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ولد في مدينة الفلوجة في العراق سنة ۱۳۵۱ه/ ۱۹۳۲م 
تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية في الفلوجة» وحصل على 
الثانوية من ثانوية الأعظمية للبنين ثم التحق بكلية دار 
المعلمين العالية وتخرج فيها سنة ۱۳۷۵ ه/ 1٦۹۵١م.‏ 
عيّن مدرسًا للبلاغة العريية في «الإعدادية المركزية؛ يبخداد. 
حصل على الماجستير من كلية الأداب ۔ جامعة عين شمس 
ببحثه الذي نقدمه للقراء في هذا الكتاب عن: «الأمثال في 
القران» سنة ۱۳۸۸ ه/ 1۹1۸م. 
عاد إلى بغداد لمواصلة التدريس حيت كان في مدرسته 
السابقة. 
انتسب إلى كلية الآداب جامعة عين شمس الحصول على 
الدكتوراه وأعد رسالة قيمة تكمل ما بدأه في مرحلة الماجستير 
وهي الأمثال في الحديث الشريف»» سنة ۱۳۹۸ه/ ۹۷۸١م‏ 
التي يأمل المعهد أن يقدمها عما قريب. 
له عدد من البحوت والدراسات الهامة منها: 
التورية وخلو القرآان منها. 
- المجاز في القرأن. 
- الكناية . 
- نظرية النظم. 
- المعاجم العربية وطرق الاستفادة منها. 
- العقد أو نظم الفكر وأثر الحديث الشريف فيه. 
- مقهوم الفصاحة لغة واصطلاخا. 
- مفهوم البلاغة لغة واصطلاحا. 

وكان يعمل على إعداد بعض الدراسات القرانية الهامة 
فعاجلته المنية فى فجر الثلاثاء ٤‏ رجب سنة ٤١١‏ ١ه‏ الموافق 
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الباب الأول 
المغل وعلاقته بغرره 
الفصل الأول: الممل وما يتعلق به fo eas‏ 


أولأً: معنى المثل Ves‏ 
ثانيًا: ضرب الثل MV cesses‏ 
ثاا: حكاية المخل YT eee‏ 
رابعًا: الغرابة في الأمثال AF wees‏ 
خامسًا: أهية الأمثال AT cee‏ 
سادسًا: أنواع الأمثال AY‏ 
الفصل الثالي: علاقة المغل بالحكمة والتشبيه والقصة VV‏ 
أولأً: علاقة المثل بالحكمة e cesses‏ 
ثانيا: علاقة امل بالعشبيه والفثيل Ne ss‏ 
ثالا: علاقة المخل بالقصة YY cesses‏ 


الباب الثاني 
الأمتال في القرآن الكرم 


الفصل الأول: تعريف بالأمثال القرانية A sss‏ 
أولأً: الل واليتّل في الاستعمال القرآلي وما ذهب إليه العلماء فييما: ١١١٠‏ 
ثانيًا: ترتيب الآيات الكرية التى ها علاقة بالأمثال oY‏ 


oY ns س الآيات التى ورد فا لفظ المخل‎ ١ 


۲ الآيات التي أشارت إلى أمثال الله من غير أن تدخحل 


في بنية الئل وت ركيبته VY cesses‏ 
۳ الأمثال الظاهرة مكيها ومدنيماء وفقًا لترتيب سورها في القران ٠١۳‏ 
> ترقيب الأمثال القرآنية بحسب تسلسل نزوها VY ss‏ 
ه ‏ الأمثال المكية الظاهرة بحسب تسلسل نزوها Ve assess‏ 
٠‏ الأمغال المدنية الظاهرة بحسب تسلسل نزوطها AS ss‏ 
۷ طائفة من الأمثال التي لا ذكر للفظ الئل فيا 
بحسب ترتيب سورها في القران AE cesses‏ 
۸ س الآيات القرانية التي أشارت إلى ضرب الناس للأمثال 
بحسب ترتيبما في القرآن الكريم Ae eee‏ 
٩‏ بعض ما عده القرآن أمثالاً من أقوال المش ر كين ess‏ 0 
ثالا: عدد الأمثال القرانية AF e‏ 
رابغا: أنواع الأمثال القرآنية YY e‏ 
خامستًا: الموضوعات التي عالجحتها الامثال القرانية YES eee‏ 
سادسسًا: أهمية الأمثال القرانية Yo es‏ 
الفصل النالي: عرض وتحليل طائفة من أمغال القران IY ces‏ 
أولاً: تمشيل الجدة ees‏ 04 
ثانيًا: تمنيل الحياة الدنيا VQ ees‏ 
ثالا: تمنيل النفقين ونفقامم PIT cesses‏ 
الفصل الثالث : مقارنة أمثال القرآن بالعهدين رالقدم والجديد) 
وأمغال الجاهلية IY Cesena‏ 
خاتمة البحث وخلاصنه TV esasen‏ 


CEN cece المصادر والمراجع‎ 


تصدير 


الحمد لله نستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا. واشهد أن لا إله إلا الله _ وحده _ لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمد 
عبدالله ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذریاته ومن تبعه واهتدی 
بهديه إلى يوم الدين. 

وبعد فإن الأمثال وعاء حكمة الأم وخزائن تجاربما ووسيلة من أهم وسائل 
حفظ تلك التجارب والحكم وتناقلها بين الأجيال. وهي قبل ذلك ويعده من أدق 
أساليب التعبير وأوجزها وأبلغها تأثيراً في النفوس. وحين تقصر أساليب التعبير 
الأحرى عن استيعاب مراد المتكلّم » أو يضيق إدراك الخاطب عن فهم المراد منه 
فإن ضرب الثل يجعل ذلك كله سهلاً مسرا «مع إيجاز اللفظ وإصابة العنى» وحسن 
التشبيه"» ولذلك اععتبرت العرب الأمثال جزءًا من أهم أجرزاء ديوانما تعود إلا 
تستنطقها لتستفيد منها تاريخ أحداث ووقائم وسير وأشخاص وغير ذلك من مكنون 
الحكم وصمم الفوائد التي اشتملت الامثال علما. 

ولقد تناول الأمثال وكتب فيا الجهابذة من الأدباء والحكماء والبلاغيين 
واللغويين والمفسرين من شتى الدارس وني ختلف العصور فكتب فيها الأصمعي وأبو 
زيد وأبو عبيدة والنضر بن شميل والفضّل الضبي وابن الأعرابي وأبو القاسم عبيد 
ابن سلام من المتقدمين» وعدد لا يحصی من الذين جاؤا بعدهم ولا تزال الامثال 
موضع اهام الكثير من أهل العلم والأدب حتى يومنا هذا. 

نّا أمثال القرآن العظم فهي مظهر من أهم مظاهر يلاغته وإعجازه ودقة 
تصويره الفني» وسحر أسلوبه فهي قد سحرت العرب مومهم وكافرهم» وبانت 


(0 الأمثال لأي عبيد القاسم بن سلام تحقیتق د. عبد الجید قطاش ص٤۳‏ طبعة ولل ۰۰٤٠ه/‏ ۱۹۸۰م 
دار المامون/ دمشق. 


حلاو تپا وظهرت طلاوعہا لعامتم وحاصتېم» وبان تأتیرها فم اجمعين. 

والأمثال القرآنية تخل علمّا من علوم القرآن المامّة"“ وحئًا لم يغفله أحد من 
المفسترين أو البلاغيين أو الكاتبين في علوم القران» ولكتهم قل أن يتناولوها بشكل 
مولي يبرز صور الإعجاز الجمالي الفني فيهاء مع إصابة المعنى الموضوعي باتم شكل 
وأكمل وجه. 

وني حدود ما بلغته معرفتي الحدودة لم أعرف من تكلم بتفصيل في أمثال 
القرآن باعتبارها وسيلة من أهم الوسائل التربوية فالأمغال القرانية تشكل معلا باررًا 
من معالم مناج القرآن العظم التربوي فهي في بعض جوانبما تبرز الفوذج الخير 
وتوضح معالمه» وتبیْن دقائق تکوینه حتی إنّه لیکاد يرى مائلا وشاحصًا أمام الناظرين 
قد يلك الإنسان إلا أن يعمنى أن يكون مثل هذا الموذج الماثل أو قريبًا منه ويتلى 
قله و تقسه وعقله و مشاعره بعوامل الرغبة بالتا سي به والسير عل منواله» ودوافع 
الأحذ با به أخذ والسير على ما سار عليه. 

وبعض أمثال القران تسد الموذج وتشخصه حتى لنكاد ننظر إليه ماثلاً 
شخصنًا وعملاً وسلوكًا واخلاقا وتصرفات فتشهد أقبح إنسان وأسواً عمل» وارداً 
ساو کن ان بدو جن السات داروا رر ی ی 


ا اتاق ا َج 


فار از کر ار مال خلا 


ر خلا خت (التحرج: )١ ٠‏ 


الیب ر ا ا۵ 
(۲) أنظر هذا العلم وما كتب عنه في ختلف كتب «علوم القران» القدية والحديثة حاصة «الاتقان» 
للسيوطي ر «البرهان» للز رکشي» ناهل العرفاني للزرقاني وغیرها, 


, » 


قفي هذين الثلين يضرب الله تعالى مثلا للكفر والنبانة في بيتي نبوةء والإان والتقى 
والطهر في بيت كفر فشخصية المرأة مستقلة» وهي مكلفة مسئولة ها ثواب ما تفعل» 
وعلها جزاء ما ترتكب» وأمام كل امرأة في الدنيا يضرب القران العظم هذين 
الموذجين: مثل المرأة لا يستطيع الكفر كله أن يصدها عن الإيمانء ولا تحملها كنوز 
الفراعنة وقصورهم على الانتساب الهم بل تتيرأً من فرعون وعمله» وتترفع وتتعالى 
على قصره ودنياه وقومه وتسأل الله تعالى أن ينعم عليا بيت بديل في الجنة» وان 
ينجيما من القوم الظالين أي زوجها وقومها: فهي مثل وغوذج وأسوة لشخصية 
امرأة التي تستعلي على الدنيا كلهاء وتزهد في زوج هو أعظم ملوك عصره» وقصور 
هي أفخم ما عرفته الدنيا ‏ آنذاك _ من قصورء ولا يفل من عزمهاء ولا يضعف 
من إرادتها انبا امرأة وحيدة منفردة بين قوم ظالين تعيش في قصر جبار كان يقتل 
ااناس على محرد شبة الإمانء ثم يعطف القرآن عليما مريم ابنة عمران فأيّة امرأة ققراً 
هذا الئل ولا تتمنى ان تتأسى به شخصية وإرادة وإيائًا وسلوكا واستقامة ومصيرًا؟! 

إل جانب ذلك ضرب الغل المغاير المرأة المححجرة القاسية الغليظة الطبع التي 
تعيش في بيت نبوة فلا تفأثر ولا تلين ولكنها تخون البيت والزوج النبي» وتناصر 
الظالين من قومها ويجسّد المثل القراني هذه الصورة البشعة للكافرتين الخائنتين في 
بيتي النبييّن الرسولين الصالحين ججانب الصورة المشرقة لامرأة فرعون ومربم وهل 
بملك احد أن يرضى لنفسه ماثلة الخائتتين ومشاققة المؤمنتين؟! 

ونحوه قوله تعالی: 
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ظلمونً ©( رالأعراف: )۷۷۱۷١‏ 
إته مثل يضربه الله تعالى للإغراف عن سواء الفطرةء ونقض العهد مع الله 
۱۱ 


تعالى والنكوص عن آياته بعد العلم بها وفهمهاء ولكتّه مع علمه وفهمه ينسلخ عن 
ایات الله التي کانت تحیط به کثوبه بل تله کجلده لکن نداء هواه وخلوده إلى 
الأرض والتصاقه بشهواتبا ولذات طينما أقوى عنده وأولى بالاستجابة لديه من نداء 
ايات الله فيدسلخ عن الآيات ويلتصق بالتراب خالا إليه. والغل يضربه الله تعالى 
لأي إنسان يتجاوز ما علمه الله تعالى فلا يسمو ولا يرتفع بالعلم» بل يخلد إلى 
الأرض. والذي يتلو هذه الآيات وهي تصور هذا الثل في مشهد حي متحرّك 
عنيف الح ركة شاخحص السمات. بارز الملاع» واضح الانفعالات يحمل كل إيقاعات 
الحياة الواقعة إلى جانب إيحاء العبارات الموحيّة“ لا يمكن أن يرضى لنفسه مشاببة 
هذا الخلوق التعيس باي حال من الأحوال. 

وھکذا کل أمثال اقرا ان r‏ الأخرى 


مل الفريمَانِ ممن وال لاصو والبص بر والسميع 4 (هود: )۲٤‏ 
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وتستمر آيات الأمثال تصور النفوس والقلوب والأشخاص والأعمال والأقوال 
والمشاهد والأم والحضارات وتضرب مها وها الأمثال فلا تغادر جانياً منها إلا اعطته 
من التوضيح والتشخيص ما يجعله وسيلة من أهم الوسائل التربوية ففيما إخراج مالا 
يقع عليه الحس إلى مستوى امحسوس,» وإخراج مالا يعلم ببديهة العقل إلى ما يعلم 
بالبديمة» وإحراج مالم تجربه العادة إلى الأمر المعتاد وإحراج مالا تأثير له من الصفات 
إلى ماله كامل التأثير““ كا انها من أفضل وسائل البيان والتعلم. 

فإذا علمنا أن القرأن العظم قد ضرب للناس من كل مثل 


(۳) راجح الیرهان ( ٤۸٦/۱‏ ۸۷) 
)٤(‏ عل ما في البرهان )5۸٦/١(‏ وزاد: «ففيما جماع ضروب العرفة). 


1۲ 


ودرا لاسن هلدا قران منک مل په (الروم: )٥۸‏ 

نستطيع أن ندرك أن أمثال القران العظم يكن أن تزودنا بمنهاج تربوي كامل لا 
يغادر جانبّا من جوانب العملية التربوية إلا تناوله وفصّله وأوضح ناذجه بأفضل 
ما يكون الإيضاح. وهذا الجانب من الجوانب التي تتصل «بأمثال القران» وحده 
يحتاج إلى دراسة أو أكثر توضح جوانبه وتساعد التربويين على بناء ما يريدون من 
أفكار ونماذج في تلف جوانب العملية التربوية. 

وجائب اخر من جوانب «أمثال القران» كنت اتطلع إلى أن أجد فيه دراسة 
جادة ولم أطلع على ما بت يشفي الغليل فيه الى الآن هو الأمثال القرآنية بوصفها مصدرًا 
من هم مصادر الأحكام وهذا يكن أن يتضح في جانبين: الجانب الأول: أن اثال 
القران یصحہا ‏ دائما ‏ تحسين أو تقبيح فما حسنته فهو حسن» وهذا الحسن 
يمكن ان يعتبره الأصولى قدرًّا مشت ركا بين الوجوب والندب والإباحة واجتاده فيه 
سوف يساعده على تحديد الحكم المناسب ان لم يكن هناك دليل سوى الآية المثل. 
وما قبحته الأمثال فهو قبيح» والقبح دائر هنا بين التحرم والكراهة والجتهد ببذل 
جهده لتحديد أي منما الأنسب إن لم يكن له دليل غير ذلك الخل الآية. دون 
حاجة إلى النظر في صيغ الأوامر والنواهي الصريحة. ولذلك عد الشافعي ‏ رحهمه 
الله معرفتها من شروط الاجتهاد وما يجب على انجتهد معرفته على ما نقل الز ركشي 
في البرهان عن البيهقي. (البرهان .)٤۸٦/١‏ 

وأما الجانب الثاني فيتضح حين ندرك أن أمثال القرآن ودعوة القرآن العظم 
إلى الاعتبار بها هي التي قدحت في أذهان الأئمة من قراء الصحابة وفقهائهم ومن 
جاء بعدهم بفكرة «القياس الأصول» واعتباره دليلاً من أدلة الأحكام الشرعية -_ 
هذا الدليل الذي نجمت عن الأخذ به تلك الغروة الفعهية المائلة التي نفخر بكثير 
من جوانما. وفكرة اكتشاف «القياس الأصولي» والثورة الفقهية والفكريّة التي نجمت 
عنه وعلاقة ذلك بامثال القران العظم موضوع اخحر يستحق دراسة او دراسات 
عديدة ليتضح ويظهر أثر أمثال القران العظم الفكري والفقهي. 

وحين نعلم أن اكتشاف «القياس الأصولي» كان الدعامة العلميّة الأولى التي 
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قام عليما بناء «النهج العلمي التجريبي» بعد ذلك فإن الأهميّة الكبرى التي تحعلها «أمثال 
القرآن العظم» تبدو ‏ آنذاك ‏ بججلاء شديد. 

لكن من المؤسف أن نجد إسرافاً بلغ حك التبديد والتبذير في جانب البحث 
اللغوي والبلاغي والبياني والنحوي في الأمثال القرآنية وقلة وشحًا في الجوانب 
الأخحرى التي أشرنا إليماء ولعل في هذه الإشارات ما ينبه إن شاء الله لإعطاء هذه 
الجوانب الأحرى ما تستحقه وعلماء الاجتاعيات والانسانيات هم المطالبون بتجاية 
هذه الجوانب وتوضيح وحدمة كتاب الله وأغراضه في هذا الحال. فأمثال القران 
حور أساس. من الحاور الخمسة التي أشار الها رسول الله عل فيما أحرجه البمقي 
عن أي هريرة أن رسول الله ع قال: «إن القرآن نزل على *مسة أوجه: حلال» 
وحرام ومحكي ومتشابه» وأمثال فاعملوا بالحلال» واجسبوا الحرام» واتبعوا 
امحكم» وآمنوا بالمعشابه» واعروا بالأمثال». 


الرسالة والمؤلف 

أًما الرسالة التي نقدمها فهي أطروحة في الأداب العربية قسم البلاغة تقدم با 
صاحبما لنيل درجة الماجستير في هذا الفر ع من جامعة «عين شمس ‏ كلية الأداب» 
بالقاهرة سنة ۳۸۸١ه‏ / ۸٦۱۹م‏ وقد نوقشت وحصل صاحبها على الدرجة 
بامتیاز. 

ومن المعروف أن رسائل الماجستير تعتبر رسائل تكميليةء الهدف من تكليف 
الباحث بها استكمال متطلبات هذه الدرجة العلمية التي تعتمد أساساً على دراسة 
المواد المقررة والاختبار بهاء وقد جرت العادة ‏ في الغالب _ أن يعمد الباحثون 
إلى بحوث صغيرة محددة لا تحتاج إلى جهد كبير ولا إلى وقت طويل يتجاوز العام 
الواحد» لكن صاحبنا مؤلف هذه الرسالة قد اختار هذا الموضوع «أمثال القران» 
بكل ما ثل من عمق وأهميّة واتساع وتشعّب. ونصح أكار من مرة ‏ وهو لا 
يزال على شاطىء البحث أن يتجاوزه ويختار سواه» لكن الموضوع كان قد سيطر 
على لبه» وامتلك عقله فقزر الغوص فيه ومنذ أن تكفل بهذا البحث انصرف إليه 
بکلیته وأعطاه کل وقته ووقت هله معه ولم يصل إلى مشارفه إلا بعد ثلاث سنوات 
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ونصف من التفر غ الكامل والبحث ال جاد المتواصل فجاء ‏ بفضل الله جما شافيا 
وافيّا ألم باهم جوانب هذا الموضوع اللغوية والبلاغية والتفسيرية. 

ولقد تميزت دراسة الباحث بنوع من الاستقراء والاستيعاب . فلقد تتبع سائر 
الدراسات التي سبقت في هذا الموضوع ل يغادر منها شيا نما وصل لعلمه وباخته 
يداه وقام بالإطلاع عليها وتقويم كل منها لمعرفة ما تناولته أو أهملته من جوانب 
الوضوع» وبين ما استفاده من كل منها ونسب الفضل إلى أهله» وحدد ما م يشف 
الباحثون منه الغليل من موضوعاعا فدرسه وحقق مسائله واوضح ما يراه فیه. وم 
يقف شغفه بالبحث وطموحه إلى الإتقان والإجادة عند هذا الحدء بل نجاوزه إلى 
عقد مقارنة بين امثال القران العظم وأمثال العهدين القديم وال جديد:- التوراة 
والأنجيل» وهذا الباب _ وحده ‏ يصاح موضوع دراسة خحاصة في جال «الاديان 
المقارنة / المقارنة بين الكتب السماوية» وهي مقارنة طريفة يخرج القارىء منها 
بانطباع مباشر: أن التوراة والأنجيل حطاب حاص موقت في زمانه» محڏّد في مکانه 
مشخص في الخاطبين به» وان القران العظم مصدٌق لا بین يديه من أساسيات تلك 
الكتب والصحف كالتوحيد والنبوة والخلق ومهيمناً علما. وألّه ‏ وحده _ الخطاب 
العام الشامل الكامل المطلق عن الزمان والمكان والخاطبين فهو للبشرية كلها وللناس 
كافة في سائر أزمتتهم وجميع أمكنتهم وكل شعوبهم وأمهم. 

ومن هنا فقد جاءت هذه الدراسة دراسة جادة شاملة متنوعة الفوائد» وما 
ذكرته ليس إلا إشارات لبعض مزاياها التي لا تكتشف إلا بقراءتما كلها والعيش 
مع هذا احور من محاور القران ومعها لفترة تناسب حجمها ودقة موضوعاتما وتنوع 
مسائلها. 

إن هذه الرسالة دراسة مستوفية للمحور الخامس من ماور القران العظم ‏ 
الأمثال. يكن تصنيفها في إطار «التفسير الموضوعي» ويمكن أن تسلك في «التفسير 
البياني» ويمكن ان توضع في مستوى أفضل الدراسات البلاغية المعاصرة. وأا كان 
تصنيفها فهي نموذج لا نطمح أن تكون عليه أطروحات ورسائل الباحثين المسلمين 
من قوة وجدية وموضوعية واستيعاب لتكون لبنات صالحة في بناء نسقنا الثقافي 
الإسلامي امدشود. والرسالة منذ نوقشت ل تطبع إلا طبعة محدودة جدًا صدرت 
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في العراق عام ۱۹۸۸ لأغراض التبادل العلمي مع ال جامعات. ولذلك فقد وقع اختيار 
اللعهد على هذه الرسالة بعد مراجعتا وتقويها لتكون جزءًا من ملف «الدراسات 
القرانية) ضمن سلسلة «الرسائل الجامعية» ولتكون مصدرًا من المصادر المامة في 
الدراسات القرانية والبلاغيّة واللغوية والأديان المقارنة. 

أما المؤلف ‏ فهو شقيقي الأستاذ الدكتور حمد جابر الفياض العلواني (رحمه 
الله) وقد ترك لنا غير هذا الكتاب رسالته للدكتوراه «الأمثال في الحديث الشريف» 
التي يعتزم المعهد إصدارها إن شاء الله في وقت قريب. كا ترك لنا جملة من الأبجاث 
المعميزة منها «التورية وخلو القرآن منها» و«الكناية» و «المعاجم العربية وطرق الاستفادة 
منها» و «العقد أو نظم النار وأثر الحديث النبوي الشريف فيه» و «مفهوم الفصاحة 
لغة واصطلاحا» و «مفهوم البلاغة لغة واصطلاحا» وكلها مطبو ع متداول. 

هذه نحات قد تبه ذهن القار الى بعض مزايا ومضامين هذه الرسالة القيمة. 
أما الا مام بسائر مزایاها فإنه يثوقف على قرائنہا کلهاء وتدیر ماورد فا فجزیى اله 
کاتبا على جهده حيرا وتغمده بر هته وأسکنه فسح جناثه. 

اللهم يا منزل القران شفاءًا لا في الصدور وهدى ورحمة تغمد أبا جابر 
بر متك» واجعل القران شفيعًا لنا وله ونورا لنا وله واحشرنا جميعًا تحت لواء القرآن. 
واجعل ما كتبه أبو جابر» في حدمة كتابك وسنة نبيك» في ميزان حسناته. إنك 
ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


طه جابر العلوالي 
رئيس المعهد العا لمي للفكر الإسلامي 
هیرندن س فیرجینیا 
ربيع الأحر ٤١٤إه‏ 
اکتوبر ۱۹۹۳م 


القدمة 


ما أكثر الذين تحدثوا عن أهمية الأمثال العربية» وأبرزوا ما ها من مكانة رفيعة 
ومنرلة مرموقة» فن متحدث عن أغراضها وأهدافهاء ومشيد بخصائصها وميزاماء 
ما تعلق منها بالشكل » أو المضمون» أو كلهما ما. فُهنهم مَنْ ذَهَبَ إلى أنها: حكمة 
العرب في الجاهلية والإسلام. ومنهم مَنْ ذَهَبَ إلى أنها: قصارى فصاحة العرب 
العرباءء وجوامع کلمهاء ونوادر حکمهاء وزبدة بلاغتہا. وانتہی بعضهم إلى آنا 
من أبلغ الحكمة» لاجةاع الناس علبهاء وهم لا يجتمعون على ناقص أو مقصر في 
الجودةء أو غير بالغ المدى في النفاسة. والواقع أن هولاء العلماء لم يبعدوا فيما ذهبوا 
إليه في أهميتبا. فالأًمثال في كل أمة حلاصة تجربتهاء ومحصول خبرتباء والمراة التي 
تنعكس على صفحاتها عادات الأمةء وأخلاقها وأفكارهاء وسائر مظاهر حیاتها» في 
کل شان من شؤونما. ومذا كانت دراسة الأمثال ‏ وما تزال ‏ من أجدى 
الدراسات الأدبيةء وأكارها نفعًا. 

وإذا كانت الأمغال بهذه الحابة فلا غرابة في أن تكون الأمثال القرانية قد 
بلغت الغاية القصوى في الأهميةء لما بلغته من براعة التصوير» ودقة التعبيرء وتناو ا 
کل ما من شأنه أن ينير للإنسان طريقه ني الحياة» ويبدد من أمامه ظلمات الجهل 
والضلال. فالأًمثال القرآنية وسائل إيضاح لما في القرآن الكربم من أفكار. وما أشمل 
وأمى ما جاء به القرآن منها. ومن هنا كانت الأمثال القرآنية نورا ميزت به الناس 
الي من الرشادء والهدى من الضلالء والخبيث من الطيب» فوقفوا بمعونته على حقائق 
الأشياء وطبائعها. 

والأمثال القرآنية بعد هذا أحكام» وإن لم ترد على ما ألم ان تجيء عليه 
الأحكام من الأمر بالشيء» أو النبي عنه» بشكل مباشرء لأن الشيل القرآني ‏ وإن 
کان تصويرًا للأشياء ‏ ليس تصويرا وتشخيصًا ما جرد الرغبة في التصوير 
والتشخيص. وإما أريد به إحقاق الحقء وإزهاق الباطل» وإظهار الأشياء على ماهي 
عليه» وحكم ها أو عايبا. فلم يبعد الشافعي رحمه الله حين ذهب إلى أن ما يجب 
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على الجتہد معرفته من علوم القران علم أمثاله ا لم يبعد الماوردي» عندما عَذّها 
من أهم علوم القران“. 

وما لنا وهذا والقران الكريم أشاد بأمثاله» وما جاءت عليه من الدقة والبراعة 
والإحکا» فی کثیر من آیاته. فقال تعال: 


كدلكي رب انشالذمتالٌ (الرعد: ۱۷) 


وهذا فلا غرابة في أن يلاها العلماءء والدارسون ‏ قديًا وحديا _ 
بالبحث والدراسة. ولع أقدم ما وصل إلينا ما آلف فيا كتاب (الأمثال من الكتاب 
والسنة) للحكم الترمذي (حمد بن علي بن الحسین ت ۸٣۳ه)‏ . وقد تضمن 
الكتاب مقدمة مهمة وافيةء أبرز فيا الترمذي طبيعة المّل القرآليء وأهميته. غير أنه 
اكتفى بعد هذا بإيراد الأمثالء والإشارة إل مَنْ ضربّت هم والتعقيب عليما تعقيبًا 
شديد الإبجازء ولم يكد يتجاوز السطرء أو السطرين في أكار الأحيانء إن لم يدعها 
من غير ما شرح أو تعقيب. 

ولقد تضمن الكتاب نرا من ثلاثين مثلا أكارها مما ذكر لفظ المَقّل فيا 
صراحة. وعلى أية حال» فقد كان يقتصر انتفاعي منه على ما جاء في مقدمته. 

ووصل إلينا كتاب (تشبيمات القرآن وأمثاله) لابن قم الجوزية (حمد بن أي 
بكر بن أيوب ت ١١۷ه)‏ وقد تضمن الكتاب خمسة وعشرين مثلاء أربعة منبا 
لا ذكر للفظ المَل فيما. وقد قَذّم ابن القع لكتابه بمقدمة قصيرة» كادت تقتصر 
على ما نقله عن شيخه» من أن أمثال القرآن لا يعقلها إلا العامون» لأا تشبيه شيء 
بشيء في حکمه» وما أُشبه هذاء کا تول تفسير كل مشل من الأمثال التى أوردها 


.۲٦٦۲ انظر في هذا البحث أهية الأمثال : ص ۷۸٤۸ء وأهية الأمثال القرآنية ص۵۹‎ )١( 

(۲) خطوط بدار الكتب المصرية ‏ رقم ۲۱۸۱٩‏ ب. 

(۳) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲٠۹۸۷‏ ب ومنه نسخة أحرى باسم أمثال القران مخطرط 
بدار الكتب المصرية رقم ٠١‏ ججاميع حلم. وقد أدخله ابن قى في كتابه أعلام الموقعين عن رب 
العالین: ۱٥۰/۱‏ ہ .٠۹۰‏ 
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بتفصيل. وأشار إلى بعض ما جاء مقاثلاً منها. غير أنه مع كل هذا التفصيلء م 
يزد على ما ذكره المفسرون مما بمكن أن يستوقف الباحث. وقد لا أبعد إذا قلت: 
إن تاره با ذَهَبَ إليه الفخر الرازي في تفسير هذه الأمثال أوضح ين أن يحفى. 

ووصلت إلينا رسالة صغيرة» بعنوان رفي الأمثال السائرة في القران) لم يعرف 
مؤلفها. وقد تضمنت نرا من خمسة وئلائين مثلاً من أمثال العرب» وما ياثلها 
_ في معانيها ‏ من ألفاظ القرآن الكرم. نقلها صاحب الرسالة عن الحسن بن 
الفضل قائلاً: رحدّثنا أبو العباس أحمد بن إبراهم الرازي قال: حَدتنا الشيخ بو الفتح 
محمد بن اماعيل الفرغاني قال: حَدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري قال: 
معت أبا إسحق إبراهم بن مضارب بن إبراهم بن طول يقول: معت أي يقول: 
سألت الحسن بن الفضل فقلت له: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرانء 
فهل تجد في كتاب الله تعالى: خير الأمور الوسط؟ قال: نعم...). 

رإذا تجاوزنا المؤلفات التي اقتصرت عليماء إلى الكتب الأخرى التي تضمتعا 
إلى جانب ما قضمتته من العلوم القرآنيةء واللغويةء والأدبيةء نجد أن أبا منصور 
التعالبي» كان قد أَوْرَد كنيرا من ألفاظ القران الجارية مجرى الامغال السائرة. وكثيرا 
| قابل بينها وبين أمثال العرب» والعجم والعامة والخاصة» في أكار من كتاب من 
کتبه. 

ڳا عَقَدَ جعفر بن مس الخلافة فصلا لما يعمل به من ألفاظ القران”. وصنع 
الأبشيبي صنيعه» َعَم فصلا للأمثال القرآنية السائرة". وارد السيوطي ‏ عن 
الاوردي ‏ طائفة من الأمثال الكامنة*. 

وهكذا أكار علماء العربية من الحديث عن أمثال القران السائرةء أو الكامنةق 
أو الجارية مجرى الأمغال السائرة» من غير أن يكون هم دليل على مكليتها. فلم يصرح 
القرآن بثليتاء ولم تجر مجرى الأمتال القرآنية المصرح بهاء ومن هنا كانت الإفادة 
من كل هذه الفصول» والأبواب التي وَردَتْ في هذه الكتب محدودة. 


)٤(‏ رسالة خطوطة بدار الكتب المصرية رقم ۲٠٤‏ تفسير. 

(ه) انظر الإعجاز والإیجاز: ۰۱١۱٤‏ خاص الخاص: ١١۲۹ء‏ ائيل وامحاضرة ١٥٠س۹٠.‏ 
(0) الاداب: ١١س1۲.‏ 

(۷) المستطرف: ۳۹۳۸/۱. 

.٠۲۳۱۳۲/۲ الإتقان:‎ )۸( 


أما امحدثون من الباحثين والدارسين» فأول ما يطالعنا من جهودهم في هذا 
الشأن الجهود الذي بذله الأستاذ أمين الخولي. فلقد ألقى عاضرات على طلاب 
الجامعة في الأمثال القرآنية. فأجرى تحقيمًا لغويًا لكلمة مل وانتبى إلى أا ِن البروز 
والشخوص. وجع الآيات التي تضمنت لفظ المتّل. کا جمع الأمثال التي عالجت 
موضوعًا واحدًا» أو موضوعات متقاربة. وحلّل ملين من أمثال المحياة النيا في 
القران» وقارن بين المَكلين. وقد أفدت من محاضراته في مواضع عدة من الببحث» 
وأشرت إليها في مواضعها. 

وكتب الأستاذ منير القاضي مقالاً طويلاً في مجلة الجمع العراققي عن أمثال 
القران» أجرى فيه تحقيقا للفظ المَمّل» وأورَد أمثال الفثيل والتشبيه والمقارنة والموازنةت 
وعلق على كل منها تعليقًا موجرًاء أشار فيه إلى جمال الصورة في المَكّل وبراعتها. 

وألف الد كتور علي أصغر حكمث كتابًا في أمثال القرآن باللغة الفارسية. سمّاه 
(أمثال القران) تحدث فيه عن معنى كلمة مكل» وجمع أقوالاً لعلماء العرب 
والمستشرقين في هذا الشأن» وأكد أا من المشابمة والممائلة في العربية وفي أخواتما 
الساميات. ج تحذّتٌ عن أنواع الأمئال القرآنيةء فأشار إلى الأمثال الظاهرة والكامنة. 
وأورة أقوال عدد من الستشرقين في مصادر بعض الأمثال القرآنية. ومن ثم كن 
كتابه ثلاثة وخمسين مثلاً» ذهب إلى أا جميعًا من التشبيمات المثيليةء وإن لم تكن 
كلها تمثیلات ک) ذهبَ» بل إن مها ما لم يكن تشبيهاء ومع ذلك فلو كان الكتاب 
قد أف باللغة العربيةء أو ترج إلياء لأمكنني أن أفيد منه أكار نما أفدت. 

وللدكتور عبد الجيد عابدين رسالة جامعية موضوعها (الأمثال في النار العرلي 
القدي» مع مقارنتا بنظائرها في الآداب السامية الأخحرى) تقدم بها لثيل درجة 
الدكتوراه من جامعة القاهرة. وقد تعرض فما لغير قليل من موضوعات جحي هذا 
ولکن بإنجاز شديد» اقتضته طبيعة موضوع بحته. وقد أفدت منه كيرا في غير قليل 
ما تعض له» ولا سيما تحقيقه لادة (م ث ل) ومعنى المّل لغة واصطلاخًا » وما 
ذكره بشأن عدد الأمثال القرآئية» وأنواعهاء وإن انتهيت إلى غير ما انتهى إليه. 

وللأستاذ نور الحق تنوير رسالة جامعية» موضوعها (أمثال القرآن» وأثرها في 
الأدب العربي إلى نباية القرن الثالث الهجري) تقدّم بها لنيل درجة الماجستير» من 
كلية دار العلوم وقد تضمنت الرسالة: مقدمةء ونمهيداء وبابين» وخانمةء وقائمة بأسماء 
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المراجع والملصادرء وخحلاصة للبحث باللغة الإنكليرية. 

وقد تعڏث ف اتمهيد عن معنى المثل َة واصطلاځاء وأقسام المتل› ومکانته 
وتعدث في الباب الأول عن الأمثال القرانية وأنواعها. وحصّص الباب الثاني لدراسة 
الأدب العربي وتلمس الآثار القرانية فيه. ومن هنا فالباب الثاني لا علاقة له ببحثي» 
ولا اثر له فيه. 

أما ما تحدث به في القهيد والباب الأول من رسالته» فلا يكاد يتفق مع أكار 
ما تحدثت به في غير العناوين؛ إذ سلكت في هذا البحث سبيلا غير السبيل التي 
کان قد سلكها. ويكن أن ألخص الفروق بين البحثين فيما يأني: 
أولاً: حصصت ني عشي فصلا حللت فيه طائفة من الأمثال القرآنية» وقارنت بين 
ما تماثل منا. وخلا بحثه من تحليل أي ها. 
ثاتًا: حصصت فصلا لقارنة أمثال القرآن بأمثال العهدين رالقديم والجديد) وأمثال 
الجاهلية. وخلا بحثه من مثل هذه القارنة. 
ثاا: تحدثت عن الموضوعات التي تناولتا الأمثال القرآنية. ولم يتحدث عنما في بجحثه. 
رابعا: استخلصت أهمية الأمثال القرانية نما تحدث به القران الكرم عنا. واكتفى 
في بحثه بجمع ما قاله العلماء في أهميتا. 
حامسًا: ذكر أنواعًا من الأمغال القرآنية» في حين اقتصرت على ما صرح القران 
بمثيله» وما أمكن قياسه على المصرح بثليته منها لا غير. 
سادسًا: انتبى إلى أن الئل من البروز والشخوص» وانتهيت إلى أنه من الخال أو 
الموذج. 
سابعًا: تناول أمورًا لا تمت إلى الكل بصلة» كاحديث عن الموطن الأول للساميين 
ومكائة اللغة العربيةء وحياة العرب قبل الإسلام» واتصالمم بالمدنية والحضارات 
الجاورة ‏ على حد تعبيره _ ولم أتحدث عمَّا لا صلة له بالمئل. 
ثامتًا: عمد إلى جمع آراء العلماء من غير ما تفريق هما على موضوعات البحث» بحسب 
ما يقتضیه کل موضوع. واكتفى بإيراد جميع ما قاله كل من أولئك العلماء في راي 
واحد. فقال: (رأى بركلمان في الأمثال» رأي الشيخ المرصفي» رأي أحمد الماثمي» 
راي جر جي زیدان...) وهكذا. ولم أفعل شيئا من هذاء وأحذت ما قاله كل مہم 
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بحسب ما اقتضته المسألة التى عالجا. 
وبعد هذا كله فإني لا أريد أن أقلل من قيمة مهود مَنْ سبقني في خدمة 
القران الكرم وأمثاله» وإن خالفته في أكار ما تضمنه عثه» وأسفرَ عنه مجهوده. 
وختامًا فإني لأعترف بالفضل لكل من سبقني في الحديث عن موضوع 
الببحث» يستوي في هذا من وافقت ومن حالفت. ولا أرى في مجهودي هذا غير 
تتمة لجهودهم تلك» التي قد لا تخلو من فائدة فجزاهم الله حيرا عما بذلوه. 


ر ج م ا ۹ ام دیو رسد ت ر و ود م 
ل وقل‌اعملوا فسریاله ورسولهءوالمۇمنون 4 (التوبة: )٠٠٠١‏ 


محمد جابر الفياض 


۲ 


الباب الأول 


المثل وعلاقته بغبره 


الفصل الأول 


المثل وما يتعلق به 


أولاً: معنى الغل 

أ المخل في معاجم اللغة. 

ب س المغل في کب التفسیر. 

ج الغل عند البلاغيين وجُمّاع الأمثال. 
د المغل لدى الباحنين احدثين والمعاصرين. 
ھ س ما انيت إليه. 


ثانيًا: ضَرب الغل. 

ثاا: حكاية المغل عدم تغيره). 
رابعًا: الغرابة في الأمثال 
خامستًا: أهمية الأمغال. 
سادسًا: أنواع الأمغال. 


أولا: معنی المخل 

«لا شيء أخطر من تصور سهولة تقرير معاني الكلمات» وخاصة إذا كانت 
كثيرة التداول بين الناس». ولفظة (مثل) بصيغها الختلفة من أكار الألفاظ تداولاً 
وشيوعًاء فقد لاكتها ألسن العامة والخاصة على ح سواء. لذا فإن تصورَ سهولة 
تقرير معتاهاء لم يكن منجى عن تلك الخطورةء فصار لزامًا على باحث الأمثال أن 
يقف ويطيل الوقوف على تلف الجهود التي بذلت للكشف عن دلالما أو تقرير 
معناهاء قبل الجازفة بتقرير معنى بعينه» أو دلالة بذاتما. 

ولمّا كانت الأمثال قد نالت اهتام اللغويين» والمفسّرين» والبلاغيين» والذين 
عَنوا بجمعهاء أو دراستہاء وحظيت هود هؤلاء كلهم» فليس لنا أن نغض الطرف 
عن كل تلك الجهود» أو بعضهاء في الوقت الذي نستشعر فيه مثل هذه الصعوبة 
وندرك أن جهود كل فة ممن حظيت باهةامهم قد لا تغني عمّا بذلته الأخرى. 

وإذا كان من الطبيعي أن يعود باحث الأمثال إلى معاجم اللغةء لمعرفة دلالة 
اللفظة لغةء ويعود إلى كتب البلاغة والامثال» ليتبين مدى العلاقة بين معناها اللغوي 
والاصطلاحي» فإن من الطبيعي كذلك أن يعود باحثهاء _ وباحث الأمثال القرآنية 
منبا على وجه الخصوص _ إلى كتب التفسيرء لكثرة ورود اللفظة في القرآن الكري» 
ومحاولة المسّرين إيضاح معناها فيما وَرَدّبْ فيه من آيات. 

والذي يزيد في ضرورة الرجوع إلى كتب التفسير» والوقوف على ما قاله 
امفسّرون فماء إن أصحاب المعاجم اللغوية كانوا قد أحذوا معظم ما ضمنوه معاجمهم 
تحت هذه المادة من الاستعمال القراني ها. 

ومن هنا رأيت أن أقف على ما قيل عنما في معاجم اللغة» وكتب التفسير» وما 
قاله فما مَنْ كان له فضل السبق في جثهاء ودراستهاء وأن أناقش هرؤلاء وأولئك 
ومن ثم أعرض خلاصة ما توصلت إليه. 


أ س المغل في معاجم اللغة: 


شر الخليل بن أحمد الفراهيدي ت ٠۷١‏ ه بيا بين المنّل والمثل من فارق 


)0( الد كتور مصطفى ناصف: نظرية المعنى في النقد العرلي: .٠١١‏ 
¥ 


فقال: (بقال هذا عبدالله غلك وهذا رجل يغلك لأنك تقول: أحوك الذي رأيته 
بالأمس مثلك ولا يكون ذلك في مئل)“ واکتفی آبو بکر بن درید ت ٣۳۲ھ‏ 
بالإشارة إلى معرفة الناس بالأمثال السائرةء فقال (والمكل السائر معروف من الأمثالء 
ومع تكل: أمثالء وكذلك يٌل). 

وییدو أن تفريق الخليل بين اللفظين م يحل دون ربط أكار اللغويين بينهماء 
وإن تحضوا الئل ا م يخصوا به المثل من معانٍ. فقال إسحق بن ابراهم الفارابي 
ت ٠٠٠‏ ه روالتل واحد الأمثالء والمّئّل الوصف» والمئل بمعنى المثل» کا يقال 
شبه» وشبه)“ وذهب اسماعیل بن اد الجوهري ت ۳۷۰ ه إلى مئل ماذهب 
إليه الفارابيء فقال (يقال: هذا مثله ومگله» ا يقال شبهه وشبهه بمعنی.. والمگل 
ما بُضرب به من الأمتال» ومّل الشيء أيضًا صفته). وصرح امد بن فارس 
ت ۳۹۵ھ برجو ع مصطلح المَتل السائر إلى الشبّه قائلا: رام والثاءء واللا» 
أصل صحيح» يدل على مناظرة الشيء للشيء. وهذا يل هذا: أي نظيره» والیتل 
والمثال في معنى واحد..» والول والتكل» كثيبه وشبه. الكل الضروب مأخود 
من هذا لاله یذ کر موی به عن مثیله في العنی. 

وللحسين بن محمد (الراغب الأصفهاني ت ٠٠۲‏ هم في الأمثال السائرة مثل 
هذا القول مع شيء من التفصيلء » فالگل عنده (قول ئي شيءَ يشبه قولاً في شيءِ 
آخحر بينهما مشابهة ليبين أحدها الآحر نحو قومم: الصيف ضيفت الّن) فان هذا 
القول يشبه قولك: أهملت وقت الإمكان أمرك وعلى هذا ما ضرب الله تعالى من 
الأمثال)". ونقل إضافة بعضهم - على حد قوله ‏ معنى الوصف ‏ على قلة 
للل والمتّل إضافة على السواء قائلاً: (قال بعضهم وقد يعبر بهما عن وصف 
الشيء أيضًا) نحو قوله: 
ل اة اوعدا ا مون 4 (محمد: (o‏ 


9( اللسان: (م ث ل). 

)( ديوان الادب: المادة ذاتها _ خخطوط. 
)6( مقاييس اللغة: المادة ذاتا. 

ره) الرجع نفسه. 

»( الجمهرة: المادة ذاعا: .٠٠/۲‏ 

(v)‏ الصسحاح: المادة ذاعا. 


۸ 


لیس كلو ی 4 الشوری: ١‏ 

قيل اليل ههنا بمعنى الصفة. وظل الذين جاعوا بعدهم يؤكدون معنى الشبّه» 
ويصدّرون به ما تضمنته معاجمهم عن الادة اللغوية ‏ وإن كانوا قد أضافوا للمَبّل 
معان احرى ‏ فمحمد بن مكرم بن منظور ت ١٠۷ه‏ ابتداً المادة بنفس ما ابتدأها 
به الجوهري» وذهب في الأمثال المضروبة إلى مثل ما ذهب إليه» فقال: (يّل كلمة 
تسوية قال هذا مثله» کا يقال شربهه وشبهه معنی. . والتئل الشيء الذي يضرب 
0 له فيجعل مثله» وفي الصحاح ما ضرب به من الأمثال. قال الجوهري: 
مَل مل الشيء أيضًا صرفته). وأورد ٤‏ موسوعته اللغوية أكثر ما قيل عن الادةء 
فما عمال لکل ا تضمنبا العاجم السابقة كالعيرة والآية والحديث نفسه. فقال 
(وقد يكون المّل بمعنى العبرة» ومنه قوله عز وجل: 


3 جع فجعلتهم لاوما اکخرت 4 (الرحرف: )٥٦‏ 


ومعنى قوله وملا أي عبرة يعتبر به التأخرون» ويكون المَّل معنى الآية. قال الله 
عز وجل في صفة عيسى س على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ 


ار ھک 


وحعَلته مشلا بی اسرب یل 4 (الزخرف: ۹( 
أي اية تدل على نبوته.. والمئل الحدیث نفسه. وقوله عز وجل: 


سر ا م ر ل ر e‏ 


وينهالمتلالاعل 4 (النحل: )٠١‏ 

جاء في التفسير أنه: قول لا إله إلا الله وتأويله أن الله أمر بالتوحيد » ونفى كل 
اله سواه» وهي الأمثال)٠‏ '“. وهذه المعالي ما ذهب إليها المفسرون في تفسيرهم 
للمئل ‏ کا سيتضح عند عرض أقوالحم فيه"“. هذا ولم يقتصر ما أضافه ابن 
منظور على المعالي السابقة» فقد أضاف ‏ كذلك _ معنى العلمية فقال (المثّل 


(A^)‏ المفردات: المادة ذاعما. 
(4) اللسات: رم ٿث ل). 
)٠٠(‏ اللسان: رم ث ل)۔ 
ر١‏ بطر في هذا الفصل المَبل في كب التفسیر: ۳٤‏ ۳۹. 


۲۹ 


بفتح فسكون ‏ مأحوذ من الكل بالتحريك ‏ لأنه إذا شنم في عقوبته 
جَعَلَهُ ملا وعَلَمَا)"“. وهم من هذا كله تفسيره لمل بالمثال في قوله (والمگل 
۶ جعل مغالاً: آي مقدارا لغیره يحذی عليه)". وهو ما فاده من قول عمد بن 
يزيد الثالي ‏ العروف بالميرد ت ١۲۸ه‏ (.. وما المَكّل مأخحوذ من الوثال 
والحذو)9٠.‏ 

وا ضاف ابن منظور هذه العاني» فقد أضاف عمد بن يعقوب الفيروزابادي 
ت ۸١۷‏ ه إلا معنى الحجة فقال (اليل بالكسر والتحريك» والمئيل كأمير: الشبه.. 
والثل ‏ عركة س الحجة» والحديث».. والصفة)"“. وجمع محمد مرتضى 
الزبيدي ت ١٠۲٠ه‏ ما تضمنته المعاجم السابقة عن المادة» ولم يزد علا زيادة 
تذکر غیر ما رواه عن شيخه ‏ أي عبدالله محمد بن الطيب بن خمد الفاسي ت 
۰ه _ من احتال اطلاق المَمّل على الصفة مارا فقال: «قال شيخناء ويمكن 
أن يكون إطلاقه عليہا من قبيل الجاز لعلاقة الغرابة)"“. وأورد الشيخ أحمد رضا 
عضو الجمع العلمي العربي سابقا بدمشق ‏ كل تلك المعانيء غير أنه فيك رالآية 
بقوله (الدالة على شيء)”٠.‏ ورا کان قد تأثر في هذا بقول ابن منظور السابق في 
قوله تعالٰی: 
ل عله متا ی شر یل 4 (الزحرف: )٥٩‏ 
أي آية تدل عل نبوته). 

وقد اقتصر المعحجم الوسيط _ في الحديث عن الل على القول (المل: 
اليل و... جملة من القول مقتطعة من كلام أو مرسلة بذاتاء تقل عمن وردت 
فيه إلى مشابمة بدون تغيير مئل (الصيف ضيّعْتِ البن) و (الرائ لا يكذبٌ أهلّ).. 
والأسطورة على لسان حيوان أو جماد» كأمثال كليلة ودمنة. 


(۲) اللسان: رم ث ل). 

(1۳) لالكان تفسه. 

)٠٠٥(‏ القاموس: رم ث ل). 

ر١‏ الاج: المادة ذاعما. 

(۱۷) معجم مين اللغة: المادة ذاعا. 


ومن هذا كله يتضح أن اللغويين س قديمهم وحديثهم س كانوا قد أجمعوا ‏ 
أو كادوا ‏ على أن الل : الشبّه. وربط أكثرهم بين اليل والملء وإن أشار 
قسم منهم إلى ما بين اللفظين من فارق» كالذي ذكره الئليل من أن الل 
بالتحريك _ لا يوضع موضع المثْلٍ س بالسكون س وكالذي نقله أحمد بن عمد 
الفيومي ت ۷۷١‏ ه بقوله (والمثل بفتحتين والمثيل ورن کرم كذلك» وقیل 
الكسور معنى شبّه والفتوح معنى الوصطْف)<٠.‏ 

والواقع أن المَئّل وإن تضمن معنى الشبه» فان هذا لا يدعو إلى ربطه بالمثل 
بكسر فسكون ‏ مل هذا الربط المُحكي حتى لكأن اللفظين لفظ واحد 
لأن المنْل بكسر فسكون _ يكن أن يطلق على عموم الماثلةء وليس الكل 
بالتحريك ‏ كذلك» وقد لبه الراغب الأصفهاني إلى ما في المثْل من عموم 
فقال : (... والمثّل عام في جميع ذلك وهذا لَمّا أراد الله تعالى نفي التشبيه مر 
ایی کیت زی ش2 4 رالشوری: ۰۹۱ 

ومن هنا فإن تفسير اليل به تعمم» لا يوضح دلالة المثل بدقة. 

وإذا تجاوزنا معنى الشَبّه إلى المِظَةٍ والعبرة والآيةء والحجةء والحديث نفسه» 
وما شه ذلك عدا الصفة _ نجد أن كل هذه المعاني ما ذهب إليها المفسرون 
ف تفسير المَكّل م تعضمنها أكثر المعاجم اللغوية قبل اللسان. ويمكن أن نرجىء 
ادیدیث عنہا عند عرض أقوال الفسرين في المشّل. اا الصفة فإن من بين أصحاب 
العاجم مَنْ م يتعرض لذکرهاء منہم: ابن درید وابن فارس» کا لم یذ کرها جار 
الله مر عر الر شري ت ۴۳۸٥ھ‏ ف ساس البلاغة. وإن من اللغويين القدامى 
مَنْ رفض تفسير المَنّل بهاء ونقل ابن منظور اختلافهم هذا بقوله (قال الجوهري: 
ومثل الشيء أيضًا صفته» قال ابن سیده: قوله عر م من قائل: 
اة ای وع اممو ) (حمد: ٠١‏ 
قال الليث: مثلها هو الخبر عنهاء وقال ابو اسحق: معناه صفة الجَنّةء ورد ذلك أبو 


(1۹) الفردات: المادة ذاشها. 


۳١ 


علي قال: لأن المنّل الصفة غير معروف في كلام العرب» إغا معناه القثيل. قال عمر 
ابن خايفة: معت تاللا ساس افشسنیر يسال أا مرو بن العلاء ع قول ال 
عر وجل رمل الجُنّةم ما مثلها؟ فقال: فيا أنهار من ماء غير اسن. قال ما مكلها؟ 
فسکت ابو عمرو. وقال: فسالت يونس عا فقال: ملها: صفتها. قال محمد بن 
سَّلام ويل ذلك قوله عر وجل: 

( کرت انار بور يلايل 4 (الفتح: )٠۹‏ 
أي صرفتّهم. قال آبو منصور: ونحو ذلك روي عن ابن عبّاس.. قال أبو منصور 


3 ررر لر ic‏ کر 


ات ر عدالمتفون 4 (حمد: ٠١‏ 

قول آخر. ا د شال ف عاب المْقكَضّب قال: التقدير: فيما يتل 
علیکم مل الجنةء ثم فيا وفيهاء قال: ومن قال: إن معناه صفة الجنة فقد أخطا 
لأن مكل لا يوضع موضع صفةء إا بقال: صفة زيد أنه ظريف وأنه عاقلء» ویقال: 
س زيد كل فلان. إا اليل مأعوذ من اليثال والحدوء والصفة احلية 
ونعت)". 

والظاهر أن رفض البرد وأبي علي الفارسي (الحسن بن أحمد ت ۳۷۷ه) 
تفسير المبّل بالصفةء وليد السك بأهداب اللفظ ومظهر من مظاهره › وإلاً فإن 
اليل الذي قال به أبو علي غير بعيد عن الوصف المفضي إلى الصورةء أو الصفة 
التي صر الموصوف وتئله» فجاء في مادة مثل من اللسان (مّل له الشيء صوره 
حتى كآنه ينظر إليه.. ومنه الحديث: «لا مَثّلوا بنامية الله» أي لا تُشبّهوا بحلقه 
وتصؤروا يثل تصويره). وما وصفت به الجدة ‏ موضع الخلاف ‏ من هذا النوع 
من الوصض» ولو كان المئل بمعنى الصفة أو الوصف الذي أشرت إليه غير معروف 
في كلام العرب» ما رأينا كل أولعك اللعّوبين يفسّرونه بها. واعتراض المُبرّد بان 
الصفة لا توضع موضع التكل يصدق على شيل الذي قال به أبو علي صردقه على 
الصفةء إلا أن اعتراضه هذا غیر ملم ب إذ لیس بالإمكان الققيد في تفسير الألفاظ 
ا يوضع في مواضعهاء وقد رأينا با علي يسر الكل بالقشيل» مع معرفته أن الفثيل 


)٠١(‏ اللسان: رم ث ل). 


۳۲ 


لا يوضع موضع المَنّل. وقد كان تفسيره هذا موفقا في الكشف عن دلالة من دلالات 
الكل وجانب من جوانبه» و يكن المبرد فل منه توفيقا في هذا الشان» إن .م 
یکن اکثر› لان قوليہما يعزز أحدهما الآعر ويمَكنّه لا بين الخال والفثيل من علاقة 
وثقی»› فلئن کان المغال: الشيء الذي يحذى عليه» فان الحذو عليه ثيل به قالوا (مٹل 
الشيء بالشيء: جعله مله وعلى مثالم)"“. ويكن أن ثلاحظ مثل هذه العلاقة 
ينما وبين المثيل» فليس الال وليد الغثيل فَحسلب» بل وليد الل والَمثيل» فكلا 
کل شر ل سد کا رط روه ون یل رکیل قد رر ی 
وبين الشل كذلك» فقال الزخشري (ومّل مثالا وكَمنّله: اعتملى*“ وأكار من 
هذا م شاروا به | إل ما بين الل والئل ذاته» شل ما أشاروا إلى ما بين المَنّل 
والنشيل» فقيل رمل تثيلاً وثالاً بالشيء: ضربه ملاً.. وتمتله.. ومنل به بمعنی 
واحد» ومنل تَمَتّل ٻالشيء: ضربه ا 

هذا اال الحكمية الجاهلية وليدة القَسّل الدقيق› كار من کونہا وليدة 
المثال والتمثيل. ومن هذا كله يتضح: إ إن المّل كان قد أطلق على الخال والفثل 
والفيل اللازمين له» ون هذه المعاني _ على تعددها ‏ مؤتلفة مع بعضهاء متداخلة 
تدال یکاد بقود القول,ٍ باي مہا إلى المعنيين الأخحرين» وإذا کان لابد من الإشارة 
ل الأصل ادي الذي أحذ المَتّل عله فا کبر الظن آنه کان قد حل عن الحجر 
الذي تقر في وجهه» على قدر طرف العمود ليدحل فيه فيثبت» أو الكحال لهم 
إبّاه كيما يكن دخوله في فوهة الكحلة» فقد أطلق العرب عليمما لفظ المثال للتاثل 
القام بين طرف العمود والنقرة في وجه الحجر» والمكحال وفوهة المكحلة قال ابن 
منظور : والثال حجر قد َير في وجهه نقر على خلقة السمة سواعء بعل فيه فيه طرف 
العمود أو الملمول*“ المْضَبّب”٦»‏ فلا یرالون تون منه ‏ بارفق ما یکون - 


(۱( اللسان: رم ث ل). 

(۲( الأساس: المادة ذاعاء 

(۲۲) معجم متن اللغة: المادة ذاتما. 

(۲٤(‏ (اللمرل: الكحال اللسان رم لى ل). 

)۲٠(‏ تضهيب القوس والرخ: عرضهما على النار عند التثقيف» وضهبه بالنار: َوه وعيره» اللسان 
(ض ھ ب). 


۳ 


حتى يدخحل الغال فيه» فيكون مثله»"“ ومنه أطلق على القالب. وقال أبو حنيفة: 
«اليال قالب يدخل عين النصل في حرق في وسطهء ثم طرق غراراه حتى 
ينہسط»"“. ومنه أطلق على کل مايحذی عليه أو يُحتذى به. قال الراغب 
الأصفهاني: «والمثال: وضع شيء ما ليحتذى بهي*. 

وما بين المثال وما حذي عليه من مائلة ومشاكلة أخذ (الفثال) معنى 
(الصورع”“ لكونها نماثل الشيء الذي هي صورة له» )ا أطلق المثال على 
القصاص» أو العقوبة باليثل لحذوهم المقتص منه على المقتص لهء فقالوا: مله مالا 
وأقصه إقصاصًا بمعلى ٠‏ والاسم المثال والقصاص»” فتضمن المشال می العقوبة 
فضلاً عمّا كان قد تضمنه من معنى المماثلة. ومن اليثال معنى القصاص اج لمث 
والمثلّة: معنى التنکيل فقالوا: «مٌل به يمل ملا اي: تکل به» والاسم المعلّة“ 
قال ابن فارس: وقوهم وشل به إذا نكل > هو من هذا أيضتًاء لان المعنى فيه أنه إذا 
کل ؛ به جعل ذلك 9 لكل مَنْ صنع ذلك الصنيع أو راد صمنعه )0" وربا 6ن 
قومم (يثل ماثل) بمعنى (جهد جاهد)"“ غير بعيد عن امل معنى العقوبة 
الواضحةء لا في المشل الماثل من إجهاد ومعاناة. 

وهكذا نجد أن أبرز ما جاء من مادة (م ث ل) قد تضمن معنى المماثلة ما 
اقترن منها بالعقوبة» وما لم يقترن بهاء فلم يبعد ابن فارس في قوله: «المم والثاء واللام: 
أصل صحیح) يدل عل مناظرة الشيءِ ۽ للشي <“ وم یکن من قبيل المصادفة 
إجماع اللغوين على تفسير المَكل بالشَبّه. 
(ب) المكّل في كتب التفسير: 

ذهب محمد بن جرير الطيري ت ١٠٠ه‏ إلى أن المَئل: الشَبَه» فقال رالمَّل: 
)۲١(‏ اللسان: (م ث ل). 
(۲۷) الرجع نفسه 
(۲۸) الفردات: رم ث ل). 
(۲۹) الصحاح: الادة ذاما. 
)۳٠(‏ اللساث: المادة ذاعها. 
)۳١(‏ الصحاح: المادة ذاعما. 
(۳۲) مقاييس اللغة: المادة ذاعبا. 
(۳۳) القاموس: المادة ذامها. 
(fT)‏ مقاییس اللغة: الادة ذاعا. 


٤ 


الشهء بقال: هذا مثل هذاء ومَنّلهء کا يقال شه وشبهه. ومنه قول کعب بن زهیر: 
رکانت مواعید عرقوب ها مثلاً وما مواعيده إلا الأباطيل*“ 
يعني شبمًا)"“ وفسر المتّل بہذا المعنى ني کار ما ورد فيه من ایات كقوله تعالى: 
ری کر 
إن آله لاسء أن يضر رتخا (البقرة: )۲١‏ 
حیث فال؛ إن الله ا شی أن ټَصیف شبها لما 4 شه به والأية: 


وا اذمل 0 2 رالا ومايعقهعا سے مقلا[ لا يمون 4 
(العنکبوت: ۲۹) 


حيث قال: «وهذه الأمثال: وهي الأشباه والنظائر نضربما للناس: يقول نشبهها ونحتج 
Al‏ وأكد هذا المعنى عند تفسيره للاية: 


(TIE قر‎ 


قال «يعني شه الذين خلوا فمضوا قبلكم. . وقد دللت في غير هذا الموضع على 
ُن الل الشبه“"» غير أنه کان قد فسره بغير الشبه في بعض ما ورد فيه من 
آیات ففسره بالعبرة والعظة”“ في الاأية: 


ممتهم سکفاوما لاخریت ) (الزخرف: )١‏ 


وبالآية والمىجة”“ في الأية: 


.٠٤١۱۳۹/۱ جامع البیان:‎ )۳٥( 
.٠٤٠١/١ المرجع نفسه:‎ )۳( 
.۹۸/۲۰ المرجع لفسه:‎ )۳۷( 
.۱۹۹/۲ الرجع نفسه:‎ )۳۸( 
.ء۱/۲١ المرجع نفسه:‎ )۳۹( 
.٠٠/۲١ الرجع نفسه:‎ )٤٠( 

.٠١۹/۱۲۳ الرجع نفسه:‎ )٤١( 


ل( إن هول عبد انمتا مە ملت ما یاس يل 4 (الرحرف: )٠۹‏ 
وبالصفة وذات الشيء أو الشيء ذاته"“ في الآية: 

و كلالجتة اليو داسفو (الرعد: )٠١‏ 

وفسره ما يتناف والشبه الذي قال به» وأكذه أكار من مرة وذلك حين ورد في 
الاآيات المنعلقة بذات الله كقوله تعالى: 


ےت مر ا ےھ م 


ويتي الالال 4 النحل: . 
إذ قال اوهو الأفضل والأطيب والأحسن والأملء وذلك التو حيد والإذعان له 
بأنه لا إله يره“ فهو ما إن رأى أن الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل قد 
تشعر بالمشابمة» حتى بادر فألحق بها تفرد الخالق بالوحدانيةء وإذعان الخلوقات 
وتأليهها له» ولَّمّا وقف ليفسر الآية: 
TIE‏ 
وک الت لاام نامرت رض رالروم: ۲۷) 
بورد شیتآ ا کان قد أورده في نظيرتهاء ما قد يشعر بالشاببة » بل أكد عدم 
المماثلة بقوله: (وهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له» لیس کیئله شي“ 
ومهما يكن من شي فلقد كان ما ذهب إليه الطبري نبراسًا للمفسرين الذين 
جاءوا بعده» إذ صرنا نجد في کل تفسیر حدیتًا عن المتّل» لا يکاد بختلف عن حديثه» 
في غير ما أشاروا إليه» وصرحوا به من استعارته للحال» والصفةء والقصة إذا كان 
ها شان وفيا غرابة» وإ وإطلاقه على القول الساثر الممثل مضربه بمورده» فقال الحسين 
بن مسعود البغوي ت ٥۱١‏ ه في تفسير الأية: 


0 اودارا (البقرة: ۷ 


(ملهُم: شبَمُهُم» وقيل: صفتيم» والمكل: قول سائر في عرف الناس يعرف به معنى 


.۸٥۸4/۱ ٤ الرجع نفسه:‎ )٤۲( 
.٠٠ه/۲۱ الرجع نفسه:‎ )٤۳( 
.۸ دیوانه:‎ (4 ٤( 


۳۹ 


الشي» وهو أحد أقسام القران السبعة)”“ وقال الز شر ي (المئل في آصل 
کلامهم عن اليل وهو النظير. يقال ثل ول ومیل کشربه وشبه وشبیهء م 
قيل للقول السائر الممثل مضربه مورده مکّل. ولم یضربوا مثا وا رأوه املا للتسييرء 
ولا جدیرا بالتداول والقبول» | إلا قولاً فيه غرابة من , بعض الوجوه. وقد أستعير الكل 
للقصة» أو الصفة إذا كان ها شان وفيا غرابة)". ونقل محمد فخر الدين الرازي 
ت ٦ه‏ ما ذهب إليه ار خضري وقال في موضع آخر (والمل هو المثلء 
وهو الشبه» وما لغتان مثّل ومتّل» كشبه وش شه إلا أن المتّل مستعار حال غريبة» 
أو قصة عجيبة لما شأن)“ وقال في موضوع ثالث «المكل: الشبهء الذي يصير 
كالعلم» لكارة استعماله فيما شبّه بم“ وقال محمد بن أحمد القرطبي ت ١۷٦ھ‏ 
(المَل واليل الميل واحد» ومعناه: الشبّه)“. وقال عمد بن يوسف الاندلسي 
الشهير بلي حيّان ت ٤٠۷ه‏ «لمَّل في كلام العرب معنى اليل والمّثيل كشبّه 
وشبه وشبيه وهو النظير ‏ ونقل عن اليزيدي قوله ‏ إن الأمثال: الأشباه» وأصل 
المّل الوصف» وهذا مل كذا أي: وصفه مساو لوصف الأخر بوجه من الوجوه 
وأضاف ابو حيّان قائلاً: والمئل: القول السائر» الذي فيه غرابة من بعض الوجوه 
وقيل المَتّل ذكر وصف ظاهر حسوس وغیر حسوس» يستّدّل به به على وصف مشابه 
له من بعض الوجوه» فيه نوع من الخفاء ليصير في الذهن مساويًا للأول في الظهورء 
من وجه دون وجه)“. 

واکنفی اسماعیل بن کثیر ت ٤۷۷ھ‏ بالقول: (يقال مثل» وملء ومثیل أيضًاء 
والجمع أمثال)”“. 

وجمع محمد بن يعقوب الفيروزابادي ت ۷١۸ه‏ ما تسب إلى عبدالله بن 
عباس من أقوال ‏ في التفسير ‏ في كتاب سمّاه (تنوير المقياس من تفسير ابن 


.٩٦/۱ معام التنریل:‎ )٤٥( 
.٠١١۱٤۹/۱ الکشاف:‎ 4 
.۲۹۳/۱ التفسیر الکبیر:‎ )٤۷( 
.۳٠١/۲ الرجع نفسه:‎ )٤۸( 
.٠١/۳ المرجع نفسه:‎ )٤۹( 

.۱۸۳/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )٠٠( 
.۷4/أ١ البحر الحيط:‎ )٥١( 

.٩٩/۱ تفسیره:‎ )۲( 


۷Y 


عباس) وقد حظي المَكّل معان عدة تكاد تدنحصر في الصفة» والشبه» والعبرة 
والوجه» والحجة» والسنة» والمثل» وذات الشيء”. 

وذهب محمد بن محمد المعروف بابي السعود ت ۹۸۲ه إلى مثل ما ذهب إليه 
الزخشري فقال: «المكل في الأصل بعنى الئيل والنظير. يقال يل وتء وميل 
کشبه وشبه» وشبیه. م أطلق على القول السائر الذي ّل مضربه بمورده. وحیٹ 
ل يكن ذلك إلا ا بديعًاء فيه غرابة صيرته جديرًا بالتسيير في البلادء وخليقًا 
بالقبول فيما بين كل حاضر وباد استعير لكل حال»ء أو صفةء أو قصة هما شان 
عجيب» وخطر غريب» من غير ان يلاحظ بينها وبين شيء اخحر بشبه» ومنه قوله 
عز وجل: 
ل ويلالمتلالاعل 4 (السحل: . 
أي الوصف الذي له شان عم ول جلیل. وقوله تعالی: 


0 سر ت لر ی ار 


لالد الى و نر4 (الرعد: )۳١‏ (حمد: )٠١‏ 
أي قصتبا العجيبة الشأن*“. وأسهب أو الثناء حمود شهاب الدين الآلوسي ت 
١ه‏ في الحديث عن المئّل فقال: «المَتّل ‏ بفعحتين س كالمثل ‏ بكسر 
فسكون _ والمكل في الأصل ‏ النظير والشبيه» والتفرقة لا أرتضيا. فكأئه مأحوذ 
من الثول» وهو الانتصاب» ومنه الحديث «مَنْ أحَّبَ أن يمل له الناس قيامًا » فايرا 
مقعده من التار» ثم أطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن» المشتمل على تشبيه بلا 
شبيه» أو استعارة رائعة تمثيلية وغيرهاء أو حكمة وموعظة نافعة» أو كناية بديعت 
أو نظم جوامع الكلم الموجز. ولا يشترط فيه أن يكون استعارة مركبة س خلافا 
لِمَنْ وهم بل لا بُشترط أن يكون ججارًا. وهذه أمثال العرب أفردت بالتأليف» 
وكارت فما التصانيف» وفيا الكثير مستعملاً في معناه الحقية . ولکونه فریدًا في 
بابه» وقد قصید لجکایته م يجيزوا تغییره» لفوات المقصود. وتفسيره بالقول السائر 
الممثل مضربه بمورده» رد عليه اُمثال القران» لان الل تعالی ابعدأهاء ولیس هما مورد 
من قبلء اللهم إلا أن يقال إن هذا اصطلاح جديد» أو إن الأغلب في المَئّل ذلك 


(Ns CYA CAT YAL TTT EYA YI 41 تنظر فيه الصفحات:؛‎ )٥( 
.٣٣۳۸۳٣۳۷/۱ (رشاد العقل السلم:‎ )٤( 


۳۴۸ 


در 4 £ ۳ £ 
۴ أو قصة» أو صفة ها شان وفيا غرابة. من ذلك قوله: 


سفت کر ا کے 


و ES‏ (الرعد: )۳١‏ 
وهو المراد هنا من السَل دون الفشيل المدلول عليه بالكاف. 

~~ N A. . 

وإذا كان الطبري قد فسر المتل في بعض ما ورد فيه من ايات بغير الشبه» فإن 
,ن 0 . e‏ ت 
الممسرين الذين جاعوا بعده» م يترددوا في تفسيره بمثل ما فسره به الطبري من معان 
في تلك الآيات. إذ فسروه بالصفة"“ في الأية: 


0 دحو 


مَلألْجّة ال اأ دال ¢ (الرعد: )۳١‏ 
وبالعبرة» والعظة» وبكلما معا وبالقدوة"“ في الأية: 


} جع فجعلتهم سکقا وا لحرت (الزخرف: )۵١‏ 


وبالصفة العلياء وانعدام المغل*“ ني الأية: 


} لمل الكل 4 (النحل: ٠١‏ 

ر کل اقم ضع آل اتل کان فد سي فی كب شس عاي ا 
منپا ما هو صلي» ومنيا ما هو استعاري»؛ ومنها ما هو اصطلاحي. وأنہم کانوا قد 
ذکروا له معاني اخری» م يذكروا صراحة أكانت أصليةء أم استعاريةء أم اصطلاحية. 
کالاية» والحجة» والعظة» والعبرة. 


.١١۳/١ روح المعاني:‎ )٥٥( 

۲١۹ الجلالین:‎ ۳١ ٥۳۰ ٤/٥ الکشاف 1۸/۲ العفسیر الکبیر‎ ١ ۰۹/۱۲۳ جامم البیان:‎ )٥٩( 
٠.4١/۲١ روح المعاني:‎ 

۹١/٠١ روح المعاني‎ ٤٠٠١/۷ التفسير الكبير‎ ۸۲/١ جامع البیان ١٠۲/٠ه  الكشتاف‎ )٥۷( 
.٠٠/٠۲ صفوة البیان‎ 

(۵۸) جامم البیان ۸١ ۸٤/۱٤‏ الکشاف ۲۰۷/۲ التفسير الکبیر ٤۷٦/١‏ الجلالين: 
٦‏ روح المعاني ٠۷١/٠٤‏ 


۳۹ 


(جم) المَبّل عبد البلاغيين وجماع الأمغال: 

من الواضح أن البلاغة لم تنشاً مستقلة عن غيرها من فروع العربية» ولم يكن 
ها في أوائل نشأتا من انفرد ببيحث مسائلهاء فقد أسهم كثير من علماء العربية 
وأدبائها _ على اختلاف مناحيمم ‏ في الإشارة إلى غير قليل ما عَدّ ‏ فيما بعد 
من صمم البحوث البلاغية. وشت تلك الإشارات في كتب لم تكن البلاغة الطابع 
الميز ناء على أقل تقدير. ومن هنا كان على الباحث لمصطلحاتاء الحريص على 
الكشف عناء وهي أَجنّة تختلج في بطون الكتب» أن يعمد إلى تلك الأرحام. 

ولقد أشار الأستاذ أمين الخولي» إلى المنابع التعددة التي تجمعت مها مباحث 
البلاغة قائلا: «فأنت ترى في وادي الأدب العربي نهيرات تنبع من بيعات مختلفة. 
من البيعة الدينية» كلامية وأصوليةء ومن البيغة الأدبية: بيغة الكتاب والشعراي وبيغة 
الرواة وهل اللغة. وتلتقي هذه الهيرات جميخًا في نقطة واحدة. وهي معرفة طرق 
إدراك جد الكلام» وكيف يكون التفريق بين كلام جيد» وار ردىي أو الاقتدار 
على صنع كلام فصيحر» قصيدة منظومة» أو نثرا مرسلا. وتلك هي الدراسة البلاغيةت 
التي يتبين مؤرخها الدقيق» تلك العناصر الختلفة في نشاتما وتدرجها»"“ فمجاز 
القرآن لأبي عبيدة معمر بن انى ت ۹٠۲ه‏ ومعاني القرآن ليحيى بن زياد الفراء 
ت ۲۰۷ ه _ وإن لم يكونا قد أفردا بالتأليف للمباحث البلاغية الحضة س ل يحلا 
من مثل تلك اللمحات والإشارات. وفي هذا يقول الدكتور شوقي ضيف: «وتكثر 
هذه الإشارات عند الفراء ت ۷١۲ه‏ في كتابه معاني القران» إذ عُني فيه بشرح 
آي الذكر الحكم شرحًا بسط فيه لكلام عن التراكيب» وتأويل العبارات» وتحدث 
فيه عن التقايم فی الألفاظ والتقديم والتاحیں والإججاز والإطناب» والعاني التي تغرج 
إلا بعض الأدوات» کاداۃ الاستفهام» ا تحدث أو قل أشار إ إلى بعض الصور البيانية» 
مثل الدشبيه والكناية والاستعارة»“ وقال في احتيار أي عبيدة ا ضمنه في (جازه) 
من ايات: «... وأدّاه هذا الاختيار» إلى أن يعحدث عمّا في الآية من استعارة وتشبيه 
وكناية وتقديم وتأخيرء وحذف وتكرار وإضمار» وتوسع في تصور الخصائص 
التعبيرية» كالدلالة بلفظ الخصوص على معنى العموم» وبلفظ العموم على معنى 


.۲٦۰ ماهج مجدید:‎ )٥۹( 
.۲۹ البلاغة تطور وتارخ:‎ )1١( 


الخصوص» وكمخاطبة الواحد عخاطبة الجميع وعاطبة الواحد سخاطبة الأثين» ويه 
ف ثنايا ذلك الى الصورة العامة للالتفات» وإن لم يقترح ها إسمها 
الاصطلاحي). 
وقال الأستاذ محمد خلف الله عن هذین الکتابين› وتاویل مشکل القرانء 
لعہدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت ١۲۷ه‏ (هذه الكتب وأشباهها من کتب 
الدراسات القرآنية في تلك المرحلة: كتب من صمم النقد» فهي تحاول فهم النص» 
وتعرّف ظواهر الاستعمال اللغوي والت ر كيبي فيه» والإشارة إلى ما فيه من وجوه 
الجاز»”“. وأشار الدکتور بدوي طبانة» إلى أن البلاغيين كانوا قد عدوا مجاز 
القران» من أقدم ما کنب ف البلاغةء فقال: وبين آیدینا کتاب بټامه» يعده البلاغيون 
أقدم ما کتپب ف البلاغةء وذلك هو کتاب (مجاز القرآن)» الذي له بو عبيدة معمر 
بن المثنى» وقد سبقت الإشارة إلى ما حفره عل ثألیفه»*"". فمن هذا کله تقضح 
وجاهة الرجوع إ إلى كثير من موّلفات تلك الفعرة» والوقوف على ما تضمنته من 
محات بيانية» قبل أن مسك الباحث بمؤلفات البلاغة الصرفة. 
وإذا أمسكنا بمجاز القرآن هذاء نجد أن اليكل كان قد فسّر فيه بالشبه» فقال 
أبو عبيدة في الأية: 
سے سے ہو راکم چ مد ر لے 
وٽين نلھ المت 4 (الرعد: ) 
(واحدتها مله » ومجازها مجاز الأمثال) وجاء في إحدى نسخ الكتاب قوله: (وهي 
الاشباف والامثال » والنظائر) مضافا إلى قوله المتقدم فيها““. فالمئل عنده: التشبيه 
والأمثال: النظائر والأشباه» غير أنه أضاف للمثل معنى الوصف في حديثه عن الأية: 
ا ha‏ 
١ IE‏ رف ر کج سے ت ےک ر 
لالجد الى وع د المتفون ری ست باا لار 4 (الرعد: ۳۵) 
فقال: «مجازه: الكفوف عن خبره» والعرب تفعل ذلك في كلامها. وله موضع اخر› 
مجازه: للذين استجابوا ارم الخسنی» مثل الحنة» موصول صبفة ماي . 
)٦١(‏ البلاغة تطور وتارجخ: .٠١‏ 
)٠۲(‏ أثر القران في قطور النقد العربي  ٠١‏ 
(۳) البیان العرلي: ۲۲_۲۱. 
(14) ماز القران: ۳۲۳/۱. 
)٥(‏ المرجع نفسه: .٣٣٤-۳۳۳/۱‏ 


3 


وفسّر الفراء الكل بالتشبيه» بأصرح مما ذكره أبو عبيدة» فقال في الآية: 
ا مله كمل الى سود تارا 4 (البقرة: ۱۷) 
«ولو کان التشبيه للرجال» لكان مجموعًا»"“. وفي قوله تعالى: 

رر وف ر ق ا کے ل 
} ومنل ااذ ڪ مروا متلا ینعی یا لسع 4 (البقرة: )۱۷١‏ 
«.. فأضيف التشبيه إلى الراعي» والمعنى ‏ والله أعلم ‏ في المرعيه". 

اما بو عیان عمرو بن حر بن بوب الحاحظ ت ١١٥ه‏ فقد ورد کٹیرا 
من الأمثال في كتابه (الحيوان). ومع أنه لم يجاول تحديد مدلول المَئّل» فإن بعض 
ما عقب به على تلك الامثال» يشير إلى آنه كان يفهم من المتّل: المشل والتشبه بوافع 
تجارب الحياة» وحاكاماء من ذلك قوله: «والمئل الذي يتمثل به الناس: فلان لا 
يستطيع أن يجيب حصومه لأن فاه ملآن ما وإغا جعلوا ذلك مثلاء حين وجدوا 
الانسان ذا کان ف فمه ماءِ عل الحقيقة» ل يستطع الكلامي“. وهو یری أيضنًا» 
أن تلك التجارب والأشياء التي تلفت إلا الأنظار» وتدفع إلى أن يتشبهواء أو يشبوا 
بہاء قد بلغت الغاية فی بعض صفاتہاء حتى صارت أصلاً فيا لكل ما يمائلهاء فقال 
«... والسباحة المنعوتة إغا هي للأوزة» والبقرةء والكلب» فأما السمكةء فهي الأصل 
في السباحة» وهي المكلء وإلما جميع النسبة“. 

وقال ابن قتيبة الدينوري: «المكل نى الشبه» يقال هذا مثّل الشيء ومله» )ا 
يقال شبه الشيء» وشبہه» قال تعالى: 


سے لیے ق ي 2 4 ا کس کے ی سے و اسر سے 
} لازت اعد وان دوت ا اول املال بوت ادت 
ر سا 
با 4 (العنكبوت: (4١‏ 


أي به الذين كفروا شبه العنكبوت. وقال: 


() ماني القرآن: ٠١/١‏ . 
)٩۷(‏ الرجع نفسه: .4٩/۱‏ 
(۸) الیوان: ۲۹۷/۳. 

.۱۱۹/٥ المرجع نفسه:‎ )1٩( 


۲ 


AL ‌ ae‏ رم و سو ل سے ےھ م ص £ ر ر 
مالین ياوا الو رة مم وها كمل الي مار حي لأسَمًاا 4 
(الحمعة: د) 
اي شہ ھم ہا حمار. 
والمَكّل: العبرة» كقوله تعالى: 
یہ سے ام لر سے ا کے کک 0 . 
مجاهم سلفارتلا للکاخریت 4 (الزخحرف: )٥١‏ 
أي عبرة لمن بعدهم وقوله: 
ملت م لن سرو يل (الزحرف: )٥۹‏ 
أي عبرة. 
المتّل: الصورة والصفة» كقوله: 
جرک اک ا ا ا 
ل مكلا تة الى وعدا مقون فيم انبر 4 ( محمد )٠١‏ 
أي صفة الجنة“٠.‏ وأكك كَون الكل جعنى الصفةء قائلاً: رومئله الأعل): لا إله 
إلا الله. ومعنی المَئّل _ ها هنا _ معنى الصفة: أي هذه صفته» وهي اع من 
كل صفةء إذ كانت لا تكون إلا له. ومثل هذا مما امل فيه بمعنى الصفة ‏ 
قوله في صفة أصحاب رسوله: 


سر م صر و € 


ل كلك مهم فالتورة ) (الفعح: ۲۹) 
اي : صفتپی". 

وهكذا أكد ابن قتيبة معنى الشبه» وعَدّهٌ أصلاً للمئل» کا أكد مجيء المَنّل 
بمعنى الصفة والعبرة. 

وذهب الحكم الترمذي ‏ محمد بن علي ت ۳۱۸ھ س إل أن الأمثال: 
«موذجات الحكمة لا غاب عن الأسماع والأبصارء لتمتدي النفوس با د ركت 
عيائا۲”" فهي بمثابة وسائل إيضاح» تمَكَنْ النفس ما خامرجها الحيرة فيه» من أمور 
خفية. فقال: «وما غاب عن أسماع الرؤوس وأبصاره» وجاءت أخبارها عن الله تعالى 


(۷۰) تاأویل مشکل القران: ۳۷۸. 
)۷١(‏ تفسرر غريب القرآن: .٠١‏ 
(۷۲) الأمثال من الكتاب والسنة _ مخطوط ‏ المقدمة. 


۳ 


س وتلك اشياء مكنونة ‏ أيقَنْ القلب بذلك» ويرت النفس» وتذبذبت» .. فإذا 
ضربت ها الأمثال» صار ذلك الأمر ها بذلك المَّل كالمعاينةء كالذي ينظر في المراةء 
فيبصر بها وجهه» ويبصر بها من كحلفه»”" فالتفت الترمذي بهذا إلى أبرز خاصية 
من خصائص المتل» وأهمها. فالمل وسيلة إدراك مالا كن إدراكه» من الأمور 
اللكنونة إلا عن طريقه» وهي التفاتة ماما ما من أهميةء إذ أبرز لنا قابلية الأمثال 
لاستيعاب التجارب المماثلة لتلك التي قيلت فيها» وذلك بعمثيله لمل بالمراةء وقد 
استوعبت صورة الناظر إليهاء استيعابها لِمَنْ ماثله في الوقوف أمامهاء أو شا ركه ذلك. 

وذهب قدامة بن جعفر ت ۳۷۷ه إلى القول: رفأما الحكماء والأدباء فلا 
يزالون يضربون الأمثال» وببينون للناس تصرف الأحوال» بالنظائر والأشباه 
والأشكال» ويرون هذا القول أنجح مطلًاء وأقرب مذهبًاء... فلذلك جعلت القدماء 
کار آدابها وما دونته من علوم بالأمثالء والقصص عن الأم» ونطقت ببعضه عن 
ألسن الوحش والطي*" فهو يرى» أن الأمقال: الأشباه والنظائر. ولقد أشار إلى 
ما بين الأمثال والقصص النترعة من حياة الناس والحيوان من صلة. 

وقال القاضي الجرجاني ‏ علي بن عبد العزیز ت ۳۹۲ه ‏ في معرض رده 
على من خلط بين الاستعارة والثشبيه: «وربما جاء ‏ من هذا الباب ‏ ما يظنه 
الناس استعارة» وهو تشبيه أو مّل. فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعًا من 
الاستعارةء عد فیہا قول الي نواس:<“ 

والحب ظَهرّ انت رأة فإذا صرف عناته الصَرّفا 

ولست أرى هذا وما أشبه استعارة» ونما معنى البيت: إن الحب مل ظهر» 
أو ا لحب کظهر تدیره کیف شعت» إذا ملكت عنانه. فهو إمّا ضربٌ مّل» أو تشبيهه 
شيءَ بشيء وإفا الاستعارة ما اكتفى فيا بالاسم المستعار عن الأصلء ونقلت العبارة 
فجعلت في مکان غیرها"". 

من هذا يتضح أن المَنّل عنده: القشيل. 


)۷٣(‏ الأمثال من الكتاب والسنة ‏ خطوط ‏ المقدمة. 
)۷٤(‏ قد التر: .۷٤۷۳‏ 

.٤۳۲ دیوانه:‎ (Y٥) 

.٤١ الوساطة:‎ )۷١( 


٤٤ 


وذهب أبو هلال العسكري ‏ اخسن بن عبد بن سهل ت ۳۹۰ھ س إلى 
أن «أصل اليكل من التماثل بين الشيئين في الكلام» كقومم (كا تدين ثدان) . وهو 
من قولك: هذا ثل الشيء ومقلّ» ) تقول: شبهه وشبېه» ثم جلت کل جكمّة 
سائرة مثلأ"". وبهذا يكون قد أشار إلى انضواء الحكمة السائرة تحت لواء الممّل. 
وني (الصناعتين) عقد فصلا حاصًا بالمماثلةء ورما أراد بالممائلة: المتّل واتمشيل. وهو 
العنى الذي أراده بها أستاذه» أبو أحمد العسكري ‏ الحسن بن عبدالله بن سعيد. 
ت ۳۸۲ھ س ونبه إليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني ت ۷۰٤ھ‏ بقوله: «وذکر أبو 
أحمد العسكري أن هذا الحو من الكلام يسمى المماثلةء وهذه تسمية توهم أنه 
شيء غير المراد بالمئل والقثيل» وليس الأمر کذلك»' فإذا لم یکن ابو هلال قد 
أراد بالممائلة هذا العنى» فإن الفصل الذي عقده في الصناعتين يظل ظاهر الخاط 
بين المثيل والكناية والتعريض» كا ذكر الدكتور بدوي طبانة"“ ذلك لأنه ضمن 
هذا الفصل كثيرًا من الكنايات _ كقوهمم (فلان نقي الثوب) إلى جائب المثيلات» 
کقول اي تمام: 
أنت دلو وذو السماح أبو مو سى قليب» وأنت دلو القليب 
أيها الدلو لا عَيمناك دلرّا من جياد الذلاء صلب الصليب”* 
وهذا وكل ما أورده من ايات فرانية إغا هي أمثالء جاءت على سبيل الكنايةء 
كقوله: «وفي القران: 
لی ن ت عَرلها يدورو ڪا 4 (النحل: )٩۲‏ 


فمل العَمَل ثم إحباطه بالنقض بعد الفتل»*. 
وتحدث القاضي أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب ت ٤٠۳١‏ وابن سنان 
الحفاجي عمد بن سعید ت 4٩٩‏ هھ با لا يکاد تلف عما تحدّث به 


(۷۷) جهرة الأمثال: المقدمة. 

(۷۸) أسرار البلاغة: ۸۲. 

(۷۹) أبوهلال العسكري ومقاييسه البلاغية: .٠۹۸‏ 

(۸۰) لا وجود للبيتين ٺي ديوان اي تمّام. والٿاني منهما في ديوان علي بن الجهم مع حلاف في 
الرواية: .١١١‏ 

.۳٣٤ الصتاعتین:‎ )۸١( 


العسكريان"*. وقال الحسن بن رشيق القيرواني ت ١١٠٠٤ه‏ (والمتّل المضروب في 
الشعر نحو قول طرفة:”. ٍ ٍ 
ستبدي لك الايام ما كنت جاهار وياتيك بالاحبار من م ترود 

راج إلى ما ذکرته ‏ (القثيل) لان معناه: ستبدي لك الأيام َ6 أبدت 
لغيرك*“. وتسمية الكل دالة على ما قلته لأن الل والمَكل الشبيه والنظير» وقد 
يكون المنّل عى الصفة». 

وقال الشيخ عبد القاهر الجرجاني «وكل ما لا يصح أن يسمى تثيلاء فلفظ 
المَنّل لا يستعمل فيه أيضًا»”“ فالمكل عنده الفشيل بنوعيه» ما جاء بركنيه» وما 
جاء على سبيل الاستعارة» فقال: «وعلى الجملة فينبغي أن تعلم أن المَّل الحقيقي» 
والتشبيه الذي هو الأولى ان سی انر لبعده عن التشبيه الظاهر الصرح س 
ما تجده لا محصل لك إلا من من الكلام» أو جملتين أو أكار. Ag,‏ ومٹل یذ| 
بقوله تعالی: 

مر رر ار غاج رم ا م ارود AIK‏ ف کے ر 
۾ إتمامٹل الحو لحبووالدًنا رلته من‌السماءِ 4 (یونس: )۲٤‏ 
وال رکنان فيه أوضح من أن يشار إليمما. وقال فيما جاء منه على سبيل الاستعارة 
«وأمّا القيل الذي يكون ججارًا مجيعك به على حد الاستعارة: قولك لرجل يتردد فى 
الشيء بين فعله وتركه: «أراك تقدم رجلا وتؤخر الأخرى» فالأصل في هذا: أراك 
في ترددك» کمن يقدم الرجل ويؤحر الاحرى» م احتصر الکلام"٠‏ وقال: 
«وكذلك قونمم: «ما زال يفتل منه في الذروة والغارب»»ء الشبه مأ حوذ ما بين الفتل 
وما تعدى إليه» من الذروة والغارب» ولو أفردته لم تجد شبهًا بينه» وبين ما ضرب 
هذا الكلام ملا له».١“.‏ 

وقال الميداني أبو الفضل أحمد بن محمد ت ١۱۸‏ ه «المَّل: قول سائرء يشبّه 


(۸۲) پراجع قول الباقلاني في كتابه إعجاز القران: ١١١-١١١‏ وقول الخفاجي في كتابه سر 
الفصاحة: .۲۲١‏ 

. ٥۸ دیوانه:‎ (AY) 

.۲۸۰/۱ العمدة:‎ )۸٤( 

.۷١ أسرار البلاغة:‎ )۸٠( 

(۸) الکان نفسه. 

(۸۷) دلائل الاعجاز: 4۷. 

(۸۸) أسرار البلاغة: ۷۸. 
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به حال الثاني بالآولء والأصل فيه التشييه.. : فحقيقة المَئّل: ما جيل كالعَلّم للتشبيه 
مال الأرل... فمواعيد عرقوب عَلم لكل ما لا يصح من للمواعيد.. فالمكل ما ّل 
به الشيء: أي يشبه. . غير أن اليش لا يوضع موضع هذ التكلء وإن كان الل 
يوضع موضعه | تقدم للفرق» فصار الكل اسما مصرحًا هذا الذي كان يُضرب» 
ثم يرد إلى أصله الذي كان له من الصفةء فيّقال: ملك ومگل فلان: أي صفتك 
وصفته. ومنه قوله تعالی: 


و ع ارت 


ل متأاة لمن 4 (حمد: )٠١‏ 
آي صفتها. ولشدة امتزاج معنی الصفة صح ان يقال: جعلت زیا E‏ والقوم 
امالا ومنه قوله تعالٰی: 


د ر سے ل 


لسا متلا الوم 4 (الأعراف: ۱۷۷) 
جعل القوم أنفسهم مكلا في أحد القولين ‏ والله عل“ وأشار الزخشري 
إل معنى المكل لغقّه واصطلاحاء فقال: «المّئّل في لغة العرب جمعنى اليثل» كالشبه 
والشبه ثم ميت هذه الجملة المقتطعة من وصلهاء أو امرسلة بذاعهاء المقسمة بالقبول» 
المشتهرة بالتداول ان لأن الحاضر بها يجعل موردها يثلاء ونظيرًا لمضربا““ 
وييدو ان ما تحدث به عن معنی معتى الل في الاصطلاح» صدى لا تحدّث به أحمد 
ابن محمد بن الجحسن الرزوق ت ١١٤ه‏ قائلا: «المئل جملة من القول» مقتضبة 

من أصلهاء أو مرسلة بذاعماء تتسم بالقبول وتشتهر بالنداول» فتنقل عمن وردت 
فیه» ال کل با یسح قصده پہاء سن غر تخیر بلحقها ... 

ولقد صرح يوسف بن ممل السكاكي ت ۲ه باقتصار الأمثال على 
الاستعارات الفثيلية » فقال: ثم إن التشبيه القثيل» متى فشا استعماله على سبيل 
الاستعارة ولا غير سمي مثلأًء ولورود المَتّل على سبيل الاستعارة لا يتغيره". 
وتابعه في هذا جلال الدین القزویني ت ۷۳۹ه”“ كا تابع الزخشري فيما ذكره 


.1-٠/١ ممع الأمثال: المقدمة:‎ )۸٩( 

)۹٠(‏ الستقصي ‏ المقدمة: ٤-۳‏ خطوط. 
)٩۱(‏ للرهر: .٤۸۷/۱‏ 

.1۱۸۷ مفتاح العلوم:‎ )۹٩۲( 

.٠١١ الايضاح:‎ ۳۲٤۳۲۲ التلخیص:‎ )۹۳( 


¥ 


عن الغرابة في الأمثال» واستعارة لفظ الكل للحال والقصة والصفةء إذا كان هى 
شان وفيا غرابة*“. وذهب أكار أصحاب الحواثي» والختصرات» والشروي 
والإيضاحات التي تناولت (المفتاح)» أو (التخايص) أو (الإيضاح) إلى مثل ما ذهب 
إليه السكاكي» والقزويني. ويكفي أن نقف على ما ذكره بہاء الدين السبكي ت 
٣ه‏ ”“ وسعد الدين التفتازاني ت ۷۹۱ه "“ وابن يعقوب الغرلي ت 
٠ه‏ ”“ والشيخ محمد الدسوقي ت ١۲۳٠ه""»‏ ومصطفى بن محمد البناني 
ت ۲۳۸١ھ‏ “ وعبد التعال الصعيدي<'. 

ولم تقتصر متابعة البلاغيين للسكاكي فيما ذهب إليه في الأمثال على أصحاب 
الشروح» والختصرات» والحوائي» ونما تجاوزم إلى غيرهم» ومن هولاء: جلال 
الدين بن عبد الرحمن السيوطي ت ١٠۹ه”'“‏ وأحمد اماشمي” ٠‏ , 

ويكفي في شيوع هذا الذي ذكره السكاكي» أن ما أثبته محمد أغلى التهانوي 
القرن الثاني عشر الهجري ‏ في كشافه» لا يكاد بختلف عنه اخحتلافا جوهرياء 
وإن لم يقتصر عليه» حيث قال: «المل ‏ بفتعح المم والثاء الخلفة ‏ في الأصل 
النطيرء ثم نقل منه إلى القول السائر: أي الفاشيء الممثل مضربه بمورده» والمراد بالمورد 
الحالة الأصلية التي ورد فيا الكلام» وبالمضرب الحالة المشبمة بها التي أريدت بالكلام. 
وهو من الجاز ال ركب» بل لفشو استعمال امجاز ال ركب على سبيل الاستعارة سمي 
بالمئل»'". ومع ذلك» فقد وجد من بين الذين جاعءوا بعد السكاكيء مَنْ ۾ 
يذهب إلى ما ذهب إليه» في حصر الامثال بالاستعارات الثيلية» من هولاءِ ‏ عل 
سبيل الخال ضياء الدين بن الأثير ت ٠۳۷‏ حيث قال: «ومن أجل ذلك» قيل 


.۱۷١ للإیضاح:‎ 4( 

LANEY عغروس الأفراح:‎ )٩( 
.۱٤۸/٤ شرح السعد:‎ )۹7( 

.۱٤۹-۱٤۸/٤ مواهب الفتاح:‎ )٩۷( 
.١٤١۹۱٤۸/٤ حاشية الدسوقي:‎ )۹۸( 
.۲۷٤/۲ التجرید:‎ )4٩( 

.٠٤١١/١ بغية الايضاح:‎ )٠٠١( 

.٠٠١ عقود الجمان:‎ )1٠١١( 

(۰۲) جواهر البلاعة: .۳٣٣۳‏ 

(۱۰۳) کشاف اصطلاحات الفنون: .١۳١١١/۲‏ 


۸ 


في حك المكل: إل القول الوجيز الرسلء ليعمل عليه»”. کا آثر أيُوب بن موسى 
الحسيني» المعروف بابي البقاء ت ١۹٠٠ه‏ ما كان قد ذكره أبو نصر الفاراي» 
ى هذا الشأن ‏ وإن لم يشر إليه ب فقال: «والمكل بفعحتين _ لُغة ‏ اسم لنوع 
من الكلام وهو ما تراضاه العامة والخاصة» لتعريف الشيء بغير ما وضع له من 
اللفظ يستعمل في السراء والضراء» وهو هو أب من الجكمة“٠.‏ 

ومهما یکن من شىء فقد الضح ان المَتّل کان قد ارتبط بالتشبیه ارتباطًا 
وثيقًاء عند آُوائل علماء العربية» کابي عبيدة) والفراي والحاحظ» ون د الحاحظ 
ما يتمثل به الناس» بكونه تجربة واقعية» منتزعة من حياة الناس والحيوان» أو أنه 
أصل» أو بلغ الغايةء في الصفة المشتركة بيه وبين ما مثل به. 

ولقد شار الذين جاعوا بعدهم» | إلى ما بين الأمثال والحكم من صلة وثقى› 
حتى أن بعضهم كان قد نعت الأمثال أو عرّفها » بأنما: «نموذجات الحىكمةم'“ 
وأشار بعضهم إلى انضواء الحكم السائرة تحت لواء الكلء فقيل: «وسُمَيّث كل 
حكمَة سائرق ملا" 

وإذا كان المتّل قد فر بمطلق التشبيهء لدى أوائل علماء العريية» ربلاغيمم» 
فقد قصره غير قليل ممن جاعءوا بعدهم على الفثيل» ومن تم خضرت الأمثال 
بالاستعارات الفثيلية. وهكذا تقب الصطلح بين التشبيه, رالقنيل» والاستعارة الفثيلية› 
ولیس بینم مَنْ ذهب إلى غير الشبه» في الإشارة إلى الأصل الذي أحذ عه المتّل. 
(د) المكل لدى الباحفين انحدثين والمعاصرين: 

لقد اهعم كثير من الباحثين الحدئين» والعاصرين» بالأمثال وجمعهاء وصتفوا فبا 
الصنفات» وتعرض قسم من أصحابهاء أو من قذّموا لتلك المصنفات للحديث عن 
المَنّل› غير اہم على ما يظهر ‏ لم يكونوا يعنون بتحدید مدلوله» والکشف 
عن الأصل الذي أحذ عنه» عنام بإبراز ماما من أهمية في ختلف نواحي الحياة» 

وإذا حاول بعضهم اللإشارة ل الأصل الذي اشتق منه» اكتفى بتردید ما قاله 

المتقدمون في هذا الشان» حتی ذهب أحدهم عقا أو غير محق ‏ إلى القول: 
٠(‏ امل السائر: .1۳/١‏ 
)٠٠٥(‏ الکلیات: .۳٤۳‏ 


 طوطخم‎  ةنسلاو الأمثال من الكتاب‎ )٠٠١( 
جهرة الأمثال  القدمة.‎ )٠٠۷( 


۹۹ 


رما تعريف الأمثال» وما ها من قيمة تاريخية» واجتاعية» وسياسية» فهذه أمور 
معروفة» لا نريد أن نطيل على القارىء الكر بتعدادها وسردهاي*“'. 

ومهما يکن من شىء فما قيل عن جامعي الأمثال _ من الحدثين والمعاصرين 
يمكن أن يصدق على كثير ممن تصدوا للكتابة في تارج الأدب العربيء وتطورى 
غير أن مم مَنْ أشار إلى الرأي القائل: إن لفظة رمتل) العربية مأحوذة من لفظة 
(مسّل) العبرية بعد أن أشار إلى ما أجمع عليه علماء العربية» من أن المنّل مأخحوذ 
من الممائلة والمشامة" '' ومنهم من اكتفى بذكر دلالة كل من اللفظين في اللغثين 
(العربية والعبرية)'“. 

وهناك غاولات جادة في تحقيق اللفظ والأصل الذي أخحذ عنه» وعلاقة 
مصطلح الل به» بغض النظر عن مدى توفيقها فيما انتهت ت إليه. منها التحقيق الذي 
أجراه الدكتور عبد اجيد عابدين» وانتمى فيه إلى مايخالف الرأي الذي أجمع عليه 
علماء العربيةء من أن المّل من الشبّهء وان معناه الاصطلاحي راجع إليه» فقال: 
اور أن أصل الل القولي يرجع إلى معنى اجازء أو التشبيه وهذا هو الرأى 

لشائع بين كتاب العرب»”'“. وقال: «وقد اتهينا في الفصل الأول وأشار إل 
الصفحتين الثانية والثالفة مته من هذا الببحثء إلى أن معنى النظير والمشابه م 
يكن المعنى الأصلي في المادة اللغوية»”'“ وأضاف: اوقل رأینا من قيل» اَن معنی 
الحكم والسيطرة» هي من أقدم معاني المادة اللغوية. و بحل شكل من أُشكال الكل 
القدم» من ارتباطه بالسلطة الحاكمة» فى نشأته الأرل» ونی تطوره» أو في الأمرين 
مام . 

وهکذا يضح آله لا يرى المشابهة معنی صلا للمادة اللغوية (م ث ل)» وان 
الحكم والسيطرة ة من أقدم معانيهاء > في حين أن كل الذي جاء به في الصفحتين اللتين 
شار إليهما م يعضمن صلة ما _ أيّا كانت هذه الصلة ‏ بين مادتي رم ث ل) 


°( عبد الكرجم جیان: کتابه الأّمثال العامية في قلب جزيرة العرب. القدمة .٠٠٠‏ 
)۰٩(‏ امد اين فجر الإسلام: 1. 

.١٤۸ محمد عبد اللعم خفاجي  الحياة الأدبية في العصر الجاهلي:‎ )۱٩( 

.٠١ الامثال في التار العربي القدي:‎ )۱١١( 

(1۱۲) الرجع نفسه: ۱۸ 

(۱۱۳) المرجع نفسه: ۱۹. 


و رح ك م) في العربيةء واقتصر فما على ذكر ما بين الادتين من صلةء في اللغات 
السامية الأحرى» أو في بعضهما على الأصح» وأكثر من هذا أنه كان قد ذكر في 
إحدى الصفحتين اللتين أشار إلهماء ما كد فيه عدم وجود صلة بين تلكما المادتين 
في العربيةء حيث قال: ما العربية فلا تستعمل لعنى الحكم ألفاظًا مشتقة من (م 
ث ل)» وربا اكتفت العربية بمادة (ح ك م) ومشتقاتما عن مادة (م ث ل) في الدلالة 
على الحكم والسيادة» في حين نجد لغات سامية أخحرى استغنث بمادة (م ث ل» 
عن مادة رح ك م) في الدلالة على الحكم والسيادةم“". 

فإذا كانت العربية لم تستعمل لعنى الحكم والسيادة ألفاظًا مشتقة من مادة (م 
ث ل) وأكتفت للدلالة عليه بمادة (ح ك م)» فما الذي يبرر جل مادة (ح ك 
م)» أو معنى الحكم والسيادة اصلاً - فما لادة (م ث ل)» أو عل هذه أصلاً 
لتلك؟ يضاف إلى ذلك أن ما تضمنته الصفحات الباقية من التحقيق» جاء دالا عل 
المماثلة والمشابمةء لا على الحكم والسيطرةء فقد جاء فيا قوله: «والفثال في العربية 
وكذلك اءصغافوءس-لهوسه في الحبشية كلها معنى (الشيء المصور)» ثم نجد في 
امادة اللغوية معاني يبدو أنها متفرعة من معنى (الشىء المُصوّر)» من ذلك معنى 
القيام» والائتصاب» قال العرب: رمتل الشيء) إذا انتصب... ومن الشيء المُصور 
لمح الناطقون معنى المشابهة والمشاكلة فور اللفظ في الساميات لمل 
اèوnè-ايeص-افامم‏ بمعنى الشبيه والنظير» واشتقرا الفعل اميقم في العبرية» اوم في 
الآشوريةء مامءس في المحبشية القدية والأمهريةء لماص في الآرامية» اماف في 
السريانيةء وكلها أفعال تدل على المشابة والمشاكلة. واشتق العرب من المادة لفضلًا 
يؤدي معنى القصاص: (العقاب بالمثل)... وقد يكون مدشاً هذه التسمية أم محوا 
في القصاص معنى المشابهة والمشاكلةء وذلك بان يجعل شخص نظير احر في القتل. 
ومن امال أو العقاب بالمثل رما أخذوا معنى التنكيل» فقالوا: «متّل يمثّل مللا وة 
أي نكل به وانتقم منه. وأصبحت المنْلة دالة بذاتما على الآفة» والعقوبة التي تقترن 
بالتشهرر»”'“ وهكذا فإن كل ما جاء به عن القثال» والمَئّلء والمثالء والمَفْلةء إغا 
هو تأكيد لعنى المشابمة والمشاكلة. وييدو أن إطلاق لفظ التمثال على الصورة» ما 
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صنعت منها للعبادة أو لغير العبادةء لا يهض دليلاً على أحذ «التمثال) من مادة (ح 
ك م“ فضا عن أحذ مادة (م ث ل) برمتها من تلك الادةء لان طبيعة الصورة 
وماهيتها القائمة على الشبه والمماثلة» بين الصورة وصاحا شيء والغرض الذي 
صورت من أجله شيءَ آخر. ٍ 

ومهما يكن من شي فإذا صح ما ذهب إليه» من أن المعنى الأصلي لادة (م 
ث ل) الحكم والسيادة في اللغات السامية ‏ أو بعضها ‏ فإنه لا يصح على العربية 
التي استعملت لكل من المعنيين مادة لغوية خحاصة به» دون غيرها من اللغات السامية 
الأحری» ا صرح بهذا الحقق نفسه. 

ومن هنا يصبح َمل معنى الحكم أصلاً لادة (م ث ل) في العربيةء إغفالاً لا 
تميزت به عن أحواتا الساميات» ليس له ما يبرره غير إحضاع القلة للكارة» وهو 
مبدأ ظاهر الشطط والتعسف في مثل هذا امجال. 

هذا إذا ما افترض أن ما ذهب إليه في تحقيقه» يمكن أن يصدق على أكار 
الساميات» فكيف وما اتہی إلیه موضع أحذ ورد بين الباحثين» حتى في غير العربية 
من اللغات السامية؟ وأن أكار أولفك الباحثين كانوا قد ذهبوا إلى أن الئل في 
الساميات كلهاء من المماثلة» والمشابمةء فقال العام الألاني (R. Sellheim) l4j‏ لن 
الأصل السامي العام هذه الكلمة في العربية: متّل» وفي العبرية: امووم وفي الأرامية 
مائ وفي الحبشية: اومس وفي الأكادية: ساوەص تتضمن حسب اشتقاقها معنى 
المماثلةء ا برهن على ذلك أوتو ايسفلد 9اگ .0) في مقالة رالمَئل في امھد 
.قد( Der—Maschalin Alten Testament)‏ ”"“ و قال فليشر: عام : :إن أصل معنى 
المئل الاشتقاتي: العرض في صورة حسية"'“. وذهب ار ليفي dj (R. Levy)‏ أن 
المثل: بيان» وتشبيه» ومقارنةء وموازنة» وان اصطلاج المَئّل» مدسوب بصورة عامة 
إلى هذه المعاني۵٠‏ وثي دائرة المعارف الدينية قيل: إن كلمة المثيل (ماطةه۲) مشتقة 
من اليونانية» وإنها تعني المقارنة والموازنةء وقد استعملت للدلالة على معنى الكلمة 
العبرية مَشّل 0ء##ع) التي استعملت في العهد القديم للتعبير ايء أو بعبارة أدق 
Die Klassich-Arabichen Sprichwortersammlungen 8 (1Y‏ .1 (ترجمة الد کتور رمضان عید 

التواب). 

op. cit. (1۷) 
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لتوسع في معنى الجاز ”'“ وإلى مثل هذا أشارت دائرة معارف الديسن 
والأحلاق ودائرة معارف الدين والديانات"“ وهذا فلم يبعد الدكتور على 
أصغر حكمت عندما أشار إلى إجماع علماء فقه اللغة الحدثين ن» على أن كلمة مل 
موجودة في أكار اللغات السامية» وأنها مأخحوذة من كلمة: (يثل) بمعنى الشبيه 
والنظير""“. 

ومن هذا کله يتضح؛ أن جنل معنى الحكم والسيادة أصلاً للل في 
الساميات موضع نظرء فضلاً عن جه أصلاً له في العربيةء التي يرث عنها بوجود 
مادتين لغويتين إحداهما للمماثلة والمشابةء والأعرى للحكم والسيطرة والسيادة. 

والواقع أن ما ذهب إليه الدكتور عبد الجيد عابدين» ليس له ما يؤيده في 
التحقيق الذي أجراه» غير ما جاء به من إطلاق العبرية للمَكّل على معاي الحكم 
والسيادةء إلى جانب إطلاقها للفظ على معاني المشابهةء والمماثلةء ويبدو ُن الحقق 
کان قد وقع تحت تأثیر هذا الذي لو-حظ ف العبرية» وما نقله بنتزن )8:۸٤2۸(‏ عن 
بوستروم ("0ا8es)‏ مع تأبیده هذا الذي نقله نتر من ُن أصل المّل راجع لل 
الحكم (ما م). ثم صار الاسم دالا على جمل فوه م الحكام» فجاءت مفعمة 
باميبة""“. فقرل الدكتور عبد امحيد: «ووصلت إلى ن لفظ (متّل) هو بمثابة لقب 
خاص» یز أقوالاً معينة» عمادها أصحاب السلطة الدينية والزمنية»“"“ صدى )ا 
ذهب إليه بوستروم. 

ومهما يكن من ثيء فليس من اليسير ربط المل بالسلطة وأصحابماء ينل 
هذا الربط امحكم» وقصر الأمثال على ما صدر عن الحكام من أقوالء في الوقت 
الذي انتهى فيه الباحثون الحدثون ‏ ومنهم الدكتور عبد الجيد إلى أن «المَّل الأصيل: 
ما صدر عن عامة الشعب»ء أو حطي بالالفة الشعبية»""“ وفي الوقت الذي وَرّدث 


Encyclopaedia of Religion, 559-560 (114) 

Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol, 1, 628 )۲۰( 

Encyclopaedia of Religion and Religions, 209 (1۲1) 

(۱۲۲) أمثال القران: .۱١۸‏ 

«Introduction to the Old Testament, Vol. 1, 168 (\YY)‏ و“ شار الد كتور عبد اتجيد إلى ر اي 
بوستروم هذا ف کتابه: ۱۹. 
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فيه الأمغال الشعبية من أقدم اُسفار العهد القدم» کا سيتضح عند مقارنة أمثال القرا ان 
بامثال العهدين رالقدم والجديد) وأمثال الجاهلية» وهذا فإن من الصعوبة بمكان عل 
مادة (ح ك م) صا لادة (م ث ل( ٤‏ أو جل معنی الحكم والسيادة أا لاگمتال 
العربية» على أقل تقدير. 

هذا وقد ذهب قسم من علماء العربية إلى أن التكل: من الحولء فقال الميداني 
بعد أن أورد قول البرّد وابن السكيت: «وقال غيرها ميت الجكم القام صذقها 

في العقول أمغالاُ لانتصاب صورها في العقول» مشتقة من الثول الذي هو 
الاتتصاب"". وقال الخفاجي: «سمي مالا لأنه ماثل بخاطر الإنسان أبدا أي 
شاخحص)"'“. 

وأكبر الظن ُن قد كان لمل هذه الأقوال أثرهاء فما ذهب إليه شهاب الدين 
الآلوسى إل أن «المَنّل ‏ بفتحتين كالمل بكسر فسكون _ والمَئّل في الأصل: 
الشبيه والنظير والتفرقة لا ارتضبپاء وکأنه ماخحوذ من المثول» وهو الانتصاب» ومنه 
الحدیتٹ (من أحْبٌ أن (يمْمُل) لَه الناس قيامًاء فليتبواً مَقَعَدَ قَعَدّه من النار) ثم أطلق على 
الكلام البليغ الشائع الحسن» المشتمل على تشبيه بلا شبيه» أو استعارة رائعة تثيلية 
وغيرهاء أو حكمة» وموعظة نافعة» أو كناية بديعةء أو نظم من جوامع الكلم 
الموجز. E.‏ 

وقال الأستاذ مير القاضي: إن صيغة مل وما يشتق منها تنبىء عن معني 
الحضور» والظهور» وقد تدل على المشابمة والمشاكلة» تقول: مل الرجل بين يدي 
فلان» آي حضر لديه منتصيًا» و (مئل القس: أي ظهر» ومائل فلان فلاتًا: آي 
شابېه» ومائل فلاتًا بفلان: أي شابپه به» وفلان ثل فلان: آي شپهه» وضرب له 
مغل أي بين له حجة» وەلیلاء و ریسط له ل: أي أوضح له حدي ولا ر 
الدليل والحديث عن دائرة معنى الظهورء (تمشّل الشيء) أي تصور مثالّه» والمثال 
صفة مقدار الشيء ولا رج تصور الشيء عن معنى حضوره في الخيال. 

والمَّل في مصطلح الأدب: هو القول الساثر الممتّل بمضربه أي المشه حالة 
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مضربه بحالة مورده: أي الحالة التي كان قد ورد فيا القول. فهو استعارة نمثيليةء 
مبنية على التشبيه الم ركب» وقد حصر علماء الأدب قديمًا وحديًا الكلام في المكل 
بهذا العنى»""“ وعمد الأستاذ أمين الخولي إلى تحقيق مادة (م ث ل)» وأخذ عنه 
الأستاذ نور الحق تنوير أكثر وهم ما جاء في تحقيقه للمادةء أخذًا یکاد یکون حرفيًاء 
إن ل يكن كذلك» من غير أن يشير إليه. 

فقال الأستاذ أمين الخولي: «قد يكننا رجع معنى الادة حسيًا إلى البروز 
والشخوص إذ قالوا: مل ومّل: أي قام منتصبًاء ورأيته ماثلاً بين يديه: أي اما 
وقالوا لنارة المسرجة: مائلةء وقالوا: امتلوا غرضًا: أي نصبوه هدفاء وقام مَمَّلاً: 
أي منتصبًاء وقالوا يمل الناس قيامًا: أي يقفون.. وكانوا ينصبون ال جاني للقصاصء 
فسموا ذلك: ملا والمثال القصاص.. ومن الشخوص والبروز “موا المنحوت تخالا 
وقد استعملوا المادة في ضد المعنى الأول من البروز والشخوص» وهو الائبطاح» 
والاختفاى فقالوا: مّل: لطا بالأرض» ومنه قالوا للفراش: مثال» ) قالوا: المائل من 
الرسوم: لغير المستبين.. وقد يكون تماثل الريض للشفاءء من ترك المثال: وهو 
الفراش» ا يكن أن يكون من المئول: أي القيام» والانتصاب» ولعله من الثاني 
أوضح. وهكذا تبن لنا انتهاء الاستعمال إلى معنى الشبه» فقيل: مثّل» ومَئّل» ومثيل: 
كشبه» وشبه» وشبيه. ويلاحظ الراغب الأصفهاني ‏ في المفردات _ إن اليل أعم 
الالفاظ الموضوعية للمشابمة.. ولعل من تام المعنى» ما يذكره صاحب اللسان في 
التفريق بين الممائلة والمساواة.. ومن معنى المشابة جاء استعمال المئّل السائرء للقول 
يشبه به حالة بحالة. كاجاء منا سائر معاي المَنّل من التشبيه الفشيلي» والاستعارة 
المشيليةء أو من مطاتى المشابمة في الاستعمال القراني. ثم قد يستعمل المنّل معنى 
الصفة.. وقد يسر هنا بأنه الحديث نفسه. فقد قال صاحب اللسان: والمكل الحديث 
نفسه» وي قوله عز وجل لإ وَيالملآلأعل 4 (النحل: )٠٠‏ جاء في التفسير 
أنه قول لا إله إلا الله...)"'. 

ولا يمكن أن يكون من قبيل توارد الخواطر قول الأستاذ نور الحق تنوير: «إن 
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مادة (مثل) > وما يشتق منپاء ستعمل في معان" عديدة» رجح معنی هذه الادة 
إلى البروزء والشخوص, إذ قالوا : مل الشيء ‏ يمل مالاً: : أي قام منتصبًاء 
ومّل بین يديه: أي انتصب قائمًا » ومنه قيل لنارة المسرجة: ماثلة » وقالوا: امتثلوه 
غرضًا: أي نصبوه هدفاء وقام مُمثلاً: أي مندصبًاء قالوا: يمل الناس قيامًا: أي يقفون 
وينتصبون.. وكانوا ينصبون الجاني للقصاص فسموا هذا: ْلا و 
ومن الظهورء واليروز مي القالب الذي يقام ليوضع عليه الشيء: يثالاً.. 
الشخوص سمّوا امنحوت: تغالاً وقد استعملوا المادة في ضد المعنى الأول» الاي 

هو البروزء والشخوص» وهو الانبطاح» وغير اللستبين» فقالوا مّل: أي لطا بالأرض: 
أي قارب البرء» فصار أشبه بالصحيح من العليل المنهوك. وقد يكون من ترك الغال: 
وهو الفراش. کا يمكن أن يكون من الثول: أي القيام» والانتصاب» ولعله من الثاني 
أرضح. ومنها نهم يستعملونه في معنى الشبيه» والنظيرء فقيل يْل» ومئل» ومثيل: 
أي شبه» وشبه» وشبیه. ویلاحظ الراغب س في المفردات ._ أن المثل: هو مر 
الألفاظ الموضوعة للمشابة.. ولعل من نمام هذا العنى» ماينقله صاحب اللسان من 
تفريق بين المماثلةء والمساواة.. والمَكّل: القول السائر بين الناس المُمكّل بمضربه: ا 
الخال الأصلية التي وَرّد فيا الكلام. . والمثل: الحديث تفسه» وقوله عز وجل: (ولله 
الل الأعل) جاء في التفسير: إنه قول لا إله إلا الله. . ثم قد يستعمل المَتّل بمعنى 
الصفة)"٠.‏ 

وعلل أية حال فقد انى نور الحق إلى القول «ويتبين من هذا التحقيق اللغوي 
بوضوح ان مادة (مثل) تنبىء عن معنى الشخوص» والحضور» ا أنها قد تدل على 
امشابمة» والمشاكلة» وتستعمل في معنى الحديث» والحجة» والصفة أبضًا""“. ولا 
بخفی ما بین قوله هذاء وقول الأستاذ منیر القاضي: «إن صيغة (مئّل)» وما يشتق 
منهاء تنبىء عن معنى الحضور والظهور» وقد تدل على المشاية 
والمشاكلة. ۰“ من شبه» وقد غفل الإشارة في تحقيقه» إل تحقيق الأستاذ منیر 
القاضي» أغفل أن يشير إلى تحقيق الأستاذ أمين ا لخولي» مع نه کان قد قد اطلع 
(۳۲) هکذا وَرَدَتُ والصواب: معان. 
(۳۲ الأمثال في القران الكرم وأثرها: .٣١‏ 
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على هذين المصدرين» وذكرهما مع ما ذكر من مراجع بحثه» ولبة في مواضع أخرى 
إلى بعض ما أخذه عنهما من نصوص. 

وعلى أية حال فإن إرجاع (المئل) » أو مادة رم ث ل) ججملتماء إلى المخولء 
والبروز» والشخوص - کا يبدو لي أثر من آثار طفيان الغرض الذي ضرِبّت 
الأمثال من أجله على طبيعة المَنّل وماهيته. فظني أن هؤلاء العلماء لم يكونوا ليذهبوا 
إلى مثل هذا لولا ما رسخ في الأذهان من إبراز الأمثال المعاني وتشخيصهاء وإلاً 
فكيف يرجع الآلوسي المَنّل إلى الانتصاب”"“ وهو القائل: «والئّل ‏ بفتحتين 
_ كالمل س بكسر فسكون ‏ والمئل: النظير» والشبيه» والتفرقة لا 
أرتضيما»؟”"“ وكيف يذهب الأستاذ أمين الحخولي إلى إرجاعه إلى البروز 
والشخوص» وهر القائل: «.. ومع أن اللغويين لا يتفقون على تفسير الكل جعنى 
الصفة» إا ُن أصل الادة لا ينفيهء بل لا يستبعده» لن الهشيل: هو تشبيه وتصوير› 
فقرب أن يكون وصفاء وأن يكون المَكّل صفةي؟"'. 

ومهما يكن من شيب فإن تحقيق الأستاذ أمين الخولي أكثر تفصيلاً من غير 
والغريب أن تقسر فيه طائفة من ألفاظ الادة اللغوية على معنى الشخوص والبروز 
قر اء كالمثال» الفغال» والمَبْل» أو المثْلةء فمما لا شك فيه أن المثال معنى (المقدار 
أو القالب» أو القصاص, أو غير ذلك) من الشّبه» و ليس من البروز والشخوص› 
فالعرب لم تطلتق لفظ اليثال على القصاص إلا ما فيه من تماثل؛ بين الققتص له» 
صب المقتص منه أو لم ينصب» وكذلك إطلاقهم للفظ على القالب» والمقدارء ا 
بين القالب وما حذي عليه من تاثل» وبين العدار وما قدر عليه من مساواة. فقد 
جاء في اللسان من مادة مل «المخال: المقدارء وهو من الشبه... والمثال القالب الذي 
يقدر على مثله.. يقال مثلت بالتخفيف» والتتقيل: إذا صَوّرت مالاً.. امل إمثالاً 
وأقصه إقصاصًا معنى» والاسم المثال والقصاص). 

وني التاج «.. يقول الرجل للحا أمثلني من فلانء وأقصني» وأقرني. معنى 
وأحد» والاسم المثال والقصاص والقود وفي معجم متن اللغة «المثال: صفة الشيء 


.۱١۳/١ روح المعاني:‎ )٠۳١( 
الكان تفسه:‎ )۳١ 
محاضراته في أمثال القران . مخطوطة.‎ )۱۳۷( 
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وصورته». وني المعجم الوسيط «اليثال... صورة الشيء الذي ينل صفاته». وفي 
الصباح المنير «اخال __ بالكسر ‏ اسم من مائله مُمائلة إذا شابمه. وقد استعمل 
الناس اليثال بمعنى الوصف» والصورة فقالوا: مثاله كذا: أي وصفه» وصورته». 
وجاء في معجم مقابیس اللغة «والمثال: الفراش› والجمع: مثّل. وهو ٿيء مال ما 
تحته» أو فوقه». وارتبط اليثال فيه اليل _ بالكسر والسكون ‏ وسوي به اليئلء 
والغال في معنى واحد) وهكذا جاء الهثال دالا على المماثلةء والمشابمةء لا على البروز 
والشخوص. 

والتمْغال من المماثلة» والحاكاة بينه وبين مَنْ يمَتّله» ويرمز إليه» ففي الصحاح 
(والتمثال: الصورة) وفي اللسان «والتمثال: الصورة.. وظل كل شيء: تثاله.. 
والتمثال: اسم للشيء المصنوع مشبهًا بخلق مِنْ خلق الل وجمعه: التمائيل» وأصله 
من ملت الشىء بالشيء إذا قدرته على قدره» ويكون تثيل الشيء بالشيء تشبيهًا 
به» واسم ذلك المسّل : تمثالء وأما التمثال _ بفتح التاء - فهو مصدر ملت 
ثي ومْثالاً» وني المُعجم الوسيط «التمثال: ما نحت من حجرء أو صيْعَّ من 
نحاس» أو نحوه يحاكى به خلق من الطبيعة). ومثل هذا يمكن أن يقال في المُْلء 
والثلة. قال اين فارس «وقوهم مل به: إذا تَكُل: هو من هذا أيضًا ‏ (رالشبهم 
لن المعنى فيه أنه إذا َكَل به جعل ذلك يثالاً لكل من صنع ذلك الصنيي 
أو أراد صنْعَّه.. والمَنُلات من هذا أيضًا قال تعالى: 


کے بے کے کے ا NL‏ وت 


ط وقدخلىت من فلهرالمثللت 4 (الرعد: )١‏ 
أي العقوبات التي تزجر عن مل ما وقعت لأجله» وواحدها : مكل كتَمّرة» وصَدَّقة» 
وجتمل أنها: التي تنزل بالإنسان فتجعله مثالا ينزجر به» ویرتدع غیره)"'. وقال 
أبو عبيدة : «( حلت من لوم المَلات) واحدتها منلةء ومجازها مجاز الأمثال» وني 
إحدى نسخ الكتاب (وهي الأشباب والأمثال» والنطائر»"". ومشل هذا في معجم 
غريب القران «الخلات: واحدها مْلَة: : وهي الأشباب والأمثال»٠‏ ئ 

ويبدو لي أن المشيل: ؛ معنى التنكيل لا يكاد يختلف عن المشيل: معنى التشبيه 


(۱۳۸) مقابیس اللغة: (م ث ل). 
(۳۹) ماز القران: ۳۲۳/۱. 
)۱٤١(‏ مادة (م ث ل) مته 
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والتصويرء ذلك لان الفثيل: تشويه للخلقةء فكأن الممثّل ترك الشّل به عل صورة 
غير صورته التي کان عليما قبلاً. ومهما يکن من شيء فالثّل» والفثيل» والمُلات» 
م ترج عن الشبه. . وإذا تجاوزنا هذه الألفاظ من المادة اللغوية (م ث ل)» فلا نكاد 
جد شیا ما جاء به الأستاذ أمين الحولي ‏ لإرجاع الادة إلى الشخوص والبروز 
غير رتل س مل مثولاً ‏ فهو ماثل) وهذه الألفاظ _ جعنى الانتصاب 
_ من الأضدادء فقد جاءت دالة على الانتصاب والانبطاح» وعلى الحضور والظهورء 
والغياب والزوال والاحتفاء فلا يحتج با في إرجاع مادة (م ٿث ل) بکل ما تضمنته 
إلى البروز والشخوص والظهور. فقد جاءت دالة على البروز في قول زهير بن ابي 
سلمی: ~~ 
ين آل ليلى عرفت الطلولا بذي حرض ماثلات مشولا“ 
وقوهمم لنارة المسرجة ماثلة.7٠‏ 

وما جاء دالا فيه على الحفاء قول زھیر بن آي سلمی تفسه: 

تت عا ألا ولك ها رسو قينا شين ومائرهه٠‏ 
وقول أبي خراش المذلي: 
رة اض امجيح إما ري ٠‏ لين بُ تارة و ول٠‏ 

راطلاتهم امثال على الفراش للصوقه بالأرض<““. 

وا جاء الول دالا على الحضورء جاء دالا على الغياب والزوال» فذكر في 
اللسان أن أبا عمرو بن العلاء قال: «كان فلان عندنا ثم م مل : أي ذهب . 

ومول بعد هذا كله قد فر بالشبه» حتى حين ورد معنى الانقصاب» ففي 
مقاييس اللغة «ومكل الرجل قائًا: إذا انتصب» المعنى ذاك. (الشبه) لألّه: كاله مثال 
تصب) فامئول ‏ على ما يبدو ليس مطلق الوقوف» ولكنه الوقوف المتسم 
بالثبات» وججانبة الحركة إظهارًا للاحترام» والإجلالء واليبة والوقار» فهو وقوف 
الأدنى بين يدي الأعلى» وتفسيره بالثبات أولى من تفسيره باليروز» وإلاً لا كان 


.۱۹۳ دیوانه:‎ )۱٤١( 

)1٤١(‏ الصحاح: واللسانء والتاج: (م ث ل). 
)٤۳(‏ دیوائه: ۲۹۳. 

.۱۲۳/۲ ديوان المذليین:‎ )۱٤٤( 

)٠٤١(‏ الصحاح» واللسانء والتاج: (م ث ل). 
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الاتتصاب ليختلف عن الوقوف ف شيء. 

من كل ما تقدم يتضح أن من العسير إرجاع مادة (م ث ل) إلى البروزء 
والشخوص» والظهورء› في حين ليس في مفردات الادة اللغوية ما يصعب إرجاعه 
ال امشابيةء والممائلةء فور منها الفعل الثلاني اجرد مبنيا للمعلوم» واجهولء (مل) 

معنى التسوية والتشبيه ففي ساس البلاغة رمل الشيء بالشيء سوي به» وقڈر 

تقديره) وفي اللسان «يقال: قلت بالتئقيل والتخفيف: إذا صوزت مغالاً) وورد 
لضعف (سّل): بمعنى صور وشبه» ففي اللسان: ّل ل الشيء: صوّره حتی کاله 
ينظر إليه.. وسل الشىء بالشيء: سواه وشَبَهّه به وَجْعَلّه يله وعلى مثاله». وأحذ 
عنه اسم الفاعل» واسم الممعولء والمصدرء فقالوا: ملت له كذا متيلا : إذا صرت 
له مثاله بکتابة ٍ غيرهاء وفي الحديث «أشد الناس عذابًا يوم القيامةء مسل من 
الممتّلين»: أي مصور ومنه الحديث: ولا تمَنّلوا بنامية الله»: أي لا تشبهوا بلق 
وثصوروا مل صويره .““١‏ وأذْخلَّتُ ألف المشاركة على الثلان الجردء فجاء 
واضح الدلالة على المماثلة» والمشابهة ففي المصباح «المثال بالكسر: اسم من ماثله 
ماثلة إذا شابمه» وقد استعمل الناس المثال معنى الوصف والصورة). 

وجاء المزيد بالألف والتاء بنفس الدلالةء ففي اللسان «ماتّل العَليل: قارب 
البريء فصار أشبه بالصحيح من العليل المنهوك..» ولو تتبعنا مفردات المادةء لما تعذر 
إرجاع لفظ منها إلى الشبه» ولحذا فالمئل من الشبه وإليه. 


(ه) ما انتهيت إليه: 
من هذا العرض الشامل لها ذهب إليه اللغويون» والمفسرون»ء والبلاغيون» 
والمعنيون» بالأمثال من القدماء أو الحدثين» فى مادة (م ث ل) ‏ عامة. ولمتّل منها 
خحاصة ‏ يتضح: أن إرجاع الادة إلى غير الشبه بعيدء وأن مادة (م ث ل) من 
الشبه» وأن المَّل من هذه الأسرة اللغوية الموضوعة للمشابية والمماثلة» فهو من الغالء 
ويؤدي ما يؤديه اليثال من معنى الشيء الممشل به» أو امحذو عليه توء وميل 
اللازمين له» وذلك للأمور الاتية: 
)١(‏ هذه المعاني من مادة (م ث ل)» وليست من مادة لغوية أحرى» بعيدة عنها 
أو قريبة منباء فالقول بمذه المعاني أولى من القول بغيرهاء نما يضطرنا لالقاس 


)٠٤١(‏ اللسان: رم ث ل). 


جذر المادة في مادة لغوية أحرى» | فعل ذلك القائلون برجوع مادة (م ث 
ل إلى الحكم والسيطرة. 

)( إجاع علماء العربية على تفسير المثل بالشبه» وهذه المعاني لا تخرج عن الشبه 
الذي ه فسر المگل به» فمن الأول تفسيره بها إذ لإجماع ذوي الاختصاص ما 
له من قيمة. 

)۳( هذه العاني من أبرز ما تضمنته مادة (م ث ل): وييكن أن تلحظ في أكار 
مفردات المادةء يلاف البروز والشخوص,» الذي كاد يقتصر فا على (مل 
ل مولا. . فهو ماثل) واقتصر علیہا حین تى بها للدلالة عليه فقط وإلاً 
فلهذه المفردات ذاتما دلالات أحرى لا أثر للبروز والشخوص فما. 

ر هذه المعاني أحصٌ من الشبه» الذي أجمع علماء العربية على تفسير الكل به» 
ووضع اليد على الحخاص ‏ إذا ماتيسر ‏ خير من الإشارة إلى العام المطلق. 

(ه) ليس في المادة اللغوية (م ث ل) ما يضاد معالي هذه المفردات» حلاف لمن 
أرجع المادة إلى الشخوص والبروزء واللفظ الدال على البروز من كل مفردات 
المادة جاء دالا عليه» وعلى نقيضه. وأما ما ذهب إليه بعض المفسرين _ في 

تفسير المَئّل س في قوله تعالى: 


م ور مر ر 


و وريت المل الال ) (النحل: ٠‏ 
بانعدام اميل“ فلا اعتراض عليه» تنزه الخالق سبحانه عن الميل» والشبيه 
(لبس کمثله شيء). 

ولكن الذي يكن أن يلاحظ, أن رانعدام الثيل) لم يكن العنى الوضعي» 
أو الاصطلاحي للفظ المّلء ويبدو لي . والله أعلم _ أن لمل فبا: المثال 
کا في غيرها من آيات القرآن الكرم وإن لفظ الأعلى الذي أفاد هذا التفردء 
فالمكل الأعلى: مجموع الصفات التي صف الله بها تفسه في قرآنه. فمن هذه 
الصفات ‏ من غير ما تجسم أو تشخيص يعرف العبد خالقه. وألفاظ 
الصغات من قبيل اللفظ المشترك فلا يتبا للمؤمن على الإطلاق أن كرمه يكن 
ان یائل کرم اش تعالى الله عن ذلك عاوًا کبیرا. وهذا التو جيه أولى من تفسير 


.٠۷١/١١ روح المعاني:‎ ۷١۲/١ التفسير الکبير:‎ ۸١۸٤/١ ٤ انظر مثلا: جامم البیان:‎ )۱٤۷( 
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الئل الأعلى بالصفة العليا ‏ كا ذهب الفسترون _ لأن الال مذكر يلام 
لفظ الأعلى بعده» ويشمل جميع صفات الله العلياء ولا يقتصر على واحدة منهاء 
ا هو العنى التبادر من قول المغستّرين: «ولله الصفة العلياه““'. وبعد هذا 
فهو لا تلف عمّا ذهبوا إليه من تفرد الله سبحانه» ما دامت صفاته تباین 
صفات الخلوقين کگاء وکَیْمّا. وإذا کان لابد من سند فين لمكن توجیه ما 
ذكره شيخ المفسّرين _ ابن جرير الطيري ‏ إلى مثل هذا الذي ذهبت إليه» 
أو إلى ماهو قريب منه» حيث قال اوهو الأفضلء والأطيب» والأحسن» 
رالأحمل وذلك التوحيد» والإذعان له» انه لا إله غیره»"“. فذ کر عددا 
من الصفات» ولم يقتصر على صفة واحدة» وكلها جاءت بصيغة التفضيلء 
وإن کان قد لح بها تفرد الخالق بالوحدانيةء والربوبية. وأكار من قول الطيري 

تادا ذا الذي ذهبت إليه» ما ذکره الأستاذ مين الخولي بپذا الشان» حیٹ 
قال: «وقد رأيتا أن تفسير المَثّل الأعلى بالصفة ما لا يتفق عليه اللغويينء وإن 
کان ظهر لي أن أصل المادة لا ينفيه» ولا يبعده» لن هثل تصوير» وتشبيه» 
فقرب أن يكون وصفاء ون يكون المّْل صفة. وأما تفسير المَکل بالحديث 
نفسه» فقد يكون نوعًا من التساهلء والنوسع في الأداء ‏ فليس يفهم بسهولة 
أن الّل: هو كلمة لا إله إلا لله س وإن س أن هذه العبارة تجمع الصفات 
الإهية» والطبري م يمسر آية النحل إلا ما عورف فيه من القول التشبممي» 

فقال (وله الل الأعل) (... وهو الأفضلء والأطيب» والأحسن والأجمل» 
وذلك التوحيدء والإذعانء بأنه لا إله غيره...» وإلى نحو هذا المعنى يشير الفخر 
في تفسير آية الروم.. فإذا قدرنا عدم اتفاق اللغويين على تفسير الئل بالصفةء 
استطعنا أن نرى في ذلك شيئا من الترجيح لتفسير الطبري» والرازي للل 
الأعللى بالمتّل المضروب» وملاحظة معنى المشابةء والحاكاة والاحتذاء. وبهذا 
يمكننا أن نفسّر الل الأعلى في الاستعمال القرآني مما قارب الاستعمال النفسي 
العصري هذه الكلمة» حين يراد بها مثال يحتذى» وهو أبحْدُ المل واخرها 
في نظر متصوره. ويكون لله الَبّل الأعلى: الأكملء والأم» الذي لا برتقي 


(4۸) 
)۱٤۹( 


.۸٩۸ ٤/۱٤ جامع البیان:‎ 
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(۷) 


(A) 


(1) 


لمشابمته ومائلته» قوى الناس» ونفوسهم. على أن تفسيره بالصفة لا يبعده 
من هذا الاستعمال العصري» لولا تدافع اراء اللغويين في تفسيره» وإن كنت 
على ما أسلفت _ لا أرى في معاني الادة» وما تدور عليه مانغا من 
ذلك (e.‏ 

وهکذا وٰفق الأستاذ أمين الحخولي خير توفيق في توجيه (الكل الأعلى)» 
وانتبى إلى ما ييكن أن يكون القول الفصل فيه. وإ مثل هذا او ما هو قريب 
منه ذهب الأستاذ العقاد فقال: «وفحوى برهان (المتّل الأعل ان العقل إذا 
تصور شيعا عظيمًا قصرّر أعظم منه» وإلاً تطلب موجبًا للوقوف عند حد من 
العظمة لا تتعداه. وكلما عظم شيء فهناك ماهو أعظم منه» وآعظم» حتى 
تنتهي إلى العظمة التي لا مزيد علما. والعظمة التي لا ريد عله لا تكون 
مجرد تصور يقع في الوهم» ولا يوجد في الواقع» لأن العظمة الموجودة فوق 
العظمة الموهومة أو المتصورة» فالله إذن موجود» لاله أعظم الموجودات)0“'. 
وجود الأصل ادي أو إمکان افتراض وجوده في المطابقة المادية بين المثال 
المنقور على قدر طرف العمود» وهذا الطرف من العمود الداحل في اليثال. 
وعمود البيت والحجر الموضوع ته س کیما يته من الأمور المعصلة بالخياة 
العربية البدوية القدية» في حين أن إ ارجاع المَتّل ومادة (م ث ل( إلى الحكم 
والسيادةت أو البروز والشخوص لا يضع أيدينا على مثل هذا الأصل الماذّي. 
تنبيه قسم من علماء العربية العروفين بطول الباع فيها كاليرد وأي علي الفارسي 
إل أن الئل من اليثال والقثيلء في حین لیس پیم تن فت إلى إرجاع 
اليل إلى الحكم والسيادة» ومادة (م ث ل) إلى مادة (ح ك م). 
وضوح العلاقة بين المعنى اللغوي»› وأعني الاصطلاحي» في تفسير المتّل 
بالونال» واتفثيل أو الحذو عليه أكثر من وضوحها في إرجاع المثلء ومادته 
إلى البروز والشخوص» أو إلى الحكم والسيادةء فالاصطلاح ماخوذ من حو 
امضرب أو تمثيله» بالمورد الذي اتخذ مثالاً له. 
تفسير المتّل باليثال يجعل مصطلح المَّل أشمل ما هو عليهء | إذ الوثال مط 


)٠٠١(‏ عاضراته الخطوطة. 
)٠١١(‏ الفلسفة القرانية: .۹٩‏ 
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يمكن أن يُطلق على أساليب متباينة من التعبير» ا هو الملاحظ في الأمثالء 
ولا يقتصر على القول الممثل مضربه بمورده» وقربب من هذا ما أشار إليه 
الدكتور عبد الجيد عابدين» وبوستروم قبله» من أن المَّل: لقب حاص مير 
أقوالاً معينة» وقد أشار البلاغيون إلى أن المَّل يُطلق على الصفات» والأحوال 
والقصص: أي يطلق على أشكال متباينة» الجامع بينها ما فما من غرابة. وهذاء 
فالقول بالهثال لا يضطرنا إلى القول بان إطلاقه على هذه الأشكال إطلاق 
استعاري. 

(١٠)إمكان‏ وضع لفظ المثال في المواضع التي يرد فما المَّلء وإن لم يكن ضروريًا 
تفسير الألفاظ با يكن أن يوضع في مواضعهاء وقد وَرّد المّل في أشكال 
وصيغ مختلفة في القرآن الكريم» وما من موضع إلا ويكن التعويض عن لفظ 
المَنّل بلفظ المثالء ويكفي ما دار من خلاف في تفسير قوله تعالى: 
$ ويتيالمتلآلاعل 4 (النحل: . 
ری آنکن وض فط الال سی ف هلا ارتع 

)١١(‏ لم يقتصر الأمر على إمكان وضع المال موضع الالء وإغا تجاوزه إلى أن أصبے 
المثال: اللفط الذي تسبق إليه السليقةء والبديهة» في تفسير المّل. ولقد تتبعت 
أقوال قسم من العلماء الذين تعرضوا لتفسير اللفظء وإذا باليثال ينزلق عل 
الستتم قصدوا إلى ذلك أو م يقصدوا إليه. كقول ابن سنان الخفاجي في 
حديثه عن المثّل: افیوضح بألفاظ تدل على معنی اخ وذلك و 0 
للمعنى المقصود.. لأن المثال لابد من أن يكون أظهر من المل»”. و 
الزخشري ألا ترى إل الحكماء و كيف أوصوا في سياسة الولد ‏ إذا وجدَثُ 
منه هَنة منكرة بان عرض له بإنکارها علیه ولا بصرح» وأن تحکی له 
حكاية ملاحظة لاله فإذا تاملها استسمح حال صاحب الحكاية» فاستسمح 
حال نفسه» وذلك ازجم له لاله ينصب ذلك مثالا لاله ومقیاما لشانه» 


من حجاب الحشمة). 


.۲۷٣۳ سر الفصاحة:‎ )٠١١( 
.۸/۳ الکشاف:‎ )۳( 
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وقال أبو الوليدء محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ت ٥ه‏ في حدیثه 
عن الأمغال: «وبعضها إما نطق بها فقط لوافقة الحال الحاضرةء فحفظ ذلك 
وجعل مثالا في أشباه كثيرةء مثل قول القائل: (ذكرتنى الطَعْنَ وكنْتٌ ناسيًا) 
فإن الحكاية في ذلك مشهورة» عن أول مَنْ تكلم بهذا الل والسبب في 
ذلك»"“. ونقل عن أرسطو أنه لم يكن يرى من فارق بين المّل والهثالء 
غير أن المَئّل ‏ على ما يرى ‏ أحص بالمقدمة الخترعة» والمثال احص 
با مو جود ما“ . 

وجاء في الاتتصاف على الكشاف «لا كانت امرأة أوروبا الممثلة بالنعجة 
فهي مشهورة بالحسن» وصف مثاها في قصة الخصمين بالحسن» زيادة في 
التطبيتق لتا كيد التبيه على أنه هو المراد باتمثيل».””“ وقد أكثر الفخر الرازي 
من التعويض عن المَكّل بالمثال» من ذلك قوله: «اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال 
الأشقياء» وأحوال السعداء ذكر مثالاً بين الحال في حكم هذين القسمين» 
وهو هذا المتّل»”"". وني مقدمة كتاب الباني «فإن الله تعالى جعل هذا 
العا الذي هو بهذه الصفة مثل الكلب»”“. وفي تفسير المنار «أي شبه 
عیسی وصفته ‏ في خلق الله إیّاه على غير مال سبق كشأن آدم في 
ذلل)°. 

وقال الأستاذ أمين الحولي: «وبمذا يمكننا أن نفسشر المئل الأعلى في 
الاستعمال القراني ما يقارب الاستعمال النفسي العصري هذه الكلمة» حين 
يراد بها مثال يحتذى» هو أبعد المُنّل» واخرها في نظر متصوره»"“. وقال 
الدكتور أحمد بدوي: «وقد تأتي الكاف وسيلة إيضاح» وتقوم هي وما بعدها 
مقام الخال للقاعدة» وغير حاف ما لمل يضرب من التاثرر»""“ وقال 


.٠١ه١‎ ٠٠١ تلخيص الطابة س لاہن رشد:‎ )٠١٤( 

. ۳٥۰ : امرحم تسه‎ )۱٥٥( 

.٠١/٣١ انظر حاشية الكشاف:‎ )٠٠١( 

4۱۳/۹ ۳۵۰ ۳٤۹/٥ ہ وأنظر‎ ۳٣٦/٣ التفسیر الکبیر:‎ )٠١۷( 
.٠۷١ مقدمتان فی علوم القران:‎ )۱١۸( 

.٠٠۹ :۲ تفسرر المنار‎ )٠۹( 

)۱٦١(‏ ساضراته ‏ خطوطة. 

۲٠۲ من بلاغة القران:‎ )۱١١( 


الدكتور بدوي طبائة «وهذا اليّكل» أو المثال قريب من ذلك النوع المسمى 
في البلاغة العربية: (التشبيه الفثيلي) أو (الفشيل) هذا إذا ذكر المشبه في العبارة 
فإذا ل یذ کر ف العبارة کان من الأستعارة المغيلية). 9 

١ ۲(‏ إطلاق بعضٍ العلماء لفظ رالفوذ على المئل» كقول الحکم الترمذي ت 
۹۸ ۳ه رالأمثال نموذجات الحكمة» ا غاب عن الأسماع والأبصارء لدي 
النفوس ما د ركت عيائا»""“. وكلمة (نغوذج) معربة عن الكلمة الفارسية 
هو) المستخدمة i‏ ععنی (المثال) العربية“". وهذا كله يؤيد ان المئل: 


.۲٠۲ القد الآدي عند اليونان:‎ ٦۲( 
الامثال من الكتاب والسنة م نخطوط  المقدمة.‎ )٠٠٦۳( 
١٠۹ أمثال القران لعل اصغر حکمت:‎ )٦٤( 
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ثانيًا: ضرب المئل 
درت لضرب المَمّل معان عدة» ففي كتب التفسير وحدها بل في قسم منها 


ما يزيد عل عشرة معان هي: التسن<“ شيل الجعر ^“ الوصض“ ا 
الوضلع“ الاعیمال* الاتخاد"“ الإير اد" هذا فضلاً عم ذكره المتحدثون عن هذا 
الضرب من معان آخحری نتبینہا بعد قليل. 

ولا كان ضرب المّل قد وَرّد في القران الكريم كثيرًاء فقد رأيت أن أقف على 
تفسير المفسترین له قبل غیرهم» فروی عن ابن عباس أنه كان قد فسّر ضرب المَّل 
بتبينه”٠‏ إلا في خمسة مواضع فسره في موضعين منا بالوصف»”“ وني موضعين 
احرين بالدشبيه والفشيل““ وفي الموضع الحامس, بالذ کر" وریا کان تفسیره 
للضرب والتشبيه والفثيل أوفق من تفسيره له بالك والتبيين. 


cFIo CYA TYY oT CYTY oTFY cY1Y «¥1 تنوير المvقڀاس: 1 14۹5ء ۰۲ء‎ (0) 
٠۲۷/۷ ط الحلبي  التفسير الكبير:‎ ٤.۹/۲ والكشتاف:‎ ۳ ۳۷ ۳۲۲ ۹ 
.۳۸/۲۹ ۲۲۰/۲۲ ۰۲۰۰|۱۷ روح العانی:‎ 

A44 11 «11° 4۰/۱۳ 4۳۹/۱ تنویر المقیاس: ۲۲۳ ۲۸۲ جامع البیان:‎ () 
— TY cYof IAAT A/F IN AIAYTA AIIA AVNo AYE 
ب التفسير الكبير ١/١٠۷ء 1۷/۷ روح العافي:‎ ٥۸۳ ۲۳۹ ۰۲۲۰/۲ الکشاف:‎ 
YY 

(۲) جامع البیان: ۱٤۱/۱۷‏ الکشاف ۰۱۷۸/۲ ۲۱۹ الكشاف ۷۹/١‏ _ التفسير الكبير: 
۷| ۸ روح المعاني ۱۹۳/۱4 ۲۰۰/۱۷. 

() التنویر: ۳۸٦ ۳١۰‏ جامع البیان ۱۳۹/۱ الکشاف ٥۱۳/۲‏ روح المعائي .١١/۲١‏ 

(ه) ‏ التنویر: ۳۸۹ جامع البیان ۱٤١۱/۱۷‏ الكشاف ٥۸۳/۲‏ روح امعان ١/٠١۲ء‏ 
TY — +Aof\o‏ 

0 الکشاف: ۱۷۸/۲ روح المعانی .۲١٠/١‏ 

)۷( الکشاف: ۲٠۶/۱‏ روح العالي .11/۲١‏ 

.۲١٤/١ الكشاف:‎ ) 

() روح المعاني: .۲٠۲/۱۳‏ 

(۱۰) المرجع نفسه: ۳۹/۲۱. 

.ه٤4/۲۳‎ ٩٦۲/۲۸ المرجع نفسه:‎ )٩1( 

(۲) ثنظر الصفحات المذكورة من التدوير في المامش رقم .)١(‏ 

.۳۸٦ ۳٥۰ المرجع نفسه:‎ )۱۳( 

.۲۸۲ للمرجع نفسه: ۲۲۲۳ء‎ )۱٤( 

. ۳۸٩۹ امرجم نقسه:‎ )٠( 
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ولقد اثر الطيري تفسير ضرب المّل بتمثيله في أكار ما ورد فيه ضرب المَتّل 

من ايات»”“ غير أنه كان قد نص على أن (ضرب) في الأية الكرية: 

ی بر صر کا لے Cae‏ 

تايها الاش ضرب مل فاس تيعوال4 (الحج: ۷۳) 
معنى جَمّل» وأشار إلى الأصل الذي أخحذ الضرب بهذا المعنى عنه» فقال ريا ايها 
الناس جمل مل وذكر» ومعنى ضرب في هذا الموضع: جيل» من قوم صرب 
السلطان على الناس (البعث) معنى جَعّل» وضرب الجزية على النصارى معنى جَعّل 
ذلك علہم)". ولا رى ما ببرر عدوله عن تفسير الضرب بالفثيل الذي ذهب 
إليه إلى الجعلء فإذا كان ججيء الفعل (ضرب) مبنيّا للمجهول فقد فسره الطبري 
اسه بالقثيل› مخ وروده مبنيًا للمجهول ف قوله تعال: 


ولماصرب ان مریم متا دایص دوت 4 (الرخرف: ۷ 
فقال (... فمثله)““. وإذا كان منه ذلك العدول لعدم وجود تشبيه صر في 
الآيةء التي لص على أن الضرب فيم بمعنى الجَمّل» فالتشبيه في الآية التي استشهدت 
بڄاء وني قوله تعالٰى: 
وضرب انا ماد وی لقال یی الیم رهی رمي 4 
(یاسین: ۷۸) 

يكن أكار صراحة. ومع ذلك فقد فسّره فما بالقثيلء فقال «ومَتّل لنا مثلاً بقوله: 
من يُحيى العظام»"". هذا وجَعْلةُ الضرب في الموضع الذي أشار إليه من قوهم: 
ضرب السلطان على الناس البعث» وضرب الجزية على النصارى» اجتهاد غير دقيق 
لتأخير ضرب البعث (الجهاد) وضرب الجرية عن ضرب المثل» ولا في ضربهما ما 
ليس في ضرب المَنّل من فرض وقسرء ولذلك اقترن ضربهما بالحرف (على)» من 
غير أن يقترن به ضرب المَنّل. وبعد هذا وذاك فالطبري لم يفسر في هذا الموضع 
با لجعل فحسب» وإنا عطف عليه الذكرء وغير حاف ما بين الجعل ‏ بالمعنى الذي 


ت 


)۱١(‏ انظر جامع البيان الصفحات المشار إلا منه في افامش رقم (۲) من الصفحة السابقة. 
(1۷) الرجع نفسه: .٠١١/١۷‏ 
(A‏ امرجم نفسه: ۱/۲۰ه. 
(۱۹) المرجع نفسه: .۲١/۲۳‏ 
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أوضحه ‏ وجرد الذكر من تباين. 

ومهما يكن من شيء» فإذا كان الطبري قد فر المَنّل بتمثيله وجعله وذكره 
فقد اثر الزخشري تفسيرة باعقاد المَّل وصنعه» فقال «وضرب اليل اعټاده وصنعهء 
من ضرب اين وضرب الخاتم. وفي الحديث اضعارب رسول الله صل الله 
عليه واله وسلم حاتمًا من ذهب»". واعتاد المَتّل وصنعه _ عند الزخشري 
تمثيلهء فقال في تفسير الآية: 
ل وضرب معا اقرب ) (ياسين: )١١‏ 
بقوله «ومّل لَهُمْ ملا من قومم: عندي من هذا الضرب كذا: أي من هذا اليالء 
وهذه الأشياء على ضرب واحد: أي على مثال واحد» والمعنى واضرب فم مثا 
مكل أصحاب القرية» أي أذكر طم قصة..»"“ وغريب أن يتتهي الزخشري بضرب 
الئل في الآية ذاتها ‏ إلى مجرد ذكره» ويشير هنا إلى غير ما أشار إليه هناك 
ما أخذ ضرب المَل عنه من مضرب الام واللين. 

أما الرازي فقد ذكر معنى الضرب لغةء وتابع الزخشري فيما كان قد ذهب 
إليه من أن ضرب المَكّل من جعل الأشياء على ضرب واحد فقال «المسألة الأولى: 
ما معنى قول القائل ضرب مثلا؟ وقوله تعالى واضرب؟ ومع أن الضرب في اللغة 
إما مَساسٌ جسم جسمًا بعنف» وإما السير إذا اقترن به حرف رفي) كقوله تعالى: 
اص رض چ (النساء: )٠١١‏ 
نقول: قول: ضرب مثا معناه: س مان وذلك لأن الضرب اسم لنوع» يقال: 
هذه أشياء من ضرب واحد» أي: اجعل هذا وذاك من ضرب واحد"". 

والذي تجدر ملاحظعه» أن ما قيل في سيرورة المّل وتأئيره في النفس» كان 
قد أثر إلى حَذّ كبير في تفسير ضربه» فما قالوه من أن المَّل: القول الموجز السائر 
المثل مضربه بمورده» والحكم السائرة» أو القام صدقها في العقول» وإمكان استعارته 
للصفة والقصة والحالء إذا كان لأي منها شأن وفيا غرابة» كان قد دفع بعض 
)۲٠(‏ الكشاف ١/٤۱؟.‏ 
(۲۱) المرجع نفسه: .٥۸۳/۲‏ 
(۲۲) التفسير الكبير: 1۷/۷س1۸. 
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التحدثين عن الأمثال إلى القول بتنوع ضربه. فما اقترن منه بأمثال الدشبيه والفثيل 
عد الضرب فيه تمثيلاً وتشبيهًاء وما اقترن بجا م يكن من الأمغال ‏ قاثمًا على 
التشبيه والفثيل عد جرد ذكر وبيانء يوضح هذا ما ذكره الآلوسي بقوله «وضرب 
السَنّل تستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بأخرى مثلهاء ا في قوله تعالى: 
ف ضرا الله ماد در روأ مرت نوج 4 (التحرم: 1۰( 
وأخرى في ذكر حالة غريبة وبيانها للناس» من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة ها 
في قوله تعال: 
ورا رتا امنا 4 (ابراهم: )٤١‏ 
في وجه: با لكم أحوالاً بديعة» هي في الغرابة كالأمثال»". ولا يخفى ما في هذا 
التأويل من بعد فالآية واضحة الإشارة إلى ما ضرب الله من امثال» ولا معنی 
لتاأويلها بالإشارة إلى ما قد بين من أحوال بديعة ليست أمثالاً وإغا هي في الغرابة 
کالأمشال فاحتراز الآلوسي بقوله (في وجه) في مکانه. هذا وإن تدوع المَّل لا 
يقتضي بالضرورة نوع ضزيه. ولعل من تأثير ما قيل عن قعل المل في التفسء 
هذا الذي ذكره الأستاذ الإمام محمد عبده «واخحتير له لفظ الضرب لأنه ياي عند 
إرادة التأثير وهيج الانفعال کان ضارب المتّل يقرع به اذن السامح قرعا ينفذ أثره 
إلى قلبه وينتهي إلى أعماق نفسه» لكنٌ في الكلام قب حيث جعل المَئّل هو 
المضروب» وما هو مضروب به»“. ولو ن امل وحده كان قد انفرد بقرع 
اُذن السامع» دون غیره من فنون القول» لکان قرعه هذا جدیرًا بتعلیل احتیار لفظط 
الضرب له» غير أن كثيرًا من فنون القول تماثله» إن م ترد عليه في قرع أذن السامع. 
فلماذا اختير لفظ الضرب للمكّل دون تلك الفنون التي ماثلته في قرع اُذن السامح 
كاافطب والمواعظ وأشعار الحماسة والمفاخرة وغيرهاء وإرادة التأثير في كل هذه 
الفنون لا تقل عن إرادته في ضرب الأمثالء وهذا فإن تعليل اختيار الضرب للمَتّل 
بكرن المنّل يقرع أذن السامع تعليل غير مقنع» وما افترض من وجود قلب في 
الكلام» بأن جعل الل هو المضروب» في حين أنه مضروب به ليس له ما يريد 


(۲۳) روح العاني: ۲۲۰/۲۲. 
)۲٤(‏ للنار: .۴۳۹٣/۱‏ 


فقد ورد الضرب مقروتًا بالمَتّل في القران الكريم فيما يقرب من ثلاثين موضعًاء 
وکان المّل في كل تلك المواضع مضرو با ولیس مضرو با به من ذلك قوله تعال: 


وا کک رت اشم گی ی 4 رامم: ۲۰ 


وقوله: 

واھ الاش شرب مل فاش مو4 (احج: ۷۴) 
وقوله: 

ویریت انها لاس 4 (ابراهم: )۲١‏ 

وقوله: 


رد ےک س کے 
وا ضر به مثلا أ صب القَرية 4 (یس: ۱۲) 
مضروبًا به» وليس مضروبًاء لذكر الحرف الدال على ذلك والموجه إليه» واقترن 
هذا الحرب بالمل اقترانه بالعصاء والأرجل والحُمُ وغير ذلك مما أريد له أن يكون 
مضرو ًا به فقال تعاٰی: 
8 ُنَا سرب بَعَصَال ك أَلْحَكر 4 (البقرة: )٠٠‏ 
وقال: 
e‏ س سر رج ر ا 
آضرب تعصاك الحر 4 (الشعراء: 1۳) 
وقال: 
رس سو وص ٣‏ کہ ری سے س ارج 
ل ولایط رن يجله ليعلم ماَفينَ » (النور: )١١‏ 


ل 
رتا سے وت ازا اا ت 


ورین سخمرهنعلن وین چ (النور: )۳١‏ 


وهذا کله فإنه استبعد أن يكون معنى ضرب المَعّل قرع اذان المستمعين به» 
واستبعد القلبٌ الذي أشار إليه الأستاذ الإمام. 
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وإذا كنا قد عرضنا أهم ما كان للمفسرين من اراء في ضرب المّلء فإنه 
لجدير بنا أن نتن ما ذهب إليه المعنيون بالدراسات القرانية فيه» ولعل ما ذكره 
الشريف الرضي ت ١٠٠٤ه‏ يكن أن يعد من أبرز ما قيل» فقد ذكر هذا النوع 
من الضرب معنيين لم يرجح أو يفاضل بينهماء وما تسيير المَنّل وصبهء فقال وقوله 
سبحانه: 
س بے ووی ف ري مر تا بک س یمو یمم ےہ ر ر م کہ 
ل كذلك صرب الله الح والطل فأما لزيد فدهب جف اء واماما ينع التاس 
ر ا فح اعام ر ر چ ا . 
فيفك فيا رض كذلك صرب اه لاال 4 (الرعد: ۱۷) 
وهذه استعارة» والمراد بضرب الأمثال ‏ والله أعلم ‏ معنيان: أحدهما أن يكون 
قوله تعالی اراد بضربہا تسييرها في البلادء وإدارتها على ألسئَة الناس» من قوهم: ضرب 
فلان في الأرض» إذا وغل فيهاء وأبعد في أقاصياء ويقوم قوله تعالى: 


ویرد ااال (ابراهم: )۲١‏ 

مقام قوله ضرب فما في البلاد. والمعنى الآحر من ضرب المَبّل» أن يكون المراد 
به نصبه للناس بالشهرة» لتستدل عليه خواطرهم» ) تستدل على الشىء المنصوب 
نواظرهم. وذلك مأحوذ من قومم ضربت الخباء إذا نصبته وأثبتٌ طنبه» وأقمت 
عمده» ویکون قوله سبحانه: 
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كلك صرب انه حى واطل 4 (الرعد: )٠۷‏ 

إلى هذا الوجه: أي ينصب منارهماء ويوضح أعلامهماء ليعرف المكلفون الح 
بعلاماته فيقصدوه › ويعرفوا الباطل فیجتنبوه*". 

غير أن قياس الرضي ضرب الأمثال على الضرب في الأرض قياس مع الفارق» 
لان الضرب لا يعدل به عن معناه إلى السير إلا حين يقترن بحرف (في)» والرضيى 
نفسه جاء با يؤيد هذا في قوله (من قولحم ضرب فلان في الأرض) والقرآن الكرم 
م يعدل بالضرب عن معناه إلى السيرء إلا وهو مقرون بهذا الحرف» فقال تعالى: 


8 اسطی غوت ص راف لار 4 (البقرة: ۲۷۲) 


.1۷۸ تلخیص البیان:‎ )۲١( 


4 


ےت 
ETT e7‏ ا رر 


واو لاخونهم ل نوا قا رض أو کاو اغری لوک واعندتاماماوأومًا 
لوا أ 4 ال عمراك: )٠٥٦‏ 


وهكذا في كل ما ورد فيه الضرب جعنى السير» وضرب المتّل لم يقترن 
أي اقتران ‏ بهذا الحرف لا في القرآن الکری» ولا في غيره» فکيف يعدل به به إل 
السير؟ يضاف إلى ذلك أن الضرب ممعنى بی السیر لایکون إلا لازمًاء فقوهم: ضرب 
ي الأرض جمعنى سار فیہاء ولیس معناه سار بغیره فیهاء أو سير غیره فیها» والضرب 
ي ضرب الكل متعد فون الغريب أن يذهب الرضي إلى القول «ويقوم قوله تعالى 
روبَضرب الله الأمثال) مقام قوله (ضترب بها في البلاد) وبين القولين مابينهما من 
فارق شکلاً ومضموئًا». 


وبعد هذا وذاك فإن تفسير ضرب المئّل بتسييره يقتضي التسلم بإن كل 
ضارب مثل کان قد تول تسییر مثله في البلاد ما دام قد تول ضربه» في حين ان 
ضارب المبّل لا تلك من أمر تسییره شیاء حتى أن ضارب المَنّل قد لا يعلم 
أن مانطی به سیکون ملا او لا یکون» فضلاً عن علمه بان قوله هذا سيسیر في 
الناس مثلاً او لا یسیرء فکم من قول لم یکتب له ان یکون مثلاًء ویحظی با حظیت 
به الأمثال من ذيوع وانتشارء في حياة قائله» ثم يدرك هذه المكانة بعد ذلك. وقد 
أدرك العرب أن لا شان لضارب المَبّل ما لمل من سيرورة. حين نسبوا السير 
إلى المَكّل ذاته لا إلى ضاربهء فقالوا: مثل سائر» ومثل شرودء ولكنہم لم يتوانوا في 
إسناد ضرب المّل لنشئه ومبتكره» وجَعْلهم لمل مضروبا به ضارب» فقالوا: مثل 


وقال الأستاذ آمين الخولي: «الضرب ف الأصل الحسي إيقاع ٿيءِ عل شي 
ومنه ضرب الدراهم لإيقاع السكة عايماء و ضرب الدراهم من معنى الطبعء والتأثير 
من السكة على المعدنء ومنه استعمل ضربَ بعنى طبع وفطار» فقيل ضرب فلان 
على الكرم» والضريبة: الطبيعة والسجية» والضرائب الطبائع. ومن تشابه الدرامم 
الضروبة على السكة الواحدة قيل هو ضريبه أو مثله.. واستعمال المنّل إيقاع حالة 
مورڊه وأصله على حالة مضربه الجديدةء أو إظهار أثرها فيا وتشبمها باء فمن هنا 
استعمل الضرب م الاعتبار المعنوي» المشابه للاعتبار الحسي من الضرب بمعلى 

۲ 


التأثيرء أو الضرب ممعنى الصوغ على أصل واحده”". ويدو لي أن ما ذهب إليه 
الأستاذ أمين الخولي أقرب ما قيل من أن ضرب المَّل تسييره» وأقرب كذلك ها 
ذهب إليه الأستاذ الإما» في ضرب آذان السامعين به» وأن المَّل مضروب به وليس 
مضرويًا وإن يقطع الأستاذ أمين الخولي بواحلٍ من التوجيمين اللذين ذكرها. ولو 
استعرضنا ما جاء في معاجم اللغة عن ضرب المئّل»› لرأینا ُن الجوهري كان قد 
ذهب إلى أن ضرب المكل: وصفه وتبيينه". وأن ابن فارس کان قد عد كل ما 
سوی الإیقاع بالغیر ضربا م من مادة (ض ر ب) ‏ مستعارًا منه ومشبھا بږ« 
ورأی الراغب أن «ضرب الل من ضرب الدراهم» وهو ذكر شيء يظهر أره في 
غیر ه0" . وعد الزخشري من امجاز قوهم «ضرب خاتماء واضطربه لنفسه 
وضرب اللبنَ» وضرب مثلاً . وجمع ابن منظور أبرز ما ذهب إليه اللغويون في 
هذا النوع من الضرب» فقال: «قال ابن عَرفة: وضرب الأمثال اعتبار الشيء بغير 
وقوله تعالى: 
ہے ر ر رہ 


واضرب1 مقلا أ صب ألمي 4 (یس: ۱۲) 


قال أو اسحق: «اذكر مم مثلاً ویقال: هذه الأشياء على هذا الضرب: أي على 
هذا المغال. فمعنی اضرب هم مثلا: مل لهم گلا ومثلاً منصوب لأنه مفعول به. 
وضرب الله مثلا: أي وصف وبین»› وقوفم ضرب له المثل بکذا؛ إا معناه بین 
له ضربًا من الأمثال: أي صنقًا منها..»". 

وبعد هذا العرض يکن الانتباء ل أن ضرب المتّل صوغه» وإئشاؤه» 
واتار وأنه اصطلاح كنم القصيدة» أطلق ع تلك الصياغة. ولس غریًا 
اللغة (و٧ن‏ الا الضرب: الصيغة) وفي مقاییس اللغة (ومن الباب: الضرب: 


(۲۳) خحاضراته في أمثال القرآن _ مخطرطة. 
(۲۷) الصحاح: (ض ر ب). 

(۲۸) مقاييس اللغة: المادة ذاتا. 

(۹( المفردات: المادة ذايما. 

)۳۰( الأساس: المادة ذاتا. 

)۳١(‏ اللسان: (ض ر ب). 


Yt 


الصيغة» بُقال: هذا من ضرب فلان: أي من صيغته» لأنه إذا صاغ شيا فقد ضربه) 
وني اللسان (والضرب يقع على جيع الأعمال إلا قليلا). 

أما السبب الذي من أجله أطلق الضرب على صوغ الأمثال دون غيرها من 
فنون القول ‏ مع أنما جميعًا تتطلب مثل هذه الصياغة ‏ فلا أملك أن أقطع فيه 
ٻرأي» ون بدا لي ن عدم تغير الأمثال يكن أن يكون هو الذي حدا بهم إلى إطلاق 
الضرب على صياغتهاء إذ من العروف أن الأمثال وحدها المنصوص على حكايتها 
أو عدم تغيرهاء فكأنہم أنزلوها منزلة السجايا والطباع وتحصوها ا حصوا به هذه 
لصياغتما وعدم تغيرها عما صيغت عليه» وهم كانوا قد أطلقوا لفظ الضرب 
والضريبة» على الطبع والطبيعةء ففي الصحاح (والضريبة: الطبيعة والسجية» تقول: 
فلان كريم الضريبةء ولئم الضريبة) وني مقاييس اللغة (ويقال للسجية والطبيعة: 
ضريبةء كأن الإنسان قد ضرب علا ضربًا» وصيغ صياغة) وني اللسان (الضريبة: 
الشكل في القد والخلقة). 

فهذا الذي ذهبت إليه ‏ ۴ يبدو لي أقرب من تعليل إطلاق الضرب على 
صياغة المَثّل جرد الصياغة» وما تتطلبه صياغة الاديات من ضرب حقيقي» کا ذهب 
ابن فارس في مقاييسه» وأقرب كذلك من القول با يلاحظ في الأمثال من إيقاع 
معنوي لحالة الموره على حالة المضرب» لأننا لا نجد هذا الايقاع في غير الاستعارات 
الننيلية» فلا إيقا ع في الأمثال التي ذكر فيا الركنان: رالمُْشَبّه والمُشَبه بو) وأقرب 
أيضًا من الربط بين ضرب المّل والضرب بعنى الجنس» والقول بان إطلاق الضرب 
على صياغة المل» لأن المْمّل يجعل المُشَبه والمُشَبّه به» أو حالة المورد والمضرب 
من جنس واحده لأن الأمثال الحكمية لا يشترط فيا التشبيه والفثيل» فضارب هذه 
الأمتال لر يفعل شييًا من هذا الذي أشاروا إلي ومع ذلك يقال عن هذه الأمثالء 
آنا أمثال مضروبةء شانها شأن غيرها من الامثال. 

ومهما يكن من شي» وأيا كان السبب في إطلاق الضرب على صوغ المَّلء 
فإن معناه لا يعدو هذه الصياغة. 


ED O aD) 


ثالًا: حكاية المئل 

أكار الذين تحدثوا عن الأمثال كانوا قد أشاروا إلى حكاية المَّلء فذهبوا إلى 
أن الأمثال ٹحکی» > وهم بقصدون بحکایتا أا تستخدم على ما جاءت عليه عن 
العرب شكلاً ومضموئًاء من غير أن يطراً علا تغيير ‏ أي تغبير ‏ في ألفاظها 
أو معانيماء يا كانت العاني التي تضمتتاء والصيغ التي صيغت با وم من مثل 
إن م يكن قد جانب الصواب فيما تضمنه من معنى» فلا قل من أنه ۾ يات ما 
يقنع» فوقف علماء العربية من مشل هذه الأمثال موقف التحفظ» ورا موقف الإنكار 
في بعض الأحيان» لأمم لا یرون الأعرابي حجة في غير لخته» وان شانه في غیرها 
شان غيره مخطىء ويصيب» وفي هذا يقول ال جاحظ «والمئل إغا يلفظ به رجل من 
الأعراب» وليس الأعرابي بقدوةء إلا في الجر والصب والرفع والأماء وأما في 
غير ذلك فقد يخطىء فيه ويصيب» (فالديك) اح بهذا المَّل الذي ذكرناه. ٠.‏ 
وروي عن حمزة الأصفهاني توفي ٠٠٠١‏ ه) أنه قال: «حدثني ابو بكر بن دريد قال: 
حدثني ابو حاتم عن أي عبيد أنه قراً عليه حدیث مادر فضحك» قال: فقلت له: 
ما الذي أضحكك؟ فقال: تعجبني من تسيير العرب لأمثال اء لو سيروا ماهو هم 
منها لكان أبلغ هما قلت: مثل ماذا؟ قال: مثل مادر هذا جعلوه عَلَمّا بفعلَةٍ تحتمل 
التأويل» وتركوا ابن الزبير مع ما يؤثر على لفظه وفعله من دقائق البخل» فت ركوه 
کالعفل» وذکر بعض ما قیل عن بخله". 

وقال اليداني في قوله (أحمق من الربم) «هذا مثل سائر عن أكار العرب. قال 
حهرة: إلا أن بعض العرب دفع عنه الحمق» فقال: وما حمق الربع؟ والله له ليجتنب 
العدوى» ويتبع أ في المرعى»› ویرارح بين الأطباء ويعلم ن حنینېا له دعاي فاین 
حمقه؟». کا قال في قوم (أحمق من الرخمة): «هذا مثل سائر عن أكار العرب» 
إلا أن بعض العرب يكَيْسهاء فيقول: في أخلاقها عشر خحصال من الكيس» وهي: 
أا تحتضن ييضهاء وتحمي فرخهاء وتألف ولدهاء ولا تمن من تفسرها عير زوجهاء 
وتقطع في أؤل القواطع» وترجع في أول الرواجع» ولا تطير في التحسير ولا تفتر 
() الیوان: .٠١١۰/۲۷‏ 
»( تجمع الامثال: .۱۱۳/١‏ 
)( المرجع نفسه: .۲۲٣/۱‏ 
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بالكير» ولا ترب بالبكور» ولا تسقط على الجفير»“. وهكذا في غير قليل من 
مثل هذه الأمثال. ومع ذلك فقد أبقوا عليهاء ورووها من غير ما تحوير أو تغيير 
ی معانهاء مع ما رووا من امثال ۾ يکن مم ما يعترضون به علما. وأکار من هذا 
أن من بين المعترضين من تشڌد في ضرورة الإبقاء علا | هيء واثر أن نهم ثاقب 
ظره بالعجز عن معرفة حقيقة ما سیرت من أجله» وصرح بأنه لو تأت له أن قف 
على حقيقة ذلك لا کان منه ما كان من إنكارء وي هذا يقول الجاحظ ‏ وکأنه 
قد عدل عن رأيه من أن الأعرابي ليس بحجة في غبر لغته ‏ «وقال الحتج للسنانير: 
قد قالوا: أبر من هرّة» وأعَّ من ضَبّ» وهذا قول الذين عاينوها تأكل أولادهاء 
وزعموا أن ذلك من شدّة الحْبٌ هما. والرد على الأم أمثالما عمل مسخوط والعرب 
لا تتعصب للسنور على الضب» فيتوهم عليما ذلك حلاف الحى0. وقال أيضًا: 
«وإغا أنكرنا موضع هذا الكل الذي صرفتموه إلى حبتكم» وتركع ما زال عليه الناس 
يقلدر ن الشاهد والتكل» وإن جاز لكم أن تردوا عليهم هذا المكّل» جاز لكل من 
کرہ مثلاً أو شاهگا ان یرده علهم کا رددم» وفي ذلك إفساد أمر العرب كله فان 
زعمت أن (الديك) کان احق به فخصومك کثررء ولسنا یط بأوائل کلامهم على 
أي مقادير كانوا يضعونہاء وني أي شيءَ اسنقوها» وکيف کان السبب» ورب شيءِ 
أنكرناه» فإذا عرفنا سببه أقررنا به)“. وهکذا اثروا إبقاء الأمثال على ماهي عليه 
حتى تلك الي كانت معانيها عندهم موضع أخذ وردء ولم يلف موقفهم هذا 
عن موقفهم نما جاء منہا خالا ۔ ني صياغته لا انوا إليه» من قواعد وأقيسة 
نحوية وصرفية» نتيجة استقرائهم ودراساتهم. فهم م یروا من تلك الصیغ› ۴ تټاشى 
مع القواعد التي انتهوا إلى وضعهاء وإنما اكتفوا بأن أجازوا في الأمثال ما م یکونوا 
قد أجازوه في غيرهاء ونبموا إلى عدم الاحتجاج بها لعدم إطراد القياس فيہاء فقال 
أبو عبيدة في المَتّل «رأجناژھ ها أبناؤها) أي الذين جنوا على هذه الدار بامدم هم 
الذين کانوا بنوها.. وأظن أن أصل المکل (جناتا بناتما) لا أجناؤها بناؤهاء لن 
فاعلاً لا يجمع على أفعال» إلا أن يكون هذا من النواد لأنه في الأمثال ما لا 


() مرجع نفسه: ۲۲۵/۱ .۲۲٣‏ 
() الحیران: ۳۲۸/۰. 
(Y‏ مرجع نفسه: .٠١۱/١‏ 
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يجيء في غيرها»". وقال الرجُاجي «(قال سيبويه: لا جوز إظهار الفعل في نحو أما 
أنت مبطفًا انطلقت. وأجازه المد والقول ما قال سببويه» لأن هذا كلام جرى 
كالمل والامثال قد تخرج عن القیاس» فتحکی کا سُمعت» ولا يطرد فيا 
القياس»“. 

وقال المرزوقي «من شرط الئل ألا يغير عما يقع في الأصل عليه ألا ترى 
قوم (اعط القوس باريها) سكن ياؤه» وإن كان النحريك الأصل» لوقوع الكل 
في الاصل على ذلك..)“. 

وأشار ابن دريد وابن خالويه إلى أن من الأمثال ما قد يأتي ملحوئًاء ويبقى 
على ما جاء عليه من لن لأن العرب تجري الأمثال على ماجاءت عليهد٠.‏ 
ويضيف ارزو أن قد «استجيز من الحذف ومضارع ضرورات الشعب فياء مالا 
يستجاز في سار الكلامي'. وقد بلغ من تشددهم في ضرورة الحفاظ عليهاء اہم 
يبيحوا التغيير في الضمائر. التي تضمنتهاء وفقًا ما يقتضيه الخاطب بہاء فقال 
التبريزي: تقول (الصيف ضعيت اللبن) مكسورة التاءء إذا خوطب با المذكر 
وامؤنث» والأشان والجمع» لأ أصل المّگل خوطبت به امرأًة"٠.‏ 

ومهما يكن من شيء فلعدم تغير الأمثال» فقد نص صراحة على حكايتها. 
وأشار أبو هلال العسكري إلى ما كانوا قد تعارفوا عليه من حكايتهاء والمقصود بمذه 
الحكايةء فقال «.. ويقولون: الأمثال تحكى» يعنون بذلك. إا تضرب على ما جاءت 
من العرب» ولا تغير صيغتاء فتقول للرجال: (الصيف ضيعت اللبن) بكسر التاء 
لأا جكاية”“. وقال الآلوسي: «... ولکونه فریدًا في بابه» وقد فصید حکایته 
م ججوزوا تغييره. لفوات المقصود»*'. 

وهكذا كانوا يؤكدون حكاية الل حتى انتهى الأمر بالأستاذ السباعي بيومي 


)۷( المرهر: .٤۸۷/١‏ 
(N)‏ المرجع نفسه: .٤۸۸/١‏ 
() المرجع نفسه: .٤۸١/١‏ 
)٠١(‏ الرجع نفسه: .٤۸۸/١‏ 
)۱١(‏ الرجع نفسه: .٤۸۷/١‏ 
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(۳) جهرة الأمثال ‏ المقدمة. 
(4) روح العاني: ٠٦۳/١‏ 
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ا ان عرف النثل ہالحکایةت والسيرورة» فقال «المثل قول حکي سائر» يقصد منه 
تشبيه الذي حکي فيه بالڏذي قيل من أجله(*٠‏ .ولذ کان هناك من نص صراحة 
على الحكاية بلفظهاء » فإن أكثر التحدثين عن الأمثال كانوا قد صرحوا با تعنيه» هكن 
أن نذكر منهم ‏ فضلاً عمن سبق ذكرهم ‏ الرخشري"“ والسكاكي”٠‏ 
والقزويني والقلقشندي"“ والسيوطي “ والتهانوي"" والأستاذ منير القاضي”“ 
والدکتور شوني ضيف”"والأستاذ العبودي“ والأستاذ نور الحق تنوير*". 
وغیرهم کثير. 

ومن الجدير بالملاحظة ہم وإن كانوا قد اتفقوا على عدم تغير الأمثال» فقد 
اختلفوا بعض الاحتلاف في تعلیلهاء فذهب قوم إلى أن عبارة المَئّل إنغا ميت من 
التغييرء لکونیا حكاية» کالذي مر من قول أي هلال العسكري والالوسيء وتعليل 
عدم تخیر الأمثال حکایتہا جرد تفسير للظاهرة» وليس تعلیل اء ما دام المقصود 
بحكاية الأمنال عدم تغیرها. 

أما الزمخشري فقد عزا ذلك إلى الفاثل التام بين حالي المورد والمضرب» لدرجة 
ينيا معها أهما حالة واحدة» وليسا حالتين متائلتين» فقال: «.. فإذا قيل م فرط 
في طلب حاجة عند إمكانماء ثم طلبما بعد فواتها: (الصيف ضيعت اللبن) فقد جعل 
قصة دخنتوس مل قصته» ونزهما منزلة واحدة» وتصورهما بصورة فردة» وهمذا ترك 
تاء ضيعت على كسرتما. وهكذا جميع الأمثال لا يجوز تغييرهاه"". 

وذهب أكار البلاغيين ‏ في عدم تغيور الأمثال ‏ إلى مثل هذا الذي ذهب 


(ه٠)‏ تارج الآدب العربي في العصر الجاهلي: .۸٦‏ 
)٩(‏ الکشاف: .۱٤۹/۱‏ 
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إليه الزخشري فقال السكاكي: «(ولورود الأمثال على سبيل الاستعارة لا 
وظلت هذه العبارة تتردد في أكثر كتب البلاغة التي القت بعده*“. 

وغیر حاف ن التي وردت على سيل الاستعارة» لو طراً علا ادن تغییر ‏ 
وي الضمائر التي تضمنتها على وجه الخصوص ‏ لخرجت عن أن تكون نفس 
الاستعارات التى سارت في الناس أمثالاًء فلو أننا غيرنا تاء الخاطبة في لمل السابق 
إلى تاء الخاطب» لا تم لنا حينذاك استعارة تص العبارة التي قيلت. ومعنى هذا أن 
العبارة بعد أن أصابما هذ التغيير لم تعد دالة کا كانت من قبل على الحالة التي وَرَدَثْ 
بسبیہا قبل التغییر» وبہذا نکون قد فقدنا ما ثل به ويحذی عايه» ومن هنا فإِن ما 
ذهب إليه البلاغيون صحيح» لا غبار عليه. غير أن الأمثال ليست جيعًا ‏ من 
قبيل الاستعارة الفثيلية» فما ما تضمنت رکني القشيل» كقوضمم (المكثار كحاطب 
آي ل)““ وقو مم (غزو کولم الأب“ وما أشبّه» نما سنتحدث عنه عند التعرض 
لعلاقة المَتّل بالتشبيه والقشيل. 

ومن الأمثال ما م رد على سبيل التشبيه والشيل أصلاًء فضلاً عن أن ترد على 
سبیل الاستعارة القشيلية» مثل كثير من الأمثال الجكمية كقوهم (اعْذِرً م 
أنذر)» ران في اشر حيار“ وما أشبه» ما سنتعرض له عند الحديث عن 
علاقة المَل بالحكمة”". 

ولمّا كانت الأمثال التي لم رد على سبيل الاستعارة لا عير كذلك» شأنا 
شان الاستعارات القثيلية فان تعلیل عدم تغيير الأمثال بورودها عل سبيل الاستعارة 
تعليل غير دقيق. 

والواقع أن عدم تغيير الأمثالء إنما يرجع إلى ماقيز به من خحصائص لَخْصَها 
القدماءء بإيجاز اللفظء وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» وجودة الكنايةء فالمَتّل عندهم 
أحسن وأوجز عبارة يكن أن تتضمن ما تتضمنه من معنى مصيب» وطهذا تراضاها 


(۲۷) الفتاح: ۱۸۷. 
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(۳۲) الفصل الثاني من هذا الباب. 


العامة والخاصةء وفاهوا بها في السَراء والضرّاءء كا ذهب الفارابي“". فلا غرابة في 
أن پعرصوا عليبا ويجحتفظوا بها على ما هي عليه لفظًا ومعئُی» ما داموا يرون أن غيرها 
من العبارات» التي ترمي إلى مثل ما رمت إليه عبارة المّئّلء لا مكن أن تكون مثلهاء 
فضلاً عن أن تكون أفضل منها. فإذا كان من التعذر علينا رسم مستقم بين نقطتين» 
غير المستقم الواصل بينهماء فين التعذر علينا كذلك» أن نعبر عن معنى امكل بغير 
عبارته» وإن أي تغبیر في عبارته يخر ج بها عن مشيلتياء روج الانحراف بالخط المستقم 
عن استقامته» ومن هنا يتضح أن عدم تغيير الأمثال ضرورة › وليس مرد رغبة 
يكن العدول عناء وقد رأينا قبل قليل أن تغييرًا طفيفًا ‏ فيما جاء من الأمثال 
على سبيل الاستعارة _ كان قد خرج بها عن أن تكون الاستعارة المعهودة» التي 
سارت ني التاس مثلاًء أما أمثال التشبيه والمشيلء فإن المشبّه به فيما أوفق ما يمكن 
أن ثل بالمشبه» وهو أدق صورة له» أو هكذا نظر إلى المشبه به فيهاء وهذا ما جعلهم 
يحمونما من التغبيرء إذ لو أن رسامًا استطاع أن يرسم لشيء ما صورةء بلغت الغاية 

في الجودة والإتقان» حت لكأن الناظر إلبها ينظر إلى صاحباء فإن كل ما عداها 
من صور ذلك الشيء لابد أن نکون أقل منها جودة واتقااء وان آي تفیر في دال 
هذه الصورة» يباعد قليلاً أو کٹیرا بینہا وبين صاحبہاء وینزل ما عما کانت عليه 
من جودة وإتقان» ففي قوم (المکثار کحاطب لیل) فان الحاطبَ بالليل خير ما 
يمل به المكثار» من الجهة التي ذهب إلمها الككلء ونحن لا نستبعد أن يصور جودتاء 
ودقتها في تجسيد المعنى المرادء وإلاً لما كان هناك ما يبرر أن تنالّ هذه الصورة ما 
نالته» من استحسان الئاس ها واشتہارها عندهم » وجریاما مللا بیېم» دون غیرها 
ما ماثلها. 

أما الأمثال التي جاءت على صيغة (أفعل من» فإن جميع ما مثل به في هذه 
الأمثال» كان قد بلغ الغاية فيما ضرب به المّل من أجله» وهذا ما يسشف من 
تول الجاحظ: .١‏ . والسباحة المنعوتة إلّما هي للأَورّة» والبقرةء والكلب» فأما السمكة 

فهي الأصلء وهي المثلء وإلا جميع اللسبة»)". وله مثل هذا القول في ضرب 
الل بالعَسّل» حيث قال «وهو الكل في الأمور المرتفعةء فيقولون: ماء كأنه العسلء 


)۳٤(‏ ديوان الآدب ‏ القدمة ‏ خطوط. 
(ه) الحیوان: .۱۱۹/۰٩‏ 
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ويصفون كل شيء حلو: كانه العسل"". فالعدول عن الممثل به في مثل هذه 
الأمثال» عدول عَمّا بلغ الغاية في الصفة المشتركة بين الممثل له والممثل به. أما الأمثال 
الحكمية فقد اقتصرت على الحكم السائرةء أو القائم صدقها في العقول. ومعنى هذا 
أنها كانت قد تناولت جوانب مما يجري في حياة الناس اليومية» وعبرت عما تناولته 
أحسن تعبير» وأدقه فاطْمَأن الناس هاء وأعجبوا بهاء وسيروها مع ما سيروا من أمثالء 
بنفس الصيغ التي وَرَدَتْ بہاء حماية ها فيها من أفكارء إذ يتعذر -ماية هذه الأفكار 
والمعاني» من غير أن تحمي الصيغ التي وَرَدّتْ بهاء فما من إخلال باللفظ إلا 
وينعكس أثره في الفكرة والمعنى» فا حرص على تلك المعاني والأفكارء يقتضي الحرص 
على الصيغ والاشكال التي جاءت علما. 


.٤٠٠ |١ المرجع نفسه:‎ )۳١( 
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رابعًا: الغرابة في الأمغال 

لقد أكثر العحدثون عن الأمثال من الإشارة إلى ما فما من غرابة حتى أن منم 
مَنْ ذهب إلى أن العرب م يضربوا مثلاًء ولا رأوه اهلا للتسييرء إلا وفيه غرابة 
من بعض الوجوه» ورأوا أن هذه الغرابة هي السبب في الحفاظ على الأمثال من التغيير 
والتحوير» وعَذّوها الشرط الذي لابد من توفره فيما يُستعار له المل» من القصص 
والأحوال والصفات» ورا كان الزخشري من أبرز مَنْ تحدّث عن غرابة الل 
وأهميتا فيه وإن م يكن اول من أشار إلبها ‏ “ فقال: «ولم يضربوا مثلا 
ولا رأوه هلا للتسييرء ولا جديرًا بالتداول والقبولء إلا قولاً فيه غرابة من بعض 
الوجوه» ومن ثم حوفظ عليه من التغيير.. وقد استعير المثل ‏ استعارة الاسد 
للمقدام _ للحال أو الصفة أو القصةء إذا كان ما شان وفيا غرابة»“ ويكن 
أن نجد مثل هذا القول في كثير من كتب اففسير التي أت بعده. ومن هنا 
كان لابد من أن نتبين المقصود من هذه الغرابةء في معاجم اللغةء والكتب الأحرى 
التي تحدثت عنٻا 

وكنا نامل أن يكشف الزخشري في أساس البلاغة عن الغرابة التي تحدث 
عنباء واشترط وجودها في الأمثال ‏ كل الأمثال ‏ غير أنه اكتفى في الحديث 
عن غرابة الكلام فيه بقوله: «وتكلَمَ فأغرب» إذا جاء بغرائب الكلام» ونوادر 
وتقول أغرب فلان في کلامه» ویغرب فیه» وني کلامه غرابة» وغرب کلامه» وقد 
غربت هذه الكلمة: أي غمضت» ومنه مُصتّف الغريب». 

ولقد جاء في اللسان ‏ من جملة ما جاء تحت مادة (غ ر ب) س «.. والخبر 
الغرب: الذي جاء غريًا حادنًا طريفا». ولعل الطرافة هذه يمكن أن تكون مفتاحا 
للغرابة إذٌ المستطرف: المستذوق المسعملح» فضلاً عن كونه جديدًاء ففي أساس 
البلاغة (وهذه طرقَة من الطرف: للمستَحدث المُعجب). وني المصباح المنير: 


ر أشار الجرجاني إلى الغرابة: في الأمثال والقثيلات في أكار من موضع من أسرار البلاغة منها على 
سبيل الخال إشارته في ص: ۲١٠1ء‏ ص: .٠١١‏ وأشار الجاحظ إلى غرابة الکلام کا سنقف على 
قوله بعد قلیل. 

.۱٤۹/۱ الکشاف:‎ )( 
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«والطرفة ما يستطرف» أي يسما والجمع طرف ينل عَرقة وعُرف» وأطرف 
إطرافا: جاء بطرفةء طرف الشيء _ بالضم فهو طريف». وفي أقرب الموارد: 
(طرائف الحديث: مُختاره» ورجل طريف: بني الطرافةء والطرفة ‏ بالضم ‏ كل 
شىء استحدثته فأعجبك). وفيه ًا : «وامراًة طف ا لحديث: حسنته» ستطرفه من 
معه. 

ومالنا وهذا كله» والجاحظ الذي سبق الجرجاني والزخشري» والذي نرجح 
أنهما كانا قد تأترا به» فيما ذهبا إليهء من وجود الغرابة في الأمثال والمشيلات» قد 
أوضح با لا يدع مجالاً للشك» أن الغرابة: الطرافة الباعثة على الإعجاب» وكلما 
كان الكلام أغرب» كان أطرف» فكان أعجب. فالغرابة ‏ وإن كانت من البعد 
فإن البعد ذاته داع من دواعي الإعجاب» وباعث من بواعله» وهذا ما أشار 
إليه بقوله: «فإذا هجموا منه على ما م یکونوا يحتسبونه» وظهر منه خحلاف ما قدروف 
تضاعف کلامه في صدورهم» وبر في عيونهم» لأن الشيء من غير معدنه أأغرب» 
وکلما کان أغرب كان أبعد في الومَّم» وكلما كان أبعد في الوَهَم كان أطرف» و كلما 
کان أطرف كان أعجب» وكلما كان أعجب كان ذلك أبدع» وإنما ذلك كنوادر 

و گس 

كلام الصبيان» ومحر الجانين» فإن ضحك السامعين من ذلك اشد وتعجمم به 
أكثر. والناس موكلون بتعظم الغريب» واستطراف البعيد» وليس هم في الموجود 
الراهن» وفيما تحت قدرتهم من الرآي والهوى مثل الذي هم في الغريب القليل» وفي 
النادر الشاذ» وكل ما كان من ملك غيرهم» وعلى ذلك زهد الجيران في عالمهي 
والأصحاب في الفائدة من صاحهم» وعلى هذه السبيل يستطرفون القادم عليه 
ويرحلون إلى النازح عهم» ويتركون مَنْ هو أعم نفعًاء وأكار في وجوه الملم تصرفاء 
وأحف مؤونةء وأكار فائدة ولذلك قدم بعض الخارجي على عريقء والطارف على 
العليدي. 

من كل هذا يتضح: أن الغرابة التي اشترط وجودها في الأمثالء وفيما يستعار 
له المنّلء من القصص والأحوال والصفات» إنغا هي من هذا النوع الذي أشار إليه 
الجاحظء ومن جاء بعده فهي: الطرافة الباعثة على الإعجاب» وليس من الغموض 
والإبمام الذي لا طرافة فيه. ويؤيد هذا ويعززه ما للأمثال من مكانة بين أنواع التعبيرء' 


(4) البيان والتبيين: .۸۹/١‏ 
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وما حطیت به من ذیوع وانتشار وشهرة» حتی صارت ثلا لکل ذائع مشهور 
فقیل: سير مِنْ مل. 

ودوران الأمثال على ختلف الألسنةء حول دون أن يفهم من الغرابة فما مرد 
الخغموض والامهام. إِذ کیف یکن أن يفترض ان الاس تردد بشخر واعتراز ما تعیه» 
ولا تفهمه» فضلاً عن ان تلشئه» وتضربه متباهية بضربه» والفثل به. يضاف إل 
ذلك كله أننا إن فسرنا الغرابة في الأمال بمجرد الغموض والإبمام» نكون قد هدمنا 
مابينا وبين الأحاجي والألغاز من حاجز واضح» کان وما يزال يفصل بين هذين 
اللونين من التعبير. 


خامسًا: أحمية الأمغال 

ما كار الذين تحدثوا عن أعمية الأمثال» وأبرزوا ما ما من مكانة رفيعة» ومنزلة 
مرموقة» من بين الأنواع الأدبية الأخرى» فمن متحدث عن أغراضها وأهدافهاء 
ومتحدث عن خصائصها وميزاتماء ما تعلق منها بالشكل» أو المضمون» أو كليمما 

معّا. ويكفي أن نقف على بعض ما قيل فبهاء تتبن ما حظيت به من مكانة في 
النفوس. فاين المقفع (ت ١٤٠ه)‏ رأى في المثل إيضاخًا للمعنىء ومجالاً للتوسع 
في الحديث» من غير أن يفقد الحديث رونقه» ووقعه الحسن على الأماي فقال «إذا 
جُعل الکلام مثلاً کان ذلك أوضح للمنطق» وأبين في المعنىء» وانق للسمي وأوسع 
لشعوب الحديث)'. وعد إبراهى النظام (ت ١۲۲ه)‏ المتّل نهاية البلاغةء بعد أن 
أشار إلى ما اجتمع فيه من خصائص» رأى أا لا تجتمع في غيره من الكلام» فقال: 
جع في امل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إاد اللفظ وإصابة المعنى» 
وحسن التشبيه» وجودة الكنايةء فهو نباية البلاغة». وذهب ابن سلام (ت 
۲ه إلى أن الأمثال: حكمة العرب» وأشار إلى ما كان النظام قد أشار إليه من 
خصائص المَنّل فقال: «الأمثال: حكمة العرب في الجاهلية والإسلام» وبهاكانت 
تعارض کلامهاء فتبلغ ما ما حاولت من حاجاتا في النطق» بكناية غير تصري 
فيجتمع ها بذلك ثلاث خلال: إيجاز اللفظ وإصابة المعنى» وخسن التشبيه»١.‏ 
وإذا کان ابن سلام قد عذّها حكمة العرب» فقد عَذّها الفارایي (ت ١٠٠٣ه)‏ بلغ 
الحكمة لاجتاع الناس عليهاء فقال: «المَكّل: ما تراضاه العامة والخاصة» في لفظه 
ومعناه» حتی ابتذلوه فیما بینېم» وفاهوا به ني السراء والضرای فاستدروا به الممتنع 
من ادر وتوصاوا به إلى المطالب القصيةء ولَفرَجُوا به من الكرب المكربةء وهر 

من أبلغ الجكمةء لان الناس لا يجتمعون على ناقص» أو مقصر في الجودةء أو غير 
بالغ المدى في النفاسة». وأشار قدامة بن جعفر (ت ۳۳۴۷ه) إلى تفضيل 
الحكماء والأدباء هاء لانم رأوها جح لا ببتغون ‏ مطلبًاء لاقترانما بالحجج 


ء4١ س‎ ٤٠ الأدب الصغير:‎ )١( 
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واليراهين» فقال: «.. فأّمّا الحكماء والأدباء فلا يزالون يضربون الأمثال» ويون 
للناس تصرف الأحوال بالنظائرء والأشباهء والأشكال. ويرون هذا القول أنجح مطلبًاء 
وأقرب مذهبًا وإنما فعلت العلماء ذلك لان الحبر في نفسه إذا كان نممكنًا فهو تاج 
إلى ما يدل عليه» وعلى صحته» والمَئل مقرون بالحجة»“. 

اما ابن عبد ربه (ت ۳۲۷ه)» فقد أشار إلى سيرورتهاء واختيار الناس اء 
وجريانها على ألسنتم في كل زمان» واعتقد أا أبقى من الشعر» وأشرف من الخطابة 
مع ما هما من مكانة في الأدب العربي» فقال: «هي: وشي الكلا» وجوهر اللفظ 
وحلي المعاني» والتي تخيرتها العرب» وقدمتها العجم» ونطق بها في كل زمان» وعلى 
کل لسان» فهي أبقى من الشعرء وأشرف من الخطابة» م يسر شيء مسيرهاء ولا 
عَم عمومهاء حتی قیل آسیر من مسّل۲. وتابعه أبو هلال العسكري فيما أضفناه 
عليها من شرف» فَعَدها من أجل الكلا» وأبله» وأشرفه» وعد من م ین بہا س 
من الأدباء غير تام الآلة ف الدب ولا موفور الءظ منه“. 

وأشار الخفاجي رت ٤1٦‏ ه) إلى ثبوجما في الخواطرء فقال: «سمي ملا لأنه 
ماثل بخاطر الإنسان أبدا»“. وتحدث الشيخ عبد القاهر الجرجاني عن تفضيل 
لعقلاء للتمثيل» على غيره من الأساليب» وأطال الحديث عن تأثيره في التفوس» مدسّا 
كان أو ذمّاء أو فخرًا أو اعتذارًاء فقال: «واعلم أن ما اتفق العقلاء عليه: أن القشيل 
إذا جاء في أعقاب المعاني» أو برزت هي باختصار في معرضه» ونقلت عن صورها 
الأصلية إلى صورته» كساها ابه وأكسبما منقبة ورفع من أقدارهاء وش من تارهاء 
وضاعف قواها في تحريك النفوس هما ودعا القلوب إلا واستثار ها من أقاصي 
البلاد الأفدة صبابة وكلقا وقسر الطباع» على أن تعطيما حبة وشغفًا“. 

وأبرز الزخشري جوانب من أهية الأمثال» فقال: «هي قصارى فصاحة العرب 
العرباء وجوایع کلمهاء ونوادر جکیهاء ون بيضة منطقهاء وزبدة جواهرهاء 
ويلاغهاء التي أعربت بها القرام السليمة» حيث أوجزت اللفظ فأشبعت السى» 
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وقصرت العبارة فآطالت المغزى» ولؤحت فأغرقت في التصريم» وكَنّثْ فأغنَتُ عن 
الإفصاح» ولأمر ما سبقت إذاعتما الرياح» وت ركتها كالراسفة في القيود» بتدارك سيرها 
فی البلادء حتی شہوا بہا کل سائر أمعنوا في وصفه» وشارد لم يالوا في نعته'“. 

وقال أيضًا «ولضرب العرب الأمثال» واستحضار العلماء الممّل والنظائ شأن 
ليس بالحفي في إبراز غيبيات المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» حتى تريك الممَحَيلّ 
في صورة التحقق» والمتوهم في معرض الميقن» والغائب كأنه مشاهد» وفيه تبكيتُ 
للخصم الالء وقمع لسورة ال جاح الأبيء ولأمر ما أكار الله في كتابه المبين» وفي 
سائر كتبه من الأمغال»“. 

وقال: «... لأن الأمثال والتشبيمات» إا هي الطرق إلى المعالي امحجبة في 
الأستار» حتى تبرزهاء وتكشف عناء وتصورها للأفهام»"". ومع أن الزرخشري 
کان متابعا من سبقه» ني أكار ما ذهب إليه في أهميتهاء فإن أثره فيمن تحدث عن 
الأمثال بعده أبرز من أثر الذين سبقوه» وقد لا نجد سبيًا لذلك إلا لان ما قاله 
في هذا الشأن أجمع ما قاله السابقون له من جهةء وأكار تأكيكًا لفكرة الإيضاى» 
في التشبيه والقشيل من جهة أحرى. تلك الفكرةء التي كانت وما زالت تعد من 
أبرز ما يتميز به التشبيه واتقثيل. 

وقال الرازي: هان القصود من ضرب الأمثال أا تؤثر في القلوب ما لا يؤثره 
وصف الشيء في نفسه. وذلك لان لفرض من الكل شيد الخقي بالجلي» والغائب 
پالشاهد»› فیتا کد الوقوف علي ماهيته» ويصير الحس مطابقًا للعقل» وذلك هو الاية 
ف الإيضا»”'. 

وظّلت فكرة الإيضاح تنعاورها الألسن» حتى شبهت الأمثال بالمصابيح» لا 
تفیده من إیضاح وکشف» فنقل حاجي خليفة (ت ۱۰۹۷ه) عن أعرابي کان قد 
سئل عن الأثالء فقال: رالأثال مصابیح الأقوال)<٠.‏ وجاء في جامع الفنون» 
لأن الأمتال من أجلب الحقائق الممثلة للطباع» وأجول منها على الألسنة والأسماي 
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جا أن التصاوير أعلق بالأبصار ممن جعلت له تمثيلاء ونصبت على شخصه الأصلي 
دلیل۵5". 

وحظي الإبجاز في الأمثال بأوفر نصيب من عناية اين الأثير» حتى إنه شبهها 
لإيجازها بالرموز والإشارات» وذهب إلى أنه ليس في كلام العرب أوجز ج ا فقال: 

.. ولیس في كلامهم أوجزء ولا أشد اختصارًا منہاء فلما كانت الأمثال كالرموز» 
شارات التي يلوح بها على العاني تلويخًا» صارت من أوجز الكلام» وأكثره 
اخحعصارًا"'. 

أما الحدثون من الباحثين فقد أكثروا من الحديث عن أهمية الأمثال» للباحث في 
حياة الأمة التي يعمد إلى دراسة حياتما» في أي مظهر من مظاهرهاء وشأن من 
شؤونهاء لأن الأمثال تنبع من جميع طبقات لجتمع» وتصور ختلف أحوال تلك 
الطبقات» وعاداتجاء وتقاليدهاء ونظرعا إلى الياةء وما يضطرب فيا. وربا كان 
الأستاذ أحمد أمين من أبرز مَنْ تحدث عن هذه الناحية بتفصيل» من هذا قوله: ... 
وأمثال كل أمة مصدر مهم جا للمؤرخ والأحلاي» والاجةاعي» يستطيعون مها 
أن يعرفوا نیرا من الاق الأمة» وعاداتهاء وعقليتماء ونظرعما إلى الحياةء لأن الأمثال 
عادة وليدة البيغة التي شات عنا»”“. ولقد فضلها على الشعر» في صدق لالا 
على لغة الشعب» فقال: «فقد ينبع الكل من طبقة راقية فیکون راقیّا مصقولاًء» وقد 
ينبع من العامة فلا يكون كذلك اما الشعر فلا ينبع إلا من طبقة الشعرايء وهم 
عادة أرق من الشعب» وهم إن فات بعضهم رقي الحنى فلا يفوته صقل اللفظ 
ومن أجل هذا عبر بعضهم عن المنّل بأنه (صوت الشعب). ومن أجل هذا كانت 
دلالة الميّل على لغة الشعب أصدق من دلالة الشعره“'. وتابعه فيما ذهب إليه 
كثيرون» فَمِنْ قائل: إنها «من أدل الأمور على عقلية الشعوب» وعاداعا»"“ وجاعلي 
ها مقياسًا لرقي الأمةء ولسان أخلاقها"“ وذاهب إلى أن «دراسة الأمثال من أجدى 
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الدراسات» وأكارها نفعًاء لمعرفة مظاهر حياة الأم» وسبر أغوار هذه الحياةم«“ 
وھکذا. 
وإذا تجاوزنا أهميتما للباحثين في حياة الأم» نما ذكره الباحثون الحدثون» فلا 
نكاد نجد إلا أصداء ما ذهب إليه القدماءء من علماء العربيةء وأدبائهاء في هذا الشأن 
كالذي أشار إليه الأستاذ عبد العزيز مزروع من قَدَيهاء قائلاً: «الحكم والأمثال من 
فنون الأدب» بل هي من أقدم فنونه»"“ وربا کان قد تأثر ‏ قليلاً أو كيرا _ 
ما ذهب إليه بروكلمان بقوله: «يكن عَذٌ الأمثال من بقايا أقدم التار العربيء لا يبدو 
من أن بعضها كان ساثرا مشهورًا في ال جاهليةء وكثيرًا ما تشير هذه الأمثال إلى 
أحداث» ووقائعم حصلت قديمّاء ولكنہا انطوت في زوايا النسيان»”". وقد رأينا 
أن ابن عبد ربه کان قد توه بقدمها. وإذا كان من الحدئين مَنْ أشار إلى أن «الأمثال 
في کل امہ خلاصة تجاربهم» ومحصول خبرتهم» فقد سبق للجاحظ أن أشار إل 
هذا فيما أوردناه له» وما ذكروه من كونها «منتهى الحجةء وموضع الحكم» وذريعة 
الإذعان والاعتراف»“ لا يكاد يختلف عما ذكره قدامة بن جعفرء ومثل هذا 
يمكن أن يقال فيما ذهبوا إليه من وقعها على الماع بقولحم «وليس في الكلام ما 
هو أوقع في الأماع وأشَد تأثيرّا في النفوس من الأمثال»"“» فقد رأينا كيف 
تردد هذا المعنى على لسن كثير من أولفك العلماءء ابتداءٌُ من ابن المقفع. 
ومهما يکن من شيءَ فلقد ظل الحدڻون يؤکدون ما کان قد ذهب إليه 
القدامى» في إبراز جوانب تلك الأهمية» كالإشارة إلى شيوعهاء واندشارهاء وجريانبا 
على ألسن العامة والخاصة في كل زمان ومكانء وإيضاح سلطانها على النفوس» 
ومكانتها في القلوب» لإبرازها غيبيات العاني» وإظهارها امتهم في صورة المتحققء 
وجيعها مقرونة بالحجة» مدعمة بالبرهانء وإنها مع قصرها وإيجازها تفعل فعل 
الإطناب والإسهاب «فالمّثل قول قصير مشبع بالذكاء» والحكمةء ولسنا نبالغ إذا 
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قلنا: إن كل مثل يصلح أن يكون موضوعًا لعمل أدبي كبيرء إذا استطاع الكاتب 
أن يتخذ من المّل بداية لعمله» فيعيش تربة المَئّل» ويعبر عنما تعبيرا نحليليا 
دقیقًا)"". 

ولقد حاولت الدكتورة نبيلة إبراهم» أن تعلل السر الذي من أجله نالت 
الأمثال ما نالت» من مكانة رفيعة في نفوس الناس» واستعمالحم الدام اء فقالت: 
«إننا نعيش جزءا من مصائرنا في عالم الأمثال» ولعل هذا يفستر لنا استعمالنا الدام 
للأمغالء فالأمثال بالنسبة لنا عام هادىء» نركن إليه» حينا نود أن نتجتب التفكير 
الطويل في نتائج تجربتناء ونحن نذكرها بجحرفيتهاء إذا كانت مع حالتنا النفسيةء بل 
إننا نشعر بارتياح لسماعهاء وإن لم نعش التجربة التي يلخصها المَكّله“". 

وهذا الذي ذهبت إليه صحيح إلى حل كبير» وإن كنت أرى أن الامثال عون 
الإنسان على الحياةء في صراعه معهاء واستجابة لدواعي المعرفة فيه. فرغبة الإنسان 
ملحة في أن يستكنه أسرار الحياة وغوامضهاء وأن يلم ججوانبما المنعددةء التي لا 
نهاية لتعددها وتنوعها. غير أن الحياة تق تقض أمامه لغرّا عيرّاء مغلا فإذا عرف عنه 
شیا غابت عنه اشیای ويستعين الئاس بعضهم ببعض شاءوا أو بوا عن وعي أو 
غور وعي» وبشكل مباشر أو غير مباشر كيما يعرفوا عن هذا اللغر أكثر نما يعرفون» 
ويستحث الجحميع الحُطى» كل منم يحاول أن ينال أكبر مقدار مكن» ويحيط بأ كار 
ما استطاع من جوانب المياة وتجاربما علمًاء غير أنه جد نفسه مضطرًاء على أن 

عزج على تجارب الا حرينء لن تجاربه قل من أن تلم بكل تلك اجوانب» وتكشف 
له عن كل تلك الأسرارء في لغز الحياة. والمحكم والأمثال أقصر الطرق لإطلاعه على 
تجارب الا حرين ممن سبقه وعاصره. فهي بثابة المفاتيح لكثير من غرف الحياة المقفلة 
التي يريد الإنسان ولوجهاء والتعرف على ما نحتويه. 

وإذا كانت الأمثال صورًاء فإننا نجد في أنفسنا الرغبة في تصوير ما شهدناه مع 
مشاهدتنا له» کا نجد في أنفسنا الرغبة _ في أن نرى صور ما لم نكن قد شاهدناه 
مقتنعين بمعرفته عن طريق الصورة» حين تتعذر علينا مشاهدته في الواقع» فالامثال 
تقدم لنا هذه اللقطات المتعددة المتنوعة من جوانب الحياة» هذه الحياة التي كانت» 


(۲۷) أشكال التعير: .٠١٤‏ 
(۲۸) المرجع نفسه: .١٤١‏ 
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وما زالت وستظل» تشغل بال الإنسانية أجيالاً بعد أجيال. ولعل أهمية الأمثال ترجع 
إلى نزعة الإنسان في تأكيد ذاته إزاء الحياةء وإذا كانت أساليب التعبير الختلفة كلها 
تعين على الحياة وفهمهاء فالأًمثال أشمل من كل تلك الأنواع» وأقصر من تلك السبلء 
ومن هنا کان ها ما کان من أمية» فضلا عما سبق نما قيل في حصائصهاء وميزاتاء 
من حيث الشكل والمضمون. 


۹۲ 


سادسًا: أنواع الأمثال 

الأمثال كغيرها من فنون القول الأحرى» فهي ‏ وإن درجت تحت اسم 
واحد - تتنوع وتتباين» لأنا «تتصرف في أكار وجوه الكلا» وتدخحل في جل 
أساليب القول»“ ومذاء فلقد مير الباحثون بينهما وفقا لتنوع تلك الأساليب 
شكلاً ومضمونًا تارةء ووفقا للظرف الرماني والكاني الذي نشأت فيه تارة أحرى. 
کا میزوا بینہا بحسب اختلاف ضارباء وطبقاعهم. ومن هناء كان من الطبيعي أن 
يقع نظرهم على قسمي الكلام الرئيسين: (المنظوم والمنثور). فأشاروا إلى أن من 
الأمثال ما يكون منظومًاء أو بجيء في النظم» ومنها ما يكون منثورًا. وقد أكار بعض 
الشعراء من الأمثال في أشعارهم» حتى عيب عايهم ذلك. فقال عبدالله بن المعتز 
(ت ٩۱۹ه)‏ اوقد كان بعض العلماء يشب الطائي في البديع بصا بن عبد القدوس 
في الأمثال» ویقول: لو أن صالحًا تار أمثاله في شعره» وجعل بینا فصولاً من کلامه» 
لسبق آهل زمانه» وغلب على مد میدانه س (وعقب ابن المعتز قائلاً) -- وهذا أعدل 
کلام سمعته)". 

وإذا كان ابن عبد القدوس قد أكار من تضمين الأمثال في شعره فإن من 
الأمثال ما ضربت ‏ أول ما ضربت ‏ منظومةء واستنفد الكل ياء أو اقل من 
بيت فذكر ابن قتيبة أن قد «قيل لأبي المهوش الأسدي: لِم لا تطيل المجاء؟ فقال: 
لم أجد المكل السائر إلا بينّا واحدًا». وقد ألفت بعض المؤلفات في الأمثال 
الشعرية“. وهذا قال ابن رشيق القيرواني (ت ٦٠٥٤ه)‏ من بين من قال من 
الباحثين رالمَتّل السائر في كلام العرب كثير نظمًا..). 

هذا وأشار بعض الباحثين إلى ما جاء من الأمثال طويلاًء وما جاء منها قصيراء 
فرأى الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت ۳۳۳ هم أمثال القران طويلةء إذا ما 
قيست بأمغال الجاهلية. وذهب آخرون إلى أن أمثال القران ذاتما تتباين فيما 


)١(‏ جهرة الأمثال ‏ القدمة. 

)١(‏ البديع _ المقدمة. 

() الشعر والشعراء: .٠١‏ 

)٤(‏ العيون اليواقظ وأمثال المتتبي وأمثال الشريف الرضيء» وفرائد اللآل في نظم مجمع الأمثال. 
(ه) العمدة: ۲۸۰/۱. 

() أمثال الحديث: خطوط: المقدمة. 
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بينها» بين قصيرة وطويلة”. 

ومن الباحثين من نظر إلى ضارب المَّلء أو الطبقةء أو الأمة التي ينمي إلہاء 
فميزت س مثلاً ‏ أمثال الرسول عن أمثال الصحابة. ونسبت كثير من الأمغال 
إل أصحابماء وميز بعضهم بين أمثال الأدباءء والعلماي والحكماء والخاصة والعامق 
وأمثال العرب» والعجم» إلى آخر ما تفضي إليه نسبة الأثر لصاحبهء أو الطبقةء أو 
الشعب» الذي صدر المّل عنه“. 

وشبيه بهذا التقسم» أو قريب منه» تصنيفهم الأمثال تبعًا اللظروف التي 

وُجدَتْ فما ففرقوا بين الأمثال الجاهليةء والإسلاميةء والمولدةء وأمثال البوادي» 
والحواضرء وأمثال القران» والتوراةء والإنجيلء والزبور". وغير حاف أن أكار هذه 
التقسيمات لا تضع أيدينا على الفوارق الجوهرية الرئيسة بين مثل واخر» فالأمثال 
في الشعر» إما أن تكون أمثالاً نارية ضمنت فيه» وتضمينها هذا لا يبرر تمييزها عن 
غيرها من الأمغال المنثورةء أو آنا كانت قد ضربت س أول ما ضربت ‏ منظومة 
وهذه لا تلف عن الأمثال المنئورة أيضنًاء اللهم إلا فيما يختلف به الكلام المنظوم 
عمومًا م عن النثور. 

وتقسيمهم للأمثال إلى قصيرة وطويلة ليس بأهم من تقسيمهم ها إلى منظومة 
ومنشورة» إذ ما الذي يكن أن يترتب على تقسم كهذا؟ والذين قالوا به» أو أشاروا 
إليه» م يجدوا من الخصائص الفنية ما يميزون به بين المَكّل القصير والطويلء غير 
الطول والقصر» حتى إن بعضهم كان قد لبه إلى أن طول المَّل لا مخل بأحكامه 
وبلاغته» إذا ما صدر الكل عن فصيح بليغ» فقال: «وقد تأتي الأمثال الطوال حكمة» 
إذا تولاها الفصحاء من الناس فأمّا ما كان منها في القرآن» فقد ضمن 
الإعجاز»“. يضاف إلى ذلك أن الآثار الأدبية التي تنتمي إلى فن قولي واحد ¿ 
يميز بينها جرد تبيانها في الطول. ولعل من نافلة القول أن نشير إلى أن الباحثين ا 
يفرقوا ‏ هذا السبب ‏ بين القصة والأقصوصةء لأن الأقصوصة في الواقع «ليست 
جرد قصة تقع في صفحات قلائل» بل هي لون من ألوان الأدب الحديث» ظهر 


(۷) العمدة: ۲۸۷/۷. 

(۸) المشيل والحاضرة في عدة مواضع» جامع الفنون _ خطوط مواضع متعددة. 
(۹) للمرجعين السابقين في مواضع متعددة. 

.۲۸۱/١ ابن رشيق القيرواني  العمدة:‎ )٠١( 
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ف أواخر القرن اتا عشره وله خحصائص وممیزات شكلية معينةي". 

أما تفريقهم بين الأمثال وفقا لضارببهاء وطبقاتېم» وبیثام» فأكبر الظن أن 
الحرص على نسبة القول لصاحبه» هو الذي حدا بهم إليه » وإلاً فليس بخاف أن الفروق 
الفردية بين أصحاب الاآثار الأدبية لا تخرج بتلك الأثار عن أنواعها المعروفةء وإن 
اتسمت بطابع أصحابا وطبقاعهم» وإلاً لتعذر حصر أنواع أي فن من الفنون» لكثرة 
الفنانين فيه كثرة لا تكاد تحصى. 

وعلى أية حالء فإذا أردنا أن نقف على أنواع الأمثالء فما علينا إلا أن نعمد 
إلى أساليب التعبير التي أطلق علا اللفظ اصطلاحًا. وقد نقل الدكتور عبد الجيد 
عابدين من دائرة معارف الدين والأحلاقء ومقدمة العهد القديم ‏ لبنتزن _. أن 
«المّل القول في الاصطلاح السامي القدم يحمل مدلولاً واسعًا.. فقد أطلق الساميون 
لفظ (مئّل) على فنون من التعبير» بعضها موجز وبعضها مطول» أطلقوه على الكلمة 
الوجزة التي اكتسبت صفة الشيوع» والقدرة على الألغاز والتعمية» وأطلقوه على 
القطعة الأدبيةء التي قد تبلغ الفقرة» أو الفقرتين من الكلام» والتي تقص نبوءة من 
النبؤات» أو ترد قياسًا ومقارنة» لتفسير فكرة» أو توضيح عبارة» أو تحكي قصة 
حرافية ذات مغزى»”'. والغريب أن المصدرين اللذين أخذ عنماء وأحال إلهماء 
ر يكونا يتحدثان عن دلالة المَبّل في الاصطلاح السامي» وإغا كانا يتحدثان عن 
دلالته في العهد القدم”'. 

ومهما يکن من شيب فقد أعرب الدكتور عبد الجيد عن شك في إطلاق 
العرب للمَتّل على شكلين من تلك الأشكالء التي ذهب إلى أن الساميين ‏ كل 
الساميين س كانوا قد أطلقوه عليهاء هما: النبوءة» والأنشودة الشعرية» ورأى أم 
يتفقون مع أخوانهم الساميين فيما سواهماء فقال: «.. فإننا نشك في أن العرب القدامى 
قد أطلقوا البَنّل على شكلين منهاء أحدهما: النبوءة» والثاني: الشعر. أما فيما عدا 
ذلك فإن العرب يتفقون مع إخوانهم» في إطلاق هذا الإصطلاح» إذ أطلقوه على 
الل الشعبي» والمئل التعليمي» والئل القياسي» وارافة» كا اقترن الل باللغز 
(۱( فن القصة القصيرة: .١‏ 
)١۲(‏ الامثال في الثر العربي القديم: ۸. 
Encyclopaedia of Religion and Ethics, 629, “In O, Tausg. Mashal Designated (D. . ? Introduction (1)‏ 


to the Old Testament, by Aage Bentzen Vol, 1, 167. “Both kinds “sentence” and “popular pro- 
verbs” are called in Hebrew mûsûl. . 
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عندهم اقترانہما عند اخوانہم»*“. وذهب إلى أكار من هذا فيما يتعلق باقتران 
الكل باللغرء فقال بشيوع الأمثال اللغزة في الشعوب الساميةء ومنها العربية ... 
وكانت الألغازء والأمثال الملغزة منتشرة في الشعوب السامية»”'. وقال: « 
عدا من الأمثال الملغزة منسوبة إلى أقوال كهان العرب» أمثال: عُرّى سلمة الكاهن 
والشعثاء الكاهنة» وهي تصف سبعة إحوة» وطريفة الكاهنة» وهي تخاطب قوم عمرو 
ابن عامر» وكاهنة ذي الخلصة» وهي تتكهن با في بطن رقية بنت جشم» والكاهنة 
السعدية» تخاطب العجفاء وصواحباشاي”. 

وما يدعو للعجب أنه نسب إلى أكثر هؤلاء الذين ذكرهم من الأمثال _ 
ما ليس مم وع الأمقال التي م تكن قد صدرت عنم أمثالاً ملغزة» من غير أن 
یکون فیا ما يدل على الإلغاز» من قريب أو بعيد. صف الشعفاء الكاهنة للأخحوة 
السبعة لم يكن مثلاء ولم يتضمن وصفها هذا شيا من الالغازء والمتّل الذي سار 
من كل ما قيل في هذه المناسبة: هو قول عثمة بدت مطرود البجلية: «ترى الفتيان 
كالنخل» وما يدريك ما الدخحل»”". وقد قالته لاأخعا خود حین سألتما خود هذه 
عن رأيما في الفتية الذين حطبوهاء وتولت الشعثاء وصفهم ها. 

من هذا يتضح أن المَنّل السائر لعثمة» وليس للشعثاءء وهو بعد هذا غير 
ملغز. ومشورة طريفة الكاهنة على عمرو بن عامر السبي باتفرق في أنحاء الجريرة 
العربية ا تکن مثلاء ولم تكن ملغرة. والكل المضروب» إنما ضرِب بتفرق السبئيين 
(ذهبوا أيدي سبأً) و (تفرقوا أيدي سباً)““ وليس مشورة طريفةء فالمئل أبعد ما 
یکون عن الألغاز وهو من الأمثال التي تنسب لقائل. 

وكذلك تكهنات كاهنة ذي الخلصة عما في بطن رقية بدت جشم إذ ۾ تكن 
تلك التكهنات أمثالاء وم تتضمن ألغاراء والمكل الذي سارء قول رقية نفسها حين 
ادر کھا الخاض: (أعرف ظرطي ہلال)' إذ عرفت آنا سترزق ذ كرا لأا عانت 
مثل ما کانت قد عانته بولدها هلال من قبل. 


.۲٢ الأمثال في التثر العربي القدم:‎ )١( 
.١١ الأرجع فسه:‎ )۱٥( 

( 0 الأمتال في التار العربي القدم: ٠١‏ 
(۷) انظر مجمع الأمثال: \TA_ITY‏ 
(۱۸) المرجع نفسه: .۲۷٣۲۷٥/۱‏ 
(۱۹) الرجع نفسه: .۳١/۲‏ 
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ومن هذا يتضح (الشعثاء» وطريفة» وكاهنة ذي الخلصة) لم يضرين أمثالاً 
ملغزة كانت» أو غير ملغزة» أما الكاهنة السعديةء فقد نسب إلا المَبّل ركل فتاة 
بأبيها معجبة في إحدى الروايتين» ونسب إلى العجفاء بنت علقمة في أولى تلك 
الروايتين» وسواء أقالته العجفاءء أم الكاهنة السعدية» فهل يمكن عَذّه من الأمثال 
الملغرة؟ 

وأما عى سلمة الكاهن» فقد طلب منه قوم تنافروا عنده ان برهم با 

خباواء اخحتبارًا له قبل أن بت بینم فيما تنافروا فيه» وکلما اخبرهم ما خپأوب 
أجابوه قائلین (لاده) حتی ضجر» فقال هم ولا ده فلادً“ بمعلی إلا هذه فلا 
هذه» ولم يشکل عليه بالطيع قوم له (لاده)» ا لي یشکل علمېم قوله هم: 
ولا ده فلك ده) فما الذي يسوغ ده ثلا ملغرا؟ 

من هذا كله يتضح أن دعوى إطلاق العرب للتئل على للغر ليس مما ما 
يؤيدها. والغريب! أن الأستاذ نور الحق تنوير أخحذ ما قاله الد كتور عبد اميد عابدين 

من إطلاق الساميين للمكل على تنبؤات الكهان» وزعم ‏ خطاً _ أن العرب هم 
الذين أطلقوه على تلك التنيؤات. فقال: «أطلق العرب ذا الفظ على تبات لكام 
فعدوها أًمغالاً"" وفاته أن الدكتور عبد الجيد لم يكن يتحدث عن الأشكال التي 
عدها العرب من الأمثالء وإنما كان يتحدث عما أطلق عليه الساميون لفظ المّل» 
ا فاته أن الدكتور عبد الجيد كان قد أعرب عن شكه في إطلاق العرب للمكّل 
على النبوءة والشعر ا أسلفا". 

وعلى أية حال» فإن من الصعوبة بمكان القول بأن العرب كانوا قد أطلقوا لفظ 
المَئّل على تدبؤات الكهانء والأناشيد الشعريةء والألغازء وهذا انتبى الدكتور عبد 
الجيد إلى أن العرب كانوا قد أطلقوا هذا الاصطلاح على «المكل الشعبي رالتل 
التعليمي» والمَتّل القياسي» والخرافة*“ واثر حصر هذا الأشكال في مجموعتين 


(۲۰) المرجع تفسه: .٠١١/۱۳١/۲‏ 

)۱( اأرجع نفسه: /ا4. 

(۲ الأمثال في القران الكريم وأثرها: .٠١‏ 
(YT)‏ الأثال في الثار العربي القدم: ۸. 
)۲٤(‏ المرجع نفسه: ۲۳. 


۹¥ 


اثنتين: (إحداهما الأمثال الشعبيةء والأحرى الأمثال الكتابيةء فقال: «وقد آثرنا أن 
نجعل هذه الأشكال في جحشنا التالي في مجموعتين: الأولى: تشتمل على المَّل الشعبي 
في ختلف صوره» والثانية: أطلقنا فيها صفة التركيب» وروية الكاتب» وتامل 
المفكر». ومن هنا كان المَّل الشعبي عنده غير محدد الدلالت ضاقت دلالته 
حتى اقتصرت على شكل واحد من الأشكال الأربعة التي ذكرهاء واتسعت فشملت 
إحدى الجموعتين اللتين اثر حصر أشكال اليل كلها فيهما. 

وغير حاف أن المَتّل الشعبي يشمل التعليمي» رالقياميء والخراني» شمول امكل 
الكتابي هاء فالمئل الشعبي» كالمل الكتابيء يکن ان ججيء تعليمياًء أو قياسياء أو 
خرافياء لذا فهو أصل هاء ولیس فرعًا اثلا ومکملاً ھا کیما یکن ان یقرن بہاء 
ويدرج معها. ولا أدري ما الذي سَوّغ حشر المنّل الشعبي مع التعليمي» والقياسي» 
والخرافي وحال دون دحول المَمّل الكتابي معها؟ وبعد هذا وذاك فالدكتور عبد 
الجيد لم يشر من قريب» أو بعيد» تصريضًاء أو تلميvًا‏ إلى المَّل الشعبي» حين ذكر 
الأشكال التى أطلق عليما الساميون لفظ المَل» كيما يكن أن يقول مشا ركة العرب 
هم في إطلاق الكل عليه. أما تسميته للأمثال الحكمية أمثالاً تعليميةء فلا أأرى ضرورة 
له» إذ ليس يس العلم بأوضح من الحكمةء ولا ألصق منها بالكل. وسنقف على ما بينهما 
من علاقة في موضع أخر من هذا الحديث”". وإذا كان الأمر كذلك وكانت 
الحكمة بمعنى العلم"» فعلام العدول عنما إليه؟ وما قيمة هذا العدول؟ 

هذا وما قيل في عدوله عن الحكمة إلى التعلم» يمكن أن يقال في عدوله عن 
الفثيل إلى القياس ‏ وإن سبقه إلى هذه التسمية كثيرون ‏ ”“ ذلك لأن اليل 
اصطلاح أدبي بلاغي» واضح الدلالةء دقيقهاء في حين أن القياس اصطلاح منطقي» 
يعفي عل الصورة الأدبية وجاها البلاغي» ولو ضاقت مصطلحات الأدب والبلاغة» 
)ا کان هناك من ضير في الماس تلك المصطلحات من العلوم أو الفنون الأخحرى. 
وأرسطو س صاحب المنطق ‏ عد المَّل نوعًا من الاستقراءء وم يَعدهُ نوعًا من 


(٭۲( ارجم لقسه. 

)۲١(‏ انظر في هذا البحث علاقة المّل بالحكمة. 

(۲۷) الخصص .۲۱٤/۱۲‏ الصحاح (ح, ك المغردات: المادة ذاعما. 
(۲۸) انظر تشبیہات القران وامثاله _ لان ق قم الجوزية. 


۹۸ 


القياس ”“ وأما إلحاق المكل القصصي بالمئل القياسي» وفصله لمل الخرانيء 
وجعله مستقلاً بنوع حاص به» فلم یکن _ على ما رى _ أوفق من إلحاق الخرافي 
بالقصصي»› واستقلاهما عن المَنّل القياسي» مع ما في القصة من قياس» ذلك لأن 
الل الخراني مثل القصصي» شخصياته الدرامية حيوانات» ونباتات» وجادات» نخلع 
عليها مشاعر الإنسان» وأحاسيسه» وعواطفه » وتبدو وكأنا شخصيات إنسانية. 
وعلى أية حال كان من الأولى أن يضم المَل الخرافي إلى القصصي» ويستقل بهما 
عن المّل القياسي مع ما فما من قياس _ لما تعميز به القصة من خصائص فية. 
رإذا قارنا هذا الذي ذكره الحدثون ها سبق أن قاله علماء العربية عما أطلق 
عليه المَّل» نجد أن علماء العربية كائوا قد قالوا بإطلاقه على القول السائر» ما كان 
منه ثلا مضربه بمورده» وما لم يكن كذلك“ ۴ قالوا بإطلاقه على الحكم 
السائرة"» أو القام صدقها في العقول ”". وقالوا بإطلاقه على القصةء والحال» 
والصفةء إذا كان لأي منا شأن» وفيا غرابة”. وذهب بعضهم إلى أبعد من 
هذاء فانتبى إلى أن المئّل: المستغرب من الأقوال“. ومذا فالقول بضيق دلالة 
الل عند القدماءء قول لا يخلو من مبالغةء إذ المَّل رمورًا كان أو مطولاًء منظومًا 
أو متثورًاء كتابيًا أو شعبيّاء جاهليًا أو إسلاميًاء بدويًا أو حضريًاء أو غير ذلك مما 
أشار إليه الباحثون من أشکال المَئّل» لا يعدو أن يكون قولاً ساثرًاء أو قولاً ساثرًا 
ملا مضربه بمورده» أو حكمة سائرة» أو قصةء أو حالاًء أو صفة ها شأن وفيا 
غرابة. 
ولقد وفق الدكتور عبد الجيد في حصر الأنواع التي ذكرها لمل في 
مجحموعتين» غير أن تسميته هما بالشعبية والكتابية وليدة نظرة طبقيةء لا تكاد تلف 
عن نظرة القدمايء حين قسموا الأمثال إلى أمثال العامة والخاصة» وقد سبقت الإشارة 


(۳۹( الد كتور بدوي طبانة ‏ النقد الأدبي عند اليوئان: ١٦٤‏ الدكتور إبراهم سلامة ‏ الخطابة 
لأرسططالیس: ۸۳ء ابن رشد ‏ تلخيص الخطابة: ١٠ء .٤١‏ 

)٠(‏ انظر المُبّل عند الفسرين والبلاغيين في هذا البحث. 

)۳١(‏ جمهرة الأمغال س المقدمة. 

(۳۲) مجمع الأمثال _ المقد 

(۳۳) انظر المتل عند الف والبلاغيين من هذا البحث. 

)۳١(‏ الزخشري - الکشاف : ٠٤۹/۱‏ (و م یضربوا مثلاً ولا رأوه أهلا للتسيير ولا جديرًا بالتداول 
والقبول إلا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه) ومن تابعه في قوله هذا من المفسرين والبلاغيين. 

۹۹ 


إلى أن تة تقسم الأمثال وفتًا لاختلاف ضاربیہاء وطبقاتم وبیشامم يتعذر معه ان ننتهي 
إل حص رايا أن مثل هذا التفريق لا يضع أيدينا على الفوارق الجوهرية 
الرئيسة بين مثل وأخر. ولا دري كيف ذهب الدكتور عبد الجيد إلى تة تقسم الأمثال 
إلى: شعبية وكتابية» وهو الذي أبعد ما لم يكن شعبيا من حظيرة لأ وقال 
في المل الشعبي: «ولا تأحذ العبارة حكم المَل الشعبي» إلا إذا كانت نابعة من 
الجماهير أو تكون مقبولة لديم». وقال: «وليس من الممكن أن َد عبارة 
يخترعها أديب» أو كلامًا ينشئه كاتب من جملة الأمثالء إلا إذا ظفرت بالألفة 
الشعبيّةء وصارت كلمة الشعب» وسارت في الناس» فحيشذ تندرج تحت لواء 
الأمثال»””. فالأمغال الكتابية تي أشار إلا إما أن تجظى بالألفة الشعبية فتكون 
أمثالاً شعبية لا كتابية» وإما أن تُحرم من هذه الألفةء فلا تنضوي تحت لراء الأمثال» 
على حد ما ذهب إليه» وهكذا قاده ما تحدث به عن الكل الشعبي إل أن يخل با 
قرره» من حصر الأمثال في مجموعتين» إحداها: شعبية والأحرى: كتابية» ولو ذهب 
إلى تقسيمها ‏ على اختلاف أشكاطما ‏ وفقًا لتوفر القصد لدى ضاريهاء وعدم 
توفره» لا انتهى إلى ما انتهى إليه. فالواقع أن ضارب المَتّل: إما أن يكون قد قصد 
إل ضرب المَئل» ورمی إلیه» أو آنه کان قد نطق به من غير أن يقصد إل أن يكون 
قرله مثلاء وإن التاس ‏ بعد أن نال إعجابیم ما قاله اخحتاروه من بین ما احتاروا 

من أقوال سيروها بينم أمثالاً. 

وإذا کان هذا صحيًا فمن الممكن تقسم الأمثال إلى قسمين رئيسين» أوهما: 
الأمثال العفويةء وثانمما: الأمثال المقصردة. 
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(۳ الأمثال في التار العرلي القديم: .۸١‏ 
)۳١(‏ المرجع تفسه. 


الفصل الثاني 


علاقة المثل بالحكمة 
والتشبيه والقصة 
أو: علاقة المئل بالحكمة 


ثانيًا: علافة المئل بالدشبيه والفغيل 
ثاا: علاقة المعل بالقصة 


أو علاقة المَتّل بالحكمة 

لقد اقترنت الحكمة بالمَئل في كثير من النصوص» ومن مظاهر هذا الاقتران 
ورود بعض ما اشتق تق من مادة (ح ك م) في النصوص التي تحدث بها آصحابما عن 
الأمثال» فوردت الحكمة: معنى الإتقان والجودة في وصف الأستاذ أحمد أمين لبعض 
الأمنال“ )ا وردت ذا العنى» أو ما هو قريب منه» فيما ذكره الأستاذ خليل 
ثابت» عن فضل العرب في وضع أمثالها". وورد اسم التفضيل» واسم المفعولء 
من المادة اللغويةء فيما ذكره ابن رشيق القيرواني عن المُنّل السائر”. وجاءت 
الأحكام» فيما نقله السيوطي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ت ١ه‏ عن 
الأغراض المستفادة من ضرب الله س سبحانه ‏ للأمثال في القرآن*“ وجاءت 
الأحكام: : بمعنى الحكم» فيما ذكره حازم» عن القوانين التي تخضع ها الحكم 
والأمال. 

وإذا كانت هذه الأقوالء التي أشير إلى مواضعهاء قد تضمنت بعض ما اشتق 
من الادة اللغوية رح ك م)» فإن نصوصًا أخرى كثيرة تضمنت لفظ الحكم ذاجماء 
إلى جانب الأمثال» حصوصًا ي ار لفات التي تناولتمما مما“ وإذا ما غلل اقترانهما 
في مل هذه الكتب بكونما قد ألفت خحصيصتًا لبحثهما معا فإن هذا التعليل ‏ 
على ما فيه من وجاهة _ لا يضعف مما بينهما من صلة متينة» ولولاها ا ألمت 
هذه الكتب» وما مائلهاء للحديث عنما مقترنين متلازمين. يضاف إلى هذا أن 
اقترانہما ل يقتصر على ما أل فيهما ممًا. إذٌ اقترنت الحكمة بالّل» في الكتب 
والأحاديث الخاصة بالأمثال. حتى إننا لا نبعدء إذا قلنا: إن أكثر الذين تحدثوا عن 
الأمثال قد ذكروا الحكم أو أشاروا إلماء في أحاديشهم تلك ومؤلفاتيم 


,1۳ قاموس العادات:‎ )١( 

)( الأمثال العاميةء لأحمد تيمورء المقدمة. 

.۲۸۰/۱ العمدة:‎ )٣( 

.٠١١/۲١ الإتقان:‎ )٤( 

(ه) البرهان: .٤۹۱/۱‏ 

() امثال وحکم» خطوط بدار الكتب المصرية رقم ۷٦‏ الأمغال والیکم» خط وط بالدار نفسها 
رقم ۷ تحفة الأخبار في الحم والأمثال والأشعارء خطوط الجكم والأمثال» دة من 
الأدباء العرب» إصدار دار العارف جمصر. 


1۲۳ 


ومهما يكن من شي فإذا كان المَنّل قد اقترن بالحكمةء أو ببعض ما أشتق 
من مادة (ح ك م)» فيما سبقت الإشارة | إليه» فقد ذهب بعض الباحثين إلى ربطه 
پاء وشدّه إلا حتی أن مهم من سره اء وفسرها به» فذهب الحكم الترمذي 
إلى أن الأمثال: نموذجات الحكمة لا غاب عن الأماع والأبصار وذهب 
الفارابي إلى أن المَكّل: من أبلغ الحكمةء فقال: «المّل: ما تراضاه العامة والخاصةء 
في لفظه ومعناه.. وهو من أبلغ الحكمة» لأن الناس لا يجتمعون على ناقص» أو مقصر 
في الجودة» أو غير بالغ المدى في النفاسة». وقال: «والنادرة حكمة صحيحة 
تؤدي ما يؤدي عنه المَّل إلا م شيع بين الجمهور ولم لجر إلا بين الخواص» 
فسوی بين النادرة» والمئلء والحكمة الصحيحة. . ونقل إلينا أبو عبيد تسميتهم للحكم 
اقام صدقها في العقول أمثالاًء فقال: «ميت الحكم القام صدقها في العقول: 
أمغالاً٠‏ . وقد یراد با تلك البديات التي لا تحتاج للتسلم بصدق مفهومها _ 
إلى احتبارهاء لأن صدقها قائم في العقول فطريًاء وقد يراد ہا تلك الحكم التي 
اختبرٹ» فان للعقول صدق ما انطوت عليه. ويا ما کان الراد با » فقد عذثت 
هذه الحكم مثالا 
ونقل أبو هلال العسكري: أن نوعًا من الحكم لم يشترط فيا غير السيرورة 
قد شوت تحت لاء لاله قال بعد أن عرض ممتی الكل م جعلت كل سك 
رة مثلاً)٠.‏ وذهب بنتزن عا إلى مثل ما ذکره العسکري» من أن لفظ 
المَنّل في العربية كان قد قد أطلق على الجمل الجامعة المر 5 زة والأمثال» وذهب إلى 
آن الوحدة الأدبية التي له مير أدب الحكمة في العهد القدم والعام القدجم عمومًا هي 
الجملة الجامعة والمكإ«. کان ادب الحكمة _ على ما ذهب إليه ‏ أعم وأثمل 
من المئلء وهذا ما حدا بالدكتور عبد الجيد عابدين إلى أن يقول: «فاتفق الباحثون 
عل ان ادب الحكمة: (wisdom literature)‏ اعم م أدب الأمثالء فکل مل سحكمة» 


(۷) الأمثال من الكتاب والسنةء المقدمة خطوط. 
(۸) ديوان الأدب» المقدمة» غخطوطة. 

(۹) الوضع نقسه. 

)١(‏ ممع الأمثال القمدمة. 

)١١(‏ جمهرة الأغالء القدمة. 
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ولیس کل حكمة مثلاً“. 

ومهما .يكن من شي فإذا كان المتحدثون عما بين المَنّل والحكمة من صلة 
قد اختلفوا في تحديد طبيعة تلك الصلةء فمنهم مَنْ عد الأمثال من غير ما تخصيص 
هما أو تحديد جكماء ومنهم مَنْ عَذّها شكلاً من شكلي الجكمةء وقسمًا من قسمياء 
وانتبى إلى أن أدب الجكمة أعم من أدب الأمثالء ومهم مَنْ ذهب إلى أن الأمثال 
تشمل الأقوال الموجرة السائرة الممثل مضربما بموردهاء والحكم السائرةء أو القام 
صدقها في العقول. أقول مع أنهم كانوا قد اختلفوا في تشخيص طبيعة تلك الصلة 
فإنهم جيعًا كانوا قد التفتوا إلبا. وقد يستطيع الباحث أن يفترض وجود عوامل 
عدة ‏ منفردة أو مجتمعة ‏ كانت قد أوحت إلهم س من قريب أو بعيد ‏ 
بالالتفاف إلى هذه الصلة» وتقريرها على النحو الذي رأيناهء من هذه العوامل: 


أولاً: ورود سفر الأمثال في العهد القدم مزيجًا من الحكم والأمثال» وليس من 
السهولة فصل هذه فيه س عن تلك» فضلاً عما ورد فيه من أن الحكمة مقصد 
من مقاصد المَبّل» وغرض من أغراضه (أمثال سليمان بن داود لمعرفة جكمة وأدب» 
لإدراك أقوال الفهم)*“ فإذا عرفا أن علماء العربية ‏ حتى القدامى منهم ‏ 
كانوا قد عرفوا هذا السفرء وأشاروا إليه» وأن منم مَنْ أورد طائفة من أمثال العهد 
القدے” جاز أن يكون له شيء من التأثير» فيما ذهب إليه المتحدثون عَمّا للأمثال 
من صلة بالجكمة. 

ثانيا: ورد اللفظ رع في الأسفار القدية للعهد القدم دالا على الحكم والسيادق 
إلى جانب دلالته على المماثلة والمشابمةء حتى إن (ه. أ. إرنسيد) كان قد فر الأمثال 
مبادىء الحُكم» هذا السبب. فقال: (الكلمة الحرجمة _ (أمثال) ‏ مشتقة من فعل 
معناه (ټځکې) وهذا الفعل يرد لأول مرة في الإصحاح الأول من سفر التكوين. 
وعلى ذلك يكون معنى كلمة (أمثال): مبادىء الحكم» التي تحكم بنورها السماوئًي 
سلوك المؤمن» وتيزه عن سلوك أهل العا)"". وذهب اخرون ‏ للسبب نفسه 
(۳ الأمثال في التار العربي القديم: ۸. 

.)١ »١( الإصحاح الاول منه: العبارة رقم:‎ )١٤( 


١ الثعالبي: القشيل والحاضرة: 1۳ وانظر جامع الفتون» خخطوط» ورقة:‎ )٥( 
.٠١ دراسات في فر الامئال:‎ )۱١( 


o0 


إلى أن كلمة مثل ‏ العربية ‏ مأخوذة من كلمة (يشل) العبرية". 

ثالا: دلالة مادة رم ث ل) في اللغات السامية على معاني الحكم والسيادة» مع ما 
ها من دلالة فا على المماثلة والمشابمة» کا ذكر الدكتور عبد اميد عابدين» وهذا 
انتمى إلى القول: إن المكل: لقب خاص اطلق على أقوال» عمادها أصحاب الساطة 
الدينية والزمنية*. 


رابغا: شمول الأقوال الموجزة السائر ة للحكم» والتشبهات» والفثيلات» مما حدا بيعض 
من ألفوا في الأمثالء إ إلى أن يعنونوا ملفا م بامحکم والأمثال مما کا حدا بالحدثين 
عن الأمثال إلى أن يعوا الحكم السائرةء أو القام صدقها في العقول أمثالاً. ومن 
الباحثين من عَدٌ الحكم السائرةء أو القائم صدقها في العقول أمثالا. ومن الباحثين 
ع عد الحكم السائرة ألصق بالامثال» ومن تلك الاقوال اي شارت إل حوادث 
امت أو انتزعت منہاء قوهمم: (اقتلوني ومالکا) و (وافق شن طبقة) وما أشبه"“. 
خامسًا: صدور کثیر من الحکم والاّمثال عن الحکمای حتی إن کٹیرا ما جاء منسو با 
من الاأمثال إلى قائله» كان قد نسب إلى مَنْ عُرفوا بالحكمةء واشتهروا بہاء من أمثال 
لقان الک وأك بن صيفي: وأمية ب ان اعات وغرة م ومن ابا ڻين من ذهب 
ووحدة الصدر هذه رما كان ها بعض الأثر في ما ذهب إليه الباحثون في تقرير 
الصلة بينهما. 
سادسًا: إعلاء الإسلام شان الجكمة والمَبّل» ورفعه منزلهماء فقال تعالى: 


رر کر 


ے2 
ومن بوت الڪ مڌ فد اوق خر ڪڻرا 4 (البقرة: ۲۹۹) 
وقال: 


3 وت ال تلت رالناس ر مايغق تار لص 4 
(العنکبوت: (é4‏ 


)۷( ینظر ما نقله الأستاذ أحمد أمين في كتابه: فجر الإسلام: .1٠٠‏ 
)1۸( الأمثال في النثر العراي القديم: المقدمة. 
)٩۹(‏ أشکال التعير في الدب الشعبي: .١٤۸١ ٤۷‏ 
)۲١(‏ الفن ومذاهبه في النثر العرلي: .٠٤‏ 
انظر مثلا مفردات الراغب مادة (ح ك م) ومعجم ألفاظ القرآن مجمع اللغة العربية. 


۰1 


وكثيرا فيه كثرة تدعو للتأمل» فامتلا القرآن بالحكم حتى قيل: إن القرآن إغا صف 
بالځکم لا فيه من الجكم”". وأما كارة الأمثال فيه فیکفي في هذا قوله تعالی: 
ت سے سے مرو س رم 
چ وقذصربتا لاسن هلدا الفرءان من كلمل 4 (الروم: ۸) 
فاشتراكهما في سمو المنزلة في القرآن» وتمائلهما في كارة ورود فيه» نبها علماء 
السلمين _ على أقل تقدير _ إلى ما بينهما من صلة. 
سابعًا: اتفاقهما في غير قليل من الخصائص» في الشكل والمضمون» فلكل من المَتّل 
والجكمة طابع تعليمي» ونُطْمنا بالكل إثر وقوع التجربة لا يفي عنه طابع التعلي» 
والتوجيه» والإرشادء لأنه يكن أن يحول بين المناسبة التي قيل على أثرهاء وبين 
تجددهاء واستمرار وقوعها. 
وكل من المل والجكمة وليد التجارب الفرديةء فقالت الدكتورة نبيلة ابراهم 
«على أن الأقوالء والجكم المأثورةء تتفقان مع الكل الشعيي» في كونها جميعًا ترجع 
إل اهام روحي واحد» وهو تلك التجارب الفردية التي يعيشها الناس» وتتلخص 
في تلك الأقوال الموجزة الحكيمة)”٠.‏ وهذا الذي ذهبَتْ إليه الدكتورة نبيلة إبراهم 
لا يصدق على المل الشعبي وحده» إنما يصدق على بقية الامتال الموجرة السائرة. 
والمَنّل والجكمة يتفقان ‏ كذلك ‏ في كون كل منهما يحتوي على معنى 
يصيب التجربة» والفكرة» في الصمم. وكل منهما يعرض لقطات من تلك التجارب» 
من غير أن يتقيد بکل جزئياتهاء ومن هنا كان الإيجاز من أبرز خصائصهما. 
وبعد هذا كله فإن لكل مهما شكلاً اديا مكتملاء لا يقبل الزيادة والنقصانء 
وكلاهما يستعين ‏ على الأغلب ‏ بالإيقاع الموسيقي» للتأثير في النفوسء» وتبيشاء 
وجعلها أكار مطاوعة لما يرمي إليه» فيسخر السجع والجناس هذا الغرض. 
ويمكن أن تكون هناك عوامل أخرى كانت قد أوحت من قريب أو بعيده 
بشكل مباشر أو غير مباشر» إلى العحدثين عن الأمثال بأن يوثقوا الصلة بينها وبين 
الجكم» ومن هنا فالذين ذهبوا إلى تقرير قوة تلك الصلة ومتانتهاء لم يكونوا قد 
أبعدوا فيما ذهبوا إليه. وحق مم أن يحاروا في تقرير نوع الصلة وطبيعتها بين الجكم 
والأمثال» في الاصطلاح السامي القدي» تلك الحبرة التي نقلها الدكتور عبد انجيد 


.٠٤١ الادة ذاتما. (۲۲) أشكال التعبير في الأدب الشعبي:‎ )۲١( 
¥ 


عن بنتسن (۸ءzام5)‏ فقال: «وإذا أمعنا النظر في استعمال کلمتي منّل» وجكمة ف 
الاصطلاح الأدبي السامي القديم» لا نكاد دي إلى نوع الصلةء التي ربطت بين 
الاصطلاحين في المراحل الأولى: أكان كل لفظ منهما ختصًا بنوع من الكلام أم 
كانا لفظين مترادفين اصطلاخًا؟ أم كانت الجكمة أعم من المّل”". 

ومن هنا كان لابد من أن نين معنى الجكمة لغة واصطلاحاء بعد أن تبينا 
في فصل سابق معنى المّل في اللغة والاصطلاح» وأن ندقق النظر في خحصائص 
الجكم» قبل أن نقرر طبيعة الصلة التي تربط بينماء ولقد ذكر اللغويون للجكمة 
معاني عدة» لعل من أبرزها: المعرفةء والإتقان» فقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: ...١‏ 
والجكمة: العدلء العلم» والحل» ورجل حكم: من قوم حكماء. ٠٠٠.‏ واقتصر 
ا جوهري على تفسيرها بامعرفةء والإتقان» فقال: «والحكم أيضًا: الجكمة: من العلى 
والحكم: القن للأموره”“ وفَرق الراغب الأصفهاني بين الجكمة الماسوبة _ 
للخالق جل شأنه م والحكمة المنسوبة للمخلوق. فقال: «الجكمة إصابة الحق بالعلم 
والعقلء فالحكمة من الله تعالى: معرفة الأشياء وإجادها على غاية الإحكام» ومن 
الإنسان معرفة الموجودات» وفعل الخيرات)". وقال ابن منظور: «.. والحكمة 
عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويّقال لمن يحسن دقائق الصناعات 
ويتقنها: حكم.. والجكم» والجكمة: من العلم» والحكم: العام»". وقال أبو 
عبدالله الحسن بن محمد: «تفسير الجكمة» على خمسة أوجه: العظةء الفهم الوت 
القران» تفسير القران». وجمع الشيخ أحمد رضا في معجمه ما قيل عن معانيهل 
فقال: «الجكمة إصابة الحق بالعلم والعقلء ومعرفة الموجودات» وفعل الخيرات» 
ومعرفة ة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» والعلم» والعدل في القضاء والنبوةء والقرانء 
والتوراةء والأنجيل» والفقّه والعلم جحقائق الأشياء على ما هي عليه في الأمر نفسه 
بقدر الطاقة البشريةي“". 
٤(‏ ۲) الخصص: .۲۱٤/۱۲‏ 
)۲١(‏ الصحاح: (ح ك م). 
)۲١(‏ المفردات: الادة ذاعا. 
(۲۷) اللسان: الادة ذاعا. 
(۲۸) الوجوه والنظائرء خطوطے ١٥٠٠ء ٠١١‏ 
(۲۹) معجم متن اللغة: (ح ك م). 

۰۸ 


من هذا كله يتضح أن الفهم الدقيق» والنظر السديدء من أبرز معانيما اللغوية: 
وأقريما لتفسير الجكم. واللغويون بعد هذا مجمعون على إرجاع الحكمة» بل ماد 
رح ك م) كلها إلى امن روه أصاٌ ها. فقال الأصمعي «أعمل الحكومة: رَد 
الرجل عن الظلم. قال: ومنه سميت حكمة الجا لأا رد الدابة»"“. وقال 
الخلیل: «وأصل الحكم: من قومم: حکمته عن الشيء» واحكمه: منعته» ومنه 
حكَمَةٌ الدابة”“. وقال: «وأصل التحکم: المنع»". وقال الراغب: «حَكم: أصله 
منع منعًا لإصلاح» وينه سمت اللجام: حكمة الداةه“. 

وهذا الذي ذهب إليه اللغويين يتفق مع ما انى إليه الدكتور عبد امجيد في 
تحقيتق المادة اللغوية رح ك م) في اللغات السامية» بقوله: «... ومن الممكن أن ترد 
مادة (ح ك م) في السامية إلى معنى المنع والفصل»ء ومن فصل الشيء ومنعه يشتق 

معنى التوضيح والفييز» ومنه جاءت المعاني الكثيرة التي تدور حول القول 
الفصل»<. غير أن اللغويين ‏ على ما يظهر س كانوا قد أدركرا أنه ريصعب 
تلخيص أسرة الكلمة في ناحية أو كيفية معينة) ”" وإن «الكلمات في معانما ليس 
ها سور حيط بها بدقة» " فتجاوزوا المنع في تفسيرهم الجِكَمّة إلى المعاني 
الأحرى» التي لم تكن هي المنع ذاته» وإن كانت غير منقطعة الصلة به. كالفهم 
الدقيق» والنظر السديدء ومعرفة الأشياء على ما هي عليهء وإتقان الشيء وإحكامه. 
ومن هذه العاني التي ذكروها قد يستطيع الباحث أن ينتهي إلى أن الجكمة: وضوح 
الرؤية» رؤية الحياة» وما يضطرب فيا على ما هي عليهء أو قريبًا ما هي عليه وأن 
الحكم: انعكاسات وأصداء ‏ إن صح التعبير _ لنظرات سديدة» وخطرات صائبق 
فطرية كانت أو مكتسبة. فالحكم تمكن من الحياة وتعين المتسلحين بها على اجتياز 
دروها بخطى مطمئنة» ومن هنا كانت للجكم الصدارة من بين بين أنواع الأدب 
التعليمي. ولعل طابعها التعليمي هذا من أبرز ما تميرتٌ به. فمما لا شك فيه أن 
)۳١(‏ الخصص: .۲٠٤/۱۲‏ 
(۳۲) المرجع نفسه: 1 
(۳۲) المفردات: (ح ك م). 
)۳٤(‏ الأمثال في التار العربي القدي: .٣‏ 
)۴٠١(‏ نظرية المعنى في النقد العرفي: .٠١۷۸‏ 
)۳١(‏ المرجع لفسه: .٠۷١‏ 


تیچ 
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الحكم كان يهدف ‏ أول ما يدف إلى التعلم» والتوجيه» والإرشاد» عند نطقه 
بحکمته» ومذا» رأينا المتحدثين عن الجكم _ قدماء ومحدثين س یفسرونہا ہما پبرز 
هذا الطابع التعليمي» ويوضحه» فهب بعضهم | إلى أا (تمنع من الجهل)ء وانتهى بعض 
الدارسين ها من الحدثين ‏ بعد أن استعرض غير قليل مما قيل فيا س إلى القول: 
يستخلَصُ من ذلك كله أن الجكمة: هي الكلام القام على العلم» والمْوَجّه إل 
الصواب والسدادء في القول والعمل»". 

وقد بلغ من تحكم الطابع التعليمي فبهاء وتسلطه عليماء درجة لم تقف معها 
عند حدود التعلم غير المباشرء إذ سرعان ما تؤول معظم الحكم إلى أمر بشيء وحث 
عليه» وتحبيب له» وترغيب فيه» او ني عن شيءَ وذم له» وتنفير منه» وتحذير من 
مب الإقدام على فعلهء أو الاتصاف بهء إن م تكن تلك الحكم قد صيخت بصيغة 


الس والنهي المباشرين. ولعل الرغبة في التعلم» أو التو جيه المباشر» هي التي دفعت 
الحكماء إلى أن يؤثروا عرض أفكارهم» وخواطرهم» وإبرازها ‏ في الغالبا ‏ عن 
طريق الحقيقة لا الجازء فلم تلجاً الحكم إلى تجسيد الفكرة التي تتناو ما عن طريق 
الصورة» بل تكتفي _ في الأغلب ‏ بعرضها عرضًا حقيقيًا مباشرًا. وقد يكون 
التوجيه المباشر الذي تمارسه الحكم» هو الذي حدا ببعض الباحثين إلى تشبمها بقواعد 
السلوك التي تقر أو نكر هذا المسلك» أو ذاك» بشكل سافر صرج. وقد يكون 
ما فيا من التوجيه المباشرء هو الذي دفع إلى ربطها بالحكم: بمعنى القضاء ففسرت 
به» وفسر باء حتی لكأن الجكمة حكم للشيء» أو عليه يه. ومن هنا ل تعد ېا حاجة 
إلى كار من ذكر الشاي وما يصدق عايما من أحكام» وأسباب ر مقدمات» وما 
يکن أن تفضي إليه من نتائج» وكثيرًا ما اقتصرت على ذلك فعلاء واستغنت به 
عما سواه من جوانب التجربةء فائسمت بالإيجاز والاقتضاب. وريا ساعد على هذا 
الإججازء تناو ما فكرةء أو حاطرة محددة» او جزئية ضيقة من تجارب الحياة 
اليومية» فالحكمة: مم لا جانبا» أو لَقَطَةَّ _ ن صح التعبير ‏ ما تتناوله» غير 
آنا مع ذلك لا تلبٹ أن تفلت ن تلك ا الحرئية الحددة» کون قاعدة 
عامة مطلقة» وحكمًا كلا شاملا إذ الحكمة تى التقييد» وتنرع إلى الإطلاقء 


والتعمم» > والتجريد. حتى لمكنہا أن تعيش وحدها بعيدة عن التجربة التي انتزعت 


(۴۷) الجكم والأمثال: ۸. 
11۰ 


منها» وصاحبِ تلك التجربةء والظرف الذي أحاط بہاء أو بصاحما. فزهير بن أي 
سلمی ‏ مثلاً - حين تحدث عما بلغه من العمر» وما أصابه من سأم وضَجَّر 
وضيتق» من تكاليف -حياته الطويلةء وعمره المديدء ولم يقف» أو لم تقف به حكمته 
عند حدود التعبیر عما کان یکابده» ویعانیه» بل سرعان ما انتهی منه إل تقریر حکم 
عام مطلق» لا بختص به دون غیره» ولا یقتصر على زمانه ومکانه دون سواهماء فقال: 
سعمتٌ تكاليف الياة ومن يعش نمائين حولاً لا أبا لك يسا" 

فقوله «ومن يعش نمانین حوللا يسأًم»: حكمة انسلخت من تجربة زهير 
الخاصةء وزمانهاء ومكانها واقتصرت» أو كادت تقتصر على ذكر السبب والنتيجة 
فجاءت غير خاف إيجازهاء واقتضابماء وطابعها التعليمي المباشر» وما صدق علما 
مكن أن يصدق على أكثر الجكم الأثورة» سواء في ذلك تلك التي جاءت منسوبة 
إلى أصحابباء أو لم تكن كذلك. 

هذا ومن الجدير باللاحظة أن الجكمة ‏ وإن كانت وليدة تجربة الحكم 
وحصيلة خبرته ‏ تتصدر تجاربنا في الخياةء ولا تجيءَ ني أعقابما. ولولا تصدرها 
هذاء ما أفادت ما أريد بها من توجيه» وإرشاد» وتعلم» وهي بعد هذا وان تناولت 
ما يجري في حياتنا يومبة لا تقتصر علي ولاتتوقف عند حدوده» إذ أن هذا الذي 
جري في حیاتنا اليومية لاأ تقتصر عليه» ولا تتوقف عند حدوده» إذ اَن هذا الذي 
يجري في حياتنا اليومية جزء من ميدانها الر_حب» وأفقها الواسع» الذي لا تحده غير 
أفكار الحكماء» وخواطرهم. وقد لا نبعد إذا قلنا: إن ماقد يخطر للحكماء قد لا 
يخطر لغيرهم من التاس» وإلاً لكان الناس كلهم حكماي ولا قال الله تعالى: 


lg re‏ چ ر کے رر و 


ونوت الج ةفد أو ر حرا شرا 4 (البقرة: ۹( ۰ 
فكثيرًا ما تذهب أفكار الحكماء وخواطرهم إل ما كن أو ينبغي أن يكون» فضلاً 
عما هو كائن فعلاً. ومذا ارتبطت الجكمة بالفلسفةء بل إن الفلسفة ذاعها مأخحوذة 
ومھما یکن من شی إن جال الجكمة الياة بكل ما تتضمنه لفظلة اليا 
سواء في ذلك ما تعثر به الناس في حيام اليومية» أو ما تجاوزه وأبتعد عنه» قلیلٌُ 


(۳۸) دیوانه: ۲۹. 


أو كثيراء ومذا نجد بعض الجكم أكار شيوعًا وتداولاً بين الناس من غيرهاء وريا 
کان قرب مضامينها ‏ مما يجري ني حياتهم اليومية ‏ قد اسهم في تداوها بيني 
وشیوعھا فی اوساطھم» فقربہا هذا یکن أن یکون قد سهل علیہم اختبارهاء ومقارتما 
بهذا الذي اعتادوه في حيامم اليومية› فما أن اض تضح هم سدادهاء ودقة مضمونا 
حتى أَصَبَحَت بينم عبارة ذات أجنحة» تجاوزتهم إلى غيرهم» دون أن تعوقها العوائق. 
غير أننا في الوقت ذاته لا يمكن أن نغفل ما للعوامل الأخرى» من تأثير واضح في 
شيوعهاء وانتشارهاء واشتهارهاء كإنجاز اللفظ ووضوح العبارة» ودقة الملاحظة. 

وبعد هذا العرض لعنى الجكمة » وأبرز ما تتميز به» نستطيع ‏ كيما ننهي 
إلى تقرير طبيعة الصلة بينها وبين المل ‏ أن نقارنها به ونحدد ما تختلف به عن 
وما تتفق به معه» من ملاحظة الأمور الأنية: 


أولا: إرجاع علماء العربية الجكمة» ومادة (ح ك م) إلى النع» وإرجاعهم المّئلء 
ومادة (م ث ل) إلى الشبه بشكل عام» وإلى المثال والمثيل بشكل خحاص. وغیر حاف 
ما بين المنع والشبه من تباين» إلا أن الألفاظ لا تنحصر دلالاما على ما افترض ها 
من أصول. وقد سبق أن أوضحنا صلة الشل الدقيق بكل من الهثال والفشيل والمّل 
ذاته. والقثل س من غير ما شك وثيق الصلة بالرجكمة. فاللغويين أنفسهم كانوا 
قد فسّروا الحكمة: بمعرفة الأشياء على ماهي عليه. وهذا المعنى غير بعيد عن ممثلها 
ثلا دقيقا. 
ثانيا: الال كيرا ما سد الفكرة عن طريق الصورةء فهي هذا تعتمد على التشبي 
والمقارنةء والموازنة» أكثر من اعتاد الجكم علیہا» حتی أن كيرا من الباحثين كانوا 
قد ذهبوا إلى تفسير الأمقال: بالأشباه» والنظائى والقثيل» والتشبيه» والاستعارة 
المثيلية» بيا لى تفسر الحكمة بشيء من هذا كله. 
ثاكا: الأمثال تربط حاضر التجربة اضيا (الضرب بامورد) فهي غير منفصلة عن 
الحوادث والناسبات التي أوحت ہا ولا عم وقعت هم تلك الحوادثء 
والمناسبات. كقوهم (رَجَعَ بځفي ځُتين). أ الجكم فلا ترجع إلى الماضي ‏ وإن 
كانت حصيلة تجاربه _ لأا تنطلق من تلك التجارب» وتعرض عن أصحابما 
وظروفهم ‏ سواء نسبت تلك الجكم إلى أصحابماء أو لم تنسب لتكون قواعد 
عامة مجردة» كقول المتتبي: 
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شر البلاد: مکان لا صديق به وشر ما يكسِب الإنسان: ما صم" 


ا الجكّم ‏ بوجه عام تمدف إلى التعلم» والتوجيه» والإرشادء وبشكل 
شر. فالحكم في الوقت الذي فيه بحكمته يعلم انها حكمة ودف إلى أن يفيد 
ا ی سک هله أما الأمثال فهي وإن أفادت التوجيه فإنه توجيه غير مباشر 
_ فی الأغلب س وضو مقصود لذا کا هو اال في الجگم؛ إذ کل ما دف 
إليه ضارب المَنّل تلخيص التجربة التي تعرض لاء وهو بعد هذا لا يعلم إن كان 
الذي نطق به مثلاء أو سيكون كذلك» أو لا یکون. 
خامسًا: الجکم ‏ وإِن كانت وليدة تجربة الحكم وحصيلة خبرته ‏ تتصدر تجاربنا 
في الحياةء ولا تجيء في أعقابما. ولولا ذلك » لا آفادت ماعبدف إليه من تو جيه مباشر. 
أما الأمقال فتضرب ني أعقاب التجربة ولا تتصدرها. فالتجربة تجري في حياتنا 
اليومية _ ا جحلو لما ومن ثم نلخص تلك التجربة في مثّل. 
سادسًا: إذا اقتصرت اأمثال = في الغالب ‏ على ما يجري في اليا اليوميةء فإن 
الجكّم تتناول هذا الذي يتعار به الناس في حياتم اليومية» وتتجاوزه إل أفكارء 
وخطرات تبعد قلیلاً أو کثيرا عنه. فالتگل اصق با يعهده الناس في حياتهم من 
الجکم. ومن هنا کان شيوع الأمثال في طبقات الناس أكار من شيوع الجكم. 
سابعًا: الجكم والأمثال: أقوال مكتملةء لا تقبل الزيادة أو النقصانء وكل زيادة 
او إنقاص فیہما بخل بہماء ويذهب بكثر من رونقهما. 
ثامئًا: كثيرًا ما تستعين الجكّم والأمثال بالإيقاع الموسيقي» لتهيء النفوس وتجعلهما 
أكثر استعدادًا لتفهم مضامينما. 
تاسعًا: تتسم الجكم امأثورة ثل ما تدسم به الأمتال السائرة من إيجاز واقتضاب. 
وإذا كانت بعض الجكم قد جایٽت طويلة,ٍ فالأمثال القصصية لا 0 
طولاً. فالطول لا يکفي وحده لأن یکون فاصلاً بين الجكم والأّمثال» ا 
الأستاذ نور احق تنویر بقوله: «ولکن لا يصح القول إن كل حكمة مثلء لأنه قد 
تكون طويلة ممِلّةء فلا تجذب إليما أفكار الناس» ومن ثم لم جر مجرى الأمثال ولا 


.۱٤٩/٤ دیوانه:‎ )۳۹( 


عد مثلا"“. ومهما يكن من شيء» فالجكمة تاتقي مع الل في بعض 
الخصائص» إلا أا تختلف عنه في خصائص أخرى ليس من اليسير التغاضي عناء 
ولذلك فالقول بن کل مكل حكمةء وليست كل حكمة مثلاً لا يخلو من مججانبة 
للدقةء والأدق منه ما ذهب إليه علماء العربية الذين عدوا الأمثال: الأقوال الموجزة 
السائرة» الممثل مضربما موردهاء تشارك الأمثال سيرورتماء وذيوعهاء وتتناول المسائل 
التي تشغل أذهان الناس» وتحظى باهتامهم» في حياتهم اليومية أكثر من غيرها من 
الجكم» فضلاً عن جيتها موجزة» ومعتمدة على الإيقاع الموسيقي. فهذا النوع من 
الجكم يُمكن أن يدنو من الامثال ويختلط با ويتداخل معها. 


.۲۷ الأمثال في القرآن الكريم وأترها:‎ )٤٠( 
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ثانيًا: علاقة المكل بالدشبيه واهنيل 

لا شيء أوثتق صلة بالكل من التشبيه» وامثيل» فقد فقد رأينا ‏ في الفصل الأول 
من هذا البحث أن علماء العربية كانوا قد أجمعوا ‏ أو كادوا _ على أن الل 
في أصل كلام العرب جعنى الشبه» وأن معناه الاصطلاحي راجع إليه. ولم يكن علماء 
العربية قد انفردوا بالإشارة إلى ما بين المَّل والتشبيه من صلة وثقى. ولم تكن هذه 
الصاة مقصورة على العربية وحدهاء دون أخوامما الساميات» فقد رأينا عددًا من 
الباحثين ‏ من غير العرب ‏ يربطون بين اللفظين» لا في العربية وحدهاء وإغا 
فيہاء وفي بقية اللغات الساميةء على النحو الذي ذهب إليه علماء العربية» في الربط 
بينهما في لغتهم» فبلغ من تاأكيد الباحثين ‏ عربًا وغير عرب هذه الصلة حدًا 
ل يعد من اليسير تجاهلهء أو التغاضي عنه» حى بالسبة لاولعك الذين حاولوا إرجاع 
امل إلى غير الشبه» فالد كتور عبد الجيد ‏ وهو ممن أرجع المنّل إلى الحكم والسيادة 
يقول: «ولاحظ عدد من الباحثن أهمية الصورة الجازية في مدلولات المّل» 
فربطوا بينها وبين بعض معاني اللفظ في اللغة» ورجحوا أن صل الئل القولي: يرجع 
إلى معنى الجاز أو التشبيه» وهذا هو الرأي الشائع بين كاب العرب». 

من هذا كله يتضح مدى ما للل من علاقة وثيقة بالتشبيه والفثيلء ولا غرابة 
في هذاء والتشبيه كان قد ارتبط بالمكّل منذ أقدم العصور ارتباطًا وثيقاء فظهر التشبيه 
في أكثر شكال المئّل» في اللغة السامية القديةء يكفينا في هذا ما ذكره الدكتور 
عبد الجيد بقوله: «فإذا رجعنا إلى إلى الئل القولي ‏ في السامية القدية ‏ لاحظنا 
أن عدا كيرا مته تضمن عباران مجازية. وقد رأينا أن الجاز في أشكال الل التي 

سبق ذكرها قد جلى بنصيب كبير» فظهر في النبوءةء واللغز» والخرافة والل 
القياسيء والانشودة». 

ومن الطبيعي أن لى الجاز أو التشبيه في أشكال الكل» وأساليب التعبير 
الختلفة في اللغات السامية» ما دام الجاز أو التشبیه س کا یری بنتزن  )8٥ze(‏ 
أسلوبًا جرت عليه تلك اللغات» واثرت استخدامه» إلى حد استرعى أنظار الباحثين 
الشرقيين والغربيين» قديمًا وحدياء وأن الشعوب السامية كانت تقدر الجكمة 


.٠١ الأمثال في التار العرلي القديم:‎ )١( 
.1۸ المرجع نفسه:‎ )۲( 
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امتجلية بالتعبير الجازي. وسيعزز هذا الذي ذكره بترن أن كثيرا من الباحثين منم 
(ه. ه. شایدرء وإدوارد نورس» وجفکن) کانوا قد التفتوا إلى هذه الظاهرة البارزة 
في اللغات السامية» وقارن بعضهم بينها وبين اللغات الاوروبية التي تتميز بالتصورات 
اهدو دة» المتميز بعضها عن بعض”. وإذا كان الامر ذلك في اللغات السامية 
عامة» فإنه في العربية مها على وجه الخصوص - أظهر وأبرز» إذ العرب أَمَدٌ 
من غيرهم من الساميين ميلا إلى الجاز والتشبيه» وأحرص منهم على استخدامه في 
اسالیہې وقد اكد ار. ليفي (ر١ء1.)‏ إن حب التشبيه الذي كان معروفا لکل 
الحضارات البدائية ظل شاعا بين الساميين» ولا سيما العرب» بصورة أشد رأرضح» 
فهو لذلك کان قد قام بدور مهم حتی في اع مراتب الأدب العرلي“» وأقوال 
عاماء العربية تؤید بوضوح هذا الذي ذكره» فقد ذهب البرد إلى أن «التشبيه جار 
کٹیرا ف کلام العرب» حتی لو قال قائل هو کار کلامهې ل پبعدا. وذهب 
إلى أيعد من هذا فقال: «إنه من أكار كلام الناس۲. وهذه الكارة لم تقال من 
آهټامهم به» وإعلائهم لشانه فذهبوا إلى نه من شرف کلام العرب“ والظاهر ان 
مكانته هذه موروثة» انحدرت من الشعوب البدائيةء وقت كانت الكلمات ‏ ج 
یری ستیفن اولان )Stephen man)‏ - تتمتع بقوة حفية غامضة“ وقت ۾ تکن 
جرد علامات لا خطر ا کا يقول جوزیف فندریس: (eرف‏ ہ۷ ۸مeءه7)»‏ بل 
كانت هما قيمة سحرية هي التي تفسر قوة الرقي» واللعنات. ومعرفة الإنسان للأشياء 
با مائهاء إمساك هما في قبضته» ولدلك کان سحرة (الاثار دافيدا) المطببون يقولون 
ف رقادهم (أیتما الحمى» لن تفلتي مي فلي أعرفك باسيك). ویری أن لیس 
لنا ان نسخر من هذه المعتقدات البدائيةء لأنما لا ترال سارية إلى يومنا هذاء ويمكن 
أن نلمس آثارهاء فيما نشعر به من ارتياح إثر “ماعنا للكلمة التي ينطق بها الطييب 
عند التشخيص» في حين انه - على ما یری فندريس _ لا يفعل أكار من أن يضع 
ر( الأمثال في الثار العربي القديم: .٠1۸‏ 
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(ه) الکامل: ۸۱۸/۳. 

() المصدر السابق: .۸٥/٣‏ 

(۷) نقد النار: 14. 

(۸) دور الكلمة: ۳۹. 

۲٣۳۸۲٣۳۷ اللغة:‎ )٩( 
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كلمة معمية مكان الكلمة العاديةء التي يعرفها المرضى» كأن يضع كلمة (صداع) 
مکان قول المريض له: (عندي الم في راسي .٠‏ 

والواقع أن الاطمئنان في هذه الحالة لم يكن للكلمة ذاعماء وإغا لقائلها لكونه 
صاحب معرفة ولحبرة» وإلاأً لو صدرت الكلمة ذاعہا عن غير الطبيب» ù U‏ ا 
ثل ملا تار لی تی ا ومع ذلك فإن هذا لا يقدح فيما ذهب إليه من 

ثير الكلمةء وكون معرفة الأشياء بأسمائها: نمثل المعرفة الدقيقة بها. وكيف يمكن 
أن ابت معرفتي لشخص غاب عي اسمه؟ 

وع أيه حال»ء فإذا كان لمعرفة الشيء باسمه عند البدائيين كل هذا التأئي فلا 
شك أن معرفته ومعرفة نظیره باسمییماء والوقوف عل خحصائص کل منہما والربط 
بينهما في الخصائص المشت ركة ‏ کا يتجلى هذا ني التشبيه والقثيل ‏ أبلع راء وأعمق 
إدراكاء لذات الشي» ومن ثم يصبح المشبّه أو المُمنّل أكثر طواعيةء للمشبّه أو 
المْمَثل به. وإذا كانت معرفة اسم الشيء إحضاعًا للمسمى نفسه» فإن معرفته وإدراك 
خصائصه» وأوصافه» وعرض صورة حسية له ا يعجلى هذا في الفشيل ‏ أكار 
إحضاعًا له وقکمًا به فالبدای الذي لا بفرق بين الاسم ومسماه» لا يفرق أيضا 

بين الصورة وصاحماء وطمذا فاته إذا أراد أن ينتقم من غنوه وهو غائب عنه 

يعمد إلى صورة ير مها له ومن م خرقها بحربة) أو يشعل فيها النار» اعتقادا 
منه ن ذلك يصل إل جسم عَدوو. 

ومن هنا كان البداي يعتقد أن تقديره للصورة إنغا هو تقدير لصاحبهاء أو مَنْ 
ترمز إليه» فاتخذ من الفائيل (صور الآة) التي يطمح في خيرهاء أو يخشى شرها)» 
معبودات يتقر ب ياء فقال تعال عل لساك إبراهم عليه السلام: 
و ماحز وا شای ای اشا عك 4 راأیاء: ٠٠‏ 
وفنا فلا غرابة فی ان کسی اتیل ا حظي به من ية بالق ویستخدم ا فراش 

شتی»› ویکون أصاًٌ ل للأمغال وحدهاء واا ا وللأساطير والرموز والطلاسم» 
وغيرها. وقد شار الدكتور أحمد زکي إل أن مِنْ بين النظريات التى عا جت أصول 
الأساطير: نظرية تری ان کل اُساطیر القدماء الدينية والأحلاقيةء والفلسفية والتاريخية: 


(۱۰) المرجع نفسه: (۲۳۹). 
)١١(‏ الأمثال في التار العربي القديم: ه. 


جرد مجازات فهمت على غير وجههاء أو فهمت حرفيًا. من ذلك ما قيل من أن 
(ساتورد) یا کل أولاده اذه الإغريق فإذا (ركرونوس): أي الزمن يأ کل کل 

شيء”'. ونظرية أخرى ترى: أن أصل الأسطورة كان قد نشا عن تشخيص 
ا الکون من هواءِ وماءِ ونار و تحويلها إلى كائنات حية”٠.‏ 

ولقد عد التشبيه والقفيل أصلاً للرموز» فرمز العرب للشمس بصورة امراق 
قائمة على عجلة تجرها أربعة أفراس» في يدها اعنى مرآة» وفي اليسرى ‏ عل 
صدرها ‏ مقرعة في رأسها شعاعها"“ ورمزوا لحل بصورة رجل» وجهه وجه 
غراب» ورجلاه رجلا جُمّل» قاعد على کرسي» وفي يده المنی عصاء وفي کفه 
اليسرى حربة“. 

وقامت أكار الطلاسم على التشبيه والمثيل أيضًاء كان يقال في طلسمات الألفة 
والحبة: لفت بين فلان وفلان تالف انار واهواي والأرض والماءء وزينت فلاا في 
عين فلان» كزينة السماء بنجومهاء والنباتات بأزھارها"“. 

وهکذا بدا التشبيه في الساميات كلها ا ذهب الباحثون س قديمًا عريقًا 
في القدم» بلغ الغاية في الأهميةء وله من السطوة» والسلطان على النفوس» والتأثير 
فیپا» ما لیس لغیره» کا بدا وکأنه أصل لكثير من أساليب التعبير» وفنون القول» 
وني مقدمتا: الأمثالء التي تجلى في أكثر أشكاها القدية. 

وإذا کان الباحثون قد جعلوا التشبيه صله للمئل› وأرجعوا مصطلح ال 
إليه» وأشاروا إلى ظهور التشبيه والقثيل فى أكار أشكال الكل القديةء فإن من بين 
علماء العربية مَنْ أشار إلى ما بينه وبين التشبيه والنشيل من تباين» بعد أن استقلت 
ابلاغة عن غيرها من علوم العربية» وحظيت بدراسات معخصصة» ووضحت فونه 
رکارت مصطلحاتماء وتشعبت» فقد راینا - في الفصل الأول من هذا البحث كيف 

فسر المَئّل _ بالتشبيه» وف بعد ذلك بالفثیل حتى انتهى به الأمر إلى أن حص 
فيما جاء من اليل على سبيل الاستعارةء وشاع استعماله بين الناس على هذا التحو 


لا غیر". 
ا 

(1۳( الأساطير: )٥( ١‏ ارجم لفسه. 

(۱۳) المرجع نفسه: )١١( .١۲١١‏ الأمثال في التار العربي القديم: .٠١‏ 
)١٤(‏ الأمثال في التار العربي القديم: .٠۷‏ (۷) نظر الئل عند البلاغيين في هذا البحث. 


۱۸ 


ومن هنا كان لابد من الوقوف على ما حد به كل من التشبيه» والفثيل» 
والاستعارة القثيلية كيما يتضح إذا كانت الأمثال تشبيهات» أو تمثيلات» أو استعارات 
يليةء أو انها أكثر من نوع من هذه الأنواع» فلم تنحصر في واحد منها دون غيره. 

ولو استعرضنا كتب البلاغة لرأينا أن البلاغيين كانوا قد صاغوا حدودًا عدة 
للتشبيه» يستطيع لتت ها أن يخرج بأن التشبيه: عقد ماثلة بين شيئين أو أكار في 
صفة أو عدد من الصفات*. 

وأمّا الفشيل فلهم فيه أربعة مذاهب: 
الأول: ويرى أصحابه أن ليس هناك من فارق بين التشبيه والقثيل» من هؤلاء 
الزخشري وابن الأثيرء فضلاً عن المتقدمين من علماء العربيةء كأبي عبيدة والفراى 
والجاحظ وغيرهم“. وقد صور ابن الأثير وجهة النظر هذه بقوله: «وجدت 
علماء البيان قد فرقوا بين التشبيه والقثيل» وجعلوا هذا بابًا مفردًاء وهذا بايا مفردًا 
وما شيء واحد» لا فرق بيہما في أصل الوضع» يقال: شبهت هذا الشيء بہذا 
الشيی کا قال مثلته به۱. 
الثالي: وهو مذهب الجمهور» ”"" وهم لا يشترطون في المثيل غير تركيب الوجه» 
أكان ذلك الوجه حسياء أم غير جسيي. ويصور هذا الرأي قول ابن رشيق القيرواني: 
«ومعنى الفشيل: احتصار قولك: مثل كذا وکذا: كذاء وكذا)"'. 
الثالث: وهو مذهب الشيخ عبد القاهر الجرجاني» ويرى أن المثيل: تشبيه عقلي» 
انتزع فيه وجه الشبه من جملة أمور» فنص على كونه عقليا بقوله: «ركذلك الفشيل 
لاأنه ‏ کا عرفت تشبيه» إلا أنه عقلى»"". وص على تركيبه بقوله: «وهذا 


(۱۸) انظر الصناعتین: ۲۳۹ أسرار البلاغة: ۲٠ء‏ إعجاز القران للباقلاني: ۲۹۳ ۲٠١‏ المَكّل السائر: 
١ا‏ المفتاح: ۷۷ النكت في إعجاز القران: ۷4 الأقصى القريب: ١٤ء‏ التلخيص 
للقزويني: ۲۳۸ الإيضاح ٠٠١‏ . العمدة: ۲۸١/١‏ وغيرها من كتب البلاغة. 

)٩(‏ ينظر المَتّل عند البلاغيين في هذا البحث. 

.١١١/١ المَبّل السائر:‎ )۲٠( 

(۲۱) فن التشبيه: ٠١/۲‏ 

(۲۲) العمدة: ۲۷۸/۱. 

(۲۲) أسرار البلاغة: .٠۹۵‏ 


۱۹ 


الخد لا يجيء في معنى الفثيل الذي تقدم» من أن الأصل في كونه ملا وتثيلاً: 
هو الششبيه المنتزع من چجموع أموره". 
الرابع: وهو مذهب السكاكي» وقد لنصه بقوله: «واعلم أن التشبيه متى کان 
وجهه وصتًا غير حقيقي› »> وکال منز غا من عدة أمور» حص باسم المثيل»". 
والحقيقي عنده مرادف للعقلي لوله: «والڏذي نحن بصدده س من الوصف غير 
الحقيقي ‏ أحوج منظور فيه إلى التأمل الصادق» من ذي بصيرة نافذةء ورؤية ثاقبق 
لالتباسه س في كثرر من المواضع ‏ بالعقلي | میقی)"". وغیر الحقيقي عنده 
ما كان وميا تصوريًاء يوضحه ما عقب به على الأمثلة التي أوردها للتشبيه الشيليء 
منہا: قو له «وإنه مر تومي کا تری ‏ تزع من امور ةي" وقوله اإنه 
۴ ۴ ےت e om‏ : 
کا ترى - آمر تصوري» لا صفة حقيقية» وهو مع ذلك س منتزع من 
عدة أمور»*". 
والذي تجدر ملاحظمه» أن قسمًا من الأمثلة التي أوردها على أن وجه الشبه 
فيها وهمي: كان ال جرجاني قد مثّل با لا وجه الشبه فما عقلي حقيقي. ونَبّةَ القرويني 
لل هذا بقوله: هده السکاکي بکونه غير حقيقي» وسل بصور مثل با 
غیر ٩)‏ وأيد الجرجاني في أن الشبه في تلك الأمثلة حقيقي» لا تومي» فقال: 
«فان تشبیه حال المنافقين محال الموصوف بصلة الموصول في الأية: أمر حقيقي منت زع 
من معاد ومعنی هذا أن السكاكي م يوفق بين ما اث ششرطه وما مثل به» 
رهذا تأول بعضهم الوصف غر ال عنده ‏ مما ليس حسياء ليدخحل فيه 
المر كب العقليء التوفیق بین ما اشترطه وما أورده» من أمثلة عقلية حقيقية حقيقية", 
ومهما یکن من شيء» فقد انتہی هور البلاغيين والجرجاني والسکاکي» ل 
التفريق بين التشبيه والفثيل»ء فلم يعد عندهم کل تشبیه تيلا 
)۲٤(‏ المرجع السابق: ۱۹۳. 
)۲٣(‏ مفتاح العلوم: .1۸١‏ 
)۲١(‏ المرجع نفسه: ۱۸۷. 
(۲۷) المرجع نفسه: .۱۸١‏ 
(A)‏ المرجع نفسه. 
(۲۹) الإيضاح: .٠٤١‏ 


.٠١١١٠٤١ الإيضاح:‎ )۳١( 
.٠١/۲ فن التشبیه:‎ )۳١( 


1۰ 


والقثيل قد بجيء ب رکنیه» وقد جيء على حد الاستعارة» لحذف المشبه ‏ بعد 
حذف الأداة والوجه ‏ وبقاء المشبه بهء والقرينة الصارفةء فيّطلق عليه اسم الجاز 

ت ع £ # ع ۳ 
ال ركب» او الفغيل عل سبیل الأستعارة» أو الفثيل مططللقاء او الاستعارة الغثيلية» واطلق 
عليه بعضهم اسم المماثلة“. 

ولقد رأينا أن كيرا من البلاغيين كانوا قد حصروا الأمثال في الجازات ال ركبة 
أو الاستعارات القشيلية”“. غير أن هذا الحصر لا يخلو من مجازفة ومغالاةء فصاح 
بن عبد القدوس ‏ على سبيل المغال كان قد أكار من الأمثال في شعره حتی 
5 عل إ إکثاره هذا فقال ت ابن لحر او کان بعس العلماء شه الطاي» ب 
فصول من کلام لسبق آمل زما وغلب على مد میدانه)» (وعقب ۳ هذا این 
العتز قائلاً وهذا أعدل كلام سمعته““. وواضح أن أكثر أمثال صالح ابن عبد 
القدوس تثيلات» ل تكن على سبيل الاستعارة. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القاهر 
الجرجالي بقوله: «وإنما يقال: صاح بن عبد القدوس كثير الاأمثال في شعره» يراد 
نحو قوله: 

وإ مَنْ أدب في الصا كالعود يسقى الاء في غرسه 
حتی تراه مُورفا ناضرًا بعد الذي صرت من ينيو“ 

والذي يتصفح کتب الأمثال» جد آنا تضمنت عغددًا کبیرا ص الأمثالء لا 
پمکن عَذها ‏ بحال من الأحوال من قبيل الاستعارات المثيلية» مها قوهم: راه 
لأشبه ٻه» من الغرة باتمرة) ٠‏ (إِنه اَعَب کله ل يدرك حفر ولا يوذ 
مدا راك کبارح الأروى)*“ (تری الفتيان کالتخل» وما يدريكٌ ما 
الخحل)» (جذها جذ العبر الصليانة)»٠‏ °( (جزاه جزاء شولًة(“» (غزو كولم 
الب“ (قريتكَ سَهمكَ» يخطىء ویصیب)^“» (المکثاز کحاطب لیل“ 
(۳۲) انظر المكّل عند البلاغيين من هذا البحث. 
)۳( امرجم تفسه. 
("o‏ البديع: المقدمة., 
)٠١(‏ أسرار البلاغة: .۷١‏ 
)٠٠١۳۹(‏ ينظر مجمع الأمثال الصفحات التالية حسب توالي الأمثال: ٠١۹ ۱۳۷ ۰٩۷ ۱۳ ۰٤4/۱‏ 

IYE co AVY 

.۳ أمثال أي عبيد:‎ )٤٤( 


فهذه الاأمثال» وکثیر غیرها تشبیہات وتشیلات» ولیس بینہا ما هو مجاز مركب فقد 
دك فيا المشبه والمشبه به صراحة. وهناك أمثال لم يذكر فيها لفظ المشبهء وإغا 
ذْكَرت فما الأداةء ووجود أداة التشبيه في العبارة لا يعين على عَذّها استعارة يليت 
إذ الاأستعارة تقوم عل تناسي التشبيه» ولا کن تناسيه مع وجود أداته» ومن هذه 
الأمثال قوله: (کطالب القرن جُذعتُ اذم ° (کالتور يضرب لما عافت 
البّقى““» ركالقابض على اا (كدابغة وقد حلم الأديم)*» (كمبغي 
رهان)“» ركذي العر پکوی غير وهو رانع)”“ (كالمستجير من الرمضاء 
بالتار*“ وغیرها مما کثر وروده في کشب الأمغال. 

وبعد هذا وذاكف فن أكار أمثال القران الكريم ذكر فيا المشبه صراحة إلى 
جانب المشبه به» کقوله تعالی: 


صر بال متلا َة طَيَبَةٌ کشر م طْيَبَةٍ 4 (إبراهم: )۲١‏ 


رج 


واف ابن حلا الرامهرمزي کتابا جمع فيه ما للرسول ا من أمثال الفثيل*“ 
کا أن أكثر أمثال العهد الجديد قائمة على المثيل والتشبيه» كمثل: (حبة الحُردل» 
و (العاقل والجاهلء أو الصخر والرمل)» (الحروف الضتّال)» (الروان)» (الشبكةم 
وغيرها ما سنقف عليه عند مقارنة أمثال القران بأمثال العهدين (القدم والجديد» 
وأمثال الجاهلية. وكثير من أمثال العهد القديم كانت قد وردَّتُ على سبيل التشبيه 
والقثيل» کا سنقف عاليما عند المقارنة المشار إليها. ومن هنا فلا بعكن حصر الأمثال 
ف الاستعارات الفثيلية دون غيرها. وهذا ذهب قسم من البلاغيين إلى تفسير المثل 
بالفشيل مطلقًاء ما جاء منه ب ركنيه» وما جاء منه على سبيل الاستعارةء فذهب عبد 
القاهر الجرجاني على سبيل الخال إلى أن ركل ما لا يصح أن يمى مغيلاً 
لفط امل لا يعمل فيه أيضًا“. وقد وقفنا ‏ قبل قلیل س عل قوله في 
أمثال صا بن عبد القدوس 

غير أن كيرا من الأمثال ل تكن تشيلات» بالعنى الاصطلاحي للتمثيل» وإنها 


١١ 464 ا٤٣‎ ۱۳۹/۲ جع الامشالء الصفحات:‎ )٤4-4( 
.۱٩ ء۱١ آمثال الي عبید:‎ )٥۳٤۹( 

)۵٤(‏ أمثال الحديث _ خطوط. 

(٥ه)‏ أسرار البلاغة: ,۷١‏ 


جرد تشبيمات بسيطة كقوهم: (سواء انت والعَدّم)»”“ رهما ك ركبتي البعی"» 
(بطن كانه الطب“ رما أشبه الليلة بالبارحة)*» (يوم كيوم القسطل)"» 
رالشيء ۽ كشكلهم“» (عبد غيرك حر مغلك). وما اشبه هذه ما تضمنته کتب 
الأمغال. يضاف إليبا ماورد من الأمثال على صيغة (أفعل من كذ“ ما لا مجال 
لعَذّها تمثيلات بحسب ما ذهب إليه جمهور البلاغيين» والجرجاني» والسكاكي في 
الفئيل. والقرآن الكرم كان قد أطلق لفظ الممّل على بعض التشبيمات غير المثيليةء 


کقوله تعال: 

وک مکل ییاو کم کل ادم کلک ین ا بال کک کد 4 
5 عمران: )٥٩‏ 

وقوله: 


و مل ارقي ڪالاقي لاص ولي يرو اسيع هل سيان لد أ 
4 ن ن 4 (هود: )۲٤‏ 

وهذا » ل يبعد أبو هلال العسكري حين ذهب إلى أن الكل» مرد الماثل بين 
شئین» فقال: (أصل المئّل من الماثل بين الشيئين في لكلا کقوهم: (کا دين 
ٌدان)۵. 

ومن هنا ت يضح أن شيل لا يستوعب جميع أنواع المَثّل» وربا ضاق مطلق 
التشبيه بأنواع ا كلهاء فْمنَ الأمثال ما لم تقم على التشبيه أصلاء ولا سبيل 
إلى إلحاقها بهء أو لها عليهء كالاّمثال الحكمية التي ورثنا منها الشيء الكثير»ء حتى 
ذهب بعض الباحثين إلى أنا: قم من قسمي أمثالنا العربية الموروثة» ومن هذه 
الأمتال قومم: (مَنْ عر ب“ ررب عَجَلَةٍ هب ر (یسلاح, ما قتان 
اتیل روفي التوى كبك الصّاق)*» > (من سره بوه سنه تفس (إن 
البلاء مو کّ بالمنولق) لامر يعر عرض دوه الامر ى > (إن في الشر خيارًا)"» 
(إن الجّبان حه من فوقه)"»› (أعُذرّ م اندر . 


£ 03 ۹ امال أي عبيد» الصفحات عل التوالي:‎ (4۹_0٦) 

(1۰) أمثال العرب: ۷۹. iY TA A OYY)‏ 
(۳ نظر أبواب ما جاء عل أفعل في مجم الأمثال. )1٤(‏ ججهرة الأمغال: القدمة. 
)4-٠١(‏ خظر في أمثال العرب الصفحات التالية على التوالي: 1١ ٥۳‏ ۹ ۷۷. 
)۷٤1۹(‏ امال اب عبید: .٤۳‏ 


۲۳ 


هذه الأمثال وما شابهّها كانت قد دفعت علماء العربية إلى أن يدخلوا في 
تعريفهم للل الحكم القائم صدقها في العقول» أو الجكم السائرة. فلو كانت الأمثال 
تشبیمات وتشیلات» لا جاءعت على غير سبيل التشبیه والمثیل» ورم أن یکون کل 
مثلى تشبيهًاء أو تمشيلاً ليس إلاأً» وذلك ما م تلترم به الأمثال التي ورثناهاء فقد رأينا 
أن من الأمثال ما لم تكن تشبيهًا ولا تمثيلا. 

ولو کانت الأمثال تشبمات وغثیلات؛ لكان کل تشبیه أو مثيل مثا ولیس 
الأمر كذلك, إذ ليس من الممكن كل تشبيه تشبيه أو تيل مثلاء فقد انتبى علماء العربية 
إلى أن ابن العتز حسن المشييه واقثيل» مكار منما في شعره؛ وأ صا بن عبد 
القدوس مكار من الأمثال جي ها”“. فهم ذا كانوا يحسون با بين شعري 
الشاعرين من فارق» وإن سلك كل مما سبيل التشبيه والفشيلء فابن المعتز مشغوف 
بتصوير احسوسات» وليس له من وراء تصويرها من غرض» غير إجادة التصوير. 
ما ابن عبد القدوس فإنه معني بمعالجة المعاني والأفكارء و يسلك سیل التشبيهء 
والثيل ا لانّهما يعينانه على تجسيد تلك المعاني» والأفكار التي عڼي بمعالتتہا» 
فالصورة ‏ عند ابن المعتز ‏ مقصودة لذاتماء إذ أننا لا نستطيع أن نهدي إلى ما 
يهدف إليه من وراء قوله في وصف الفملال: 

أنظر إليه كرورق يِن فضة فد أثقاته حُمُولة ِن َر“ 

غير رسم صورة للهلال » الأبيض النحيف السابح في صفحة السماء الزرقاى 
والإجادة في الوصف. 

أما ابن عبد القدوس فاله حين يقول: 

ون ماقي في الما کالمود قى الماء ني رسيو 

حى تراه مُورِقًا ناضرًا بع الذي صرت من سه 

فواضح أنه لا يريد بذكر المسقي وقك حاجته للما ونماء هذا العود 
ونضرته» وازدهاره بسبب ما حظي به من رعايةء إلا ليجسد أثر التأديب في نفس 
الصبي» وٹ الناس على تادیب آبنائهم ف صباهم» ویو کد هم أن هذا التأديب 
ضروري ضمم» ضرورة لاء للنبات. فصورة العود المسقي» أو المرعي وسيلة إيضاح» 


(ه۷) أسرار اليلاغة: .۷١‏ 
(۷) دیوانه: ۱۱۹/۲. 


أبرز الشاعر عن طريقها ما أراد إبرازه» وهي حجته في إقناع الناس بصحة ما ذهب 
ابه آما اين المحر فلم يكن في ته معنا بالدعوة ل فكرق ماء فضلاً عن أن مهد 
نفسه في الاحتجاج اء والإتيان با يبحمل الناس على الاعتقاد , بصحتہا. و کون املال 
يشبه زورفا من فضة» أو يشبه شيا غير و لا یشبه هذا ولا غیره قد لا بهم 
كثير | من الناس» أما تربية الأبناى فإنها تنال الاهتام ما جد الآباء والأبناء في ۳ 
زمان ومكان» فالفرق بين تمثيلات ابن المعتزء وأمثال ابن عبد القدوس لا ينحصر 
في كون الأولى سي والثانية عقلية ‏ کا ذهب الجرجاني ‏ وإلّما يتجاوز ذلك 
إلى الغرض الذي ممل الشاعر من أجلي ومدى اهام الناس با تحدث عنه كل من 
الشاعرين في تلك المشيلات» وما شابها. 

وما لنا وهذاء والقران الكرم ححص قسمًا من تشبماته وتشيلاته» بلفظ المَكّل 
دون غيرهاء من التشبيمات والفثيلات» والفرق واضح بين أمثاله» وتشبماته وتمشيلاته 
فقال تعال: 
ل وله آوارا اتو 
وقال: 
( مکل ویسیع نک کمک ادم کلک ون ابی ل تكد 4 

ال عمران: )5٩‏ 

فالشبه ب بين السفن وا جال معقود بین ذواعاء ولیس الأمر كذلك في تفيل عيسى 
بآدم علیما السلا والحديث عن السفن ليس من مسائل العَقيدةي آنا حل عیسی» 
فهو منها في الصمم. وضخامة السفن ليست مثار حلاف بين الاس» تققضي 
الاحتجاج يماء والبرهنة عليهاء أما خلق عیسی» فقد کان وما یزال ‏ موضع 
حلاف شدید» وکان هذا الخلاف ما کان من أثر في عقائد الناسء فذهب بعضهم 
إلى عَذّه حالقا أو با للخالق» ولیس کغيره من الخلوقین من عباد الله فکان لاب 
لمن يمه أن بيطلل هذا الاعتقادء ان يرهن على أن طريقة ية خلقه ليست مدعاة لاتخاذه 
إلهاء أو اہئا لاوله ولا يتسنى له ذلك إل بالإتیان بواحد من اخلوقین ‏ غیره ‏ 
کان قد لحل من غير اب. ومن أجل هذاء جيء بآدم في الآية الكريةء أمّا الجبالء 
فلم يوك بها ثل هذا الغرض إطلاقاء ويمكن أن تكون هناك فروق اخحرى بين المّل 
والفثيل» ل افق في الاهتداء إليبا. 
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اكالم 4 (الرهن: )٠٤‏ 


2 


Yo 


ومن کل ما تقدم يتضح أن الل وإن فر بالتشبيه» .وربط معناه 
الأصطلاحي به» وتجلى التشبيه والمشيل في أكثر أشكال المّل» فليس بوسعنا أن عد 
الأمثال مرد تشبمات وتمثيلات فقط فلكل نوع من هذه الأنواع ما يتميز به عن 


۲٣ 


ثالكا: علاقة المَكّل بالقصة 

لا شك في أن علاقة اليل بالقصة تختلف س بعض الاختلاف ‏ عن علاقته 
بالحكمةء والتشبيه» فإذا كان الكل قد أرجع إلى الشبه» أو إلى الحكم والسيطرة 
فليس هناك من أرجعه إلى القصص أو مادة (ق ص ص). غير أن عدم رجو ع أحدها 
إلى الآخر في أصل الوضع» لا يقتضي بالضرورة أن يكونا متباعدين» وأن يطلا 
كذلك» فالكلمات ليست حبيسة معانيما الأصلية. 

فلمل وإن ل يكن قد وْضيعَ في الأصل للدلالة على القصةء فقد جاء دالا 
عليما ففي دائرة معارف الدين والديانات قيل عن كل مسل (ماطهءدم: إنها كانت قد 
استعملت ني الإنجيل للدلالة على التعبيرات المكليّةء والقصص ذات المغرى الأخلاقي 
وإ أحسن ما يشل به لذلك: أمثال السيد المسيح يتّل: (الراعي الصال) و (الإنسان 
العطوف) و (الابن المسرف)“ وفي دائرة المعارف الدينية قيل: إا استعملت بدلا 
من كلمة : (عطمءه» العبرية التي وردت في العهد القديم للدلالة على التعبيرات 
المَليّة» والقصص الموضحة“. 

وذهب الدكتور علي أصغر حکمت إلى أن: كلمة (س العربية» و (مشلة) 
الآرامية و (مشل) العبرية إغا تعني الحكايات الأخلاقية (فابل) والقشيلات التعليمية 
(برابول)» والأمثال السائرة (بروب)" وذكر من الكلمات الفارسية التي تؤدي 
معنى كلمة (متّل) العربية: (داستان)» و(دستان)» وكلتاهما تعني القصة» إلى جائب 
الكلمات الدالة على التشبيه والممائلة“. 

وجاء المَّل في بعض العاجم اللغوية العربية الجديدة دالاً على القصة 
الأسطورية. ففي المعجم الوسيط: (المكل: المَكَل و... جملة من القول» مقتطعة من 
كلام» أو مرسلة بذاتماء تنقل ممن وردت فيه إلى مشابهةء بدون تغيرر مثل: (الصيف 
ضيعت اللبن)» و(الرائد لا يكذب أهله)» والأسطورة على لسان حيوان أو جمان 
كأمثال : ركليلة ودمنةم. غير أن المعاجم العربية الأحرى س والقدية منها على 
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(۳) أمغال القران: .٠١۹‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه: ١١۹‏ 
() مادة (م ت ل( قبه. 


وجه الخصوص ‏ ل تذكر للمتّل مغل هذه الدلالة والذي يلفت النظرء أن 
الزخشري ل يتعرض لذكرهاء في دلالة المّل الوضعيةء أو امجازية في أُساس 
البلاغة» مع أنه كان قد نص صراحة ‏ في الكشاف ‏ على استعارته للقصة» 
أو للصفةء إذا كان ما شأن وفيا غرابة“ وتابعه في هذا كثير من علماء العربية 
بعده کالرازي» ” وأ حيان”» والنيسابوري“» وأي السعود"“ والآلوسي" 
واللخطيب القزويني”"» والتهانوي“'» والز ركشي" وإن ذهب الزركشي إلى أن 
اشتراط الزخشري للغرابة مالف لكلام اللغويين"'. 

والواقع أن دلالة النَّل على الأحوال» والصفات» والقصص» تدحل ضمن 
دلالته على عموم الممائلةء التي أجمع علماء العربية ‏ أو كادوا يمجمعون ‏ على القول 
بهاء فاثل الذوات كتاثل القصص والأحوال والصفات. ورا لم يتعرض اللغويون 
لذكر دلالة المَنّل على القصة هذا السبب» وإلاً فكيف لا يذكر الزخشري ‏ ملا 
دلالة المّل على القصةء وهو الذي رأى أن الأمثال: تشيهات قصص بقصص؟ 
فقال: «ثم سميّت هذه الجملة من القولء المقعضبة من وصلهاء أو المرسلة بذاماء 
المعسمة بالقبول» المشتهرة بالعداول» مثلا. لأن الحاضر بها يجعل موردها مثلا ونظيرًا 
لمضربماء فإذا قال للمفرط في طلب حاجة عند إمكانماء ثم طلبما بعد فواتا: (الصيف 
ضيْعت اللبن) فقد جعل قصة دنيوس يشل قصته» وَرّلهما منزلة واحدة» وتصورها 
بصورة فردة وهمذا ترك تاء ضعت على کسرتاي”". 

وعلى أية حال» فإن أكثر المعاجم اللغوية العربية لم تشر إلى دلالة الكل على 
)١(‏ للادة ذاعما. 
(۷) انظر: ٠٥/۱‏ منه. 
(۸) التفسیر الکبیر: .۲۹٥/۱‏ 
(۹) البحر الحيط: .۷٤/١‏ 
)٠١(‏ غرائب القران: .٠٠٤/١‏ 
)١١(‏ إرشاد العقل السلم: .٠۳۸/١‏ 
(۱۲) روح العاني: ۳۳۸/۱. 
)١۳(‏ الإيضاح: .۷١‏ 
)۱٤(‏ کشاف اصطلاحات الفنون: .١٠١٤١/۲‏ 
)٠٩(‏ البرهان: .٤۸۸/۱‏ 
)١(‏ المصدر السابق: .٤۹١/١‏ 


(۱۷) المستقصي: المقدمة. 


القصةء غير أننا رأينا غير قليل من علماء العربية يقولون باستعارته اء أو في الأصح 
انوع منهاء وإن كنا نعتقد أن دلالة البَنّل على الصفةء أو على القصةء ليست دلالة 
استعارية» مشروطة بالغرابة التي قالوا بهاء وإنما هي دلالة ضيمنيةء تنطوي ضهنا تحت 
دلالته على عموم المماثلة فالشبه بين صفة وصفةء أو قصة وقصة كالشبه بين أي 

هذا والقصة تؤدي ما يؤديه المّل من عظة وعبرة» والأخبار في القصص ‏ 
کا هي في الامثال ‏ ترد مقرونة بعواقبما. والاسباب _ فيا مفضية إلى نتائجها. 
وكلاهما ‏ (القصة والمَئّل) ‏ وسيلة تعبير حببة إلى النفوس. قال قدامة بن جعفر 
رفأما الحكماء والأدباء فلا يزالون يضربون الأمثال» ويبينون للناس تصرف الأحوال 
بالظائر والأشباه والأشكال» ويرون هذا القول أنجح مطلبًّاء وأقرب مذهبًاء فلذلك 
جعلت القدماء أكثر اداہا» وما دونته من علو مها بالامثال»› والقصص عن الام 
ونطقت ببعضه على ألْسن الوحش والطيرء وإغا أرادوا بذلك» أن يجعلوا الأخبار 
مقرونة بذ كر عواقبماء والمقدمات مضمونة إلى نتائجهاء وتصريف القول فما» حتى 
يتين لسامعه ما آلت إليه أحوال أهلهاء*““. 

وانتبى بعض الباحثين إلى أن التجربة: لاتكاد تختلف في جوهرها إذا ماعبر عنها 
بقصة أو بمثل”“ وأن أصل كل مهما إلّما رجع إلى ما في قرارة روح الشعب من 
إحساسات » واهعامات روحية معينة('". 

وهکذا فالمئل والقصة ل يلتقیان ٤‏ الو ظيفة والغرض فحسب» وإنما يلعقیان 
في المصدر الذي يصدر عنه كل منهما. 

وللأمثال بعد هذا قابلية الول والتغير إلى قصة» أو أي عمل أدبي موسي 
إذا استطاع الأديب أن يتخذ من امكل نواة لذلك العمل الأدبي» ويعيش التجربة 
التي تنعكس فيه» ويعبر عنما تعبيرًا تحليليًا دقيًا". ولقد تطورت بعض الأمثال - 
بالفعل ‏ إلى قصص خرافية» فجاء في دائرة المعارف الإسلاميةء أن التشبيه 
بالحيوانات كان قد استغل» في السخرية المستترة من بعض الأحوال الاجةاعية غير 
(۱۸) نقد التار: .۷٤۷۳‏ 
)٠4(‏ أشكال التعبير: .١٤١٤١ ٤۳‏ 


.١١١ المرجع نفسه:‎ )٠١( 
.٠٤٤١ المرجع نفسه:‎ )۲١( 


۲۹ 


لمستساغة كقوهم: ران البُغاث بأرضینا نسل وإ امالا کهذه كانت قد تطورت 
في بعض الأحيان إلى قصص خرافية يمكن أن نجدها عند كل الشعوب» ومن الصعوية 
كان معرفة أصوها الأول» كقصة (الماعز والسكين). اللهّمٌ إلاً إذا كان هذا الأصل 
معروفاء من قبل معرفة تامةء )ا في قصة (الورين) في كليلة ودمنةء» والذي ذكره 
العسكري...”". 

يضاف إلى ذلك أن غير قليل من الأمثال كيرا ما كانت سببًا في خلق 
القصص أو احتلافهاء وباعئًا على ابتداعها واختراعهاء ففي دائرة المعارف الإسلامية: 
إن الكُّاب کانوا قد ذهبوا ‏ في كتير من الأحيان _ إلى اختلاق قصص للأمثالء 
لان تفسيراتما التي مرت بهم كانت من البساطة بحيث أنهم ل يقتنعوا بالوقوف عندهاء 
والالتزام بہاء ‏ في المَئّل (جدا جدا وراءك بندقة) بمعنى صقرء صقرء وراعءك كرة: 
وهي الكرة التي رميت من القوس» قبل اختراع الأسلحة الناريّة. فالمّكل ‏ كا قال 
أبو عبيدة ‏ من لعب الأطفال» ومع ذلك فابن الكلبي» والشرق القطامي» كانا 
قد ذهبا إلى أن الحدا والبندقة: إتّما هما اسمان لقبيلتين» من قبائل جنوب الجزيرة 
العربيةء وذكرا قصة الحرب بينهما (الفاخر ۳۸). 

ووضع الكناب قصصتًا لعهد العمالقة في المَتّل (تركوه جوف حار)» في حين 
أن الحمار الحقيقي هو العنى المقصود في المّل» كا ذهب الأصمعي (الفاحر 
ص۰ ۲)“. 

ولمذا فقد أعرب كثير من الباحثين امحدثين عن شكهم في كثير من القصص 
التفسيرية» التي كرت لشرح الأمثالء وتفسيرها م وإن اختلفت بعض الاختلاف 
أسباب شك وكهم فيها ‏ فيقول الأستاذ أحمد أمين: «.. ولكنا نشك في كثير من 
هذه القصص,» لأن القصة في كثير من الأحيان يبدو عليما أثر الصنعةء وأنها عُملّتُ 
فرشا ينطبق عليه المَتّل» بدليل أن المؤلفين كيرا ما يذ كرون قصصًا ختلف ‏ نسييًا 
لمضرب المّل الواحده"“ ويقول الدكتور شوتي ضيف: «ويقصدون أحيائًا 
حوادثها التي جاءت فا» معتمدين _ غالبا على الظنٌ والتخمين» ما جعل 
نيكلسون يذهب إلى أن قيمة الأمثال محدودة» بالنسبة إلى العصر ال جاهلى» وما ما 
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يذهب إليه» فقد طال العهد بين العصر ال جاهلي وعصر هؤلاء المفسرين» وأنه ينبغي 
ن ني على صنيجهم» » ولكن مع شيء من الحذر في الأخذ بتفسيرهم» وقصصهم» 
وما محكونه من أخبار» ما دمنا نهم القصص الجاهلي» وما نسب إلى عرب ال جاهاية 
من حبار وأحداث»” 

ويقول الأستاذ العبودي ..١‏ مع علمنا بان أكثر هذه القصص ليس هما ما 
يۇيدھا من الأدلة امحسوسةء ومن الجائز أن تكون وضعت لمل بعد تداولهء لا 
سيما إذا استحضرنا إن الأمثال عندما تقال لأول مرة لا تکون اغالا وإغا 
تكون كذلك بعد التداول والانتشارء فيبحث عن أصلهاء وقد يكن الاهتداء إلي 
ورا لا بمكن» لأن المنّل ‏ على وجه العموم س ينشاً نتيجة لتجارب إنسانية 
فردية أو اجتاعيةء قد تكون عميقة اجذور في شعب معيّن» وقد تقل إليه من شعب 
آخر» مع ما يقل إلیه من تراث فكري»”. 

وا يکن من شيء فٳذا کانت بعض الأمثال قابلة لأن تتطور إلى قصص» 
وان طائفة ئفة منها قد تطورت ‏ فعلا إلى قصص خرافية» وإذا كان بعضها الأخر 
باعتا على ابتداع القصص والأخباں واختراعهاء فإن كيرا من الأمثال وليدة قصص 
وأحداث» او آنا خلاصة رلك القصص والأحداث» ففي دائرة المعارف الإسلامية: 
إن العرب انوا قد دوا أبرز معا ركهم في أمثال» كالحرب التي دارت رحاها بين 
بكر وتغلب» تلك التي حرْضب علا سوس» حتى أن بعض الاحداث - على 
الرغم من آنا قليلة الأهمية _ كانت قد ضربت أمثالاً» كقصة (قعيس)» التي لا 
تعرف عا أکار من أن عَمْنَهُ قد كانت رهتته» ولم كه من الرهن» (الفضل اين 

سلمة: الفاحر ص٤۲‏ إلى ۱ 

وذهبٍ الد كتور داود سلَوم لل ان القصص تۇلف من أصول المَمّل الثلانةء 
فقال: «والأمثال دشا من ثلائة أصول ل رابع فا فالأصل الأول: هي القصص 
التي تذاع على ألسيئّة الحيوان کخطاب الحیوان للحیوانء او کلام إنسان مع حیوان» 
وهناك ضرب من الأمثال: تنشاً هذه الأمثال من حادثة» تقع لفرد ماء فیا جال 
اعتبار» فيقول الذي تقع له تلك القصة» أو هناك مَنْ يقول عنه قولاً يكون مثلاً 
)٠١(‏ الأمثال العامية في نجد ‏ المقدمة: .٠١‏ 
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سار ا6 . وصرح الأستاذ العبودي باه ضمنّ کتابه الأمثال التي نتجت عن 
هذين الأصلين» مع ما ضمته من أمثالء فقال: «نريد بالمّل: ذلك القول الذي 
اأكتسب صبفة الفشوٌ والشيو ي إمّا لكونه يتضمن فكرة فلسفيةء أو يعبر عن أصل 
عقدي» وهذا ما يُسمى بالجكمة» أو لكونه ذا أصل قصصي» يصلح لأن يكون 
أموذجًاء قاس عليه نظائره وهذا ما نسميه بالمئّل القصصي القياسي» أو لكونه 
ذا صل قصصي ‏ کسابقه ‏ ولکنه اخترع على لسان حيوان أو جاد للعبرة من 
وهذا ما تُسميه: بالمئّل الرمزي» أو الخرافق"'. 

والواقع أن الذين أشاروا إلى الأمثال ذات الأصل القصصي ل يبعدوا فيما 
أشاروا إليه» فقد جاءت أمغال» أشارت نصوصها صراحة إل القصص» والأحداث 
والمناسبات التي قيلت فيا ركصحيفة الملّمُس)» يوم كيوم القسْطّل)"» 
رأشأمٌ مِنْ داجس)”"(تفرّقوا يدي سب“ وما أشبه» حتى أن من بين الدارسين 
مَنْ ذهب إلى أن من الممكن الإفادة من تلك الإشارات في معرفة العصر الذي قيلت 
فيه تلك الأمثال. فقال الأستاذ محمد عبد انعم خفاجي: «والأمثال يصعب عليك 
ييز الجاهلي منها من الإسلامي» لاختلاطهما ببعض عند الرواة والمؤلفين» ولكن ما 
يشير إليه المَنّل من حادث» أو قصة أو حبر ما يتصل بالجاهلية قد يساعد على معرفة 
الجاهليء وتمیيزه من الاسلامي»“. 

وقد درج جُمّاع الأمثال ورواجا على ذكر قصة الئل » أو المناسبة التي قيل 
فا عند ذكرهم له» ومن الباحثين من عَذ هذه القصص من الوسائل التي یکن 
للدارس من أن يستعين بها لمعرفة الزمن الذي قيل فيه التلء ولو على وجه التقريب. 
فقال الأستاذ أحمد أمين: هم في كثير من الأحيان ‏ يذكرون القصة التي 
قيل فيما المَثّلء فنستدل بذلك ‏ ولو على وجه التقريب ‏ على زمنه»". 


(۲۸) التقد المهجي عند الجاحظ: ٤١‏ ١١٤ا.‏ 

%0( الأمتال العامية في جد المقدمة: .١١‏ 

(۳۰) ممع الأمثال: .٠۷١/١‏ 

(۳۱) أمثال العرب: ۷۹. 

(۳۲) أمثال أي عبيد ضمن التحفة الببية والطرفة الشهية: ه. 
(۳۳) ممع الأمثال: ¥ 

(۶) الحياة الأدبية في العصر الجاهلي: 6۹-4۸ 1. 

1۲ فجر الإسلام:‎ )۳٥( 


۳۲ 


وعلى أيه حالء فإذا كان بعض الباحثين قد عَذّ هذه القصص عونا على معرفة 
ازمن الذي قل فب الكل ققد ذهب آنحرون إل ُن هذه القصص» وتلك المناسبات» 

هي التي جاز لمل بسببما أن یرد على ما ورد عليه» من إیجاز شديد. فقال 
القلقشندي: «ولولا تلك المقدمات المعلومةء والأسباب المعروفةء لما فهمم من هذه 
الألفاظ القلائل تلك الوقائع المطولات)"" وهو ما فاده من قول ابن الأثير: إن 
الكل له مقدمات وأسباب قد عُرفث» وصارت مشهورة بين الناس» معلومة عتندهم» 
وحیثٹ کان الأمر كذلك جاز إيراد هذه اللفظات» في التعبير عن المعنى المراد» ولولا 
تلك المقدمات المعلومةء والأسباب العروفةء لما فهْمَّ من قول القائل: رن تنغ عَيّك 
وك لا بغي عَلَيكَ القَمَر) ما ذكرناه من العنى المقصود» بل ما کان يفم من 
هذا القول معنى مفيد»". 

ومن هذا كله يتضح أن كثبرًا من الأمثال وليدة قصص معلومة» وحوادث 
مشهورة» وأا حلاصة تلك القصص» والاحداث» ورمز اء وعلامة عليماء وإذا 
کانت الأمغال ‏ أو طائفة مها علامات ورمورًا للقصص, والأحداث التي نتجت 
عنا وقيلت بسببهاء فان طائفة أخحرى منا كانت قد جاءت قصصًا كاملةء وليست 
رمرًا للقصةء أو علامة عليما. ولقد ورشنا عدكًا من هذه الأمثال القصصية غير قليل» 
ولا يعنينا أكانت هذه القصص من ابتداع عرب ال جاهلية واختراعهم» أم كانت قد 
تسربت | ليم من غيرهم من الأم» والذي همتا هنا ها كانت معروفة عندهم» متداولة 
بینهم. وقد اعترف الباحثون أن من الصعوبة بمكان الرجوع با إلى أصوها الأولىء 
وبيعاعما التي أنجبتها““. ومن هذه القصص أو الأمثال القصصية: مل (الحية 
والفاًس)“ التي قيل: إن النابغة الذبياني كان قد أحذهاء ونظمها في مقطوعة 
شعريةء مل فيها حاله وما يلقاه من ذوي الع ممن اتصل بهم جما لقيته الحية 

ء٤ و‎ e 

من حليلها"“. وروي: أن عبد الملك بن مروان كان قد تمثل بابيات النابغة هذهء 
وهو على مير المدينة'“. 
)۳٣(‏ صبح الأعشی: .۲۹٦/۱‏ 
(۳۷) المَبّل السائر: .1۳/١‏ 
Encyclopaedia of Islam, Vol, 3, 407 (A)‏ 
(۳۹) أمثال العرب: .AoAf‏ 
)٤٠(‏ صبح الأعشى: ۱ _ محمع الأمثال: ٤٥/۲‏ ٠س١٤٠.‏ 
)٤١(‏ المرجع السابق. 
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وقصة (الأثوار اللاثة) التي قيل إن علي بن أي طالب س رضي الله عنه _ 
کان قد تمل بها عندما تحدّله أصحابه وأعوانه"“. وقد رّوى الجاحظ غير قليل من 
مثل هذه القصص الخرافيةء التي قال عنا: إنها من أكاذيب الأعر اب وخرافاع ٩7‏ 
وجمع رة الأصفهاني ما يقرب من ثلاثين مثلاً من الأمثال القصصية الخرافية““» 
وتضمنت كتب الأمثال عددًا غير قليل منبا“. 

ولقد نسبت إلى لقمان الحكم كثير من الأمثال» عَمَدّ الباحثون مؤعرًا إل 
جمعها. وفي حرافات أيوب كثير من الأمثال القصصية الرافية» حتى أن من الباحثين 
من ذهب إلى أن من الممكن عَدٌ كل تلك الرافات أمثالاًء فقال الدكتور عبدالحميد 
يونس: «.. ولكن حقيقة أضخم من كل هاتيك الحقائق» التي سَلّفت» هي التي 
بعثت على عدم احتفاظ الذاكرة الانسانية بتفاصيل حياة أيوب» وهذه الحقيقة: هي 
الاحتفال بخرافاتهء احتفالاً باعَد بينها وبين صاحبهاء وجعلها أمثالاً سائرة» تتلقاها 
أجيال عن أجيال» ويتمثلها الأفرادء في مختلف الأماكن والأزمان»"“. وما كتاب 
كليلة ودمنة عنا ببعيده وما فيه من أمثال قصصية حرافية دارت على أَلسَِّة 
الحيوانات”“. وما لنا وهذا كله» وقد تضمن العهدان: (القديم والجديد) والقران 
الكريم _ كذلك ‏ أعدادًا من الأمثال القصصية. 

ومن هذا كله يتضح مدى ما للقصة بالمئّل من علاقة وثيقة» غير أننا لا يكن 
أن تعد كل مثل قصةء أو كل قصة مكلا فَمِنَ الأمثال ما ليس بقصة»ء أو خلاصة 
ها مثل كثير من الأمثال الموجزة السائرة حكوية كانت أو غير حكَمَيةء والأمثال 
القائمة على التشبيه والشيل» والمقارنة والموازنةء مما لم ترد على سبيل الحكاية» ولم 
تنتهج الأسلوب القصصيء» با له من حصائص ميزة وهذا فالأمقال القصصية ليست 
في الواقع أكار من نوع من أنواع المَكّل التي سبق الحديث عنها. 

کا لا يسعنا أن عد كل قصة مثلاً» فمن القصص ما تنضوي تحت لواء المئل» 


.٠٠١/١ المرجع نفسه:‎ )٤١( 

)٤۳(‏ الحيوان: ٥‏ ۳۸ ۳۲.. ومواضع اخری. 

.٠۹۲ أنظر الأمثال في الثثر العرني القدم:‎ )٠٤( 

to AFA CVTAVY/Y NAY AAT MAY N «o11 انظر مجمع الأمثال:‎ )+١( 
أيوب: المقدمة.‎ )٤( 

)٤۷(‏ الكتاب في جملته وضع على هذا المنوال وضعه الفيلسوف اندي (بيدبا)» وترجمع ابن المقفع. 


٤ 


ومنها ما لا تنضوي تحت لوائه» الل لم يكن قد أطلق على القصة أا كان نوعهاء 
وإنما اقتصر | إطلاقه على ما يكن أن تسمى بالقصص (المادفة) وهي: القصص التعليمية 
التي ل يكن القصد من حكايتها جرد التسلي بهاء وإتّما ترمي إلى تحقيق المغزى 
الأخلاقي عن طريق القصة. وقد ذهب بعض الباحثين إل اَن المغزرى الأحلاقي في 
القصة التعليمية» أو الكل الخرافي ‏ جا هو معروف _ الأحلاق هي الجوهر کا 
قال لافونتين: إن المّل الخرافي مركب من جزئين: الجسم والروح. والجسم هو 
القصة» والروح ما فيا من مغزى أحلاقي فالقصة الخرافية تحكي لغرض غير 
حکایما““. ولو استعرضنا ما أشرنا إليه من القصص التي أطلق عليما لفظ المَئل 
ما جاء منها في الكتب المقدسةء وما جاء منها في غيرها _ لرأيناها جميعًا ترمي 
إلى هذا الغرض التعليمي» وتحرص على توجيه الناس» نحو ما تضمنته من مغزى 
أحلاقي» بطريق عبّب غير مباشر. ومن هنا يمكننا أن نتتهي إلى أن هذا النوع من 
القصص يكن أن يعد من الأمثال القصصية. 
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الباب الثاني 


الأمثال في القران الكريم 


الفصل الأول 


تعريف بالأمشثال القرانية 


أولً: الكل اليل في الاستعمال القرآلي وما ذهب إليه العلماء فييما: 
ثانيًا: ترتيب الآيات الكرية التي ها علاقة بالأمال: 
١‏ الآيات التي وزد فيا لفظ المَئُل. 
۲ الآيات التي أشارت إلى لفظ المَّل. 
۳ الأمغال الظاهرة مكيها ومدنيها وفقا لترتيب سورها في القرآن. 
>٤‏ - حول ترتيب الأمغال القرآنية بحسب تسلسل نزوها. 
ه ‏ الأمثال المكية الظاهرة بحسب تسلسل نزوها. 
> س الأمغال المدنية الظاهرة بحسب تسلسل نزوها. 
۷ طائفة من الأمثال التي لا ذكر للفظ امكل فيا بحسب ترتيب سورها 
في القرآن. 
۸ الآيات القرآنية التي أشارت إلى ضرب الناس للأمغال. 
٩‏ بعض ما عَدّه القرآن مثلاً من أقوال المشركين. 
ثالًا: عدد الأمغال القرآنية. 
رابعًا: أنواع الأمثال القرانية. 
خامسًا: الموضوعات التي عالتبا. 
سادسًا: أحمية الأمثال القرآنية. 


الكل والمئل في الاستعمال القرالفي 
وما ذهب إليه العلماء فييما 

ورد اللفظان في عدة مواضع من القران الكريم» ومع أنهما من مادة لغوية 
وأحدة» هي: مادة (م ث )۰ واشتراکھما فيي صيغة مع واحدة هي صيغة ة أفعال 
(أمنال)» فإن الاستعمال القراني لمل (بالتحريك) ‏ خختلف عن استعماله للمثل 
(بالكسر والسكون) . اختلافا واضحاء فقد دحل المنّل على المْشيّه به» من 
غیر أن يدل على المح ۳ا في قوله تما 
العو انایو دنیایب ولوریت وتاخ یکم وکا الأول 
الارن ليت أب الكفارَّبا باش ہی ار م صقرا یکن طا ) 

(الحديد: ۰( 

وقوله: 
و إل اریت تافقو یق ولون لخو نه الین كفروأ ناهل ال کی لين 
اجر لر کے مکی ولانیی یک آم سد ایکا وان وتار نص کر 
نر ا 04 ناروا لا جروت مهنم وکن وتوا يتروهم لين 


س و ر 3 ر و , 
صر وش م ا oy JA Î‏ سم اشد ره ف 


1 م 2 ر یر ت ج ص لے 


صَذُوروم نالو ذ ذلك ا ایققھونت ( ا لا يوڪ 


ر لہ ہے موري 2 ف کک 
لاف ری عة ومن ت جم باش سھر سه ا کسه ب 


1 "ےت 


ررر > 2 اروم ےر 
وقلوبهم شق ذلك ت ل کل ت من تبیه ريا 


r م‎ 


داقو وبال مرم م ا ا TET‏ ڪ تا 


4 © ند ناحا هتكن‎ ENES 
)۱١س١١ (الحشر:‎ 


ا 


ودخل على المَشبّه» من غير أن يدخل على المشبّه به س مع وجوده _ في سبعة 
٤١‏ 


مرا ٩‏ مثل قوله تعالی: 
تکل اتی رواش اکا ردس ترو اث آلا ۾ 


والديا لمي ا ر 


(یونس: )۲٤‏ 
ووی کنر راا لھم کرای يعو سب ألظكان ما حى دابا مر 
و ية كج رۇ ية اج جت ين قوق الأرض مَالهامن رار 4 
(ابراهم: (٦‏ 
ودحل على الطرفين (المشبهء والمشبّه به) س فیما يزيد على عشرة مواضع» 
کقوله تعالی: 
الى ڪرو كتلا ينق ا امم دعا ر 4 
(البقرة: )۱۷١‏ 


في حين اقتصر دخول المثل ‏ (بالكسر والسكون) _ على المشبّه به» في كل 
ما ورد فيه من مواضع» مع أنه ورد في أكار من سبعين موضعًا منه". كقوله 
تعال: 

لانتل 4 رالکمف: ٠۱۰‏ 

ل للد ملح سيين 4 رالنساء: ١‏ 


ولنعاقتر َا فعاقبوا يتل ماعوف بد 4 (النحل: )٠۲١‏ 


وهکذا. 
وما لا شك فيه أن من المتعذر دخول اليثل على (المُشَبّه)ء أدخل على المُشله 
به ام م یدخل. 


(۱) (یونس: ۲٤‏ (هود: »)۲٤‏ (لیراهم: ۱۸)» (ابرامم: ۲۹)» (الکهف: »)٤١‏ (النور: ۳۰)» 
(الفتح: ۲۹).” 

)۲( (البقرة: ٦‏ (البقرة: 1۸ (اليقرة: 1۷١‏ (البقرة: »)۲١١‏ (البقرة: »)۲٦4‏ (البقرة: »)٠٠٠١‏ 
(ال عمران: »)٥۹‏ (الاعراف: »)1۷١‏ (العدكبوت: ۲۹)» (الحمعة: د). 

(۳) بنظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ رم ث ل). 
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وهذا يجعلنا نقطع بأن المّل ‏ بالتحريك _ غير الول (بالكسر والسكون» 
کا نقطع بان لیس أداة من أدوات التشبيه» ولا يكن عَدّه منهاء إذ ما من أداة من 
أدوات التشبيه إلا وتدخحل على المُشبّه بهء أو على الإسنادء بين طرفي التشبيه» ومجيء 
المشبّه بعد کان لا يعني نها داخحلة عليه» لكونا داخلة على الإسنادء لا عل المستد 
ولا على المسند إليه. 


وهذا الذي ذهبت إليه يفسر لنا دحول كاف التشبيه على المَعل» في كل ما 
ورد فيه الكل داحلا على المُشبّه به من الأمثال القرآنيةء إذ إذ لو كان المل أداة تشبيه 
لأغنى دخوله على المُشبّه به عن دخول كاف التشبيه عليه في بعض ما اجتمعا 
فيه من تلك الأمثالء إن لم يعن عن دحول الكاف في كل ما دحل فيه المئل على 
المشبه به. 

وما يدعو للغرابة قول الأستاذ أمين ا لخولي» في تعليل اجتاع , الكاف والل: 

(نری مثلاً في التعبيرات القرانية: مهم كمَنّلٍ کذا تارة مل کذا ککذا.. 
فلشحاول الببحث عن قاعدة هذه التعبيرات» والاهتداء إل شيء من اسرارِها الأدبية. 
گل کذا کمئلء أو ملل ذا ککنا. نلاحظ أنه حين يذكر الممثل له بغير لفظه 
الصرخ سواء أكان معرفًا بالضميرء أو الموصولية» يقول في المقابلة: كمثل: بذ کر 
الكاف والمَّل» وحين يذكر الممثل له بلفظه الصرح منكرا» أو معرفا بالعلميةء أو 
بأل» أو بالإضافة لا يذكر في المقابلة غير الكاف دون المثّل. فمن الأول: 


سر وي رار لے سے O‏ 


۾ مشلالذينينفِقون آمو هرن سب یل ا کل َة ۾ (البقرة: )۲٠١‏ 
يتخلف ذلك _ في القران ‏ على ما هداني إليه الاستقصاء. 
ومن الثاني قوله تعالى: 
ل إتمامكلالْحيوة رالد ناکما (یونس: )۲٤‏ 
ا فيما تبعت _ إلا ني قوله تعالى: 
:1 یی عند انلو كمل ادم 4 آل عمران: )٥٩‏ 
کر اتر به ف » ومع ذلك وضعت الكاف ومئل في القابلة. تلك سنه 
القران في الاستعمال. وأمّا حاولة تعليل هذاء أو كفَهُم سره الأدبي فنحاول فتح باا 
4۳ 


ملاحظة للراغب الأصفهاني ‏ في مفرداته س عن الكاف» في قوله تعالى: 
سکنل می 4 (الشوری: ۱۱) 
إذ يقول: وأمّا الجمع بين الكاف ومل» فقد قيل: ذلك لتأكيد النفي» تنبيهًا على 
أنه لا يصح استعمال الول ولا الكاف» فتفي بليس الامرين جميعًا. فمن هذا يكن 
تعليل الجمع بين الكاف ومثل حيغا وقع وذلك بأنه لتا كيد التشبيه والتقابلء لأن 
الكاف فيا معنى المشابمة» وهو في مثل أوضح. فحيثا ذكر المثل له بلفظ صر 
غير ضمير ‏ سواء أكان منكراء أم معرّفا بأل أم بالإضافة كانت للقابلةء اَم 
كان قرب الممثل له من الممثل به ظاهراء فاكتفى بلفظ (مثل) إلا في (مثل عيسى 
كمثل آدم). ولعل المشابة الشديدة ‏ في هذه المماثلة ‏ بين عيسى وادم هي 
التي جعلت الت وكيد فيها ألزم» فجيء بالكاف ومثل معَّا. ويكون في مخالفة الآية 
لأشباهها بيان أن المراد له أو صلة تعرفه» فلم يكن التقابلء أو القرب بينه وبين 
المثل به واضحًا ظاهرًاء فأكدت المشابمة بذكر الكاف ومثل معا لعدم تقارب 
الطرفين9. 

ولقد أحذ الأستاذ نور الحق تنوير هذا الذي ذكره الأستاذ الخوليء من غير أن 
يشير إليه. ومهما يكن من شي فيبدو لي أن الأستاذ الخولي كان قد أبعدء فيما 
ذهب إليه في هذا الشأن» لأن ما ذكره الراغب الأصفهاني إا ذكره بشأن دخول 


)٤(‏ حاضراته الخطوطة. 

(ه) فقال (وإذا أمعنا النظر في هذه التعابير س في محاولة الاهتداء لبعض أسرارها اللغوية والأديية يمكن 
أن نقسمها إلى صيغتون: 
لأول: مثل كنذا كمل كذاء حيث لا يصرح بالممثل له بل يوضع موضعه الضميرء أو الموصول 
الداحل عليه ويقول في المقابلة ركمثل) بذكر الكاف والئلء لعدم وجود مقاربة قوية بين المثل 
به في حو قوله تعالى: (ومشل الذين ينغقون أموالمم في سبيل الله كمثل حلة..) 
الثانية: أما الصيغة الثانية» فهي (مثل كذا ككذا» أي حيث يذكر الممثل له بافظه الصرم 
س منکراء أو معرقا علمّاء أو معرّفا بأل» أو بالإضافةء لا يذكر في امقابلة إلا الكاف دون الخل 
کا في نحو قوله: (وآضرب لم مل الحياق الذنيا كاء..) ولا بخرج من هذا النقسم إلا قوله تعالى: 
(إن سل عیسی عند الله كمل ادَمْ) إذ ذكّر المثل له باسم العلم» ومع ذلك وضعت الكاف 
ومغل في القابلة. ويقول الراغب في المفردات. «وعلى هذا الأساس يمكن تعليل الجمع بين الكاف 
ومثل» حیثٹ يكون ذلك لتاکید التشبيه» والتقابل» لأن الكاف فما ذلك المعنى» وهو في مثل 
او ضح. 


E3: 


الكاف على مثّل ‏ (بالكسر والسكون) _ لا على دخوها على مكل -(بالتحريك). 
ولأن كاف التشبيه قد دخلت على لفظ مثل (بالتحريك) عند ذكر المُشبّه بانعه 
الصري» وغير الصرج. فقال تعالى: 
إت مثل یسیون الو كمسل ادم 4 ال عمران: )٥٩‏ 

وقال: 
و مکلھ وکل ایی اودارا لاء ت ماعو هب له رهم 
و کی فظمت لمرو (البقرة: ۱۷) 


اا إن مرل الكاف عل ثل س فى ميل هلد الال أكار من رفا عل ما مال 
تلك فإنه لا يبرر هذا الذي ذهب إليه» لأن الكثرة لا تنفي القلةء وفي القرآن 
الكربم على وجه الخصوص» فإن آية واحدة تكفي لأن تكون سنا لقاعدة من قواعد 
العربية» أو لدحض قاعدة من قواعدها, ولو تبه الأستاذ الخولي إلى أن المئّل 
(بالتحريك) لیس أداة تشبيه» لا تحير في دخحول كاف التشبیه عليه» وحکم على 
أكار من عشرة أمثال من آيات البيان» وروائعه بضعف المقابلة» والمشابمة بين الممثل 

له والممثل به به فيهاء ضعفًا أدحلت لأجله الكاف على لفظ مثل» لتقويته وتقريبه. و 
وجد نفسه بين قولين لا يحفى ما بينہما من تباين. إذ علل اجتاع الكاف ومثل 
بشدة الماثلة وقربا تارةء وبضعفها وخفائها تارة أخرى» فقال: (ولمّل المشابهة 
الشديدة ‏ في هذه المماثلة بين عيسى وآدم هي التي جعلت الت وكيد فيا ألزم» 
فجيء بالكاف ومثل معًا) وقال: (وحيثا وجد ضمير الممشل له» أو صلة تعرفه» فلم 
يكن التقابلء» أو القرب بينه وبين الممثل به واضځا ظاهرًا» فا كدت المشابة بذ كر 
الكاف ومثل معاء لعدم تقارب الطرفين). 

من هذا كله يتضح بعد ما ذهب إليه الأستاذ الخولي في هذا الشأن. وييدو لي 


= على کل حال فحييا ذکر الله تعالى الممثل له بلفظ صرع» كانت القابلة ظاهرة» فاكتفى 
بلفظ المل إلا أننا نجد الت وكيد (مثل عيسى عند الله كمل آدم) جات خالفة لا قررناه من 
قبل» وذلك لائبات الت وكيد في التشابه بين عيسى وادم عليمما السلا د ن ولادة عيسى _ 
عليه السلام ‏ كانت بصورة خحارقة للعادة» ما يستلزم هذا الت وكيد ولذا زيدت الكاف مع مثل). 
(وينظر قوله هذا في الأمثال في القرآن الكربم وأثرها : .)١۷11‏ 
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أن ما ذهب إليه المفسرون ‏ من أن لفظ المَّل في هذه الأمثال كان قد استعير 
للصفةء والحال» والقصة ‏ أقرب من هذا الذي انتهى إليه الاستاذ الحخولي. فقد ذهبوا 
إلى أن الل في هذه الأمثال بمعنى الحالء أو الصفةء أو أو القصةء أو الشأن أو 
غير ذلك ما ذهبوا إ ليه. وعلى هذا یکون معنی قوله تعالى: 
مله كتل کے كمل ىسود تارا 4 (البقرة: ¥( 
حالهم او شانهم أو صفتهم» كحال الذي استوقد نارا. وكذلك قوله: 
dt:‏ مل عسو عند الو کمثل ءاد 4 (ال عمران: )٥۹‏ 
أي: حاله وشأنه كحال آدم وشأنه» وهكذا. وأقوامم هذه تشير إلى أهم لم يروا 
في لفظ مثل ‏ فى هذه الآيات» وما ماثلها _ أداة تشبيه» دخلت عليما كاف التشبيه 
فاجتمع في الكل أداتان من أدوات التشبيه» ا تيا للأستاذ الخولي. 

وعلى أية حال» فقد أوضح القرآن الكريم أن المَّل (بالتحريك) غير المئْل 
(بالکسر والسکون) إیضاخا لا يدع جال للخلط بينہما. 

فلقد دحل الل (بالتحريك) على المشبه بينا يتعذر إدخال المثّل (بالكسر 
والسكون) عليه ودخل المّل (بالتحريك) على طرفي التشبيه والقشيل» في حين يتعذر 
استخدام المثل (بالكسر والسكون) مثل هذا الاستخدام. 

ولقد ورد المَنّل ‏ في القران س تمبيرًا کا في قوله تعالى: 
لإ ماداراداي ناما 4 رالبقرة: )۲١‏ (المدثر: )۳١‏ 
وقوله: 
هل يوانملا 4 (هود: )۲٤‏ (الزمر: ۲۹) 
وقوله: 


سا مسا الوم ارين كد دبوأبايطتا 4 رالأعراف: ۷۷ 
وم ترد الئل (بالکسر والسکون) ‏ في کل ما ورد فيه من ایاتٍ ‏ مییرًا. 
E‏ ورد الل فاعلاً لفعل ال فقال تعالی: 
مر مر کر کو 


13 س بس مل القو لوي لذن کذ وات آله 4 (الجمعة: )١‏ 


ص 


E3 


من غير أن يد اليل (بالكسر والسكون) فاعِلاً لفعل المَدح أو الذم» ف يكل ما 
ورد فيه من ایات. 

ولقد اقترن الكل (يالتحريك) اضرب وما يشتق مته في نحو من لاڻين 
موضعًا في القران لک کقوله تعال : 
ل ضرب اله ملاعب اباو 4 (النحل: )۷١‏ 


وقوله: 
ل تاهالا شرب مكل املد 4 الحح: )۷٣‏ 
وقوله: 

ل وضرب فم ا رجن جملا لامد هماجتين 4 (الكهف: )٠۲‏ 
وقوله: 


رص کر کے ار ر سر کا عر ر م 


ل إنالله تيء »أن يضرت متا ماعو صة مسا وها 4 (البقرة: )۲١‏ 
وقوله 

رر م Î‏ ر 
لاض ری وار آلامتال 4 رالنحل: )۷٤‏ 
ولم يقترن اليشل (بالكسر والسكون) بشيء ما اش مِنَ الضرب. 

ولقد حاول بعض علماء العربية اَن يفرق بين المئل (بالتحريك) والمثل 
(ہالکسر والسكون) فجاء ‏ في اللسان ‏ عن الخليل بن أحمد الفراهيدي أنه قال: 
يقال هذا عبدالله ملك وهذا رجل بلك لاك ثقول: خوك الذي رأیثه بالأمس 
ملك ولا يكون ذلك في مل)". 

وهذا الذي ذهب إليه الخليل يشير صراحة إلى أن الملل (بالكسر والسكون) 
يمكن أن تعقد به المماثلة ولا تعقد بالمئل محر کا). 

وإذا كان الخليل قد ذهب إل أن المثّل (بالتحريك) لا يوضع موضع المثل 

(بالكسر والسكون) في عقد الممائلة بين الأشياء المحشابية» فقد ذهب الميداني إلى 
القول «المَتّل: ما يثل به الشيء: اي شه کالکُل من ينكل به عدوه. غير أن المتّل 


(ا) اللسان: مقّل. 
1¥ 


لا يوضع في موضع هذا المَنّل. !1 ن کان المثّل يوضع موضعه کا تقدم س للفرق. 
فصار المَنّل . وإن كان المَتّل يوضع موضعرٍ کا تقدم ‏ للفرق. فصار المّل 
إسمّا مُصرّحًا هذا الذي يُضرب ثم برد إلى أصله الذي كان له من الصغةء فيقال 
ملك وسل فلان: أي 2 صفتكَ وصفتّه. ومنه قوله تعال: 


کے و ن لے رو 
ل نة الى وم دالمقون 4 (الرعد: )۳١‏ 
أي صفتبا. ولِشِدّة امتزاج معنى الصفة به» صح أن بقال: جعلت زيدًا ملا والقوم 
أمثالاً » ومنه قوله تعالى: 


سے ر او 


$ سا متلا الوم (الأعراف: (۷Y‏ 
جعَل الوم أنفسهُم متلا في اح القولين ‏ والله أعلب»”. 

والذي أراه أن أيا من اللفظين لا يوضع موضع الآحر لا ذهب الميداني 
من أن اليل لا يوضع المتّل (بالتحريك» وان هذا يوضع موضع ذاك» لان المثّل 
(بالتحريك) أيضاً لا يوضع موضع المثّل (بالكسر والسكون). والميداني ن 
يقدم مثلا واحدًا يژد ما ذهب إليه في هذا الشأن» وما قول اليل فيالتفريق بين 
اللفظين عنا ببعيد. وما لنا وهذاء وقد ورد المنّل (بالكسر والسکون) ‏ ڳا أسلفت 
س في أكثر من سبعين موضمًا في القرآن الكرم» وليس من الممكن وضع المّل 
(بالتحريك) موضع الوْل» من غير إخلال ظاهر بمعنى الآية الكرية التي ورد فيا 
المّل. فهل بوسعنا أن نضع المكل (بالتحريك) موضع اليئّل (بالكسر والسكون) 
في قوله تعالٰی: 


ا صم 


فشان نارين 4 رالکهف: ١۰‏ 


4 
ق فعاقبوأبمتل ماعوقسمبه 4 (النحل: (A1‏ 
أو يكن وضع المثل (بالتحريك) موضع اليل في قوله تعالى: 
(۷) ممع الأمثال: مقدمة. 


کو ی2 4 (الشوری: )١١‏ 


سے سے کے 


ف الوقت الذي يقول الله فيه 


ص وم م ق ر ر 


ويتهالمثلالاعلل 4 رالدحل: )٠١‏ 


ر و ر ر و 
3 


وله المت الا ملین ‌التموت وألا رض (الروم: ۲۷) 
ألا تناقض الآية الكرية عند ذلك هاتين الآيتين؟ أكبر ظتى أن الميداني قك تصور 
أن المّل (بالتحريك) أحد معنى اصطلاحيا حاص به دون المثّل (بالكسر 
والسكون)» وذ فلا يكن للمَئل أن يوضع موضعه» أما الول (بالكسر والسكون) 
فليس له معنى اصطلاحي خاص به يحول دون وضع المتّل (بالتحريك) موضعهء 
ما دام اللفظان معنى واحد هو معنى الشبه. وتصور كهذا غير دقيق. فالتكل غير 
اليل ولا يكن وضع أحدهما موضع الأخر. 

ولقد ذهب الز ركشي إليالقول: «... وظاهر كلام أهل اللغة أن المَّل ‏ 
بفتحتين ‏ الصفة. كقوله: 


مله كمل لدی اتوید تارا (البقرة: ۱۷) 


و کذا 
لالجب الى وع دالمفرن 4 (الرعد: )٠١‏ (عحمد: )٠١‏ 


وما اقتضاه كلامه“ ‏ من اشتراط الغرابة _ حالف أيضًا لكلام اللغويين“. 
الشبه» وإلاً فالحققون ‏ | قال ابن العربي _ ”“ على أن اليل (بالكسر): عبارة 
عن شَبّه المحسوس» (بفتحها): عبارة عن شبه المعاني المعقولة. فالانسان خالف للاسد 
فی صورته» مشبه له في جرأته» وحدَته فيقال للشجاع أسد: أي يشبه الاسَدَ في 
الجرأة. وكذلك يخالف الإنسان الغيث في صورته» والكريم من الإنسان يشبهة في 
عموم منفعته. 

(۸) يقصد الز ركشي كلام الزخشري عن المَنّل إذ أورده في ٤۸۷/١‏ قبيل هذا الذي عقب به. 

(۹) الغرابة في المَّل التي تحدث عا الرخشري مسالة بلاغية وليست لغوية» وهمذا فاللغويرن إلى عهد 
عهد الز ركشي لم يتعرضوا ها بالتأييد أو الالفة. 

)٠١(‏ محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد بن العربي المعافري الأشبيلي ولد 1۸٤م‏ وثوفي 
۳ ده (الصلة لابن بشکوال: .)٠٥۸/۲‏ 


1۹ 


وقال غيره لو کان المئلء والمثل سيان»› لازم التنافي بین قوله: 
ل اس کملٰیے شو 4 (الشوری: )١١‏ 


وبين قوله: | 
ل ويتهالمتلالاعلى 4 رالنحل: )٠١‏ 
فإن الأولى نافيةء والئانية مبتة له. 

وفرّق الإمام فخر الدين بينهماء بأن المَل: هو الذي يكون مساويًا للشيء في 
تمام الماهية» واليل: هو الذي يكون مساويًا له في بعض الصفات الخارجة عن 
الماهية)". 

والظاهر أن هؤلاء العلماء الأجلاء كانوا قد استشعروا بجا بين المثّل (بالكسر 
والسكون) والمل (بالتحريك) من فارق. غیر آنہم ‏ على ما يبدو لم يوفقوا 
إلى حقيقته وطبيعته. فما ذكره ابن العربي من أن امحققين على أن اليل (بالكس): 
عبارة عن شبه الحسوس» وبفتحها عبارة عن شبه المعائي المعقولة غير دقيق» إذ المثْل 
(بالكس) يكن أن تعقد به المماثلة بين الأشياء المحشابهة» حسوسة كانت أو معقولة 
فبوسعنا أن نشير إل محسوسين مقائلين» فنقول: هذا مثل هذاء كأن نقول: زيد 
مثل عمرو إذا کانا متشابهين في صفاتهما الجسمية. ا يمكن أن نقول مثل هذا القول» 
إذا كانا متشابهين في الصفات والخصائص الخلقية» والنفسية مع أن هذه من المعاني 
العقولةء وهذا فاليئل (بالكسر والسكون) غير مقتصر على الفاثل بين الأشياء 
امحسوسة»ء ولو كان الامر كذلك» لاقتصر نفي المماثلة في قوله تعالى: (ليس كمغله 
شيء) على المماثلة المحسوسةء في حين أن نفي المماثلة يتناول الحسوسة والمعقولة معا 
فحاشا لله أن ماثله شيء في محسوس أو غير محسوس. 

وإذا كان اليل (بالكسر والسكون) يكن أن تعقد به المماثلة بين الأشياء 
الماثلة محسوسة أو غير حسوسة حلاف لا ك فالمگل (بالتحريك) ليس أداة تشبيه 
تعقد به الممائلة بين الأشياء المتشابمةء أي كانت هذه الأشيايء محسوسة أو غير 
محسوسة» وهذا م يعن دخول المثل (بالتحريك) على المُشبّه به عن دخول كاف 


(۱۱) البرهان: ۲۹۱۲۹۰/۱. 


التشبيه عليه في بعض ما دحل فيه المنّل على المشبه» ا أسلفت. وما ذهب إليه 
الإمام فخر الدين من أن المثْل (بالكسر) هو الذي يكون مساويًا للشيء في تام 
الماهية» والمّل (بالتحريك) هو الذي يكون مساويًا له في بعض الصفات الخارجة 
عن الماهية غير دقيق أيضًاء إذ اليل (بالكسر) لعموم المماثلةء في تمام الماهية» وفي 
الصفات الخارجة عنهاء فبوسعنا أن نشير إلى كتابين متائلين فنقول هذا الكتاب مثل 
هذاء وما متساويان في تام الماهيةء وبوسعنا أيضًا أن نشبه الكريم بالغيث» مع أنہما 
غير متساويون في تام الماهيةء واقتصر الفاثل بيما على بعض الصفات الخارجة عن 


الماهية. 


وإذّا فالقول باقتصار المثل (بالكسر والسكون) على نوع من من الأشياء الماثلة 
غير دقيق. وأكبر الط أن الذي دفع القائلين باقتصار اليل (بالكس على شْبّه الأشياء 
المحسوسة» أو التي اتفقت في مام الماهية» واقتصار المثّل (بالفتح) على شبه المعاني 
العقولةء أو الأشياء المتفقة في بعض الصفات الخارجة عن الاهيةء إنما هو تصورهم 
أن كلا من المَتّل والمتّل أداة تشبيه. فما أن أحسَسوا با بينهما من فارق» حتى 
ذهبوا إلى جَعْل كل من تلكما الأداتين مختصة بنوع من المتاثلات. ولو أدركوا أن 
المَنّل (بالتحريك) ليس من بين أدوات التشبيه» ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه» من التفريق 

والواقع أن هؤلاء العلماء ينفردوا يجَخل الكل دات ت تشبیه» فقد ذهب کتیر 

من البلاغيين إلى أن كل ما اشتق من الممائلةء والمشابمةء والمضاهاةء والحاكاة یکن 
أن تعقد به المماثلة» ويكون أداة تشبيه"“ ومهم مَنْ ص على ن المنّل 
(بالتحريك) أداة تشبيه. فذهب امسن بر بن حمد الطيبي ۳٤ھ‏ إلى اَن المثل 
(بالفتح) أداة تشبيه» مختصة بالدحول على الأحوالء والصفات» إذا کان هما شان» 
وفيہا غرابة. 

وعلى أية حال » فإذا صح ما ذهبت إليه من أن المَنّل (بالفتح) ليس أداة 
تشبيه» ولا يكن عَذّه من بين أدوات التشبيه» فينبغي استفناؤه من تلك الأدوات. 


(۱۲) انظر: الإبضاح: ۱۳۲ التلخیص: ۰۲۹۲ عروس الأفراح: ۳۸۹/۳ ختصر العاني: ١٤۳٠ء‏ شرح 
السعد: ۳۸٠/۳‏ المطول: ۲۸ عقود الجمان: ۸١‏ مواهب الفتاح: »۳۸١/۳‏ حاشية الدسوقي: 
۸/۳ تجريد البناني: ۱۹۸/۲ بغية الإیضاح: ۰۳٦/۳‏ فن التشبیه: .٠۹۱/۱‏ 

(۳) انظر عقود الحمان: ۸٦‏ فن التشبيه: .۲١٠/١‏ 
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ثانيًا: ترتيب الآيات الكرية التي ها علاقة بالأمغال 


١‏ س الآيات التي ورد فيا لفظ المخل 


مله کر اا ت ماحولة ذه بال نورهم 
لے 


فط ت عرو ) (البقرة: (1Y‏ 


سے سے رھ ر 


ا رب ما مابموصضة مار اا 
وای موت اال ونيم وما ادنڪ فر وا فقو 
8 اما یلید کک 
رمال ب وإ لقي (البقرة: )۲١‏ 


وَمَكَ ل ااذ ڪ مروا که دعق ا لایس للا دعا ندا کم 
عمی قهرم عقون 4 (البقرة: )۱۷١‏ 


ع سرو و رھ EG‏ ري روط 
لآم يشم أن تدخاو الج ة وما ياق مَل لااد وای ن لک سم 


اباسا وألا ورا لواحي يفول آل سول والذین ١ا‏ منوا مهد مسرا 


کک م 5 


لان صر اورب 4 (البقرة: )۲١ ٤‏ 


ع ETE‏ سے سے سے ر 


ساسا و ر ار س 1 z‏ 
لادی ینیود آمو کن سیل الو گل حب ّت سبع سكاب 
ف اة حو یٹ یی یکا ا ا و لیے 4 رابتر:: (YY:‏ 


تاهاد نامتو لابطلا صد فیک امن وا لدی زی ینمی ما 


E N ER f TS A a 
راء اناس ولا دومن یاد الور ا لاحر فمشله, ك صھوانِ علي تراب‎ 


٣‏ عل عر 8 قل 
چس روم لو بام و ر کمچ و ص 2 ل دی رو 
فصا به روا يل وڙ ڪه :لدا لايق دروت عل سى مماڪ سيا 


والله ایھر یالقوم لغري 4 رالبقرة: )۲٠١‏ 


N 


ی کا یا سے چ ا ر ت م ےج کا > 

ومک ل ادن يفوت آمو لهم ابا مرضكا تالو وت يتان أنقسهم 

r‏ م کی مہ سرج لے کے رک ر کے بے ا r.‏ ك ر کے 

كمل َة برو أصابها وايل فتات آڪلها ضع نيب فان لم يبا 
م E E‏ سر س کم 


وابلفطل واله یمات ملون بير (البقرة: )۲٠١‏ 
KA E f CL o r‏ 4 
طت متلعیسی ندال کم ثل ءا دم اهرون راپ تر قال لەرفيگۈن 4 
(ال عمران: )٥٩‏ 
رر سر a‏ ا . ھ کے سرو سے سے یر 
مل ما فقون ف هذ وا لحيو الد ي اڪ مل ريچ فاص ر آصابت رٿ فو ۾ 
ہے سے و ی ردت و وار کت ارو یو م رکس > کے کس د ج لر کے 
ظلمو اسهم فاهلڪنه ماظلمهم اله و نكن أنفسهم يظلمون 4 
آل عمران: ۱۱۷) 


4 رک عر ےو ی رک و سے چ م ا ر سے سرک کے 4 ا . 7 رک ر لر . 
$ أ ومن کان مي افا بيه وجعلنا لەرنورآيمشى ب4ف الناس 2 مشلدرفی 


ےر چ ص م ےب لی ر کا ا عر رص ا د ر 
المت لس ارچ نباکذللک زین لل کفرین ماک نوایعملورت 4 
(الأنعام: )٠۲۲‏ 


E 
رھ پار ےم الو 2 رو‎ 


ل ولو شتا فته بہار هخاد کلذ رض واتبم هون مناه مل 

وچ رم ص ر ر > RA E e r‏ 

ڏآ ڪا ٳن ت مل عليه یهت اوت تر ڪه يلهث ذلك مل القوو 
کا 


آ ركذا ايتا اق ت آ لهم نه درون رالأعراف: (1Y٦‏ 


رہ رم ف و فا راص ا ۵ ر م ا ص کے ر 9 م 
ظ ما الوم الین کد بوا یایاوانف م كانوايظلمون 4 
رالأعراف: ۱۷۷) 
or‏ 


رم مر ود و اروم رورس کے ہے سر ر سے کرک ر o ٤‏ ر رع رر 
تما متلا لیوو الدنیا کا رلته من لماو فاخئلط و تبات أ لارضممایاً کل 
ر م ر مر کے سر f‏ جر رر سے سرک ییک کے سے سے کے yS TI‏ 
التَاسوا ا5ا دتا رض حرفا وارَبَدت وظ ر هلها اأ نیزوت 
مہ بیس سرس کی ب کے کک چ کرک کی کک کے سے کے . اہ سے ٧ OT‏ ف 
کہا اھا آ اک تیار لھا صدا کان لم شن الام ذلك فل 
م کرو رر م م 


ايت لقو م سڪرو 4 (يونس: )۲٤‏ 


2 م if‏ 
لإ متلالفر يتن ڪالاق رال صو وال ار والسمیع هل يس توان سلا 


سے صا 


a‏ ا 


دروت 4 (هود: )۲٤‏ 


ر مر سر ار 2 ر رص سے افا مر ص کے ا سے کے 
ل أنزل مت اسما ما فسات اوري يقد رهافاحتمل اسيل زبدان ابا ومِسًادو ود 
ا 2 
رر و ا و ر عیرس سے ر ار صر رو ر 2 یو 
لوف التار ابتغاء ية اوم متم رید مله لك صرب انا ای وا لطر اما لري 
رر و رڪ ر س ر ر ګر م سر ر ےو ےو ت کے 
ذهب جا وأماما بقع الاس فل رض كذرك صرب ال مثا 4 


)١۱۷ (الرعد:‎ 


٭رے 2 ےھ روح ویو کار اک اڪ نها لیا 6 و ور 


سے سے ر د ا تهر مل م ور ر عا 
$ متلا الزبت روا ر اا ھر کرماواشَْدَّت بو ارف روعاف 


<2 ر ن ا اا ب ر ر م 


رة اكير شن 5ل للت هو السللالبعيد ) (ابراهم: ۱۸) 


عے ص کے 


4 برام °( 


ل ومنل کم ت ی كج رة ية جسنت ينوق آلازض 


مالهامن قار ر چ (ابراهم: )۲١‏ 
of‏ 


ور شف ARE‏ اھر ول Gc‏ 
KIZ‏ رم )٤١‏ 


ولکوک ایر ما کل راترات ) 
(النحل: ٠‏ : 


ل فلاتضریواین امال إو ال (Y4 a REL‏ 


صر سے سے ا پو سے سے و ا ےچ سے ر ج ر ر ومر 
وضرب اله ماغدا ملو لاد رمل ىء وس رده مارذفاحستا 
زر ا و کر س رک ر رم ٌ2 ر فار و ا 
فهوسقی مته سرا وجه را هل توت امد له 


4 > 


بل آڪارد ڪار هم لاي مون )4 (النحل: )۷١‏ 


کک ا ا چ ا ےد و 
ٍ وضرب لله متلا رج لين أحد هما ار لايد ر ددر شتء 
ر ص ر ار re‏ ا ن وک زر 


وهوڪل ڪل عل وله شای وجه لیات رهل يسوی هروس 
بار المد ل و شرل ر قير 4 (النحل: )٠‏ 
بإ وراه ملا رب ڪات امت مطمي ئة يأتيهاردفهارعَدًا 


من کل مکان ڪڪ فرت يانرا ادمه اهلاس الجرع 
وَالْحَرفي کا اتوت ل 1۲( 


م 


آظ کیت اکت لاتا ل ملیع سرك (اإسراد: ۸ 


ررر 


رط (لر 1^( 


1oo 


وو روص 2 > رر رج ر ل 


وضرب 2 تا رجن جملا لامد هما جتن من اعت وفك 
پتل و جعلتاید مادعا )4 (الکهف: ۳۲) 


ر رہ چ 


و رارت مش نلاا ایوا اکا اسه من الما اخلط بو ات رض 


ل ولقڌ صرفتاق هد اال ران لتا من ڪل مل وان 
KE‏ ل ٤:‏ 
الان رة شىء جدلا که (الکهف: )٥٤‏ 


کر 


کے ر ہے 


ةة مَك ال كولوب 4 (الحج: )٠٣‏ 


Es a‏ 7 ل سے و رک ا عر ا ےه 


رر س کر ص 


ل (النور: )۳٤‏ 


ر هر سرا ر رمت کے ام ر و رع 
الله دور والس موت وا رض مل دورو کر فبا وصباح احق جاج 


سے عے ہے ور ر م ر ر 


م س سے د کو2 
اجاج 4 تھا کرک د ری بودن س جر زم مرڪ ۆة زيون لاشر ق ولا لاعرریکاد 


rg‏ ار 3 4 چ سے ا 
زيپ ای ولول وتم تنه تاد وع یری کا ر مدا وقرف 


2 ا 


ا کل للت اس وا يکل ىء يد 4 (النور: ه 
ا ا کے الک ا سے ص 
} آنظرَ ڪي صريوا ا اک اذمل فص اوا دم طیشی سبیک 4 
(الفرقان: 1( 


ے٠‏ ر ٠‏ وح وا r‏ 


ويارکل انت الوا 
10٦‏ 


سسا تيبا (الفرقان: ۳۳) 


ص 


ےت ر م کے کے کے مو 


اتر ل 


کے 


م و ا ر 


ا کیمانید 
م A‏ 
وت CI‏ کے ہد 
(العنکبوت: )٤۳‏ 


ری ر کر ا ےج عر 


رهوا 


۹ 


ر E‏ 
سے ع 4 ل س ر 
صرټ کم س 4 


سے ر 


مارزو 2 فی ا 


ر سر سے ا یں کد ص 


ڪڪ لك تمصلا لار 


ولقدضري لاسن لذارا ءامن ر 


ر 
لله جع یي ك 
. 


f‏ جاص سے فر و را 


وضرب م تلا أب رةد دجاه 


ا ر ےہ 


وَصََبلنا متلا وشىخلقه.قال 


ر ر 


} وقَدصَم الاه و 


\o¥ 


مل وڪ د راتيا 


دی دوا الخلق ی بيده وهو آهوت مله وا 


یی لظم وی رم 


(الفرقان: ۹( 


۴ ا رر صر سے 
دوامن من دوف أله اوا لاء مل ال بوت 
دجو اج 


لدت الَڪوت 
بک 4 (العنكبوت: ١‏ 


اگنر لی انیا 


اكير 4 


ر ر م وم ک سر ج 1 و 


له المثلالاعلی 
(الروم: ۲۷) 


الا سر مَل لکم ينن KG‏ ت ملت اشک ين :شر ڪَاءَ ي 
ا کیت اک 
تلقو مِيعَقَلوت 4 (الروم: ۲۸) 


2 2 اسم 


مث و لين جه ماب 
ان (الروم: )٩۸‏ 


ې (یاسین: ۷۸) 


ر کے و 


مثللعلهم يذ ون (الزمر: (YY‏ 
شرا متك ورجاا سل 


سلما لهل 
يعلمونٌ ‏ (الزمر: ۲۹) 


۱ 


اهادم میمت الارلرى 4 (الرحرف: ۸ 
ص ک چرے کے سے ا کر صر کے ا سے ا 4 سے ج ار اکر ار ج صر ی س ار تس 
و لذا ب رحد هم بحاصب لرن مشلا لوه همسوداوشوكظي د 4 
(الرحرف: )١۷‏ 
متهم فار مکل خر ) (الرحرف: )٥٠١‏ 


سر ر سے وار عرو ص عر کے ع ل کے ا جار 5 
$ وما صرب ابن مرد رمثلا إذافو منص دوت 4% (الزحرف: ۷ه) 


و ن هول مید انمن ناماي و ىمات متلا یش یل 4 (ارخرف: ۹ 


کرک یا لی کفرو سوا کیل ونای امو اوا یونم 
دصرت کلاسم 4 (عمد: ٣‏ 


رر ر ف ا رس کے 4 ب 6 ج کر ek‏ 7 
ل اة لى وعد المتغون فيا أن رن ماي عبر اسن انرشن لبرو لم شغيرطع مه 


سا 
raf‏ ب 7 ي صر 4 gf‏ 


e E o 2 کا ی ب‎ 

ورمن ر لدو لاش رپین وانهرمن عسل صف و فپامن کارت ومحفرة 
ت ےر ل > ر A.‏ لر ر ر ےہ کے مہ 

نی چک هوید والار وسفواما جیمافقطم ماهر چ (حمد: )٠١‏ 


ورود ورم ول م 2 ال و ر ص رر وسک کر 
مدره سول اله والذن معه داش اء عل ال کار راء سم تربله م را سج دایبتغون 
ل کر ہے 


TS‏ + , ا و ر C‏ وء ,تیر 
فصلا ناله ورضوناسيماهم فى ووهه رمأ السجود ذلك متهم ف الور 
رر رر لے 2 ر r‏ ج“ رر کر راق ع لے و ی ص سے ‌ 
وهر فال غيل کزرع خر شةر ارده اس عاط اس وی عل سوقوِ بُ 
لر س م ص ر و2 ed‏ م . 2 م > 
لزاع لبخيظ ممم الكقاروعد اسه الذي ءا نووكي اولصحت منم 
ى ار ص 


فر وأجراعظيًا ‏ (الفتح: ۲۹) 


2t‏ سس ا کر a a E‏ م م 
اموا ناوه آلدن الیب وکو وز ية وکفا خر یدنک و كادف آلامول 
رفت س e‏ ر چم ر د ر ر ی کاو کک ا ا ر 


1oA 


رر د را صر عر ا 


وف آلخرةعداب سيدو معفرة ورو 
اغلور ) «سسب: ١‏ 


لا دقلو 1 بکو رڪ میا لان رک OE‏ و اومن وداه جدر اسهم يهر د 
کر يساوهر کے رز م کل 
اَن ميهربا رنت 9 ٤‏ ەه 


5 س سے ت کرم ہے 


2 زک صر ص ص ”1 سر م 
راھدا القرءا ا جل راه هرش عا مص عا من حسشية للو 
سے م واو ر رت 8 سے ب کک و 
وتلا الامش اضر لتاس لعلهر وت4 (الحشر: ۱ 


الزن لوا الور یلمم خاو 2 کیک اکک یال اانا 4 


ماموم 4 و (الجمعة: ه 


ص اتو رص 2 ا م مرا ّ e ٣ک A‏ 
سے سے کے کے ارد ع 


َع وای کا اما کا سا 


r 
ص‎ 


يلاد خلاللَارَممالدا لين (الشحرم: . 


(N 


چ 


ور کال مک رامو مرت عرد قات رب ابن لی عند ك یکا 


تر ا کر بو کے کے 
ھج می ےہ 


فی الخد وی من وروت وعَمل د و ىير الم رآلظلو یت وسم آبنت 
عر لی أحصبت فر هانق افيه ںونار صقت بک كلسرا 


ركشب ات میامن )€ (التحرم: ۱۱١‏ د۱۲) 


1۹ 


رت مور 


اا 


ا 


دوا لک 


IEG 
رہ لر ر سے ر رس ر‎ 


ولول آلذين توووم رش وا شرو ما5 اراد اه 


ویلږی 


TS ۱ 


من‌يشاء 


ا الل سر ی وار ص 


مادعلمجنود ري بك هووماھى! 


11۰ 


و َ1 
1 


و aE‏ روا سفن 
اکرو ل 
لله من r‏ 


ا ۳ ام (المدثر: 1( 


_ الآیات التی شارت إلى أمثال الله 
من غير أن تدخل في بنية المَثل وت ركيبه 


سے س کے صو مر صر کر ا مرو ر کر سے صر رھ سر مر 


ناله لله لاتحي أنيضرب متلا مابعوضة فَماقًوقها 4 (البقرة: (٦‏ 


$ ... 0 (الرعد: ۱۷) 


2 ر ا 


سد ڪڪرويت 4 (ابراهم: )۲٣‏ 


a o ج‎ 


لا وسکتہ ف مت :ڪن آل ا ر ا آشھ روت کڪ م کک 
لتاب ھر ورا کک لمال 4 (ابراهم: )٠١‏ 


ر سے سے بے i,‏ م 2 س 0 ا 
لإ ولد صر فتاللتاسف هد هذا الق ان من کل مئل فاا رالناس إلاڪڪفررا ) 
(الاسراء: (A4‏ 
س و ر س عرصم تار سر 
$ وقد صرفْتاف هد لمران ل س من ڪل مل وان 


آلا س ڪر وجلا € (الكهف: )٥٤‏ 


تاھ االتاس طبرب مل قاس تیعون  ...‏ (احح: ۷۳) 


ل وقد ارتا اکر بے سر صر مرک ا ھی“ اسر امرس ام 
وقد ناء اد یلت مبینلت ومشلامن انين لوا 


رو ت 


ىرە (النور: )۳٤‏ 


1٦1 


سے ہے rs‏ 


ر یو ا ت 
... وریب اله الل لتاسو یکل شىء لم 4 (النور: )۲١‏ 
م ا روا وھد کی ر با ا کک ج 
و لارا لدا لمل وڪ اد ت رنات يي ې رالفرقان: )٣۹‏ 
وک الام لض راا لتاس يعار لا كمون 4 رالسكبوت: ٣ي)‏ 
el O 22‏ رہ م تار و ص 
ظ قَدصرال ا سف هدد ا لقان من کل مث ولون سهم امَو 
لقو لن ئن ڪڪ قرو انأش إلامبطلون 4 (الروم: )٥۸‏ 
مر کاک م مر و 2 کے ےھ ر 7 ر س ےر 
و وَدَصربعال اسف هدا لفان نکل مت لمهم ددرو 4 
(الزمر: ۲۷) 
3 اشا ها اشد منم بطسا و می مدل الول 4 (الزخحرف: ۸) 
ل... كذلكیضرب هلتاس امتاهم (حمد: ۳) 


ر ص ےار و م یاو - 


...كلك مهم ف وىة لانيل ... 4 رالفتح: )٠۹‏ 


[... وات اذمل نسر مالاس مهوت 4 رالحدر: ۱ 


11۲ 


م _ الأمغال الظاهرة مكيّها ومدنيّها 
وفقا لترتيب سورها في القران الكريم 


TAA‏ ر 


SL LIE LE 
وليك لذن‎ lore نه ا یریو © ال تہ زئ ورم ویم ف طني نھ ل‎ 
ا تى كارت ىرىن اۋ مربت ملم‎ 


سر ی سے 


کت لادی اسكوداَما َا ا 
لا ملت آم ن ود ف کم عنم اينود © 4 ابقرة: (A-٤‏ 


ی 
م 


ت رم ج وو رہ ول عد ر ا ۾ N‏ 
ل أَوَكَصيّبتن الما فيه لمت وعد ورف جعل ون أصبع ن ادام لوعي 
مر بے م و Je ai‏ 


ا که یط با لگیرن ‏ ید لقف ا 
مَشوأفيه وإاأظلم لنم قاموا أ واو ااه له ذَهَبَ مهم صر 


e ر‎ 


إت آنه ع کل یي ابره ۰-1۹( 


و رس 2 و ا ور 2 ر ا 
و ایل هم اتيعواما ما آل الله قا لوا بل یلعای ااا وکو گات ٤ا‏ اوم 
لے م ری س 7 ر 2 رص سر او کے رو ر ر 
لوبت ساو ادون وم مَل ادن ڪور ڪفروا کمتل لد ىسع يا لاسْمَع 
ا دعاء ند اض رد ل 


)1۷١م١۷١ (البقرة:‎ 4% DESTS 


ا HK‏ 
ټک لااد خلوامن فلم سم 


ر م سے رل سر ر صر و 


سول ولذ ءامنوامحه دی ضرال 


e 
C7 
ا‎ 


ادان ضراو رٹ 4 (البقرة: )۲٠٤‏ 


ااذ س کے ی ر وھ 2 E‏ وت مر 


لمل ااذ نين فون موا همق س پیل الد کہ لزانتت سبع سابل فی 
4 اة حب واه س ا ھ4 (البقرة: 1( 


کیا ایام ییاو دگ بان الاد ىيون نق ما لرام 


ص 


ا 2 E‏ 1 خر مک که سر چم سے پر سے کور 
الاس ولا يوين باللو وا یورال تل صقان عد را ا بهوایل 
ر قل 
ل و و ک2 و سے ےل کے س ت 
از ڪڪ در ۱ نوتل سى ماڪ سبوا 
ig‏ مرو رو 


وا ییالوم الک هرن (البقرة: )۲٠٣٤‏ 
رر ر ا ا . وک جر ر ہج سے ت EG‏ 
لإ ومک ل لذن ينفو ۱ ولھ اا ۶ مرکا تله و اسه 
کر ر 5 ETH‏ ر ر ع 2 r‏ ۳ و ر 
گم کل ج ق ب رتو اسا 0 ت اڪ لھان کیب نمی 
سے ور ہے کے 2 سر کے سو رق ص صر 
افطل بماتت وبس 4 (البقرة: )۲٠١‏ 


ل تملع یسیع ندا ر کمتل ٤ا a‏ کک رین راپ تقال یک۵ 4 
آل عمران: )۵۹٩۹‏ 

2 و و کہ ر د ر ے وت کا و ف کی کک کر کک ےو ر ر سے 
لن الذْت روا لن تی عنم اموچ م و ولا وللد هم ۾ اه شيعا و يا 
و سے . 2 ص م موم و 
صا صب نارهم فا لون ون ل متلْمًا افون ف هذ وا ليوو الد ن 


ص 
ي کے 
رص 
د 


لري فاع اَصَابٽ ڪرت ر OSO‏ 1 2 
مھ آل وکن انشهم بظلمو مود 3 4 رآل عمران: ۱۱۷١۱٦١‏ 


و ٌ Î‏ له ورایمشىی 


11٤ 


رچ ہے 


القت یس ارچ نیا کد ل رین لفن ماک نامورت 4 
(الاأنعام: )٠۲۲‏ 


e E 
دالتاویت 9 وتال رت وھا و که خاک الأرض اموه‎ 
گل آل ڪل ن ملعيو يلمت وتر ڪه يله ذلك‎ 
69 مکل ارا از تْمَص ص لیکو‎ 


س ما لقم الین کد بوا ایا وشم زا 9( 


(الأعراف: ۱۷۰ و۹٦۱۷‏ و۱۷۷) 


کے ر 7 سے ل ر ا ی ر I‏ سر و مر رر 
ل إتمامكلالحيوةالديا كمايا نراه من لماو فا خط بو بات رض يمايا کل 


4 ہے کے مر 1E‏ ل کتک رم روہ 


و وتو ر ری ار سے ا 
ا ارش رها ورت رظ اهام 2 


رر سے سے i‏ یک ا ع ر سے چ ت 
قدزوت علا آتنها لا آوتپارا مھا صدا کان ت 
ا ج اص ر سے ا کک ر o‏ 0 


پالامس كلك نفصلا ليت لموم رر (یونس: )۲٤٢‏ 
ونطاوم ن افر ڪل اکر ڪن با او کیت مروت ڪل ره م ويول 
الد کا آل کد وا عل ریا کا لآ کہ عل ایی 3 
اذ بصدونَ عن سیل آله وسم و اع وا وهم با خرو کفرو OES‏ وليك 
و ماکان ہین دون انلو ن لاء ىة يضعف هم 
العا ماو تيون آلسَم وما ڪاو ايرود EEE)‏ 

آ مرم ا موو 


ور ر AESIO EEE‏ فی خرو E:‏ 


1٥ 


درو د سر سر ر را و عر د ر س 
الس روک QO‏ إن الین ءامنواوعيلوا تارا كر بت أو هک 
4 رر فت س و 3 ر ب 


أصئن ال َة هم فپ ادون 9 4% مثلالفريَنِ ڪا 
والص یروا 1 میم هلس رین دنک د © 4 (هود: ٤۱۸‏ ۲) 


عم والاصر 


ل أنرلمت الما مامات أ ةرهاق يدايا ومسا 
ودوت وف لار بتعا لاو ومع مک ا رلك صر راه الح واي 
ی ی و م و رم سر او س رر صر مح ےہ ے 
اما الرید فدهت ج کا ماح اسف الارن 
کذلك یسرت اله ادال ) (الرعد: ٠۷‏ 
یک ف ا م رمح ویو 2 وم < ی ررر T‏ م 
مل اة الى و ع دالمتقونترى ونما النمر ر اڪ لها داي بد وها 
تاك فی ال راغت یکین الا ي (الرعد: )٠١‏ 
مارد وا ي 2 کا ل ےی س مط 
قدو یکدی (ابراهم: ۱۸) 


کے کی صرب ا ملا ةجر 7 ور 

ةط 1 اة ٣‏ أ2 م 

ألم کف طب ال س 
ع سے و 2 f‏ 


ر ر ر سر لها ص 
o) AS‏ گکھا کين ائھ رر 


La r‏ سے 


الال کارت ج 4 (ابراهم: Yo—_4‏ 


e e‏ عر 


ومسل OG av‏ ص 
م 1( 
ر سے و مر کر ر ای اک ےر شوه مر سر کرات ج چ ت 
ولون لو المت سب وهم اشرت 0 ر لداش رامد هم انیل 
> لرا و ص کر سر صی سے سے سر لارسس € 1 لا رص 
وجه مسوداو شوکظے ( 1 ابم که رل هوپ 
٦٦‏ 


ص ژر قلا ج 

ھر ل لے ر ا 2 م Je‏ س سے ے عل 

یدق اراي لاسا ماک ANE CIEESEIUOES‏ 
رر ورد ر عر ار مر کرت ہے 


وینه متلا لاعل وهوالمزیزالم كم © 4 (النحل: )٠ ٠٥۷‏ 


OEE‏ م ا آ۹ ر رر صر 3و ب مر 
ضرب الله ملاعب دا مملوگ لا يغد رەل شیو ومن ررفتە اقاس 
ررر م و 


ر اھ سے 


فهونقق هياوه رهل سى راسد ل 
بل اڪره ا ا مون 4 (النحل: )۷١‏ 


وص الله ما ES‏ ا ا کر اید 1 
سے ل سے ر ارم سر کا ry‏ 


ےس 4 ر رو ری ر م سے سے 
رخر مە وشرو ر 
يام ہت م سے 2 

م رع ر و مر م کے کی م کے کے ر ا > ر ر رر 

وضرب الاه لله متلا قري ڪات ءامنة منة مطمية يأتيهاردفهارعّدًا 
تیک مکو کرت انت کیا تخ اکر 

7% ڪاوا ص عور ہر کر جاء شم رسول نپ کد بوه 

r 3 ھا‎ 


قاخذهم العذاب وهم ظللمور ظلمرت © 4 رالسحل: 111۲( 


< کو کاود ر 


ضرت ثلا رجلرن جعلا 


ر 


¬ سے و ا اوم لک رو ر رو 
جعلنا لا ر ھماجنن نان من اعناپ وحففتا لو جعلتا 
ارم ر 


و جک ٤ r‏ س عار 7 
د 4 2 بن ءات کله اول 1 ا فر خا ار ھا 9 


ر سے و ا م 2 کر ر2 رم ر ماسر سے ص 
ت ا فقال لصل بكو اورم O‏ ودحل 


الما اظ ا نيد مذو أبدا ك وما اظن ألكاءة 


و س کے 


IGE 


ص 


کے سے مر کر ہے ر ا ر 
يمه کون ودر ی اين نمسا اله «صایجبه :وهو جاور 

2 ر Kî‏ سے مرس سے ر 2 رح َد رصت ر رو کے عر ر عر س مر کے 

أ کفرر الى خلقك من تراب م من نطمةٍ وک سوك ر اد لکنا هواه ری وا 


11¥ 


> 


قرا ھآ ت جت تا اه وبا إن 
8 مر کے ررم عرص ری 2ے ود مر ت س ی وی ص 
راا قل منک مالا و ودا( سی ٤‏ نيون خي رامن جنيك ورل 


علھا حسبانان الما نصح صهيد EAS ED‏ 
لطا واوط ن مرو خاصی ل کی لاان اوی تیر 


ویقول الاد شرك رن مدا و کم تکل فنص روون دون آ و مانت 


ل هتالف الوکیة بنرا لی ھور رابا ری رعا 4 (الکهف: ٤۳۲‏ 


ماد د و ررر صر ا ہے ر سے د ر ج ا Hed‏ 
وضرب هم ملا وة ادنيا كا نرا ينا خط پو ا 
وو - 


اچ ییاد ارک 5ا نوی راکه: ‏ 


ر یار ت ر ا E29‏ شر 
3 بھاالتاس رب مل فاستیعوا ا آیے ن عور من دون 


سے کک 2 7 م 3# سے 8 م 
ر ر TEE‏ 0 ا ور 
€ 
> رو واا r‏ لمطلوبُ ‌ 


ا 0 ا (VY‏ 
1 کے نے ia‏ سے صا ف وم ے 
3 آله تور لسوت وا لارض مل وروک ALRITE‏ و و رط 


لمصباح ق زجاجٍ 
آلا یوون ورو سے مر سے کے ر مرک رو ص 
الإجاجة کک کہ رور ور یرد کا 
سر کو و رر غل م 2 رہ 
زیهاضیء ولولودَمسسة ار اورع انور هری اهن رومن اء وبضربب 


2 وم Ea‏ ر 


الله لامشل لاماس واه ر سىء مل ¢ (النور: )۳١‏ 


متلا زت از ا کک اة ر 
ون أو 


ه الوت لت ال ڪوب آر یتر @ و 


۸ 


س مھ ام م ر ^ A‏ 
اغوم دن دوښو ون ن ووه و امز الحم ia‏ تلك الامشل 
ر ّ سے سے رح ر کر 

تر الان يعارلا انسر ج (العنکبوت: )٤۳ ٤١‏ 


ع ت ۶ے 


. “وله لمل SE‏ فی السو وألا رض وهو رورا الك 4 (الروم: (YY‏ 
وضرب کم م اينار مل هل لكين ملک | ایمیک من س شرا رہ ڪَاءَف 
> فىه ا 


رر و س ج رر زە چ و سے صر 
مار ڙڪم افيه سواه قافو ته کڪ يڪم شک ڪ ديک 
ب ي 


ليت ا راڪ ج وای رار برعو 
فم ندیم صل اوه ماهم منتَصِرنَ 0 4 (الروم: ۹۲۸( 


وضرب فم متلا أ صب القرية دجا امرس © د وسلتا مانن 
فکد وش ما فر ابال َا ا 
وماآرل لن من لاسرالا کنو الوا رایع ا کک 
اکم انیٹ © 6اک کل ا 
f‏ سباي کاو اورک مک ين ڪڪ رر بل e‏ 
O‏ آلمریکة رہل یشی قال بفو م امعو المرمسررے © رعو م 
TSS‏ وتلل ادال تلن رت2 
اجون دوزو الارن ردن انير ن لاقن ی ممتهم يكار 
ET‏ اسمغون فيل 
آنل ةل ري حلمو 9ى ليد 
# مارلا عفريو من باو من جن جنشت الما وما گنام مازلن کات 
إلاصی حه ونود داهم دود @ 4 (ياسین: ۱۲ )٠۹-‏ 
۱1۹ 


رد اقاس کشو ورا سمال مل يس کوان 


م ما ادر یلا کار کک يعمو 4 (الزمر: ۲۹) 


ا 


اھا اشد منم يطاو می الأول 4 (الزعرف: ۸) 


ا 


فَجَمَلتهم سکفاو كاري 4 (الرعرف: )١‏ 


ہج ا 


٥۹ (الزحرف:‎ SEES $ 


ل ایی کف رواو وان سیل ائ لاھم چ آرت امنا و ايحت 
اموا یمائز ل عل مد وهو یون کرت ر 
زیکر وأ اصعوا الط وان اء اموا اوا لی من 


صرب ا ب اسا © (حمد: ا) 

ط مزةٍ E‏ انہر من ما عار اسنا هرمن لبن لم ب سار عمد 
2 ی e‏ 2 2 و ہے gh‏ 4 ر م یں 
ونپ رقن رلا شرب وان رت“ رک ہا نکل آرت وکوین 
یکن ھودۋا لار وسقواما يفطم ماهر (حمد: )٠١‏ 


ل حدر سول اھ ولذ مع شال علا نارای ترم راسا 
تون فضا مالل ورضوًاسِيمَاهة ف ووهه م نا السجود ذلك مت 
ف الور ومر ف الیل کررع احرج سط شارره اس تقاط اس تو 
ع شوق یجب لزا بیط مرم ا لکنا ومد انه نامثو ويوا 
للحت منم فة ايليا 4 (الفتح: )٠۹‏ 


Y۰ 


tf o2‏ لے ا ا ور م وور ےر کم دک ر ر کی د م 
8 اعلموا نما ا وة الد نيا لوب وهو وزينة وتقاخر بتک وکا الا مول 
ہے ر رعا ےہر تر 4 ل 
١ ک٣ e‏ ا و و ب س و 
ف ا کر ےا مي س رة 
1 


وف الأخرةعدذاب سيد ومعفرة ناله ورون 
ر کے در کک ت وھ 
وما لعيوة الد نيال لا ملع ألعرور ‏ رالحديد: )۲١‏ 


رار لے ۵ صر ر 


ملا لشت ذال للام کڪ مراک الإ ىمد 


ا 


لإ خا ف اله الاين رالحشر: )٠١‏ 
رت ٍ امل س رالاناس لما ھ. ا کوت 4 (الحشر: )۲١‏ 


کے 


عر سے ي م ہے ک2 > 


سے م م ET‏ اا ر کک a‏ & 
: مکل الزن ياوا اورم مح وها کم ثل الج مار کیل آسقارا بس متا 
او e‏ س ا ي ر e‏ ور 
لموم الین ذب وأ ات أ وة اهي ى اموم يلوي (الجمعة: ) 


سے 2 


ٍ و ا س ےک ر ر رچ 2 و کل ص کے س مرو رہ 

ضر بال مشلا لانت واا مرات نوچ وآمرآت لوط ڪانتا غت عبدن 
م سر کے کی سر لج ص و ای کر 

عاد تا صد لحان فخانت اھ مافا ر یغنیاعن م مام ر آله سا 


ص 2 سراف 


وقي ل ادل السَارَمم لين 4 (التحرم: )٠١‏ 


E 


کر کس ل سر ر ر ۴ ےر کے و ی ی و 
وض رت الله مقا ل زیت منوا مرآ ت فرعو رذ تالت رب ابن لی عند 
کک ر ا ی ی ا ری ر سرا صر ص ا سے نے a‏ 

بیتا فی الجن ة ون من فرعوت و علو ونی یت لمر رایت 0 


e‏ ب ب کے سے ا ا 
وسم اہنت عمرن ال ېا حصت ر جهاف انیو ن روون اوصدة 


سرا کے 


ص اس یی کے س ر ر و ا رر ر ر 
بکلمت رما رکید وات نال © 4 (التحرع: )۱۲۱۱١‏ 


1۷1 


> - ترتيب الأمثال القرآنية بحسب تسلسل نزوها 

قبل عرض الأمثال القرآنية الظاهرة س المكية منها والمدنية ‏ بحسب ترتير 
نزو ها اود ان أوضح السبيل التي انتېجتہا» والمراح جع التي عولت علیہاء» في هذا 
الشان. 


أولاً: اقتصرت في هذا النو ع من الأمثال القرآنية على ما ضرَبهُ الله تعالى منباء فجاءت 
تمشيلات» أو تشبيهات» أو مقارنات وموازنات» ذكر فيا أو في الآيات المرتبطة 
ا م لفظ المثّل ‏ (بالنحريك) ‏ صراحة. 

ثانيا: ركنت إلى التفريق بين سور هذه الأمثال» معولاً على غير قليل ما قيل في 
هذا الخصوص “١‏ 

ثالا: أحذت مما قيل عن مكان نزول السورة با رجح بعد الموازنة بين تلك الأسانيدء 
اللهم إلا سورة (الحج) فقد درجت قوله تعالى فہا: 

لی تاھ الاس صرب مل فاس يعوا تمع وال | رک ایی موک ون دو ا 


e‏ ره 


ان سلواد اباو و كمه تشر روتاب پ سیا سيدو 
رئاح الات رانس مطلوب 4 رالحج: )۷٣‏ 

() (أ) القران الكريم: مواضع متعددة منه» حيث أشير ‏ قبيل كل سورة س إلى مكان نزوها. 
(ب) مقدمتان في علوم القران ‏ مقدمة كتاب الباني مؤلفه غير معروف شرع مولفه بتالیفه 
سنة أربعمائة ومس وعشرين من المجرة وفيه ثلالة آسانید: 
وشما: عن اين عباس رضي الله عنه: ۱۰۸ 
ٹانیہا: عنه أیضًا بسند آخر: ٠۲۱۰‏ . 
ٿالٹها: عن علي بن أي طالب کرم الله وجهه: .۱١۱٤‏ 
(ج) بصائر ذوي المييزء في ألفاظ كتاب الله العزيز - للفيروزايادي: مواضع متعددة من الجزء 
الأول منه» إذ کر مکان نزول کل سورة من جملة ما ذكره عا کا اُورد في هذا الجرء: 
(4۹-۹۷) ما آنبته کل من الماوردي والنيسابوري في تفسیریہما بشان السور اللكية والمدنية. 
(د) البرهان في علوم القران ‏ للرركشي: ١۹١-۱۹۳/١‏ حيث أُورَد السور مرتبة إلى مكية 
ومدينة من غير ما ذكر للسند الذي اعتمده» وقد يكون أحذ هذا الترتيب عن النيسابوري لأن 
الز ركشي كان قد ذم لترتيب السور با نقله عن كتاب التيسابوري (في التنبيه على فضائل علوم 
القران). 
(هم الإثقان في علوم القران للسيوطي: فقد أورَدٌ في الجزء الأول منه أربعة أساتيد: 
أوها: عن جاهد: ١٠ا‏ 
ثانيها: عن عكرمة والحسين بن الجسن: ٠١‏ 


1۷۲ 


مع الأمثال المكية» مع أن أكثر الأسانيد ذهبت إلى القول بمدنية السورة. 
رابعًا: جعلت المگل مرتبطًا بسورته مشا رکا ما فی حُکمهاء من حیٹ کونما مكية 
أو مدنية وذلك لكونه جرا منهاء إلا إذا كان قد أستني مع ما استشني س من 
حکمها من آیات وني المثل وسياقه ما يويد صحة هذا الاستتناء. وقد سبفشت 
الإشارة إلى المثّل إل المثل في سورة (الحج) إذ ثب ثبت كون السورة مدنيةء أما ماسواف 
فکمه حکم سورته. 

حامسًا: رتبت أمثال السورة الواحدة بحسب تواليما في السورة» لأئي لم أجد ‏ 
فيما قيل ‏ في أسباب النزول ما يشير إلى ما يخالف هذاء أو يؤيده. 


ED) O ED) 


= الٹها: عن اہن عباس : ,١١١١‏ 
رابعها: عن قتادة: ١١‏ 
ونقل في الصفحة الحادية والثانية عشرة منه مقطوعة شعرية ة لاي اخسن ابن الحصار تناول 
فيما السور المدئية والختلف فيا وأشار إلى أن ما سواها من السور: مكية وضمَن المقطوعة كتابه 
(الناسخ والمنسوخ). 

)۲( يكن الرجوع إلى المراجع التي شرت إلا في في التفريق بين السور المكية والمدنية» ويكفي هنا أن 
أتقل ما ذكره السيوطي ‏ بعد أن وقف على غير قليل م قيل في مکان فزوطا ‏ حيث قال: 
(احج) تقدم من طريق مجاهد عن اين عباس انا مكية إلا الآيات التي استتناها وني الآثار الباقية: 
(إتها مدنية (وأحرج) ابن مردويه ‏ من طريق العُوني _ عن ابن عباس» ومن طريق ابن جرج 
وعڻان ‏ عن عطاء عن ابن عباس» ومن طريق جاهد عن ابن الزبير: أا مدنية» قال ابن الرس 
في أحكام القرآن: وقيل: إنها مكية إلا (هذان تحصمان).. الآيات وقيل: إلا شر ايات وقیل: 
مدنية إلا اربع ايات (وما أرسلنا لَك من رَسول) إلى (عقم) قال فتادة وغيره: وقيل كلها مكية» 
قال الضحاك وغيره» وقيل هي متلفة فا مدلي ومکي» وهو قول المجمهور) الإتقان: .٠١/١‏ 

(۴) رجعت فيما استشني من السورة إل , 

(أ) القران الكرم حيث أشير في مقدمة كل سورة إلى الآيات المستشاة من حكمها. 
(ب) بصائر ذوي الفيبز _ الجرء الأول مواضع متعددة منه. 

(ج) البرهان في علوم القران: ,٠۹۵/۱‏ 

(د) الإتقان فی علوم القران: .٠١۱۲/۱‏ 


Y۳ 


الأمغال المكية الظاهرة بحسب تسلسل نزوها 


. ۵ ووم سے و ےم و 
معا لوان الذیاب شا لاستفدوه 


9 n ر‎ 5 : 

وة ضعت الط الب والمط لود 9 االله حى قد ر قان 
ار (الحج: )۷٤۷۳‏ 

و تھ م اتیک ءایتاا نسح نھ ةا نفادم : 


آلتاویت لوو شتا لرفعته باو ل هر لاک آل رض وام هوت فا 


سے سے لر ورد سے 


و ملو یله ت اوت ركه لهت ذلك مَل ألمَرم 
ای اناا َضُص لمم لمل مكرود ل سا ماد الوم 
ا نفس تفس م کانواظلمو مون 3 4 (الأعراف: )۱۷۷۱۷١‏ 


` e 
e 
R2 
م‎ 
È 
Cr, 


۴ اضرب فن تاا أ صب اقرب يذ اها مزاو سلون 9 ى ر 
io WK ELA‏ مانس الاه 


ا £ 5 


مرل الین سیو إن انر ل ازیو ل الوا رایخ کک کا 
9 رمااًاإلا ابم الث بث 9 قراط ای کم لین رهوا ا ا 
له م ا ھج دور 


EG‏ کے ا سے 
ول متاعذ ایر مگ سک نڏ ڪر بلا نرقو م رفور 
وجا من اقصا الم ية رمل سی فال قو و اتیعوا لمر سیت ل ات عوا من 


ا راس ےک ص < عار ع و ا م 
املو جارهم مهدو ج رمال لا اعد الزی فط رن و وتر 
4 ا رو ر م 


:ادن دونو الھک إن بر نارن رص ر لتقن ی سقدحنه م مکار 
يدون 9 یر لی کر رین © إت ٤اث‏ ریک ماسرو ر 
آذ خلا تة ابت قوی حلمو 9 بعر لی ری یحی نال © 
# مارلا ریو منیو نج ت الم رما کام لن تا 

صیحه وود فإ داهم کی ڈو کر عل اواو ما یایور نشول ر 


کاایی کہہے 9 ار کرام گا کیم بے تشرد ب 


ص 


ص 
. 


کر 
کر وات ی ت مر ا کہ ووک کے کہ رو 
برجمو © وان کل لما جيم ديا DE‏ (یاسین: ۳۲۱۳) 


پر مر وح و رر رہ a:‏ اھ کر س لج رر رم o‏ رع 
3 إتمامتل ا لحيو ةا لديا كما أنراته من الما فاط بو تباث اض 
7 ی م م سے 4 
الاس وا لا نعم حى إذا دتا لاض زخرفهاو ردت وظر اهلها أ 
و ر و ا ی رک کے کے و 2 
یروت عل اھا امنا للا او ارا فجعاکھ ا حصیدا کان ل سے 
ر لے مر او رر 2 


ہر کس اہ ر ٍ 
با امس كذ لك نفل الت مر دلقڪرون 4 (يونس: )۲٤‏ 


$ ون آظار من افرع او ڪن وينت شروت ڪل ريه م ريفو 
ايد ون من سی لاھ وو تاوا وش مراک م کفرو ویک 
لی ونو امع جز ف آل رض وماد ہن دون آمو ن ولاعف که 
لداب مااي سح وناڪ ايرود © ايک اأ يرا 
اش ولعت اسک ابر 0ری ایر 


ص ووت وو ےر سے ر 4 کہ کم و 
إنالذنءامنوا ويوا ا ملحت وأ خب تو الل ريرم أوليك اصعب اة 


0 


Ye 


هم فبا دوت © 4 لمرن ڪالاغي والاصر اير 
ر سے تاج رور رر ےچ روو م 
و میم هل دسر بان ما دگ 9© 4 (هود: ٤۱۸‏ ۲) 


رر سے ی ر ا م سے ےکر 
أومن‌کان می افا يته وجعلتا لە رنورایمٹی پو النام کمن متلق 


پڊ مي 


ر مج کر 


م رر مرچ سے سے کے سے ا نے ع رس 
الظلَّت یس مارج مہا کد لک زین لل کین ماکانوایع موت )4 
(الاأنعام: )٠۲۲‏ 
مر سے ا ا ےک . او e‏ ا ا 


اسو رو 


کوان متلا ا سند توبلا کار يعمو 4 (الزمر: ۲۹) 


ومای ایهم تن دیز انایو سهرء وت © فاه کا اشد مم 
ہطساو می مدل الأول © 4 (الرحرف: ۷) 
م سر سر ا صر ا و 
اسک رماعو تھ م ادس © مَكَماءَاسَموتا 


یر سے 


رملا خرب ( 4 (الرخرف: )٥۹-۰٤‏ 


. 
سے سے 
صر صر ی ل 


إن هول لا عبد انعمتا مه وع لته مان لسر یل (الرحرف: )٥۹‏ 


لے اک ااا ورای روت کک س ی ود س و ن وک ص ر ر 
3 وأضرت هم متلا رجلون جعاتا لال هما نون من أعنلب وحففالها تخل وجعلنا 
می سے ر وس فر ر ے ے رل ارم ر e‏ ا اوو ع ا ررر 
یازا کا تین ءانثا که اولظ رنه شا وجرا حاار 9© 
ر ور س م ر ص ی ر 


سے کک و اہ ورو رو کر ا 

وکات لد رثمرفقال اجه وهویجاوره ,اناا كارمنك مالاو زنفرا ودخل 
TEE en e E CIE‏ 
جه وشو ظ الم نمیو قال ما اظ نن نید زوه بدا وما اطنالساءة 


EE 2‏ کک ج سے لر ےت کر چا ےہ کار س ا اوو ورو اوو 
قاپمة و لین ردد ت إل ری لا Eo EAE‏ «صاحبه:وهوی عاو( 


. 


۷٦1 


کرت زی لق ون رامین تطمو م سوک چا دال کاھراة رو 
شرك حأ حا © وود دلت تدك فلت ساسا أهه دفر ةا دبا إن 
ناتا اقل منک مالا وولدا ل فعس ی ر نيون رمن تيك ویرسل 
وا ی ف EEO‏ 
o‏ ر اتی يدول ر 
ا انی شرل پر را ولم کنل فة نص روند من دون اله وماکان 


هالک ولیه زا لی هر خر واب ا عف9 4 (الکهف: ٤۳۲‏ ؛) 


إوَاضرت قم اي و لدا کیا نراه مالس ما فاط پو اث اض 
ي یماد رارع وکن کل تی ومد 9 لمال وون زي اوو 
اليا القت لیلحت کر عد ریک وباو یرام 4 رالکهف: )»٠- ٤‏ 
مر ی راق د ت ار لتو لهم ا مر ت ج ص سے ر 
ل ولو روات سد یپوت ا ودار امد هم یا انیل 
2 وسک ر و ر لرام ر ر 
وهه مسودا وه وکطے ج لواری 2# سو وء مار با اهرون 
EOE GT ۴ E‏ 
رید سرف الراب الاس مات کون لازن دو موت با خر ة مل اسه 
ي ر از ھت بے ا ا روم و 
املال وهوالمزرالد 9© 4 (النحل: ٥۷‏ 
رالد ماد عبد اماو برعل تێو ومن رفت ترز ل 


٣ 3 322‏ ر رج سے 


یار ا م ندل 
ڪا رهم لاي بعلمو 4 (النحل: ه 


مر کو ی 7ے 2 OOK‏ ر > رر 


وضرب الله لله متلا رجلون أحد هما آبڪم لايقڍر زرفل شي ء وهو ڪل عل 
YY‏ 


ڪا رچ و عر ر صر رم رو 


موک آسما وھ دیات عر هسوی هوو ي مريالعدل 


وهو علص راط م َ2 مَسََيم 4 (النحل: )۷١‏ 


م ا م ار کو سے کے yy‏ سے کے ر د لا ص ر کر ر 
و ا ى ا راا 
مت رر رج رر رورو 2 ار 


بصتعوت و ا شر ډوه فاخذهم 


اعدا رهم یرت 9 4 (الدحل: 11۲-1۲( 


r2‏ وا ره کا ج و رے ت مط 
3% الک وابرد عملله رد رماو اشد شتد تيد ارف بو عاص 
رص ب و 


اماڪ اء ل م دلت هو الص لالد 4 (ابراهم: ۱۸) 


ا س ص د 2 کہ صر د 
کک کرب انتک کی ی کتک رباع یٹ 
2 2 سے سے سے 2 
وفرعهاف الما 0 رف ڪلها ج ي 


ھج و سر ر ر د 2 


اتال لتاس ا (ابراهم: ٤‏ ۲ه 


ومتل کلم کک سے کے “r‏ 
زومثل 


و ف ررم رص عر رلم ر کہ ی رر ےے ہر ر |1 لز اح 
اریت الما م سات اوی بقدر هاا حص الیل رید ار ییا و اوقد ود 


عدف لار بيغا اة رمع واكك برب الد لیوا ی ا 
عرو سے ا ag‏ ب مر رر م م سے چ ا 
يذهب > جف ا واماما شه ع الاس فی تفار ض كلك لكيصربا مال 4 


E 


(الرعد: ۱۷) 


ت cd 2 a‏ ار سر صر ت م 3 رص وو سے څک 
مل ال جت الق وچ د انمقو ن تر ی ست اہر لهاد ايم وها 


تكعقی ار فرعف الکفر نالا 4 (الرعد: )٣١‏ 
سر رم رو م ر ا م رم وم مر ج م و فدارم A‏ 
ل وهوالزی سدوا لای تم نعید هوهو هوت علد وله المتلالا 
قر 


لسوت وال رض وهو عرزا كيم 4 (الروم: ۲۷) 
3 صرت ناين ا کک ل لک یی تاملک نکم ن شر ڪان 


س نے سے و ہے ا ۴ ر ا ر 
ما رڪم ریو سوا ي وک يسڪ ڪل 
ر 


فصلالََتِ ليعفت © بل انبم انيت ظلمو أهوآشم برعم 


همر اع کے کے 
کے ری سے ب مر 


فمن یدیس صل لدوم OE‏ (الروم: ۲۹۲۸) 


لالت ادون دو الو اول ڪا کم ل لڪوت َنَت 
ر دو ار 7 

تاو( ایک ایی اکر سڪ اتل 4 

9 لعنکبوت: 3 


1۷۹ 


س الأمال المدنيّة الظاهرة بحسب تسلسل نزوها 


کلم کک رتولا اکآ ت اکر حب ارورم رگ 
فا ۰ پک 0 کر ور ارم م اجرد 4 (البقرة: ۱۷ء ۱۸) 


EES‏ ا لمت ورد ورف علو ابع ن ٤ادانمم‏ الوق 
درا موت والله یط اا گفر 9 بکاد ارخف ر 
OTE‏ “لذ هبس مهم ابر 


ر 2 2 رس ےر 


اتفه لکل سی ودد 3 € (البقرة: ۱۹ و )۲١‏ 


ل ومگلاادِنَ ڪ قروا کم | اذیستعی ا لامعا لدعا نداي 
ر ردو بو برو ر کے ے 
مب ىده اياون (البقرة: )٠۷١‏ 


وو 2 د و 0ور کے اعت ر e‏ 9 کے سے ہے 
آم یشان تد لوا الج ةو لما ای مسل الین خلوان لک مَس 
ر کہ رہ ھ صر رار ص وم E:‏ 


AAAs)‏ وراز لواحي يفول الرسول والذین ءامو امه می سرا 


آل إن دصر الل قرب 4 (البقرة: )۲۱١‏ 


ر و ی ري تآ ری م 
مثلالذن‌ينفقونا همق سیل الد كمل حكة نبتت سبع ابی 
ا وا م سرک او سے 
کی س ااه ل تلوف لمن اوا رد 5ر رار 11( 


A 


لت رھد ج 
ار 


ااا رار ھت ع که رس سے س ٤‏ رم 
تايها و کم لمن وا لاذ ى 6لَذٍىينغى ما 
راء لتاس ولاو وون ارايو را الخ و مکل صموان اید راب صاب 
قل 
وایل ف فر ڪه E‏ ن ماڪ سبوا 


رو ر ر کے کے 


وله لا یه دی الوم لفرت 4 (البقرة: )۲١٤‏ 


رر و د MM.‏ ف سے س رو ررد نع 
ول الزن ینو غوت ا : اء مرڪا اه امنا 


سے ف صر 2 


ب ص < څ ےا و ب کرد > 
گم کر ج کت ی رتور آابا ال ا کات آ ڪھ ا کیب دم 
سے وو سے س اک ارم ے 


وابلفطَل وله يمان ملون بص 4 (البقرة: )٠٠١‏ 


$ ك ک مک کسید او كمل ادم کاڈ کک کن ¢ 


. 7 س سے ورو ری کر کیو 
$ مثل مانفقون ق هلكه کک ل ڪل ريچ فا صر صاب ٽ ڪرت دوو 
Art‏ 1 و a‏ ما ظلم ھی ان و کک 1 رع و م تفسهم يظلم َ4 
۴ عمران: ۱۱۷) 

1 ود کرو ak‏ م ر ر مر مرو و م 
أعلمواآتما لیو الدنيا لوب وهو وز ية ونفا خر برت وتکا درن الامول 


ر ت KANE‏ ر رر لیر لے مر کر ‌ 7 A‏ 
رارک عيبأ 2 نحط ما 


ي ص سر ررد ارال روص ص رار ر 


وف ةعاب شريد مفو ناه ورضون مالو الد 


لام ا رالحدید: )۲١‏ 
الین قروا وص دوعن سیل اه صل اھ لزت اموا ويوا 
سرصم ار LES DS‏ ل ا ٍ 
للحت وع ۳ ا م کفرعن سيا 0 


1۸1 


اصح باه ذلك يان أل كقروا يعوا الط ل وأن لذبن ءامو اع واي 
ت رر 


ذلك بصب الاس آم 9 4 (حمد: ) 


ا مر مک اھ صو ا رکو وور ی به کا کر کے کے کے 
3 ماد الى وعد امتقو نفا ارمام عورء اسن ورمن لبن لر بلغارطعمه, 


rf‏ 2 ۹ ص َ < f‏ رر رر وھ ا کا 4 ا ر 
وا ری تر ولاش ربن وانهلرمن عسل مصقی وه فہامن ر مرت ومعفرة من 


ر ر 


ر ل شرو ار at.‏ ر ورم ر ر کر رم 
ریم کن هو خد انار وسفواماء ميمافقطع امعاءهر ) (حمد: )٠٥‏ 
کے اھ و ا ووت روو عرو ی 4 
لا یق زل وڪم جی عا لاف ری حصن اون وراو جد ر باسه ر دنه ر سيد 
کر ووی ا ریا وود ل ےم ا کوے ب ووک ر ع ر ر 
بهم یا وقلو به ر شی ذلك اھر قوم لایع يلوت ئ ينن 


8 رع ی 


ے ےا کے کو م ی 
لھ قري دارا وبال اریم عاب آل ج (ا حشر: )۱٥۱ ٤‏ 
کنل الیک دال لاسن فرافر قال برۍ دد 


ا 2 


م ار رک سر ر ع و و ص م َ 
إن حاف انه رامين © نکن عقب تہ انان لتا ردن فم 
ذلك جروا الاد ن 9 په (الحشر: )۱۷۱٦‏ 

٠ a: 0‏ 1 چا سے کے 4ے ۰ 4 اک س ہے ٭ 2 Ce‏ 
لوانز اها القرءان لجل راه خش عا مص د امن حش ية أله 


< وس کر و 


وت الامتل نر مال لتا عله ر كروت 4 (المحشر: ۲۱) 


IT SS‏ رھ ی ررر وړ ا ر دص و ور رع 
آنه نوراس موت والارض مل ورو کیش کو فها مصباح ضبان زاج 
س وہ رار REI“‏ وو رر کس سے پو ہے ور ا کے رص کر 
الزجاجة انها کب دری یودن شج روم رڪ ږ رونو لاشرقیةٍولاعربی ر یکاد 
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ثالكًا: عدد الأمغال القرانية 

قد يكون مهكًا أن يتين باحث الأمال القرآنية إذا كانت هذه الأمثال كثيرة 
أو قليلة» ولكن ليست هناك من ضرورة نقضي بحصرها في علد معين» لا تنقص 
عنه» ولا تزيد عليه» فضلاً عل أن حصرها مثل هذا الحصر ليس بالأمر اليسيرء 
ولا يخلو من مجازفة لا موجب فا فما جدوی ان يقرر الباحث أن عددها كذا 
أو كذاء وأنها لا تتجاوز هذا العدد أو ذاك إذا ما افترض سهولة هذا الحصر ويسره؟ 

ما من شك في أن الإحصاءات ليس ها من الأهمية في الجالات الأدبية والفنية 
مثل مالما من أهمية في كثير من الجالات الأخرىء» وإلاً فين إحصاءات القصائدى 
واللنطب» والقصص» والرسائل» وغيرها من فنون القولء وأساليب التعبير؟ وأين 
إحصاءات الحازات والاستعارات والتشبمات»› وغيرها من فنون البيانء وأسالیبه؟ ولا 
خفى أن احصاء الأمثال ليس له من الأهمية أكثر ما لإحصاء أي من تلك الفنونء 
يضاف إلى ذلك أن حصر الأمثال القرآنية ‏ على وجه الخصوص - ليس بالاأمر 
اليسير » ا قد يتصور فقد ورد لفظ المَئّل في ايات ظاهر فيا التشبيه والقثيل»› 
والمقارنة والموازنةء بين المشبه والمشبه به. ووَرّد في آيات خفي فما التشبيه والقثيلء 
و تتضصح المقارنة والموازنة فیا وضوخا اما کقوله تعال: 
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4 اة الى وع د لمن (الرعد: ٥‏ (حمد: )٠١‏ 
مثل هذه الآية تركت المفسّرين» والمححدثين عنما في حيرة» فذهب بعضهم إلى أن 
لفظ الل فيا استعير من معناء الاصطلاحي _ (تشيل المضرب بالمورد» أو مطلق 
اقثيل) إلى الصفة ومعناه: : صفة الجَنّةء لا في وصف الجَنّةٍ من غرابة قشبه غراية 
الأمثال » فهي في نظر هوٌلاء ليست مثلاً كغيره من أمثال القرآنء بخلاف الذين 
قالوا بہقاء لتقل على ما له من معني العافلت ما سي ر ر ر ر 
وإذا كان حفاء القثيل في بعض الآيات التي ورد فيها لفظ الل يكن أن يعد يعد 
من بين العقبات التي تعترض طريق من يرغب في إحصاء ء الأمثال القرآنيتء قإن ورود 
اللفظ في آيات ليس من اليسير القول بمجرد المقارنة والموازنة فا بمكن أن يكون 
عقبة أكبر» كقوله تعالى: 


3 ول المتل الل 4 (النحل: )٦۰‏ 


وقوله: 

} وله لمل الام نالوت وألرّض 4 (الروم: ۲۷) 

وقد سبق أن وقفنا على ما قيل في المكّل الأعلى فيهماء وما أثارها من حلاف 
وتصور المشركون أو قسم منم _ في الأصح _ أن قوله تعالى: (علما تسعة 

عش من بين أمثال القرآن» وتساءلوا عَمّا أريد به» وحكى القرآن عنهم هذا التساؤل 

في قوله تعال: 

چ ومر مآد ماسر ایندد @ وتر 9 ا 


ہے سے سے رم سے کرس صر س ک کے عر و 7 ر K0‏ ت و ے2 
عر و ماعنا أب الار إلا مههه وماجعلتا عد م إلافة لذبن كقروا لسن 
2 لآ ر ٣‏ 

ی م چ ل ووچ سے سے ریو رف س اورف ہے n‏ غ ا وع کے م ا وم و ر و 
الذي أونو التب ودرداد الزن ءامنوأإيمتا ولار اب الذي اوتوأ الكتب والموون وقول 
ور ور ہے ور رو کر ر م م ر کے ر ما رر ر ر وو کے اک کک نے رو م رر 
لذبن فقاوم رض وا رون مادا راد اله مد املا كذ لك یل الله سن دتا ومد ی من ما 

٤ 2 َ‏ 
کے مر ر ا عص ر ق اک : 
و مانغ اجنود ريك[ لاهو وماهی ل لان ریا : بتر ې (المدثر: )۳۱۲١‏ 


والمش ركون ليسوا أقل من المؤمنين معرفة بالعربية وأساليبهاء والقران الكريم لم يشر 

في الآية» ولا في سياقها إلى أا مثل» کا لم يرد ما يشير صراحة إلى نا ليست 

من بين أمثاله. ومن هنا يظل الباحث في شيء من الحيرة ايع مثا قرآنيا ام لا؟ 
ومن الأمثال القرآنية ما قد وردت بصيغ وأساليب لا يملك معها الدارس أن 

يقطع بعدد القثيلات والتشبیہات فیہاء منها قوله تعالى ‏ بعد أن وصف حال الموؤمنين 

والكافرين 

وھ مکل القن كلأس لأر يرال 


م 
a‏ ا 


فلا یدد ون (هود: )۲٤‏ 
فالآية يمكن أن تعد مثلاً واحدًاء تناول المقارنة والوازنة بين الفريقين» ففريق الكفر 
إذا ما قيس بفريق الإبمان كالأعمى الأصم» بالدسبة للبصير السمیع. )ا يمكن أن ترجه 
إلى أا مثلان: مثل فريق الكفر» ومثل فريق الإمان» فالأعمى الأصم مثل الكاف 
والبصير السميع مثل المؤمن»› ونظیرها قوله تعالی: 


.١٠١۱۲۷ ص‎ ٤١۳٤ انظر في هذا البحث: ص‎ )٩( 


Cc‏ ےا ری ی نے نے 
ص bs»‏ 
سو هل ستوبانِمثلا 


1۹٤ 


م 2 2 ا ر پک ر 2 و ا کے ع کرد ر 

ل صر ڪاه متا لل کفروا مرت وچ وامرا ت لوط ڪاتتا ڪت عبد 
ٍ 2 ا لچ رو ی کا کے فر و 
من عاد نامل میں ف انتا ش مافار یغنیاعن مام آلو شا وقی لاد خلا 
ا ا و اک مر صر اہو ا کے سا ہے را ےر 2 روو 


ت کے سر ر سے 


ا or‏ َ‫ و ص و 
قالت رب ابن لي عند ك بيت اف الج وحن من فرعوت وعملد و جن مت القوم 


ا ر رع رگج کے ور ر ا چاو صر ری کو م س کے ج . لے ~2 
ادلی یت وم ابت عن لیا حصت ھا نت انیو ن رووا 


سے صر ی کے ر ص سای ا س ج ر م م 
صمت ی کلت رها وکتر د وات لمن 9 4 (المحرم: ۰ ۲۱ ) 


وبعض الأمثال تناولت تيل المشبه والمشبه به» كقوله تعالى: 
LE‏ ر رھ سر ت سر ری فع ر کرم 2 
ل تايها لذن ءا منوا لائطلو ا صد قت کم امن والأذ ی زی پنفی‌ ماله 
ی سر و غر ہے رارت ا فد عل رر لے ر صر ر ور ر ر 
رکا الاس ولا یوین با لوالو الاخ فمت هککل صفوان عد راب 
عد 3 
رچ ص مر لو اسر ر و ا رر 2 ص 
فاصابه٫وايل‏ فر ڪه ص لدا لايق دروت ڪل شىء ماڪ سبوا 
اکھد ی الم کف © ) امغر )٦4‏ 
فليس من اليسير القطع إذا ماكانت الآية قد تضمنت ملين للمان المؤذي بنفقتهء 
ع £ £ ي 3 ا ع 
هما: اراي والصفوان» أو انها تضمنت مثلين _ أيضًا _ : أحدهما تشيل المان بالرايء 
والآحر تمثيل المرا م نفسه _ بالصفوانء أو أا كانت قد تضمنت مثلاً واحدًاء 
وذلك بإلغاء أو تعليق المراني اكتفاءٌ ا مل به» لعود الضمير _ في قوله تعالى: (فمكلةً) 
عليه. فكأن لادء أو الان والمراي قد منّلا بالصفوان. فمثل هذه العقبات يكن 
أن تعترض طريق من يرغب في إحصاء الأمثال القرآنيةء والإشارة إلى عددهاء في 
الآيات التى تضمنت لفظ المَسّل - بالتحريك _ صراحة» فكيف بالآيات التي 
م تتضمن لفظ المَنّل صراحة؟ ولا سبيل إلى معرفتها بغير قياسها على تلك التي 
ذکر فا اللفظء والتي اها الدارسون بالامقال الظاهرة. 
ومع ذلك فإ جال الحلاف في الأمثال الكامنة يظل أوسع نما هو عليه في 
الأمغال الظاهرةء ومذا فقد أحسن أكثر الدارسين صنعًا حين جنبوا أنفسهم مالا 
يؤمن فيه الزلل› ولا تقتضيه ضرورة» فلم يقدموا على حصرها في عدد محين» واكتفوا 
بالإشارة إلى كثرتماء واهتام القران الكرم بهاء وعرضوا كثيرا منهاء حاولين إبراز 
140 


ما فيا من جمال التعبير والتصوير» وما ها من أهمية. ولا يضيرهم ‏ بعد هذا _ 
أن يقال: إن انصرافهم عن إحصائها لم يكن إلا لعدم وضوح دلالة المَنّل في القرآن 
عندهم» وضوحا یمکنہم من أن یتعرفوا على کل ما فيه من أمثال» ولو اتضحت دلالته 
هم س مثل هذا الوضوح ‏ لا تخلفوا عن إحصائها في الوقت الذي تركوا لنا فيه 
إحصاءات بعدد أجزاء القرآنء وأنصافه» وأثلاته» وأرباعه» إلى أعشاره. وإحصاءات 
بعدد سوره » وایاته» وکلماته» وحروفه» وعدد آیات کل سورة فیه» وکلماماء 
وحروفهاء وحروف فواصلهاء وغير ذلك”. ومثل هذا القول صحيح › غير أنه لا 
يخلو من مبالخةء إذ ليس من اليسير القول إن الذين بحثوا مجازات القران لم يكن 
بينم من اتضحت في ذهنه دلالة امجاز» لكونهم لم يشيروا إلى عدد تلك المجازات» 
وإن الذين بوا قصصه لم يكن مدلول القصة واضخًا في أذهانهي لا لشيء إا 
م يذ كروا عدد تلك القصص. 

ما من شك في أن لكل من أولئك الدارسين مفهومًا عما درس من ماز أو 
قصة» أو مثل» وأن بوسعه لو أراد أن حصي تلك الجازات» أو القصصء أو الأمثال 
ان يحصیہاء وفقا لما ا عندہ من دلالةء ولکن کلا منہم ‏ على ما يبدو _ کان 
يهيب أن يقوده هذا الإحصاء إلى أن يقول في كتاب الله مما تيا له» من غير ما 
ضرورةء وإلاً فما أكار الذين قالوا فيه يما تهياً هم» فيما هو أعسر من إحصاء الأمثال 
والقصص حين استشعروا أن هناك ما يستدعي القول» ويقتضيه. ومن هناء فقد كان 
انصرافهم ‏ على ما يبدو لي نتيجة شيء من الاضطرار» وشيء من الاختيار. 

ومهما يكن من شيء» فقد اثر أولئك العلماء أن يشيروا إلى كارة تلك 
الأمثال» من غير ما ذكر لعددها. غير أن من الباحثين المحدثين من رغب في أن يشير 
إلى عددهاء أو عدد نوع من أنواعها. فالدكتور عبد الجيد عابدين ‏ بعد أن ذكر 
أنواع الأمثال القرآنية ‏ أشار إلى أن الأمثال القياسية فيه تبلغ الثلاثين مثلاًء وأشار 
إلى عدد ما يوجد من أمثال هذا النوع في كل سورة» من سوره. وریا کان قد 


£ 
bh 


تأثر قليلاًء أو كيرا با اطلع عليه من بحوث» ودراسات لأمثال التوارة والإنجيل 


(۲) انظر مقدمتان في علوم القرآن: ٠٠١ ۲۳١‏ بصائر ذوي الفييز: ٥٠1 ٥1۳/١‏ ومواضع 
متعددة مته حیٹ أشار في کل سورة إلى عدد آیاتما وکلماتما وحروفها. البرهان: ۲٤۹/۱‏ _ 
۳ الاتقان: 14/١‏ س ۷١‏ 

ر( الأمثال في التار العربي القدیم: ٠١١۹‏ . 


وما رآه من تقسيمات لكل مناء وإحصاءات لأعدادهاء فساورته الرغبةء أو اضطره 
عه للأمثال القديةء والمقارنة بينهاء إلى تصنيف أمثال القرآن إلى آنواع» وإحصاء 
أمثال كل نوع منهاء غير أنه لم يستطع إحصاء غير ما ماه بالأمثال القياسية في 
واقتصر في إحصائه ‏ لأمثال هذا النوع ‏ على الأمثال الظاهرة: وهي التي ذكر 
فيا لفظ المّل بالتحريك صراحةء واقتصر م بعد هذا _ على ما جاء من هذه 
الأمثال تشبلا مركبّاء كا صرح بذلك واكتفى بالإشارة إلى عدد ما وجك منها في 
السورة من غير ما إشارة إلى الأمتال التي وردت فيهاء فذهب إلى أن ستة متها 
في سورة البقرةء واثنين في آل عمران» وواحدًا في الأعراف» وهكذا. 
والغريب أنه في الوقت الذي ذكر فيه أنه اقتصر على إحصاء ماجاء منها تمشيلاً 
مركبّاء وذكر فيه لفظ المّل صراحة» ومَتّل له بالاية الكرية: 
مک لای خاو اال ررکم خی لوک امكل ال ا ر لاسملا ) 
(الجمعة: )١‏ 
شار إلى ما لا بمكن أن يكون تمثيلاً مركبّاء فذكر أن سورة آل عمران تتضمن 
مثلين» والسورة لم يذكر لفظ امل فيبا في غير قوله تعالى: 
طت عند ای ہکم کل ادم کلک ون راپ نمل کک کیک 4 
5 عمران: )٥٩‏ 


وقوله: 
سراق س ر ل کے ص ن ص ل فک ص ا ر ّ یھ س او سو ےہ ج 
و مکل ماف فون ف هز وا لوو الد اڪ مل ريچ فا صر اأص ابت حر ت فو ۾ 


لمو اسهم فاه ڪه وما ط لمهم اله وکن نهم بظلمود 4 

أل عمران: ۱۱۷) 
وما من شك في أن الكل الثاني منما تمثيل م ركب» غير أن تيل عيسى بادم ‏ 
عليهما السلام ليس من الفشيل ال ركب. وهو في الوقت الذي أدحل في إحصائه 
هذا المثل استبعد منه قوله تعال: 


ا کو 4% (هود: )٣٤‏ 


.٠٦١ المرجع نفسه:‎ )٤( 


لکونه تشبیًا بسیطًا“. ومن هذا ي يتضح أنه لم یکن موفقاً حصائه لاأمثال هذا 
انوع 

وإذا كان الدكتور عبد الجيد عابدين قد اشار إلى عدد الامثال القياسية في 
القران» فلقد أشار الدكتور علي أصغر حكمت إلى أنه استخرج من أمثال المشيل 
القراني ثلاثة و مسين مثا في حين ن الفصل الذي عقده انى عند رقم اثنين 
وخمسين”. وني الوقت الذي أشار فيه إلى اسعخراجه أمثال الفثيل اتضح أن غير 
قلیل ما کان قد استخرجه» وأدخله في إحصائه م یکن تمثیلاًء بل لم یکن قرآيا 
عل الإطلاق. من ذلك قوله تعالی: 

. رھ ر ص کش ی رق ع e‏ ی 
وات تي صرب مشا ابوص ة َا فوقها فاا الذت 
LIT UG Î‏ س و frre o‏ 4 

منوا فیعلمورت أنه الح من يهم مالين كرواضقولورک 
1 داه بهددا متلا يضل بد ہو کنا ونی بو کا ومایضل 
بوعل ةي 4 (البقرة: )٠١‏ 
وقوله: 
ر > ت ر آل N‏ اک e‏ 


و سے ی و کے ص 


ل ولقدصرفنان هلڌاالشرَان للئاسين ڪل لوان آلا اة 
شود 4 (الكهف: )٥٤‏ 
وقوله: 

۷ 3 م رور کل روو س ر‎ EEE 
0)۳۱ داشا 4 رالمدثر:‎ EIS ولقول الین فلوو م مرش وا‎ 3 


2 


وهو في الوقت الذي ورد فيه من الآيات ما ليست أمثالاً ‏ وإتّما هي إشارات 
لأمثال ‏ وضع أكثر من مثل تحت رقم واحد کقوله تعالی: 

ل وكيك لاشو الک لدی مارت رهم وااو 
ر٦)‏ انظر امٹال القران: ۱٤١۰‏ ہے ٣٣٣١‏ 


(۷) انظر أمثال القران: نظر فيه الصفحات التالية بحسب توالي الآیات: ۳١ ۲۹۷ ۲۲۷ ۰۱٤٤‏ 
۲ 


4۹۸ 


هریت © مله کمْتلٍ زی سود تارا 4 (البقرة: ١۱ء )٠۷‏ 

وقوله: 

و ضا یک عى ھم لاجمو 9 كمي مالساو فد غات ورد ورف 

اممف ا5نیم عق حرا لمر وه جي بالگ © ) 
ّ (البقرة: 1۹۱۸ 

فهما مثلان للمنافقين ومع ذلك عَدَهما متلا احدًا» ووضعوا تحت رقم واحد» 

وكذلك مثل الكافرين والمؤمنين في قوله تعالى: 

ل کرک اتک اا کتڑ ا آرت فیچ ورات لر ےا نت بین 


ا 


e 7 2‏ کہ ج م رچ ی کا کے کے ص 
من عاو کا صل ان انتاهما فار یفنیاعن ما آله سحا ةيلاد خلا 


ا ا ا ہے سے بو صر کک ا س رھ 9رر 2 وو 
ادع الین 9 وسر ب الله ماد زرذیے اموا مرت فرعرتإذ 
e‏ سے یں ہو ر و . سے ہے ا ا ر سے ہے سے سے کا ed‏ 

الت رب أبن لي عند ك بيتاف الجنة ون من فرعوت وعم لوو نىيت القور 


1 ر رکا او کا و ا ي 
ادلی یت لوی اہنت عمرن آل حصت جهاف افيه من رونا 


وَصَدَقَتب کلمت را رکید وات مالین 3 چ (التحرم: ۲-۱۰ ۰)۱. 
وبعد هذا وذاك فقد فاته أنه يذكر كيرا من أمثال القشيل» التي لا كر 
لفظ المّل فيهاء مع أنه كان قد ضَمَنَ الفصل غير قليلى منها. فمن هذا الذي فاته 
على سبيل الفشيل لا الحصر س قوله تعالى: 
آيود ڪڪ ان تکرب َة من تخل وأعتاب تج یمنتحتها 
كنم كه بها من ل المرب وأصابة الكبروله.درية عقا ااب 


ا 


َه کوک 5 (البقرة: )۲٣١‏ 


(۸) أمثال القرآن: ٤١‏ اس٤٤١.‏ 
)٩(‏ الرجع نفسه: ٣٣۰۳۲١‏ 
1۹۹ 


وهكذا م يكن الدكتور على أصغر حكمت أكار توفيقا في إحصائه من 
الدكتور عبد انجيد عابدين. وعلى ية حال» فإذا استشنينا هاتين الإشارتين إلى عدد 
امثال القياس أو الفيل» فلا نكاد نجد بين الباحثين من حاول ان يقدم إحصاءُ» بعدد 
أمثال القرآن» أو عَدَدٍ د نوع من أنواعهاء وم يشر غير الدكتور عبد امجيد عابدين» 
والدكتور علي أصغر حكمت إل أن عددها كذا أو کذاء و م ید أي ممن ألفوا 
فیا انه کان قد ضمن مؤلفه جميع ما في القران من أمثال. بل إن مهم مَنْ م 
صراحة على أن ما أورده ‏ في مؤلفه ‏ إتما هو جزء ما تضمنه القرآن منہاء فقال 
ابن قيم الجوزية: (. .. قالوا: فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من الفثيل» والقياسء 
والجمع» والفرق» والعلل» والمعاني» وارتباطها بأحكامهاء تأترا واستدلالاًج“. 

من هذا كله يتضح أن فكرة الأمثال القرانية في عدد معين لا تقل عنه» ولا 
تزيد عليه» م تحط بعناية الباحثين _ مده الأمثال ‏ واهتامتيم. وأنها ليست من 
الأهمية بحيث تستوجب مثل ما يقتضيه الأخحذ ها من جهد بعد كل تلك الصعوبات 
التي بمكن أن تعترض طريق من يحاول إحصاءها. وقد قذمت جدولاً بالأًمثال المكية 
والمدنية التي ذكر فيا لفظ المَّل صراحةء وجاءت تمليلاء أو تشبيهًا أو نجرد مقارنة 
وموازئة» وما أيسر أن أشير إلى ما بلخته هذه الأمثال إلا أنني غير راغب في مثل 
هذه الإشارة لأا کا أسلفت ‏ لا تقدم ولا تحر ولا تخلو من مجازفة لا 
ضرورة ها 


ES) O ES) 


.٠۹١/١ إعلام الموقعين:‎ )٠١( 


رابعًا: أنواع الأمغال القرانية 

ق الباحثون بين الأمثال القرآنية وفقًا لظهور المئل وكمونه» وطوله وقصره» 
وقيامه عل التشبيه والقثيل وعدم قيامه علماء وأضاف بعضهم إل تلك لأنواع 
ما ورد منسوبًا إل لقمان _ في القرآن ‏ من أمثال. کا أضاف بعضهم الأمثال 
المستو حاة هنه. وجدير بنا أن نقف على هذه الأنواع التي ذکروهاء لتری إن کانت 

کلھا ‏ بالفعل ‏ امالا قرانية. 
أولأً: تقسيمها إلى ظاهرة وكامنة: 

رک إلى هذا التقسم فريق من الباحثين» منم بدر الدين الزرركشي» وجلال 
الدين السيوطي رمد الماشمي. فاشار الز ركشي في معرض حديئه عن المئل 

في القران ‏ قائلا 

(.. هو قسمان: ظاهر. وهو المصرّح په وکام وهو الذي لا ذکر للمل 
فیه» وحکمه حکم الامثال). 

ومع أنه لم مئل لاي من النوعين - بشكل مباشر ‏ فقد تول شرح عدد 
من الأمثال القائمة على الفثيل الظاهر» والتي ذكر فيا لفظ المكّل صراحة: منها قوله 
تعالى في المنافقين: 
مله کمثل کمکل الى اودارا 4 رالبقرة: ۱۷) 
وم يورد في كل ما تحدث به عن أمثال القرآن ‏ شيًا من الأمثال الكامنة 
التي أشار إلا في تقسيمه. وقد تابعه م في ٿقسيمه هذا السيوطي»› والهاشميء 
إن يکونا قد اذاه عنه من غير أن يشيرا إليه فقال السيوطي: أمثال القران 
قسمان: ظاهر مصرح به وكامن لا ذكر للمثل فيه. فمن أمثلة الأول قوله تعال : 


كلهم كمثل ,کمک لادی سود تارا 4 (البقرة: 1¥( ا 
وقال الأستاذ أحمد الماعي: (أمثال القران الكريم قسمان: ظاهر مُصرح به» وکامن 
لا ذکر للمتل فیه. اما أمثاله الظاهرة» فکقوله تعالى في شان المنافقين...)". وقد 


( البرهان: .٤۸٦/١‏ 
ر( الإتقان: ۱١۲/۲‏ 
(۳) جواهر الأدب: ۲۸۸/۱. 


أشار الأستاذ نور الحق تنوير إلى تقسيمهم هذاء واستعاض عن المّكل الظاهر بالكل 
القياسي فقال: رولكن إذا ما راجعنا آراء العلماء في هذا الصدد» جد أنهم يقسمون 
أمغال القران ‏ عامة ‏ إلى نوعين: أي ظاهر مَصرح به» وكامِنٌ لا ذكر للمَئل 
فيه» ا قا مها الز ركشي في البرهان» والسيوطي في الإتقان» وأحمد الماشعي في كتاب 
جواهر الأدب» وأنيس المقدسي في تطور الأساليب التارية في الأدب العرني. 
أما النوع الأول» فنطلق عليه المّل القياسي» على ما اصطلحنا عليه في هذا 
البحث..). 
ومن هنا يت يعضح أن الز ركشي ومن تبعه يرون أن امكل الظاهر: ما ظهر فيه 
لفظ الئل وإذا كان ما ذهب إليه الزركشي في الل الظاهر واضح الدلالة فإن 
ما شار به إلى الكل الكامن غير واضح وضوخًا تامّا» فلا ندري إن کان قد اراد 
به: ما لا حلاف بين الظاهر وبينه» إلا في ذكر لفظ المكّل وعدم ذکره) أو انه 
أراد به ما أشبه الأمثال الموجزة الساثرة بصفة عامة» والحكمية منها بصفة خاصة. 
أكبر ظني أنه أراد به ما أشبه الأمغال السائرة » لا ما أشبه الأمثال القرآنية 
الظاهرة لأمور منپاً: 
)١(‏ لو أنه اراد ما أشبه الظاھر ‏ فیما سوی ذکر لفظ المّل ‏ لما كانت به 
حاجة لأن يقول: (وحكمه حكم الأمثال)» لأن قوله هذا في مثل هذه 
من قبيل تحصيل الحاصل. ٍ 
(۲) لو أراد ما أشبه الظاهرء لجاء بلفظ رالمتّل) مفردًا مقيدًا. كأن يقول وحكمه 
حکم المٌَل الظاهر» أو لاستغنی بذ کر وصفه عن ذکره» کان يقول: وحکمه 
حكم الظاهرء» أو المصرح به. أما وقد جاء بلفظ المَئّل مجموعًاء غير مقيدء 
في الوقت الذي تحدث به عن الكل الظاهر بصيغة الإفراد فإن لفظ رالأمال) 
في قوله (وحكمه حكم الأمثال) لا يصرف ذهن السامعء أو القارىء إلى الكل 
الطاهرء بقدر ما يصرفه إلى الأمثال السائرة المعهودة. 
™ م يتفق لاحب ممن سبق الز ركشي» أو عاصره ‏ على ما أعلم أن عد الأمثال 
القرانية» التي لا تختلف عن الأمثال الظاهرة ‏ في غير لفظ المَكّل ‏ أمغالاً 
كامنة. والعروف عنهم أن الل الكامِنَ عندهم: ما أشبه الأمثال السائرةء وأم 


.٠١١ الأمثال في القرآن الكريم وأثرها:‎ )٤( 


۰۲ 


کنیرا ما کانوا يقولون: إن في القران الكريم ما للعرب والعجم» والخاصة 
والعامة» من امثال ساثرة» وإن ما في القران لا تشېه آُمثال هولاءِ فحسب» 
وإنّما تفضلها جيعًا. 
وقد ألف الحسن بن الفضل كتابًا في الأمثال القرآنية الكامنة“» ا ألف فيه 
الحسن بن عبد الرحمن القضاعي كتاباً اخر “» ومع أن الكتابين ليسا من بين ما 
وصل إلينا من المؤلفات القديمة في أمثال القران» فقد ورد عن الحسن بن الفضل 
ما يلقي الضوء على ما يمكن أن يكون قد تضمئه كتابه» إذ جاء في رسالة خطوطة 
لولف غير معروف ‏ ” ما يلي: (حكثنا أبو العباس أحمد بن إبراهم الرازي 
قال: حدّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري. قال: معب أي يقول: سالت 
الحسن بن الفضل› قلت له: إنك تحرج أمثال العرب والعجم من القران» فهل تد 
ني كتاب الله تعالى (حير الأمور الوّسسطم؟ قال: نعم في أربعة مواضع. الأول: في 
قوله تعالی: 
قار و اعرا بت دل 4 رابقرة: ۸) 
والثاني : في قوله تعالى في النفقة: 


4 قواسًا‎ a SET AA 


ل رالد اققو لسردوا ولم يقرو قروا و کان بے دل لاک 


(الفرقان: )٦۷‏ 
والفالث: في قوله عر وجل لنبيه ع وللأئمة عن الصلاة: 
سے کر ا کو سے لے 4W‏ مرو سے اع سے سے ا کے 
۾ ولا روس ادرلاغات وا ونع بن ذلك سيلا ¢ (الإسراء: 1۰( 
الرابع: قوله للنبي ع 


یت رت م رر ق 2 سے مر سے ر A | e‏ موا I‏ 
ل ولاجحعليدك ك مخلولة إلى عتقك ولاس طهكا كالبل فتقعد ملوما خسوا ) 


ا ۹ 
وهكذا سئل عن حمسة وئلائين مثلاء فا جاب ہا يقابل کلا منہا في القران الكرم. 
ا 
ره) ذکره الزرکشي في البرهان: »٤۸٦/۱‏ فهرست ابن خیر: ۷۵ (عن برو كلمان). 
)٦(‏ فهرست ابن خیر: ۷٥‏ ) ذکره بروکلمان. 


)۷( نسخة منها في دار الكتب المصرية برقم: .٠٠٤‏ 
)^( ني الأمثال السائرة في القران الكرم ‏ مخطوطة: 1 


۰۳ 


ونقل السيوطي بسند أحر ما يويد هذا الذي تضمنته الرسالة الخطوطة کا سيأني 
ذكر ذلك بعد قليإ“. 

ومن هناء فإننا لا نكون قد أبعدناء إذا ما افترضنا ن الحسن بن الفضل کان 
قد ضمْنّ كتابه (الأمثال الكامنة في القران) هذا الذي روي عنه آنه خرجه من 
قران ما يشبه الأمغال السائرةء وان از رکشي کان قد أفاد مما ذهب إليه الحسن 
من قريب أو بعيدء فليس من المصادفة أن يقتصر يقتصر الز ركشي على الإأشارة إليه» دون 
غیره» ممن من ألفوا في أمثال القران فيقول: (وقد لف فيه من المتقدمين الحسن بن 
الفضل)“. 

ولم يكن هذا الفهوم ‏ للمكل الكامن _ خاصًا بالحسن بن الفضل وحده» 
فقد حصص ابو منصور الثعالبي ‏ ۳۲۹ه بابًا في كتابه (خحاص الخاص)» قارن 
فيه بين طائفة من أمثال العرب والعجم» والخاصة والعامةء وما جاء مشابهًا ها في 
القران الكري» فقال: 

رالباب الئاني: في أمثال العرب والعجم والخاصة والعامةء جاعت في معائيا 
ألفاظ من القرآن الكري» فهي أحسن » وأبلغ» وأشرف» وأولى بالاقتباس» والقشل 
بہا) وأورد ما یزید على نمانین معنى ابتدأها بقوله: 
في فساد الأمر إذا عبره غير واحد: 
العرب: لا يجتمع ليثانِ في غابة. 
الخاصة: كارة الأيدي في الصلاح فساد. 
العامة: من كارة الملاحين عَرقّك السفينة. 

وأحسنْ رال ن هذا کله قول الله عر وجل: 
وکن فېا ايى فا تًا 4 (الأنبیاء: ۲۲) 
وهکذا في کل ما اورده من معانِ. 

کا أورد طائفة من هذا النوع في كتابه (القثيل والحاضرة) فقال: (أغوذج من 
أمثال العرب يتمثل في ألفاظ القران بحسن منا وأبلغ. 
)٩(‏ انظر في هذا البحث: .٠٤١1۳۹‏ 


.٤۸7/۲ البرهان:‎ )١١( 
.۱١ حاص الخاص:‎ )۱١( 


یرگ کے م 


العرب تقول فيمن يعير غيره بجا هو فيه: (عير بجي بجرة» سي بجير بره). 
وفي القران: 


مر ا 


وضرب نامثلا وشی ىا (ياسین: YA‏ 0 

وهكذا أورد أحد عشر مثلاً عربيًا سائرا وما يقابلها في القران. 
وکا قارن بين آيات من القران» وأمثال العرب السائرةء فقد قابل بينها وبين 

أمثال العجم» وأمثال العامة» فقال: 

(ومن أمثال المجم» والعامة» يتمثل في معانيما بألفاظ القران: 

العجم تقول: من أرق کڈذسهء تمنی إحراق کدس غیره. 

والقران: 

ل ووو کف رون گاگروا قوسو 4 رانساء: )٩‏ 

العجم والعامة: من حفر برا لأخيه سقط فيا. 

وفي القران : 

ل ایق الت السا لاباهلږ 4 رفاطر: ٠” ٣‏ 

وهکذا جاء باثي عشر مثلاً وإن إ يلتزم بأمثال العجم والعامةء | إذ ورد أمثالاً ليست 

أعجمية ولا عامية» كقول المتنبي: (مصائب قوم عند قوم فوائد) وأقوال لشعراء 

احرين من العرب. هذا ولم يكعف الشعاليي يا ذهب | إليه من أن في القران ما يشبه 

الأمثال السائرة في معانيياء وأتّما ررد منه ألفاظًا رأًى انها جارية مجرى تلك الأمقال. 

کن أن نقف عليا عند الحديث عن المَكل الموجز السائر من هذا الفصل*. 
وصنع صنيع الثعالبي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (تولي 

۷مم فقال: 

(ک من كلمة تدور على أَلسِتَة الناس غا جاء القرآن بالخص مها وأحسن). 
منها: (القتل أنفى للقتل)» مذكورة في قوله تعالى: 


.١١-٠١ اتقفيل والحاضرة:‎ )١۲( 
.۱۷ المرجح لمسه:‎ (TF) 
.١١١ المرجع نفسه:‎ )١٤( 


سر سے 2 > ا ا 
ومن لماص حو 4 (البقرة: ۱۷۹) 
وقوهم : (الجِمْيّة راس الداع مذكورة في قوله تعالى: 


Al 


ل گڪلواواشريوا ولا شرفو 4 (الأعراف: )٣١‏ 
ومن هذا کله يتضح أن الذين سبقوا الز ركشي كائوا يرون: أن المكل الكامن 

ما أشبه الأمثال السائرة» لا الأمثال القرانية الظاهرة. 

)٤(‏ الذين جاءوا بعد الز ركشي رعا حل بعضهم عنه تقسيمه للأمثال القرانية 
إلى ظاهرة وكامنة أو تأثروا به _ كانوا قد موا للكامنة جا أشبه الأمثال السائرة 
فقال السيوطي: رما الكامنة: فقال الماوردي: معت آبا اسحق ہہ إبراهم بن 
مضارب بن طول _ يقول: معت أبي يقول: سألت الحسن بن الفضلء 
فقلت: إنْك رح أمثال العرب والعجم من القرآن» فهل جد في كتاب الله 
(تحير الأمور وسَطها)؟. قال : نعم في أربعة مواضع: قوله تعالى: 

ارش و ایر عون ب لك 4 (البقرة: 7)۸“ 
وهكذا أورد أربعة عشر مثلاء مما سمل الحسن عَمّا بماثلها في القرآنء وما 
أجاب به على کول منها. 
والغريب: أن يذهب الأستاذ أمين الخولي إل ُن السيوطي كان قد نقل هذا 
الذي أورده عن رسالة عخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية رقم ۲٠٤‏ تفسيرء 
فيقول: (... ففي الموضوع الأول: (الأمثال المقارنة) رسالة خطية بدار الكتب» 
يتضح من ديباجتا: أنها هي التي تقل عَنها السيوطي)”"". وأشار في هامش 
الصفحة ذاتما إلى رقم الرسالة الخطية. 
والأغرب من هذا: أن يأحذ الأستاذ نور الحق تنوير قول الأستاذ الخولي هذا 
بلا ترو فيه» ومن غير أن يشير إلى من أحذ عنه» ويضيف إلى هذا الظن ‏ 
الذي ليس له ما يبرره ‏ أن السيوطي حين أخحذ عن الرسالة الخطوطة س 

غير اسم الأمثال» من سائرة إلى كامنةء فقال: (وعلى كل حال» نذكر 


.٠۳۲/۲ الإتقان:‎ )٥( 
حاضرانه الخطوطة قي أمثال القران.‎ 07 
.٠١١ ر۷ الأمثال في القران الكرع وأثرها:‎ 


۹7 


جا انس اكامل من اطوط الي أا عه يولي وسَمّى الأمثال الواردة 
فيه بالامثال الكامنة ف حين أطلق علا صاحب الخطوط: (في الأمغال 
السائرة...)*. 
ومهما يكن من شيء فلا أرى ما يبرر هذا القول أو ذاك. فالاستاذان لا 
يعرفان شيئًا عن صاحب الرسالة الخطوطة» ولا عن زمان ومكان كتابتهاء والسيوطي 
ينسب ما أورده لنفسه ولم يغفل ذكر المصدر الذي استقى منه. فقد صرح 
باخذہ ‏ هذا الذي أورده ‏ : عن اي اسن الماوردي ‏ ١٥٤ه.‏ وأحذ الماوردي 
عن الحسن بن الفضل» عن طريتق سلسلة من الرواةء ذكرهم واحكًا إثر واحإ. 
والمارودي من العنيين بالأمثال القرآنية» وله كتاب فما ذكره السيوطي نفسه*. 
ومن هنا فلا يداخلني آدنى شك في أن السيوطي كان قد أحذ عن كتاب الماوردي 
واستغئی بالإإشارة إل صاحب الكتاب عن الكتاب نفسه. وهذه طريقة مألوفة لدی 
العلماء آنذاك ويؤيد هذا الذي ذهبت إليه _ قول السيوطي (قال المارودي)ء وم 
يقل حتثنا المارودي أو يذكر سلسلة الرواة الذين تناهی إليه قول الماوردي عن 
طريقهې ما لا وجود له في الرسالة الخطوطة التي قالا بأحذ السيوطي عنہاء حيث 
قال: (قال الماوردي: إن من أعظم علوم القرآن علم أمثاله» والناس في غفل 
عنه. .)" فإذا صح ما ذهبت إليه من ان السيوطي کان قد أحذ ما آورده عن 
كتاب المارودي» ولم يأخذه عن الخطوط فلا جال لاعمامه بتغيير اسم الأمثال التي 
أوردها من سائرة إلى كامنة. ورا كان صاحب الخطوط أولى بهذا منهء لأن الأمثال 
اني أوردها كل متها لها هي للحن بن اتال ۴ ترجا ااه وقد ف ان 
هذا س کتابه في الأمثال الكامنة في القران لا الأمثال السائرة فيه فالتحريف 
تم ليما قله اليوط وا وإتما فيما نقله صاحب الخطوط. 
ومهما يكن من شيء» فقد ارتضى السيوطي أن يمل للكامنة ا أشبه الأمثال 
السائرة» سواء أحذ ما مل به ها عن کتاب المارودي ‏ ا أوضحت و صرح 
هو بذلك ‏ أو أخذه عن الخطوط | ذهب الأستاذ أمين الحخولي وتابعه فيما ذهب 
إليه الأستاذ نور الحق تنوير. 
(۵۸ الإتقان: .٠۳۱/۲‏ 
)٩(‏ المرجع نفسه. 
)۲١(‏ جواهر الآدب: .1١١/١‏ 


هذا وقد ذهب الأستاذ أحمد الماثمي إلى أن الأمثال الكامنة في القرآن: هي 
تلك الآداب البارعة» والحكم الباهرة» وجاء بايات قصار تضمنت تلك الحكم 
والآداب» فقال: (وأما أمثاله الكامنةء فهي الآداب البارعةء والحكم الباهرة» فمن 
ذلك قوله في الصدق: 


ایا آآیے مارا رونوا مم صروت 4 (النوبة: )٠١۹‏ 


هلابوم ينْقعالصلرِ صد (الائدة: ۱14( 
$ ا ساو ارد 4 (رء: (o٤‏ 
في الصبر والبات 
لوت رار 4 رابقرة: ۰۰ ”© 
وهكذا أورد ما يقرب من سبعمائة اية» في معان مختلفة. 

وتحدث الدكتور عبد الجيد عابدين عن الأّمثال الكامنة فقال: 
١‏ أمثال يسمونما (الأمثال الكاينة): وهي التي لا يصرح القرآن بأنها أمثال» ولم 
ترد فيه حكاية الأمثال شائعةء ونما هي أمثال في نظر العلماءء من حيث ما ورد 
فيها من معنى قريب الصلة معاني أمثال معروفة سائرة. فهي أمثال بمعانيما لا بألفاظهاء 
ومن هنا سميّت أمثالاً كامنة)”". واضطرب الأستاذ نور الحق تنوير في مكليّة 
الكامنة أيْما اضطراب» فمرة يراها قد اكتسيت صفة المَعَلية» ومرة يرى انها م 
تكتسب هذه الصفة؛ فقال: (ولكن النوع الثاني: أي المَئّل الكامن» فيقصدون به 
ذلك العدد الكبير من الأمثال الموجزة السائرة» التي جرت على ألسنة الناس» وذاعت 
في الآفاق » وصارت تستعمل بدلا من الأمثال العربية القديةء أو الأعجميةء في 
مناطق مختلفة» وني طبقات دون الطبقات الأعرى. ‏ (وبعد كل هذا الذي ذكره 
عقب قائلا) ‏ على أن حالتما ۾ تكسب صفة المَلية» كقوله تعالى: 


¥ قار لبعو وان ب ذلك ) (البقرة: 1۸( 


ر١‏ الأمثال في التار العرني القديم: .٠٠١١‏ 
(YY)‏ الأمثال في القران الكرم وأثرها: .٠١۷-٥٩‏ 


۰۸ 


ل نسمع أا استعملت في معنى خير الأمور أوسطهاء مع اشةاها على ذلك المغهو» 
ولذا نعده من المَثّل الكامن» لا المل الموجز السائ)”". 

ولا أدري مَنْ مِنَ العلماء عد هذه الآية _ بالذات ‏ من الأمقال الموجزة 
السائرة؟ ومَنْ مِنَ العلماء قد ذهب إلى أن الأمثال الكامنة (ذلك العدد الكبير من 
الأمغال السائرةء التي جرت على ألسنة الناس» وذاعت في الآفاق» وصارت تستعمل 
بدلاً من الأمثال العربية القديةء أو الأعجمية...)؟ أكبر الظن أنه حين رأى تفضيل 
العلماء ها عند مقارنتهم بها بأمثال العرب والعجم» بيا له أتها لابد وأن تكون أوسع 
منها انتشارًاء وأا قد حلت مَحَلّهاء وليس الأمر كذلك» ولم يقل أحد من الباحثين 
به وقد تقدمت أقواهم. 

£ ت 

وعلى أية حال» فإن الذي سبقوا الزركشي» والذين جاءوا بعده» كانوا قد 
قصدوا! بالل الكامن ما أشبه المَّل السائر. ولم يذهب أي منم إلى القول بأنه 
ما أشبه الل القرآني الظاهرء وفي قول الز ركشي نفسه ‏ ما يشير إلى أنه كان 

قد قصد به هذا الذي قصدوه» ومع ذلك فإذا كان الزركشي قد قصد به ما أشبه 
الأمغال السائرة الظاهرة ‏ فيما سوى ذكر لفظ المَئّل ‏ فإننا لا نرى ضرورة 

E? 
لتفريق بين الأمثال الفرآنية التي لا حلاف ينها في غير لظ التكل. لان ما أشبه‎ 
¢ ع‎ 

الظاهر فهو ظاهرٌ مثله» فلا أقل من أن يلحق به » لاتفاقه معه في الخصائص الفنية. 

ولقد أصاب الدكتور عبد الجيد عابدين حين اكتفى بمجرد الإشارة إلى وجود 
لفظ المَكل في أكار أمثال القرآن القياسية» في معرض حديثة عن المسَّل القياسي فيه 
من غير أن يفرق بين ما ذكر لفظ المَّل فيه» وما لم يذكر. فقال: (... والقران 
في كثير من الأحيان ‏ إن م یکن في أكارها ‏ يصرح بلفظ الل .0 

أما إذا كان الز ركشي قد قد قصد بالكل الكامن ما أشبه الأمثال السائرة شأنه في 


1 


ذلك شان الذين سېقوه» والذين جاعوا بعدذه» فإننا لازعده من تال القرآن» لزنا 
نرى أن أمغال القرآن: ما صرح القرآن ‏ تفسه ‏ بليتباء وما أشهاء وأمکن 


قیاسه علا اما ما سوی ذلك فیس من الکگل لقرآني ي شيت وان أ ابه الأمثال 


٠1۳١۷ الأمثال في التار العربي القديم:‎ )٣( 
انظر أمثال الحديث لارامهرمزي . المقدمة _ خخطوط.‎ )۲٤( 


۲۰۹ 


ومقاييس خارجة عنه» نأباه الإباء كَل لأن الأحذ به يُدخحل في أمال القرآن ما 
ليس مناء ويقصي عنها ما هو منہا في الصمم. 

ومن هنا فليس هناك ما هو أبعد من القول بوجود المَّل الكامن س بهذا 
امعنى ‏ في القرآن» ولا أضيع من الجهود التي بذلت لإخراج أمثال العرب والعج» 
والخاصة والعامة منه. فلا يزيد في فضل القرآن َة ما فؤلاء أو خيرهم من اال 
ولا يقلل من فضله حَلوّه منہاء فللقرآن أمثال ولمم أمثاه» وله ل في أمثاله أسلوبه 
وهم اسالیہم. ولم يكن علماء العربية يجهلون هذاء فقد أشار ؛ بعضهم إلى ما بين 
آمثال القران» وأمثال الجاهلية من فارق”'. وإذا م یکونوا ججهلون بن ذل ا الذي 
حدا بم لأن يجهدوا أنفسهم في إيجاد ما يائل أمثاحم» وأمثال غيرهم فيه؟ 

ویذکر الشيخ محمد رضا الشبيبي أن اعتزاز العرب بأمثاهم هو الذي حدا ہم 
إل ما أجهدوا أنفسهم من أجله» فقال: «ومن العرب قوم اعتزوا بأمثاه» وط 
أن السنتهم قد انفردت بہاء حتی تساءلوا هل يوجد هذه الأمثال أشباه في القرآن؟ 
ر س إنك تخر ج آمثال العرب والعجم من كتاب الله تعالل» فهل تجد 

: خير الأمور أوساطها)؟)". 

والواقعم اہم م یکونوا يظنون ُن الستتم قد انفردت بضرب الأمثال» وذلك 
عرفتم با للعجم من أمغال» أشار ليها السائل نفسهء ولاهم كانوا يُخرجون أمثال 
العجم من القرآنء مثلما كانوا يخرجون أمثاهم منه. 

والذي يبدو لي ن صنيعهم ‏ هذا لم يكن وليد اعتزاز العرب بأمثاهم 
بقدر کَونه وليد اعتزازهم بالأمثال س عمومًا ‏ من جهةء واعتزازهم بالقران الكريم 
من جهة أحرى . فقد فتشوا في القران عن أمثالهم» وأمثال غيرهم» ولولا اعتزازهم 
به وکبارهم له» ا حاولوا أن یفتشوا عما پعتزون به فیه. 

هذا وني القرآن ما يغري ‏ ظاهره في الأقل ‏ بمحاولة ما يبتغونه من أمثال 
فيه. من ذلك قوله تعالی: 


ےکک ع ا ر ری سے خرس بے ریا ر و ر 
وقد صرفا اناس ف هد لقان من کل مکل فاا کارالتاس الاڪ مورا 4 
(الإسراء: (A‏ 


(ه) الأمثال البغدادية ‏ المقدمة: .1/١‏ 


3 ولقدصرا لاس ف هدا لمران نک مل وکین جم اة ا وا لذن 
ڪڪفرراا اناس الا متطلون 4 (الروم: )٥۸‏ 
وغيرها من الآيات التي شارت إلى ضرب الله للأمثال و[کثارہ مہا" . وإِن کانت 
هذه الأيات تشير إلى ما سحتاج إليه الئاس في مور العقيدة» التي جاء بها بها القران» 
من إعان و کف وتوحید وشرك» ونفاق» وما اشبه ذلك مما تناولته بالفعل الأمثال 
التي أطلقوا علا اسم الأمثال الظاهرةء وما أشبه ذلك ها تناولته بالفعل الأمثال التي 
أطلقوا عليما اسم الأمثال الطاهرةء وما يكن أن يلحق بها مما أشبها. وإلاً فالقرآن 
۾ يت يکل مکل من أمثال الاس السائرة» أو ما أشبهها إذ في هذه الأمثال ما فيا 
ما لا يسجم والعقيدة التي جاء بها القرآن. 

وع اة حال فإذا کنا قد استبعدنا ما أطلقوا علیہا اسم الأمغال الكامنة من 
أنواع الأمثال القرانيةء فقد ذهب الدكتور عبد انجيد عابدين إلى بعد من هذا 
وإن کان قد غالی فیما ذهب إليه _ إذ استبعد أن تكون هذه الآيات أو أجزاؤها 

أمثالا قرآنية أو غير قرانية. فقال: «ولكن من الواضح أن هذه العبارات القرانية 
لا تدحل في باب الأمثال فإن جرد اشتال العبارة على معنى ورد في مثل من الأمثال 
لايكفي لإطلاق لفظ المَنّل على تلك العبارة. . فالصيغة الموروثة ركن أساسي ني المَنّل. 
لذلك نرى: إن اصطلاح العلماء على تسمية هذه العبارات القرانية (أمنالاً کامنة) 
عاولة لا تستند على دليل نصي» ولا تارځي )۳ . 

والواقع اننا إذا كنا غلك الدليل على انپا ليست امالا فرانية س وفقًا للمفهوم 
القراني لمل _ فإنتا لا نملك الدليل على خحروجها عن دائرة الأمثال عمومًا. إذ 
الدليل التصى غير لاز فما سوى أمثال القرآن» والحدیث» وما شاکلها من آمثال 
التوراة والإنجيل. وهذه أمثال العرب» وليس فما ما قد ص على مثيلته في المنّل 
ذاته» ولم يخرجها عدم التصّ من حظيرة الأمثال. 

أما الدليل التارجضيء فليس من السهولة القول: إن محاولتهم هذه تفتقر إليهء 
فُمَنّْ منّا اليوم يستطيع أن يقطع في موضوع انتشارها واشتہارهاء أو عدمه في هذا 


ر۷ الأمثال في التثر العربي القدي: .٠١١‏ 
(۲۸) انظر في هذا الفصل: ص۸١۲.‏ 


الجيل أو ذاكء في العام الإسلامي الترامي الأطراف؟ والذي نعهده أن العلماء كانوا 
قد أكثروا من الإشارة إلى ما تمثلت به الناس من هذه الآيات. والدكتور عبد الجيد 
عابدين نفسه ذكر أن طائفة من هذه الأمثال. كانت قد اكتسبت صرفة المكلية» بعد 
نزول القرآن. ومّل ذه الطائفة _ التي قال بشيلتبا ‏ بالآيات التي سبق لعلماء 
المسلمين أن قارنوا بينها وبين أمثال العرب والعجم. ا سيتضح عند الحديث الموجز 
السار“ 

ومهما يكن من شيء فإِنٌ الذي تعنينا ‏ هنا _ أن ما ّي بالل الكامن 
ني القرآن ليس مثلاً قراتياء بامفهوم القرآني للمئل. ما دام القرآن لم صرح مشليتهء 
وليس في الأمثال التي صرح بشليتما ما يكن قياسه عليه. فإذا صح ما ذهبت إليه» 
فليس بوسعنا أن نطمئن إلى تقسم الأمنال القرآنية إلى ظاهرة وكامنةء الله إلا إذا 
اريك بالكامنة: ما لا تكاد تختلف عن الظاهرة» فيما سوى افتقارها للفظ المّل. 
ومع ذلك يظل مثل هذا التفريق تفريقا شكليًا. 


ثانيا: تقسيمها إلى قصيرة وطويلة: 
أشار إلى هذا التقسم ابن رشيق القيرواني » وجاء بأمثلة لكل من النوعينء 
فقال: (... قال الله عر وجل: 
کسی ص ا ایر سے 2 و ر ہے سے سکام لے کے سے 2 او ر رو طط 
ل مئل آل ڪب وتاڌ ت باو ن اوه الوت ليت المڪ وت 4 
(العنكبوت: )٤١‏ 


Arr‏ ی ی سے رو سے r‏ ج ر راس چ چ رچ كا 
شت کل ا ڪل إن َءيهٽ وتر ڪه يلهٹ 4 
(الأعراف: )۱۷١‏ 


كمل آلو مار تيلأسَمَادا 4 (الجمعة: )١‏ 
فهذه أمثال قصار.. ومن الأمثال الطوال قوله تعالى: 
وصر تالک ماد زیت امنوا مرا ت مورک ) (رالحرم: ٩۱١‏ 


o }‏ | سے سی مر 


ومرمآبنت عمرن 4 (التحرم: )۱۲١‏ 


.۲۸١/١ العمدة‎ )۲۹( 


وقال: 


فمتل رک مقَلٍصفوانِ عوراب 4 (البقرة: )٠٠١‏ 
وقال: 
و کی گرا اغا کی بتاعا کی بسا 2ار 
جدە شيعا 4 (النور: ۳۹) 
ثم قال: 
ِ4 

ل اَمَف ری 4 رالور: ۰ د“ 

وإذا کان ابن رشیق قد رای في أمثال القران مالا قصيرة» فقد ذهب الحسن 
ابن عبد الرحهمن بن خلود الرامهرمزي ‏ ١٠٣ه‏ إلى أن أمثال القران كلها طويلةء 
إذا ما قيست باأمثال متقدمي العرب”". 

والواقع أن كلما مصيبٌ فيما ذهب إليه. فالطول والقصر أمر نسبي. 
فالأمثال التي عَذَّها ابن رشيق طويلة يمكن أن تعد قصيرةء إذا ما قيست بغيرها من 
أمثال القران ذاته» كقوله تعالى: 

وضرب فن مناد صب لقره إ دجاه هاالمرساون 3© راان 

نکد وھ ماف تاا د وق واا سلون واا ار و ر 7 
وماآنرل ال نن سىء إناش رللا تز کنب اپ الوا رتایت إ4 کس 
وما AIG‏ ألم 2 OS‏ تنه 2 a‏ 
ب ل رک ع م ت جح 
ولمس ينَامَدَاىُآَيِر © قالواً ا کیا 1ا2 ا قوم 

Î :‏ س ماراھ سے ر ا ا مر ج ا ا سے 

رفو ل وجا من أقصاا ية ریل يسم قال يفوا کے 
9 اتبعوا ومن لامک لا راوشم مهدو مالیل آمبدالزی فطرنی 


سے س 
کر > 


وإ ویر ادن دون دال إن ردن الین بضر لانشن عو 


)۰( مقدمة آمثال الحديث . خخطوط. 
)۳١(‏ العمدة: ۲۸۱/۱. 


2 2ے 
کا یلین © ات امف 
اک ر 


سے لر م a,‏ کے ےھ 
ھم 2 ھ 2 ولا شقا ون € 
9 


ریک اسَمَعون © قیل ادحل نة لبت قوی بعلمو ل يمَاعفرلی 
سے ی ر رر وی کے RT‏ 2 م صر ړت رار 
ری مایمن الین 9© # وما انزلا عل قویهء بحرو من جن د مت اسما 


0 


ر صر و م ر سے ر کک سے ر کے ل ر 4 
وما كنامز لی © ن كانتا لا صح ویی دة داهم دون )4 (یس: ۲۹-۱۳) 


ق له: 
وفوله: 
1 سے سے سرو بے اڑا ا اص و ر سے ےو سے 

. 0 


ل ضرت فم م ن ماتا لامد هاجن يناعت وحففك تخل وجعات 
ارد ا تا کت اتا ھا وک ت رنه شیا ورا عاب 9 
وکات لقال لمحد وشو او آنا زینک مال وأعرَدَا 9 ودل 
جل وهرطالم لقيال ماأظنأن بيد هزو أبدا ك وما اظن السامة 
ابم وین رودت إل لکد نھ امالا لاحب وهر 


کم رو کے سے م رر سے کے ل و 0 کے کے وک سے ا و ر و 
اور أ كفْرْت الى خلقك من تراب ثم من فام سوك رجلا هوان 
سے ی ا د ں م To‏ سے مرد سے سے کر کک ر ا و 2 4 

رى رلا أشرك ر أحدًا @ ورلاد دلت جنك قلت ماشاء أسه لاقو ةلا 
ا ع عر ر ص ص ٍ و سے ae . ٣‏ 
باه إن نانا أل نک ما لا وو لدا 3 فعسی دح آن يتن خرامن جنيك 
ود کر ا ا اھ ر س اک ر رت ا U‏ 
ورل علا حسبانامن اسماءِ فلصیح صهیدا لقالا ضیح ماؤهاغو 1 فان 
ا کو ار کی را ۲ م کد یک ا اک ر و 
کطیم ااا( واحیط وشرو ابح بقلب نید کل ما فی فپاوی اوی 


راچا2 ر ر 2 ل 2 


عل عرو شہاویقول یکت ارك ری مدا وک یک ل تبص ر ودين دون ا 

وماکان منثصرا 4 (الکهف: )٤٣۳۲‏ 

فالأمغال القرانية تتفاوت في أطرالهاء وتتباين. فبعضها أطول من بعض. وتقسيمها 

إلى قسمين ‏ مع تعدد أطواها ‏ غير دقيق» وليس له ما يبرره؛ إذ ما الذي يكن 

أن يفيده باحت الأمثال القرآنية إدا ما قسمها بحسب أطوالها؟ وابن رشيق نفسه 

وهو الذي قال بهذا التقسم ‏ لم يجد من الخصائص الفنية ما ييز بين المَكّل 
1٤‏ 


القصير والطويل» - غير الول والقصر. وهو نفسه كان قد ذهب إلى أن طول الل 
قد لا يُخل بإحکامه وبلاغته» إذا ما صدر عن فصيح بليغ. فقال: (وقد تاأتي الأمثال 
الطوال حكمة إذا تولاها الفصحاء من الناس» فأّمّا ما جاء منبا في القران فقد ضهن 
الإعجاز)”". 


يضاف إل ذلك» أن الآثار الأدبية التي تتتمي إلى فن قولي واحل م یمز بینم 
نجرد الطول والقصر. وربا كان من اة القول أن نشير إلى أن الأقصوصة غير 
القصةء وأن الباحثين )م ميزوا بينهما لطول هذه وقصر تلك. فالأقصوصة (ليست 
جرد قصة تقع ف صفحات قلائل» بل هي لون من ألوان الأدب الحديث» ظهر 
ي أواخر القران التاسع عشر» وله خصائص وميزات شكاية معينة)". 

وعلى أي حال» فإننا لا نرى فائدة في تقسم أمثال القرآن وفقًا لأطواهاء وإن 
کنا لا تشك في تفاوتہا في الطول. 

وقد أأصاب الأستاذ منير القاضي حين أشار هذا التباين ‏ مرد إشارة ‏ من 
غير ان يفرق بین ما طال وما قصر منہاء فقال: (فالمثل بعرف القران الكريم 

_ : هو الكلام الذي يقصد به تصوير حالةء أو واقعيةء أو شخص, لالّعاظ القارئين 
والسامعين بالصورة التي صورها مم أو لإيناسهم بها سواء أطال الكلام ا 
قصر...)“. کا أصاب الدكتور عبد الحيد عابدين حين أشار إلى تباينا طولاً 
وقصرا» - في حديثه عن المقل القياسي من غير أن تنزلق به تلك الإشارة إلى 
التفر يى بين الأمثال الفرآنية وفقًّا لتباين أطوالماء فقال: (الأمثال القياسية: #اطدمه: 
وهي من الكل الكتابي المْطّوّل كقوله تعال: 


ay ‌ ٤ 


اضرب کے کک صت اقتاد جا هاالْمرَْسونَ 4 (یس: ۱۳) وما يلما. 


وأضاف: والثل القياسي في القرآن قد يكون قصة مطولة _ كالذي ذكرنا م 
وقد یکون تيلا بالوصف)". 


(۳۲) فن القصة القصيرة: .١‏ 

٦ جلة الجمم العلمي العراقق املد السابع:‎ (T) 
.١١۷م١۳١ الأمثال في التثر العربي القدم:‎ (۳) 
ره الفصل الأول في هذه الرسالة.‎ 
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ثاا: أمغال المشيل وغيرها: 

إذا كان هناك من ذهب إلى تقسم الأمثال القرانية وفقًا لظهور المثّل وکمونه 
وطوله وقصره فقد ذهب أكار الذين تولوها بالبحث والدراسة إلى تقسيمها وفقًا 
لقيامها على التشبيه وال#ثيل» وعدم قيامها عليهماء وليس غريبًا أن یشیروا إلى آمثال 
القثيل» بعد الذي رأيناه من إجاعهم على أن أصل المل: الشبه» وأن المعنى 
الاصطلاحي للمثل راجع إليه"“. ومن هناء فقد انتهى غير قليل من الباحثين إلى 
أن أمتال القرآن ليست إلا تشبيهات وتثيلات. فقال الرامهرمزي ‏ في حديثه عن 
أمثال الرسول مالل روهذه بيان وشرح وتثيل» يوافق أمثال التتزيل)”". فأمثال 
الرسولء وأمثال التتزيل ‏ على ما يرى ‏ أمثال تثيل. 

ونقل أحمد بن أي بكر بن قَيّم الجوزية ‏ ٤٠۷ه‏ عن شيخه قوله: «... وإن 
أمثال القرآن لا يعقلها إلاً العا مون فإنما تشبيه شيء بشيء في حكهي» وتعريف المعقول 
من الحسوس» أو أحد الحسوسين من الآخرء واعتبار أحدهما بالا خري*". 

وقال الأستاذ منير القاضي س عن المَنّل في القران ‏ «... وهذا الضرب ‏ 

من الكلام _ من أبلغ صور التشبيه ال ركب» وأدق ما يرمي إليه البليغ» من الوسائل 

التي تبرز المعاني الحَفِية المضمرة سافرة الوجه» واضحة الملاح» جميلة المنظرء وای 
مثل هذا يقصد المصورون وأشباههم» في وسائلهم الميسورة هم..). غير ُن 
التحدئين عن المئل لم يقفوا في تفسير اللفظ عن عند حدود معناه الأصلي 
والاصطلاحي» وما ذکروا له کا تبينا من قبل _ ”“ معاي استعاريةء 
كالقصة» والصفةء والحالء إذا كان لأ منا شأن» وفمما غرابة. 

وذا انتہی بعضهم إلى اللَصٌ على آنه لا يشترط في المَبل ان يکون تئيل شيء 
بنظيره» أو حالة بما بماثلها. فقد يكون مجرد وصف فيئةء أو حكاية لقصةء أو ذكر 
حالةء من غير أن يكون هناك أي اقتران لأ منها با يشاكلها: فقال أبو السعود: 

. وحيث م يكن ذاك إ إلا قولاً بديعًاء فيه غرابة صيرَةُ جديرًا بالتسيير في البلادء 
)۳١(‏ مقدمة أمثال الحديث _ خطوط. 
(۳۷) مقدمة تشبيبات القران وأمثاله ‏ خطوط. 
(۳۸) مجلة الجمع العلمي العراقي امجلد السابع: .٦‏ 
(۳۹) الفصل الأول من هذه الرسالة. 
)٤١(‏ إرشاد العقل السلم: .۳۳۸/١‏ 
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وخليقًا بالقبول فيما بين كل حاضر وباو» استعير لكل حال» أو صفةء أو قصة هما 
شان عجيب» وحطر غريب» من غير ان يلاحظ بيا وبين شيءَ آخږ بشبه ومنه 
قوله عر وجل: 
لويتيالكلالأمل 4 رلحل: . 
أي الوصف الذي له شان عظم» را جلیل» وقوله تعالی: 
و ملالجَتة الى وي دالمتغون ) (الرعد: )٠١‏ 
أي قصشها الحَجيبة الشأني“. 

وذهب الآلوسي إلى أن المَبّل كان قد أطلق على أشياء كثيرة. فقال: ‏ بعد 
أن ذكر العنى الأصلي للمَتّل ‏ (.. ثم أطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن» المشتمل 
على تشبیو بلا شبیوء أو نظ من جوامع الكَلِمّ الموجزء ولا يشترط أن يكون مجارًا. 
وهذه أمثال العرب قد أردّت بالتأليف» وكثرث فيا التصانيف وفها الكثير مستعملاً 
ف معناه الحقيقى.. وتفسيره بالقول السائى الممتل مضربه مورد رد د عليه آمثال 
القرآن» لان الله ابحدأهاء وليس ها مورد من بل الهم إلاً أن يقال: إن هذا اصطلاح 
جديد أو إن الأغلب في الكل ذلك ثم أستعير لكل حال» أو قصةء أو صفة ها 
شأن» وفيا غرابة» من ذلك: 


وي الالال 4 (النحل: )٦١‏ 
و مكّلالجتة الى وعد امتقو 4 (الرعد: )٠١‏ 
وهو المراد هنا في الل > دون القنيل المدلول عليه بالكاف)”“. 

وهذاء اتهى إلى أن ضرب المئل نوعان: 

أحدها: تطبيتق حالة غريبة بما يماثلهاء وثانما: ذكر حالة غريبة» من غير ما 
تطبيق ها مما ياثلها. فقال: «.. وضرب المنّل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة 
باخری مثلهاء ) في قوله تعالی: 
نتان متا لأر كفروا مرت نوج 4 (الفحرم: )٠١‏ 

وأحرى في ذكر حالة غريبةء» وبيانما للناس» من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة 
)٤١(‏ روح العاي: .۱١۲/١‏ 
(4۲) المرجع نفسه: .٠۲١۰/۲۲‏ 


¥ 


ما )ا قي قوله تعالی: 

ر رر ص رصا و فح ر س 

وربا کم الامتال 4 (إبراهم: )٠١‏ 
ف وجه ا لکم احوالاً بديعة هي ف الغرابة لمال 

وقال الأستاذ أنيس المقدسي: «.. وأمثال القران قسمان: قسم على سبيل 
التشبيه الظاهر» كقوله _ في سورة البقرة في المنافقين 
لھ کمک لادی استوقد تدا 4 (البقرة: ۱۷) 
ويجيء القثيل الظاهر في القرآن على سبيل القصص.. ومن القثيل القراني مالا يظهر 
على سبيل التشييه أو القصص» ولكنّه يجيء أمثالاً ترسل في الناس جحكمًا بالغة. وهي 
كثيرة ‏ نعد مناء ولا نعدها س كقوله: 

f BAA TA 
)٩۹۲ و لن نالوا ال ر حى تفقو ًا ورک 4 (ال عمران:‎ 

2 صر ر وج ص 
۾ ان حصحص الح 4 (یوسف: )٥١‏ 
وقسنْ على ذلك معات من جوامع الكلم»““ وإذا كان الأستاذ أنيس المقدسي قد 
عد أمتال التشبيه والقصص من القغيل القراني الظاهرء فقد ذهب الدكتور عبد انجيد 
عابدين إلى عدها من الأمثال القياسية”“. وتابعه في هذا الأستاذ نور الحق تنوير 
فقال: «الكّل القياسي هو سرد وصفي» أو قصصي» أو صورة بيانية بتوضيح فكرة 
البلاغيون الفثيل المر كب.. فإنه تشبيه شيء بشي ء ف حگمه وتقریب العقول من 
المحسوس»“. [ 

والذي تجدر ملاحطته أن الذين قالوا باستعارة المّل للصفة والقصة س إذا 
کان لأف منها شأن وفيا غرابةء من غير ما مقارنة هما ما يناظرها ‏ لم يستشهدوا 
على ما ذهبوا إليه بغير قوله تعالى: 


ہہ کے ر رھ 4 


وينه المثلالاعلنى 4 (النحل: )٠١‏ 


.٠٠٥۸/١ تطور الأساليب النارية:‎ )٤۳( 
.٠١۸ الأمثال في الثار العرني القدجم:‎ )٤٤( 
.٠١١ الأمثال في القرآن الكربم وأثرها:‎ )٤ه(‎ 
.۳٤ انظر في هذا الببحث:‎ )2٦( 
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و وم لالجتة الى وع دالمتقون ) (الرعد: )٣‏ 


عور ِ رر مرگ ِ 


و و کل مہ اور وار الیل كزرع € (افعح: 0٠۹‏ 
وانفرد الآلوسي بالقثيل لذلك بقوله تعالى: 
‌ ا ر د EG‏ 
وربا آکہالامتال 4 (اراهم: ۰ 
وکنا قد أوضحنا ن الآية الكرية هذه لا تؤيد ما ذهب إليه"“. 
ما قوله تعالى: 
و وت سے + EST‏ ےو س ع کے ر وار د ر کات 
} كلالج الى وع د المتقون ری من ت با لار اڪ لهاد اي وظلها ۾ 
(الرعد: )۳١‏ 
فإنه لم يحل من الفثيل. ويكفينا ‏ هنا _ أن نشير إلى ما نقله المفسّرون أنفسهم 
عن الزجاج في توجيه له» وهو قوله: ..١‏ ومعناه مكل الجَنّة تجري من تحتها الانهارء 
على حذف الموصوف تيلا لما غاب عَنّا جا تشاهده*“. 
کا أن قوله تعالی: 

ي تاروت اص چ و 2 و i TO‏ یا رر ے کک و س کے مو کے 
ل عمد رسو الله این مدآو ابعل ال ارد اء یتم رھم رکا سجدایبتغون 
و کی re‏ کے . کارا و E‏ سر ور یر E‏ 
فطلا من الله ورضواناسیماهم ف ووهه رمن رالسجودذلك مثلهم فی التوربة 
مسر مرا په کے ر ج س کک ر رو ی رو و ا رر ر و ر کت ا 
رفآ ایل کردم حرج سطه,فتا رودا 5 فاس ی علل سوه یعجب 
فی الرس سے سے ودس م 
لرام ليطا م الکتار 4 (الفتح: ۲۹) 

. £ بے . ا 
قائم على المثيل كذلك فقد روي عن مجاهد أله قال: إن مهم ني التوراة ومگلهم 
ف الإنجيل واحد» فأورد المفسرون رأیه» ومنهم من صر بنسبته إليه» ومہم س 
ل یصرح“. ولما يكن هناك من حلاف ني ن لهم ئي الإغجيل هو قول 
تعالٰی: 

ظ گزرع احرج سطعه زره اق فا سکوی ڪل سوقه ې (الفتح: ۲۹) 
سے 

ر۷٤‏ الکشاف: ۱۹۸/۲ التفسیر الکییر: .٥۳١/۷ ۳۰٤/٩‏ 

)٤۸(‏ جامع البیان: ۷۲/۲۹ الکشاف: ۱۱١/۳‏ بولاق» التفسير الكبير: ۸٠/۷‏ روح المعالي: 
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.۸٩-۸ ٤/۱٤ جامع البیان:‎ )٤۹( 


فمعنى ذلك أن الرسول عل وأصحابه الکرام ‏ رضوان الله علیہم ‏ کانوا قد 
موا في التوراة والإنجيل بالزرع الذي أخرج شطأه وفقًا هذا التوجيه. 

أما الآية رولله الكل الأعل) فمهما قيل في تفسيرهاء ومهما کان الحرج في 
تفسير لفظ امكل فياء لكونه قد سب لِمَّنْ لا منيل له ولا شبيه فان لفظ (الأعل) 
ي الآية الكرية يشير إلى نوع من المقارنة والموازنةء وطهذا ذهب الطبري إلى تفسيرها 
بقوله «رولل التكل الأعى) وهو الأفضل» والأطيب» والأحسنء والأملء وذلك 
التوحيدء والإذعان له بأنه لا إله غيره» وبدحو الذي قلنا قال أهل التأويل»<*. 
فإذا ل يكن الأفضلء والأطيب» والأحسن» والأجملء دالاً على المقارنةء أو على ما 
بلغ الغاية ما يكن أن يلحق به ويقاس عليه فما وجه التفضيل؟ 

ونقل الالوسي عن ابن عَطية (aot)‏ أنه قال: إن المَنّل في قوله تعال: 


سے وملا سے عام ر کک نر را فت 


لين يئوت رة متلالسوء وينو الكلالأل 4 رالسسل: .م 

على معئاه الذي له في غير هذه الآية. وئه رفض القول باستعارته للصفة» فجاء 
فيما نقله ‏ عنه قوله: «ومنع ابن عَطية حمل الكل على الصَمَة. وقال: إلهُ لا 
يضطر إليهء لأنه خروج عن اللفظ بل هو على بابه. وذلك أنهم إذ قالوا: إن البتات 
ش قد جعلوا لله عر وجل مثلاء فإن البنات من البشرء وكارة البنات أمر مكروه 
ذمم عندهم» فهو فهو المَّل السوءء الذي أحبر الله تعالى بأنه هم»"“. وذهب الرازي 
في تفسیر قوله تعالٰی: 


ل وله المت لالام نالسواي والارض 4 (الروم: ۲۷) 

إلى القول: «... وأما على الوجه الثاني فمعناه: إِلّه لَه الئل الأعل: أي فعله وإِنُ 
بنعلکې وتا ب لکن ذاه لیس کیال هير وهو منقول عن ابن 
عباس..۲”“ وهذه الأقوال تكفي في الإشارة إلى ما في الكل الأعل من مقارنة 
وموازنةء خاصة وقد سبق توجيه المكّل _ في هذه الآية ‏ إلى ما لا يتناف وما 
له من معنى في غيرها من الآيات”. وإذا ما افترضنا أن الكل الأعلى بمعنى الصغة 


YN روح المعاني:‎ )١( 

.۷٠١/١ التفسير الكبير:‎ )١١( 

.1۹_۲۷ انظر في هذا البحث:‎ )٥۲( 
. ٠١۷ الأمثال في الثار العربي القديم:‎ )٠٣( 
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العليا ‏ کا ذهب كثير من المفسّرين ‏ من غير أن تقترن الصمَة با ياثلها فلنا 
أن تساءل عن عدد الأحوالء والصفات» والقصص الغربيةء التي استعير الكل جرد 
بیانپا وذكرها» من غير ما تمثيل ها با يشابهها. فكم هي هذه الصفات» والأحوال 
التي استعير نها لفظ المثل؟ 

ومهما يکن من شيء» فالقول بقسم الأمغال القرآنية إلى أمثال تثيل وتشبيه» 
وأمثال مقتصرة على جرد ذكر وبيان الأحوال والصفات والقصص الغريبة - 
غير ما مقارنة أو تمثيل هما يناظرها _ موضع نظر. زلیس ممتي هلا نا نكر و 
الأمغال القائمة على التشبيه واتقئيل» كا ليس معنا أننا ننكر وجود الأمثال القصصية 
ي القران. فهذا ما لا سبيل إلى الك فيه. ولكن الذي نتردد في قبوله: قوهم: 
إن لفظ الكل استعير لأحوال وصفاتٍ وقصص غير مقرونة با يناظرهاء مع أن هذه 
جيعًا إّما كرت في القرآن الكري» للاعتبار. وذلك بقياس حال بجال» وصفة يصقي 
وقصة بقصة فإن لم يكن اليل صريسًاء فهو تشبيه ضيمْني. 
رابغًا: 

أضاف الدكتور عبد الجيد عابدين نوعًا اخر للأنواع التي كان قد ذكرها 
العلماي وعَلّهُ نوعًا رابعًا من أنواع الأمثال القرانيةء التي ذكرها في تقسيمه» فقال: 
-٤(‏ أمثال وردت في سورة لقمان» حكاها القرآن عن هذا الحكي» وهي أمثال 
موجزة» لفت أنظار الباحفين الحدثين» فبحوهاء ووا شخصية لقمان» وربطوا بين 
وبين حكماء الشرق الأدنى القديم. ونحب أن نقف ‏ فيما بلي عند لقمان > 
وأمثاله في القران الكري..)^“. 

غير أن الدكتور عبد الجيد يتحدث عن الأقوال التي نسبا القران الكري إلى 
هذا الحکې» ولم یوضح طبیعتا. وشغل باطندیث عن شخمية شماه ا ار 
مِنْ ست ابتدأها باستخراج صورة لقمان من القران» فقال: «... فالقران يشيد 
بلقمان» ويصفه بالجكمة. وف الآيات تي تلت هذه الآبة حكى الرآن عن لقان 
أقوالا دالة على التقوى» وحالة على الإيان بال و حب الوالدين» و! وإقامة الصلات 
والأمر بامعروف» والّهي عن المنكرء والفسك بالصيرء والتواضع..). وانتهى إلى 


.۱۳۷ المرجع نفسه:‎ )٥٤( 
.١٤١ (هه) المرجع لفسه:‎ 


القول: .١‏ ..والأقرب عندي أن لقمان القرآني مختلف تماما عن أحیقاں وبلعام» 
وغيرها ممن أشار إلمم الباحثونء ا اختلف ‏ قامًا عن لقمان الذي عرفه أهل 
الجاهليةي”“. 

وطبيعي آنا لا تعيننا ‏ هنا شخصية لقمان» بقدر ما كان لقمان الذي 
ذكره القران أحيقار» أو بلعام» أو لقمان الجاهليء بقدر ما تعنينا الأقوال التي نسبما 
القرآن إليه» وطبيعتهاء أكانت هذه الأقوال» أمثالاً قرآنية ‏ بالمفهوم القراني لمر 
ل م تكن كذلك. وهذا ما أغفله الدكتور عبد الجيد إغفالاً تامّا ‏ مع 
أنه كان يتحدث عن أنواع الكل في القرآن» لا عن شيء آخر. ولقد تابعه الأستاذ 
نور احق تنوير في عد هذه الأقوال مثالا قرانية. غير أنه م جعلها نوعًا حاصًا من 
أنواع المَكّل القرآنيء وإتما اكتفى بضمها إلى الكل الموجز السائر. فقال: «ومن هذه 
الأراء القَيْمَةَ ت التي بسسطناها آنقاء من علماء اللغة» والمفسرين من المسلمينء في أمثال 
القرآن» يكن أن نة نقسّم الأمثال إل اربع مجموعات هي: 
المتّل الموجز الا ويدخحل فيه أقوال لقمان الحکم الواردة في القران 
الکرم..“ ونود قبل کل شيء ‏ أن نقف على الأقوال التي وردث في 
القران منسوبة إلى هذا الحكم» لثرى أهي ‏ بالفعل أمثال قرأنية بالمفهوم 
القراني للل _ اَم لا؟ قال تعالى: 
3 وإذقال لقىىلا يو وھويوغ نى اشر شراقراو رک ار اظارعليو 
ووصیتا لاضن لدد ا وهنا ل وهن وقصلله, في ميان 

سروس رر £ کہ ا ر 


ان کیره اید © روھ شرك بی ما سی لی 


شر 


E 
ا ا‎ 
ر‎ 


ووم نيمه راجا فد امترريا وای سی ا 5 
سیک ےم ب کترا ی ج تر 
س تن روتکف خر رن الکو زغ أن با الا الهأطيبُ 
ح9 بیو تلو رار وروی ران ناش کر اضرم ااا 


.٠١٠۸ الآمثال في القرآن الكرم وأئرها:‎ )٠١( 


2 ت م و 3~ برک ےک ا ا کک ع ر مے 2 
کیت نالور 9 ادالاس وتش ف آلارض مانالا 
1 مال ف و f A747‏ ا ود ل م 
حب کل مدال فخور لق واقعر دن مشرك واغضض بن صودکین 
اوتا 9 4 (لقمان: ۳ ۹( 
فهذه خمس آیات» هي کل ما ورد في القران الكرم مدسوبًا إلى لقمان. وهي التي 
ذهب الدكتور عبد انجيد عابدين إلى عَذّها قسمًا من أقسام الأمثال القرآنيةء ونوعًا 
من أنواعهاء ولا ندري كيف يكن أن تعد هذه الوظات» والوصايا التي نسبا القرآن 
إلى لقمان» نوعًا من أنواع الأمثال القرآنية التي تولّى الله سبحانه وتعالى ضربما للناس 
في حين ليس هناك دليل يريد نها منها» من قريب أو بعيد. وهناك جملة أسباب 
توضح ‏ بشکل قاطع ‏ انها ليست من أمثال القرآن » منہا: 

ر أن القرآن الكرم لم يصرح بثليتهاء ولم تكن مشابهة لاي نما ص القران على 


(۲) صرح القرآن بأما: عظات وإرشادات أب لابنه» على سبيل الوصية والتوجيه. 
فقال تعالی: 


A2‏ لاسر س ےر 
لقال لقنلا وھوىظة 4 رلقان: ۳) 
وإذا كانت بعض الوظات والوصايا قد گنت أو يمكن أن تتضمّن ‏ 
‌ ت گ 
بعض الامثال» فان ذلك لا يعني ان کل الوصايا والعظات أمثال مضروبة. 
۳( ل يسيتق لأحلب من علماء السلمين ‏ قبل الدكتور عبد اجيد عابدين - ان 
قال مثليتپاء ولو كازت كذلك» ا أغفل الإشارة إلها كل أولعك العلماء الذين 
عنّوا بأمثال القران. 
)٤(‏ وإذا ما افترضنا صرة كوا أمثالاًء فإنا ليست من أمثال القران الي تولى 
الله ضربہا للناس وقال عنا: 
سے ek f2‏ ج ب سے سے صر ر اک سے ا ر ر 
م وک ا لمل ریا لاس و مَايعَ اا لا الصرن 4 


(العدکبوت: )٤۳‏ 
ر صر تھ سی س ا TS‏ ارس عرس ک& 
ل ولقدضريتا للتاء فی هلدا لمران من کل مشل 4 (الروم: )٥۸‏ 


ومن هنا يتضح أن من المتعذر َد هذه الأقرال أمثالاً قرآنيةء بالفهوم القرآني 
۲۲ 


للمئّل. ومن الجدير بالملاحظة أن الدكتور عبد الجيد كان قد رفض ما أشار إليه 
العلماء من الأمثال الكامنةء لافتقارها ‏ على حد قوله _ للدليل النصييي والتاريغي» 
وھذہ الاقوال س کا لا يخفی ‏ أكار افتقارًا إلہما. 


حامسًا: الأمثال المستوحاة من القرآن: 

ذكر هذا النوع الأستاذ نور الحق تنوير» وانتهى إلى عَذّها واحدًا من الأنواع 
الأربعة من أمثال القرآن التي کان قد استنتجها ‏ کا ذكر م من أقوال علماء 
السلمين في هذا الشأن* فقال:  ٤«‏ الأمثال المستوحاة من قصص القرآن 
وآياته» ‏ ذكره الثعالبي في كتاب (الفثيل والحاضرة)» مثل سفينة نوح» ونار ابراه 
وعصا موسی» وذئب يوسف» وغیرها»“. 

وتحدث عن هذا النوع تحت عنوان الأمثال المستوحاة من القرآن الكري كأي 
من أنواع الأمثال القرآنية الأر بعة التي ذكرهاء فقال: «و هناك طائفة أحرى من الأمغال 
الموجزة السائرة» وثيقة الصلة بالأًمتال القرآنيةء إذ أن بعضنًا منها مقتبسة من القرآن 
الكريم بألفاظهاء أو متضمنة بعض أجزاء الآيةء وبعضها الآحر مستوحاة من قصص 
الأنبياء الواردة في القرآن الكري» وذكرها الكتاب ‏ القدماء والحدثون _ في 
ملفاتهم. ونذكر هنا طائفة منها بالترتيب الأبجدي: اكب من أي لَهَب» أيه من قوم 
موسی...۲. وهکذا. 

والذي لا شك فيه أن المسلمين كانوا قد تمَتلوا بايات من القرآن كثيرة» 
وضربوا المَئّل بشخصيات وحوادث وأشياء ورد ذكرها فيه» غير أن علماء المسلمين 
م يروا س وليس هم أن يروا الأمشال التي ولى المسلمون ضربما أمثالاً قرآنية 
وإن كانت قد تضمنت إشارة أو ذكرًا لشخصيات أو حوادث أو أشياء جاء ذكرها 
في القران. 

وقول الأستاذ نور الحق تنوير (كا ذكره النعالبي في كتابه الشيل وانحاضرة) قد 
يوهم أن الثعالبي كان يَعْدّهُ من أنواع الكل القرآني. والواقع أن الثعالبي م يتعرض 
لتعداد أنواع الكل القرآني» وكل الذي فعله أنه أُورَد ما يكَمَلّل به من قصص الأنبياء 


.۱۷١ المرجع نفسه:‎ )٥۹( 
.۲١ المصدر السابق:‎ )1٠( 


TT 


فقال: «ما يشتمل به من قصص الأنبياء: يضرب المّل بسفينة نوح» وغراب نوح» 
ونار إبراهم» وذئب يوسف» وحوت یونس» وعصا مومی» وخاتم سلیمان» وناقة 
صالح» وحار عزير. 

ويقال : فلان وصي آدم. إذا کان متكفلاً مصاځ التاس. فإذا كان عالي السنء 
قيل قد نشا مع نوح في السفينةء وإذا کان مبلا فيما يرسل له » قيل هو غراب 
نوح. ٩.‏ وهكذا ذكر ما َمل به الناس» والأسباب» الدواعي» والظروف التي 
یکون فیا الفثل. 

ومن الواضح انه ليس في هذا الذي ذکره الشعالبي ما شیر من قريب أو 

لل انه هو أو غیره کان يعد هذا الذي اُورده اغالا قرانية. ومن الواضح 

8 أن ذلك يکن من هَّهِء وان کل ما کان يقصده: الإشارة إلى ما تتمثل 
به الناس من قصص الأنبياء الواردة في القران. وقد أورد - على أثر ذلك س رما 
يتمثل به الناس من أحوال المصطفى» عايه الصلاة والسلام)”“. فهو إذن أراد أن 
يمع ما ملت به الناس لا أكار. ونحن لا ننكر أن الناس كانت قد تشلت بتلك 
القصص» التي أشار إلا التعالبي» ۴ لا ننکر انهم کانوا قد استوحوا ماهم تلك 
من قصص القران الکرم ا رأى الأستاذ نور الحق _ إلا أن الذي ننكره أن 
4 عد شالم هذه أمثالاً قرانية. 

ولقد اضطرب الأستاذ نور الحق نفسه فعَدّها نوغًا من الأنواع الأربعةء 
وسمّاها الأمثال الستوحاة من القران» ثم تراجع مكنفيًا بالقول بوثوق صاتها بالاًمثال 
القرآنية”“. ولا يخفى أن الأمثال القرانية شيء والأمثال الوثيقة الصلة بالأمثال 
القرآنية شيء اخر. وهذا » فإننا نستطيع أن نقرر: أن هذا الذي أشار إليه الأستاذ 
نور الحتق تنوير ليس من أمثال القرآن في شي وإن استوحَنَةُ الناس منه. 

وإذا كنا قد أصبنا فم ذهبنا إليه _ عما قيل في أنواع الأمثال القرانية ‏ فليس 
تا إلاً أن ركن إلى ما سبق أن ركنا إلبه من تقسم للأمثال عمومًا في جموعتین: 


# 


الأول: الأمثال المقصودة» وهي تلاك الأمثال التي قصد قائلها أن يجعل منها أمالاً. 


(1۲) الامثال في القرآن الكرم وأثرها: .٠۷١‏ 
(1۳) المرجع نفسه. 


التانية: الأمثال غير المقصودةء وهي تلك الأمثال التي وقع احتيار الناس عليها» من 
غير أن يكون قائلها قد أراد ان يجعل مها أمغالاً. 

وأمثال كل من الحموعتين يكن أن تكون تشبيهات وقثيلات ومقارنات 
وموازنات» أو تكون قصصًا وحكايات تاريخيةء أو تمثيلية» أو خرافيةء کا يمكن أن 
تكون تلك الأمغال أقوالاً موجزة سائرة» متضمنة تجارب الناس» وجكمَهم. 

والذي لا يخال جنا فيه شلك أن الأمثال القرانية ‏ وفقا للمفهوم القراني لمل 
كلها أمثال مقصودة. يتضح هذا القصد في تصرج القران بأمثاله» والنص على 
مغليتما في الأمثال ذاعماء وذكر الغرض الذي ضربت من أجله"“ غير أن الأمثال 
القرآنية المقصودة أو الظاهرة ‏ کا اثر بعت بعضهم أن يسميما أو يسمى ما ذكر لفظط 
الل فبا ينبغي أن لا تقتصر على ما صرح القران بثليته وا ينبغي أن تشمل 
الأمثال التي جاءت مشاية ها والتي لا تخعلف عا في غير فتقارها للفظ المتل؛ 
إذ ليس لا أن نطمع في أن يُصَرْح القرآن بكل مثل من أمثاله» مع كارتما؛ إذ يكفي 
انه کان قد صرح بثلية کشر منہاء يما يکن آن تعرف البقية الباقية منا. 

وقد أدرك التحدثون عن الأمثال القرانية _ أو كثير منهم ‏ هذا الذي 
شرت إليه» فأأضافوا إلى الأمغال التي ذكر فيما لفظ المَكل ما لم يذكر اللفظ فيا 
ولم يجدوا ضيرًا في هذا. ولا نريد أن نشير إلى مَنْ أأضاف» وما أضاف» ويكفينا 
هنا ما ذكره الدكتور عبد الجيد بقوله: «على أن المفسرين» والبلاغيين» م 
يقتصروا على هذه الأمثال ‏ التي ذكرنا ‏ حين تحدثوا عن المشيل في القران» بل 
أضافوا إليها قصصنًاء وصورًا لم يرد فيا صراحة). فمن ذلك قول الاأستاذ محمد عبده 
في تفسير قوله تعالٰى 
3 وای یسر دوهی اوي دعل شه (البقرة: )٠۹‏ 
قال الأستاذ: «ويحتمل أن تكون القصة من قبيل القثيلء واللّه أعلم. °٠.‏ وعقب 
الدكتور عبد الجيد قائلاً: «وظاهر ما سبق أنه اجتهاد من المفسرين» ومن العسير 
أن نهتدي إلى الأمثال القياسيةء فيما لم يصرح به القران تصريخًا”٠.‏ 
)1٤(‏ انظر في هذ الفصل الأمثال الظاهرة ۲٠١-۲۰٠٠‏ والآيات التي أشارت إلى ضرب الله الأمثال. 


.١١١١١٠ الأمثال في النر العرلي القديم:‎ )٥( 
امرجم لفسه.‎ (YD 


۲٦ 


ومن لواضح أن اجتہادهم هذا اجتہاد مقبول لا غبار عليه» ما داموا يقيسون 
على ما صرح القران بمثليته. 

ومهما يکن من شيء فالأمثال التي صرح القرآن بثليتما أمثال مقصودة» ومن 
المكن أن تلحق بها تلك التي لم تختلف عنا | إلا بعدم ذكر لفظ المثل فيا . والأمثال 
القرانية كلها جاءت ‏ فيه _ على نوعين: أحدهما: أمثال التشبيه واتفثيل والمقارنة 
والموازنة وثانمما: الأمثال القصصية: تاريخية وتثيلية. 

أولاً: أمثال التشبيه والفشيل والقارنة والموازنة: وقد حظيت هذه الأمثال باهتام 
اباحشون وعنایتہې» ولیس بینم من م يشر إلہاء أو يحدث ععا. . فمنهم مَنْ أطلق 
عليها اسم أمثال لقثيل» ومنم مَنْ ن أدخلها ف الأمثال القياسية» ومنهم مَنْ أدخلها 
ف الأمغال الظاهرة» وهكذا کر الحديث عا باسماء وعناوين متباينة. 

وأمثال هذا النوع أكثر ما صرح الفرآن بشليته. وجاءت صورًا مجازية متفاوتة 

فى أطواهاء وفقًا لا تقتضيه الصورة الجازية» والفكرة التي عبر القران عنا بتلك 
الصورة. منہا قوله تعالى في المنافقين: 


ر ا ال و اسر ر کے ماو سے چ 


لاله لاستيء ء أن يرب متلا مابعوضة 4% (البقرة: (٦‏ 


ملأا ڪمر وا کنلا يی چا لاعلا دعا وزد ¢ 
(البقرة: )١۷١‏ 
وغيرهماء والمئل في القران وان جمع بين جمال الصورة وعمق الفكرة» وعني بهما 
معّاء فمن الواضح أنه كان يعبر عن الفكرة من خلال الصورةء فالصورة لا تعنيه 
ا بقدر ما تعنيه الفكرة ة التي اراد التعبير عنبا. ومن هنا فإن أمثال هذا النوع» 
تقتصر على التشبيه القغيلي» أو القثيل بسيطًاء إذا ما وَّفى هذا التشبيه بالغرض. 
من ذلك قوله تعال: 
۾ إت ک یسیو ناكمل ادم 4 رال عمران: )0٩‏ 
والغريب أن كيرا من الذين أوردوا هذا المّل كانوا قد قصروا أمثال هذا 
انوع عل اقخيل الر بء ققال الدكتور عبد ايد عابدين: د. .. وإتما نعد من المكّل 
القياسي ما سياه البلاغيون العرب (الفثيل ا ركب»”“. والمتل الذي سبقت 
الإشارة إليه واضح الدلالة على بطلان هذا الرأيء إذ لا کن عله ميلا م ركبا حال 
وا ا 


(۷ الأمثال في التار العربي القدم: ٠٠١۹‏ 
¥ 


من الأحو ال» مع أنه من أمثال القياس. هذا ومن أمثال هذا النوع ماجاء مقارنة 

وموازنةء کقوله تعالی ا الكافرين والۇمنين. 

تیت کڪ لای لار ایرام کل بشتر یو ڈت 

دک 4 (هود: )۲٤‏ 

وقال: 

8 گنیک لیت وجمل اشوا شی ی وف آلا ں کن ان 

الظلمت لس تار a‏ 4 زینَللکفرن ماکاوایعملوت 4 
(الأنعام: 1( 


ومن هذا يظهر بجلاء أن أمثال التشبيه والمقارنة والموازنةء للتعبير عن الفكرة التي 
عالجها المَكّل وأبرزها برهائًا ساطعًا وحجة دامغة. 


ثانيًا: الأمغال القصصية: 

كثير من الأمثال التي ص القرآن على مثليتها قصص» وصور مجازية طويلة 
عَمد القران الكر إلى تصويرهاء لليظة والاعتبار وغني عن البيان أن القصة القرآنية 
إحدى وسائل القرآن في معالبة کبريات مسائل العقيدة. وما لا شك فيه أن الغرض 
الديني في القصة القرآنية قد أريد له أن يتحقق عن طريق جماها الفني وبواسطته. 
ومن هناء فقد جاءت القصمص القرائية لوحات رائعةء حتى لكأن الناحية الفنية 
القصويرية فیا قد قصدت لذاعها.ء وطذا خا المشركون حين تليت علمم 
هذه القصص» فقالوا فيها: نها (أساطير الأولين (الأنعام: .)٥‏ وذلك بعد أن فام 
٣ا‏ سيقت هذه ااشصسص من آجلهء وما كانت ترمي إل . ولعل المقصود بقوله تعالى: 


ھج ےس رص 


وتات لمرن الاس ايتا ال یرن 4 
(العنکبوت: )٤۳‏ 
هله الأمثال القصصية» من ٻین ما قصد به. و أن الأمغال القصصية وثيقة البلة 
بأمثال الثشبيه والمثيل والمقارنة والموازنة فان الأسلوب القصصي فيا أظهر من غيره 
من ا-لخصائص . ويظل بلا شك مميڑا ها عن هذه» وطمذا آثرنا أن تستقل الأمثال 
YA‏ 


القصصية بنوع, خاص بها. ولقد نص القران الكرم على مََليةٍ عدد غير قليل من 
القصص ‏ تاريخية وتثيلية ‏ كقوله تعالى: 
چ لابه م تالز ٤اتبكة‏ تاا كح ممه ااه ليطن کانمن 
اورت (الأعراف: (1۷٥‏ 
وقوله: 
۾ واک ريه ڪات اينه مط مي تة ايها رها رڪداين 
مَکان 4 (النحل: ۱۱۲۳ء ٠ )١۱١۳‏ 
وقوله: 
ل ورت فم م جن جعاتا لامر هماجنتین & رالکهف: )٠۲‏ 
وقوله: 
ل وأطبرد تآ تاد سب ربقد جاه ها اراو 4 (یاسین: ۱۳) 

ولقد جاءت طائفة من هذه الأمثال القصصية مر كّزة غاية الت ركيز حتى لكأنها 
إشارة للقصةء إذ اكتفت بالإخبار بالعمل. وما ترتب عليه» من غير ما ذكر 
للتفاصیل› منہا قوله تعالى: 


م 4 ا K3‏ ر eT‏ ^2 رر 2 ر عط سے ار کے سے م 

و امتا ان قروا آرت وچ وامرات لوڪ اتات عب دري 
” 2 سر ا کک لے ا سے رو سے r‏ و رل ےو 
نمکاو تاصیکین انتاهما فار یفنیاع ہا م آلو شیا وقیل اد خلا 
ا سر ص س ت سے ر سے کہ ےو رر یر س ر ار ers IT‏ 2 


تت انیل ع کان اة وت ونوروت لوی ت 

Ty‏ ر ر و کے ر سرو ہی س سے کے ا 

المَر رآلظلییت وم ابت عر الآ حصت ر جهاففخ انيو من 
سے سے ا د ا سے ی گے سرو د مروا ا 

وو تاوَصدّت ب کلمت رماو کید وات من القنرلین ) (التحرم: ١١د۲١)‏ 


وغني عن البيان أن القصص التاريخية القرانية رإن کانت قد تضمنت أحداا 

من التارجخ فإنها لیست تاریځاء ولا تلترم با يلترم به التارج» من سرد الاحدات 

وتفاصيلهاء فغير حاف أن القرآن الكرم ليس من مهمته أن يؤرخ للأفراد والجماعات 

والشعوب. وإن مهمته في القصة لا تعدو موضع العبرة» ولا تتجاوز مواطن امداية. 
۲۹ 


= 


وفي هذا يقول الأستاذ محمد عبده: (يينا غير مَروٍ أن القصص جاءت في القرآن» 
لأجل الموعظة والاعتبارء لا لبيان التاري» ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأبار 
عند الغابرين.. فحكاية القران لا تعدو موضع العبرة» ولا تتجاوز مواطن 
هدايم *.. 

ومن هنا » فقد ذهب كثير من الممسرين إلى أنه لا يشترط في القصص القرآني 
وحتى القصص التاريخية منها _ أن تكون قد وقعت فعلاًء وبالكيفية التي رويت 
بها أحداث القصةء ما دامت قد رُويت لأجل العظة والاعتبارء لا لتسجيل أحداث 
التارج. فقال الزخشري: في تفسير قوله تعالى: 

وکیا ري ڪات اَ4 «اسل: ٠۲١‏ 0 
«... فيجوز أن تراد قرية مقدرة على هذه الصفةء أو أن تكون من قرى الأولين 
قرية كانت هذه حالاء فضريما الله مغلا لِمَكةء إنذارًا مثل عاقبتبا...٠.‏ وقال 
الرازي: في تفسيرها ايضًا «المَكّل قد يضرب بشيء موصوف بشيء بصفة معينةت 
سواء کان ذلك موجوداً او لم يکن موجوداء وقد يضرب بشيءَ موجود معن 
فهذه القرية ‏ التي ضرب الله بها هذا الكل يحعمل أن تكون شيا مفروضًاء 
ويحتمل أن تكون قرية معينة...). 

وقال الألوسي في تفسير قوله تعالى: 
ل وضرب فم مشلا رج نجعلا لامر هماج 4 رالكهف: )٠۲‏ 
(والمراد بالرجلين: إما رجلان مقدران على ما قيل» وضرب المئل لا يقتضي 
وجودهما» وإما رجلان موجودان » وهو العْول عليه)”". 

ومن هذا يعضح أن الأمثال القصصية يمكن أن تكون قصصصًا تارينية کا يكن 
أن تكون قصصًا تمغيلية. 

غير أن الأمثال القصصية التي صرح القرآن بمثليتما جاءت خحالية لرا تام من 
عناصر القصة الخرافيةء والأسطورية. فقد رأينا أن القرآن كان قد استمد قصصه 


(۸ المنار: ۳۹۹/۱. 

,.۲۱۹/۲ الکشاف:‎ )1٩( 
.ه۲۸/١ التفسير الکبیر:‎ )۷٠( 
.۲۷۳/٠١ روح المعالي:‎ )۷۱( 
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تلك من حياة الناس» حتى ذكر بعض أولفك الذين تحدث عنم في أمثاله القصصية 
با مائھې أو اكتفی بذ كر أوصافهم» وم يستمد واحدًا من أمثاله القصصية» وغير 
القصصية من حرافة أو أسطورة» حيوانية أو نباتية أو جمادية. وإلى مثل هذا ذهب 
الد كتور عبد الجيد عابدين في حديته عن المَتّل القياسي» الذي تکو ن الأمثال 
القصصية شما منه» فقال «على أن هذا أي المّل ا-غرافي _ ليس له نظير في 
أمثال القران الكري» فقد استمد قصصه وأوصافه من حياة البشر.. ومن الحياة 
الزراعية.. ومن الحياة الجبلية.. والصحراوية.. وكل ذلك ليس من الحرافة في قليل 
ولا کثير. 

فإذا كانت هناك صلة وثيقة بين المَتّل القياسي والخرافةء فيما شاع من أمثال 
الشرق القديم»› فلا وجود لمذه الصلة في آمثال القران الکرےي"". 

وقد ذهب الأستاذ نور الحتى إلى القول بخلو القران الكريم من الل الخرافي 
أيضًا فقال: «أما وجود هذا النوع في القران الكري» فإننا لا نعثر عليه» لان القران 

_ عامة س يستمد امثاله القياسية من الحياة البشرية» أو النواميس الطبيعية. 

وإذا کان القران قد خلا من المثل الخرافي» أو القصة الثرافيةء فإنه استعاض 
عنا بالقصص الواقعية» ليبرز الغرض» أو العظة التي يريد أن يقررها في 
الأذهان»”". 

وما دامت الأمثال القصصية التي ص القران على مثليتها قد جاءت تارجخية 
وفنيلية إن من الممكن أن ثم جيع قصص أسالاً قصصبة قرآية لأبا لا تكاد 
تلف عن القصص التي عَذّها القرآن أمثالاًء ونص على مليتما. فهي بين تارجخية 
ونمثيلية» وقد قصد منها العظة والعبرة. 

شی آن الدکٹور عد جد ححان اله کان قد فت لل ا ا ر ی 
القول بوجود قصص أسطورية فيه فقال: «... وإذا کان إحساس القوم - منكري 
البعث من الجاهلين س بورود الأساطير في ا آن عنيفاء وعقی دم في ذلك قوية 
أابتة. وإذا كان القران لا ينفي ورود الأساطير فيه» وإنّما ينفي أن تكون هذه 
الأساطير هي الدليل على أنه من عند محمد __ عليه الصلاة والسلام - وليس من 


.110 الأمثال في النثر العريي القديم:‎ (YY) 
۲٠۲۲۰۱ الأمغال ذ فى القران الكرم واثرها:‎ (YT) 


۳١ 


عند الله إذا کان کل هذا اباء فنا لا تحرج من القول بان في القرآن أساطين 
لأ في ذلك لا نقول قولاً یعارض ما من صوص القرآن»*“. 

وكان قد انى إلى هذا الذي انتهى إليه بعد أن استعرض الآيات التي ورد فيا 
لفظ الأساطير«“. 

وما تجدر الإشارة إليه أنه لم يوضح ما كان يعنيه لفظ (الأساطي) في العصر 
الذي أنرل فيه القرآنء ليعلم إذا كان لفظ الأسطورة يتفق والمصطلح الحديث» أو 
بختلف عنه» وال اي حد؟ 

أنه لم يذكر واحدة من الأساطير التي ذهب إلى أنه لا يتحرج من القول 
بوجودها في القران» مع أنه عَذّها نوعًا الا من أنواع القصة فيه» ومثل لكل من 
التارجخية» والفثيلية. ومعلوم أن الذي لا يتحرج من القول بوجودها لا يتردد في 
إبرازهاء أو القثيل اء لو أنه وَجَدَ فيه ما ثل ما به. وليس له أن يتردد في ذلك 
إذ الحاجة إلى المثيل هما اشد من الحاجة إلى الفيل لغيرها؛ إذ م يقل أحد من المفسرين 
بر جودها ف القرآتء ف حون نم کائوا قد ذمبوا إل القول بوجود القصص افارجيه 
والفثيلية فيه ا أسلفناء وکا أشار الدكتور خلف الله _ إلى ذلك بقوله: 
لغدماء من السلمين جمعون على وجود القصة اارطية ى اقرآن: . وبعض القدماء 

من المفسرين يقول بوجود القصة انشيلية» أو غير الواقعيةء وعلى حد قول بعضهم: 
الفرضية. . أما هناء في شأن القصة الأسطوريةء فلم يقل واحد من الفسّرين بوجود 
القصة الأسطورية في القرآن» بل على العكس» نری منہم س کا نری من بعض 
المحثين ‏ نفورًا من لفظ الأسطورة› ومن القول بأنها في القرآن. ولو إلى حر 
ما , 

وهو بعد هذا ل يورد ما يعزز به هذا الذي انی إليه من القول بوجودهاء 
إلا ما ذكره من أن منکري البعث کانوا يقولون ‏ عن اعتقاد ‏ بوجود أساطير 
الأولين ف القران» وخصوصا ما جاء فيه عن البعث» وأن القران م ينض وجودها 
فيه. 

ولو صح ما ذكره» لا كان كاقيا لإثبات وجود الأساطير فيه. إذ القول 
(۷) الفن القصصي: .٠۷۷‏ 


.۷۳ ۱۷۲ المرجع نفسه:‎ )۷١( 


(۷1) الفن القصصي: .٠۷٠١11۹‏ 
۲ 


بوجودها إنّما يتوقف على تحديد مفهوم الأسطورةء والبحث عنا وفقًا للمفهوم 
الحدد» وليس هناك ما يبر العدول عن هذا المهج» ما دام القرآن الكرم بين أيديناء 
وإلاً فإن الذي ينكر فكرة البعث» ويعتقد بيطلاہاء ليس له إلا أن يقول بيطلان 
کل ما تعلق بہاء ويدور حوها من أحاديث. ويقوى تكذيبه وإنكاره لتلك الأحاديث 
كلما قوتي اعتقاده بعدم الرجوع إلى الحياة بعد الممات. ومن هنا فلا يكن الاحتكام 
إلى منكري البعث في الآيات التي تحڏّثت ثت عنه» أو عمّا يترتب عليه؛ إذ من الطبيعي 
أن يقول عنها أمثال هؤلاء: إنها أباطيل» وأضاليل» وخرافات» وأساطير» وما شابه 
ذلك. وهل ينتظر منم أن يقولوا غير ذلك؟ ومع هذا فإن ما قاله الدكتور خلف 
الله» من أ نهم كانوا يقولون بأسطورية تلك القصص عن اعتقاد زعم لا دليل له عليه 
فقد قالوا في فى القران ما يعتقدون» وما لا يعتقدون. فقالوا فيه: إنه ميحر وإنه شعر 
وإنه أساطير الأولين» وهم أعرف من غيرهم بالشعر والسحرء فأي دليل استدل به 
الدكتور خلف الله على انهم انوا قد قالوا بأسطورية لقرآن أو أجزاء منه عن اعتقاد؟ 

اما القول بأن القرآن لا ينفي ورود الأساطير فيه وإتما ينفي أن يكون 
ورودها دلیلا عل ان القران من عند محمد م ولیس من ال ف فغير دقيق» وغير 
مستقم. فقد نفى القران الکربم ان تکون آیاته هذه أُساطیر» بمثل ما نف به نسبتہم 
تاها للأرلين. وأكد فيما لا حصر له من الآيات أا الحق البين. وأنها من عند 
رب العالين» وان ما قالوه عنها هو الباطل بعينه» والكذب الذي توَعُدكُم بالعذاب 
پسبیه. ويکفي أن نقف عند ما ورد فيه قوهمم: (أساطير الأولين)» وهي الآيات التي 
رای الدكتور خلف الله ہا لا تتفي ر بو جود الأساطير. قال تعالي: 


م و ي سه ر َا ۳ ر ar‏ م یار رر 
3 وتم تيح اليك ماتا اعل قوم که نمهو وښ انوم ورا ون برها 
ڪل اير لا يڙو اا حا جاو وة تل قول لذن كما إا إلا اسطير 
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رادقمو یالتار مالو ینارد ولا رب اکت ربا ودراوم 9 ب 


رج ار عر ا و کر 


بدا ما کاو افون نلو وردوا ادوا لمامپوأعته ونم کزبون 4 
(الأنعام: (A Yo‏ 
وهكذا أبرز القرآن قولحم هذا من قبيل الجدلء وإلاً فإن ما قالوا عنه إنه أساطير 
r‏ 


م یکن إلا ايات بيات ونَعَنّهم بالكذب فقال: رإِنّهم لکاذبون)» وتوعَدهم بالنا 
وصور لهم موقفهم وقد وقفوا عليہاء وحسرتم على ما صدر منم من تکذیب بایات 
لله. وأكثر من هذا أن القران الكريم كان قد أوضح أن هؤلاء الذين قالوا (أساطير 
الأولين) يقولوا ما قالوا لأمر يتعلتق بالآيات ذاتہا» وإتما مرض في نفوسهم» وما 
جبلّت عليه من عنادٍ ومكابرة. فهوّلاء لو رأوا رأي العين ما تحدثت عنه تلك الأيات 
التي قالوا بأسطوريتها ‏ فماتواء وبعثوا» ووقفوا على النار» ورأوا بم أعينہم 
ما اعد الله هم من العذاب» وندموا على ما كان قد صدر عنهم» وردوا بعد هذا 
كله إلى الحياة الدنياء لعادوا إلى تكذيهم بتلك الايات التي تتحدث عن البعث» 
وما يدور حوله. وهكذا في كل موضع من المواضع التي ورد فيا قوم (أساطير 
الأولين) ‏ فقال تعالى: 
EEE)‏ الوا نتا وتا اَل دات 
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سے 
Ae‏ 


ر ع ا 
| آسط لادی © ودالوا لمن کات هذا رة 
کیرک س اراقتا بداب آير @ رمات 
ر زو 0 اشابھہ رور a‏ اسقرور ن 
وتال م شاه" (TT e\ NaS‏ 
EEF‏ س یه ا سر TE‏ يلوا أوزارشم 
رلذاقیل فم ماداانرل رن لرا سیر الأ ولت ل ايح يلوا لیخ ملوااورار 
گام ی المد ومن آوزار لیے وهر برعا الا 7 
ی قد د کک ر لے مِنيَلهد ات اله تهر 
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وکات ممن للود ا إو يما لق ولعلا هم عل‎ 
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فقوتي ا ص ر رر ع ا ار گرم ےہ سرج کے‎ 
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ياو هي اسن نالسَية رة ناغم اشرت لرا موذيڭمِن 
همرت السَيلطين :9 وأعوديك ربن رون 9 اجا 
حدم موتا رت اجرد 9 تمل عمل مل حاویما رت نها 
َة شو اياھ ا وین ودای م ونمو © داشح فيالصور 
قلا اشاب دته روم د یالوک فمن تقلت موازينة اوک 
نیرت © وم فت موز ایك آلب ا 


ا کر« کر و ی نے 


أنفسْهم في جهنم ردو 9© تلفح وجوه م آلا لادم نبا کیخرت 
9 آل ناکین میک یکت پائگیبرت ا قاو رابت 
عتا فوشاو گار ماصت الت 4 (الؤمنون: ۱ س )١‏ 
وهكذا في كل ما ورد فهي قوم (أساطير الأولين)”". 

فإذا کان أولمك الذين وصغهم القران قد قد قالوا (أساطیر الأولين وأمسك 
ا حلف الله قرم هذاء وکأنہ الحتى الذي لا ا فيه فقد خر ر القران 


(۷۷) انظر: المل: 4۹1۷ الأحقاف: 1۸١١۷‏ القلم: ٠١‏ وما بعدهاء المطففين: ١٠١١ء‏ 


Yo 


هذا الذي قالوا عنه أنه أساطيرء إن هو إِلاً آيات بيات. فما معنى الآية؟ ولاذا 1 
يقف عليه الدكتور فيسمع وجهة نظر القران بمثل ما مع به وجهة نظر أولئك 
الش ر كين الكافرين؟ 

وعلى أية حال» لقد أكد القران أن ما قيل فيه أساطير الأولين إغا هو آيات 
بينات. وقال الراغب الأصفهاني فى معنى الآية «والاآية: هي العلامة الظاهرة 
وحقیقته لکل شي ظاهر ملازم لشىء لا يظهر ظهوره.. (إل أن قال).. والصحيح 
أا مشتقة من التايي: الذي هو التثبت» والإقامة على على الشيء. . وي معجم 
ألفاظ القران الكري: «الأصل في معنى الآية: العلامة الواضحة»› وهو متحقق في کل 
ما تطلتق عليه كلمة اية...)". 

فلا أدري كيف يمكن أن نصف بالأسطورة ما قال فيه القرآن أنه آيةى ولا 
نكون بهذا القول معارضين لنص من نصوص القران؟ 

وعلى أية حال» فإن ما ذهب إليه الدكتور خحلف الله لا ي يؤثر فیما اتتپينا لبه 
من أن + جيم القصصر القرآنية يكن أن تعد أمالاً قصصية قرآية لأا جميعًا بين 
تاريجخية» وتثيلية» وقد قصد مها العظة والعبرةء فلا تكاد تختلف عمّا نص القرآن 
الكربم على مثليته من قصص. 

وإذا كانت أمثال القران قد جاءت أمثال تشبيه وتثيل ومقارنة وموازنة ا 
جاءت أمثال قصص وحكايات» فلنا أن نتساعل بعد هذا عما إذا كان القرآن قد 
تضمن أمثالاً موجزة سائرة» أو لم يعضمن شيًا منا؟ والذي يستوقف الباحث أن 
كثيرًا من الدارسين لأمغال القرآنء والمحدثين عنما كانوا قد أشاروا إلى أمثال هذا 
النوع في القران» ومثلوا بآيات منه» أو أجزاء من آيات. 

وما تجدر الإشارة إليه أن القدماء كانوا أكار تحفًا في الإشارة إلى هذه الأمثال 
من امحدثين» فإذا كان القدماء قد عذوها ما يتمثل به الناس» فقد ذهب بعض الحدثين 
إلى عَذّها نوعًا من أنواع المَّل في القرآن. فعقد الشعالبي فصلا في کتابه (الاعجاز 
والإججاز) ضَمنَةُ ستة عشر لفظًا من ألفاظ القرآن» وصدَرَ الفصل بقوله: (فصل فيما 
يجري مجرى المَمّل من ألفاظ القران ويجمع بين الإعجاز والإجاز ‏ وابتداً الفصل 


(۷۸) الفردات: مادة (أي). 
(۷۹) مجم ألفاظ القران الكري: الادة ذاما. 


۳٢ 


بقوله س (ولا یق النكر السيء إا بهل (فاطر: “E‏ 

وني كتابه (الفشيل والحاضرة) جاء بإشي عشر لفظًا من القرآن رأى أنّها جارية 
مجرى المَمّل السائر. فقال: ومن سائر مايجري مجرى الأمثال من ألفاظ القرآن.. 
افنتحها بقوله تعالى: 
وماع السو الاح 4 (العنکبوت: ۱۸) 

وقد : نمج هذا النبج جعفر بن شمس الحلافة فعقد فصلا أورد فيه ما يقرب من 
سبعين لفظًا قد ها قائلاً (فصل في ألفاظ َمل با من القرآن الكرم ابتدأها بقوله 
تعالی: 
لاون ووا وة ) (النجم: )٥۸‏ 
اک اسا ا اتات ا ن ای اا ای ۲ ر ته عندها جرى 
الأمثال السائرة 

غير أن بعض الباحثين الحدثين كان قد ذهب إلى أن هذه الآيات إِتما هي 
أمثال قرآنية موجزة سائرة» فقال الشيخ محمد رضا الشبيبي «... وعدوا من أبلغ 
الأمثال من الآيات الكرية: 
ل اَنَحَصحَص حص الح لحي (یوسف: )٥۱‏ 
فضىالدمرا ىفيه دَسَكَفَيَانِ » (یوسف: ۱+) 
۾ 1 اس لصح قرس % (هود: ۸۱) 
َلهامن دونا اش 4 رالنجم: )5٥۸‏ 


سے کے ا 


وماع ل السو طلا اكم 4 (العنکبوت: ٩)۵۸‏ 
ا الدكتور عبد الحيد عابدين بعد ان تحدث عن الأمثال الكامنة: 
__ طائفة أعری من الأمغال الموجزة» أ کتسبت صفة ة المخلية بعد نزول القران» 


(۰) ص: ٤د١۱‏ 

(۸۱) ص؛ ۰۱۹-۱۸ 

(۸۲) كاب الآداب: .1۳_1١‏ 
٣(‏ الأمثال البغدادية _ القدمة: .١‏ 


TY 


وشيوعها ني المسلمونء ولم تكن أمثالاً في وقت نزوله» وهي عبارة عن مبادىء خلقية 
ودينية مر کر نذ كر منہا على سبيل المغال: 


فون تتا لوار حى 2 فقا فقواوتًا بو 4 (آال عمران: )٩۲‏ 
رر 


ونحص احق 4 (يوسف: )٥۱‏ 


ل ذلك بمافدمت يدال 4 رالحح: )٠١‏ 
و اس المح برب 4 (هود: ۸۱) (At)‏ 


وهكذا أورد أربعة عشر مثلاً من غير أن يعقب عايها بشيءا. 

وتابعه ‏ في هذا الأستاذ نور الحق تنوير متابعة ظاهرة. فقال: «وهناك 
طائفة من الآيات القرآنيةء أو أجزاء منهاء اكتسبت صفة المَكلية بعد نزول القرانء 
وتداوله» وجرت على ألسيتة أهل العربية» وعلى الأحص المسلمين» وهذه الآيات _ 
أو أجزاء منا _ عبارة عن مبادىء خلقية ودينية مر كزة » وكلمات حكيمة» وعِظات 
قيمَة ولم تكن أمالاً وقت نزوهماء ويُطلق المَّل السائر على مثل هذه العبارات» 
التي يشيع استعماها. ٠.‏ اور ا نمانين وستائة مثلء مها ابتدأها بقوله تعالى: 


4 و ر 1 کرو سے سے aaa‏ 

إإدالقوا ن EL‏ ءامنا وڌا حلا لاال د سيلطنه واا مع 4 

رر (البقرة: )١٤‏ 
ل تمارعت ت رتهم 4 (البقرة: .“)1٦‏ 

وهكذا استعرض سور القرآن الكرم سورة سورة وآسل من کل منها ما شا 
عادًا إياه مغلا من الأمثال الموجزة السائرة في القرآن. 

| ومن الواضح أن هذه الأمثال م يصرح القرآن الكرم بمتيهاء ولم ترذ مشابة 

للأمثال التي ص على مثليتماء ومن هنا فهي ليست أمثالا قرانية بالمفهوم القراني 
ر٤‏ الأمثال في التار العربي القدم: .٠١١‏ 


(ه۸) الأمثال في القران الكرم وأثرها: .٠١١‏ 
(۸7) المرجع تفسه: ۲١إ١ه١٠.‏ 


TA 


للکل؛ فليس لدینا ما يکن أن نويد به عَدّ القران هذه لآيات أمثالاً. وإذا کان 
رآ لا با علا لس ات أن ول أي ال قرا دار ن ئَمَنّلت الاس با. 

لا يوع عَدها مع الأمثال التي ص القرآن على مثليتها. 

وکل ما یکن ان نفيده من تشل الناس بهاء أو الاشارة إلى تلهم بهاء أن تکون 
هذه الآيات أمغالاً وفقًا مهوم الناس الذين تمثلوا بها لا أكثر. فهي ذا کن أن 
تكون من الأمثال العفوية (غير المقصودة) التي ل يقصد منا القائل ان تکون مثلا. 

وبعد هذا العرض الشامل لا قيل عن أنواع امل في القرانء يكنا أن نقول 
مملمنين» إن الأمتال القرآنية ‏ وفًا لفهوم القرآن لمل _ قد اقتصرت على الأمثال 
القصودةء وجاءت على نوعين: أمثال تشبيه وتنيل ومقارنة وموازنةء وأمثال قصص 
وحكايات لا غير. وكل ما قيل عن وجود أنواع أحرى غير هذين النوعين ليس 
له أي سند من القران. 


۳۹ 


خامسًا: الوضوعات الي اجا الأمفال القرانية 

اوضر عات انی الا __ طائفتين : تناولت الأولى السلوك الإنساني إزاء رسال 
الله وتناولت الثانية ملكوت الله. فقال الدكتور عبد الجيد عابدين: «وإذا بحشنا في 
مادة الكل القياسي ‏ بوجه عام استطعنا آن تيز بين طاتفتين تفتين: إحداها تتجه 
في موضوعها لل السلوك الإنساني إزاء رسالة الله ودعوته» والثانية تتجه إلى 
ملکوت الله وخلوقاته. ومعظم الأمغال القياسية في القران من الطائفة الأول (۲۲ 
ثلا والباقي من الطائفة التانية (فانية آمثال). 

وشل الأولى قوله تعالى: 


ص سے رر 


۾ ويک أا شرا آلصاة بالهدى مار کت ر وماکانوا 


لر ت ص EK‏ :2 


ری © مھ کیل لدی اسحوود تارا فما صا 
اورم ور EES‏ (البقرة: ١١‏ س 1۷) 

فهذا بيان حال الكفار» وقد کانوا يترقبون الدعوة» ويتطلعون إلى نور ديم 
إلى الحق» فلما أشرق هذا النور» صَذّوا عنه» وسلكوا سلوكا معيبّاء إزاء الدعوة. 
وكذلك سائر الأمثال التي تندرج في هذه الطائفة. 

أما الطائفة الأحرى من الأمثال» فهي لا تتعرض ‏ بصفة مباشرة ‏ لسلوك 
الناس»› وتصرفاتم إزاء الله ورسالته» وإنغا هي بيان لا في هذا الملكوت الواسع» الذي 
يدر الله أمره. فهذه الحياة الدنيا ميلها کا لَه الله من السّماء...). 

وقد أشار الدكتور عبد المجيد عابدين إلى اَن هذا التقسم إتما هو تقسم 
(مانسون) لأمثال الثوراة والإنجيلء إذ مى الطائفة ة الأول 80min m(‏ ,44) والثانية: 
(Ad, Rem)‏ . 

وللباحثين والدارسين في أصل لفظ الملكوت ودلالته أقوال. فذهب الدكتور 
عبد الصبور شاهين إلى ن الكلمة: عبرية ‏ ارامية”. وأشار حبيب سعيد إلى ما 


8 


ر الأمثال في التار العربي القدم: ۱١١‏ س .٠١١‏ 
(۲) الرجم نفسە ۱۱ - افامش. 
)٣(‏ القراعات القرانية: .۳٠۹‏ 


3 


يوید كونا عبرية» فقال: «و م يبتكر المسيح هذه العبارة» أو هذه الفكرة» فقد كان 
مصدرها ہودیًاء وما یزال الود يرددون في كتاب صلواتهم الذي يستعملونه في 
هذا العصء والذي ترجع أصوله إلى تقاليد الأجيال السالفة ‏ (مبارك أنت أا 
الرب إهتا وملك الكون...)“. 

ما الخلاف في دلالماء وشوش الذي يكتنفهاء فأبرز من أن يشار إلمما. 
ویکفینا قول الأستاذ العقاد: «.. غير أن ملكوت السماوات لا يفهم على صورة 
واحدة من روايات لبیل بل لا بكر بلط راحد في حع الأاجيلء فان مرقس 
ولوقا یذکرانه باسم ملکوت الله» ومسي يذكره باسم ملكوت السماوات» ويتفق 
احیائًا أن يذكر في جميع الأناجيل باسم ملكوت ابن الإنسان. كذلك يبدو في بعض 
الأقوال إنه حاضر على الأبواب» وإن من الأحياء السامعين مَنْ لا يذوقٍ الموت» حتى 
بری ابن الإنسان اتيا ئي ملکوت ۱١(‏ متي). . وییدو من أقوال أخری أن المدى بعيدء 
وأن الضلال في دعواه طويل الأمد.. وأحيائًا يأتي الكلام عنه کأنه قریب» ولکتۀ 
مفاجیء مجهول الموعد».. ويشار إلى اللكوت, احیائا بمعنی مشيعة الله وأوامره» 
وفرائضه... وأحيائًا يطلق على الرسالة التي يتعلّمها التلاميذ من السيد المسيح»“. 
وقرل حیب سعید: «والواقع أنه ليس في الإنجيل موضوع تشعيت فيه آراء الشراح» 
وجادل فيه الباحثون والمفكرون مثل (ملكوت الل . ولو اننا تعمقنا في تبيان وجهات 
لتر الختلفة وليل الأراء المتباينةء لغصنا في مناقشات متفرعة»› تنای بنا عن حدود 
الإججاز التي توخيناها في هذه المقدمة» وتبعدنا عن موضوعات البحث التي أردنا 
تحليلها س في هذا الكتاب ‏ وهي امال الإنجيل»“. 

ولا ادری - بعد هنا الذي اکعض لفظ اللکوت من شموض ” کف ركن 
مانسون» وتابعه الدكتور عبد امجيد إلى تقسے یکون اللکوٹ اُحد رکتیوء او ار کانه» 
الثلائة؟ 

وقد يكون لانسون بعض الح في تقسم أمثال الإنخجيل إلى أمثال تناولت 
ملكوت الله وأحرى تناولت السلوك الإنساني إزاء رسالة اللهء وثالئة و معا 
مها كان الخلاف في دلالة لفظ الملكوت» وذلك لكثرة الأمنال التي سل 


ر الآمثال في العصر الحديث: .٠١‏ 
(ه) حياة المسيح: 1-17¥. 
ر الأمتال في العصر الحديث: .٠١‏ 


الملسيح فيا ملكوت الله وذكر فما لفظ الملكوت صراحة كقوله: «يشبه ملكوت 
السموات إنسائا رَرَعٌ جيدًا في حقله) (مشّي: ۱۳» »)۲٤‏ (.. يشبه ملكوت 
السموات به حردل..) (مسّي: ۰۱۳ »)۳١‏ يشبه ملكوتٌ السموات تحميرة...) 
(متي: ۱۳ء ۳۳) وھکذا. 

وقد أشار الباحثون إلى كثرة هذه الأمثال» فقال حبيب سعيد: (روى المسيح 
أمالاً كثيرة في وصف ملكوت الله...). ومن الباحثين مَنْ ذهب إلى تقسم 
أمال الإنجيل كلها بحسب تطور فكرة الملكوت, فقال حبيب سعيد: «وذهبت طائفة 
أحرى من العلماء إلى تقسم الأمتال حول فكرة ملكوت الله» وجعلوها أربعة أقسام: 
أمثال تشرح بداية اللكوت تحت النظام اليهودي كمثل صاحب الكرم» وأمثال تنبىء 
عن تحقيق اللكوت كمثل الزارع» وأحرى عن اكةال الملكوت في حياة الأفراد كمثل 
الابن الضال. وأحرى تتحدث عن الذين بلغوا هذا اللكوت کمشثل 
الوزنات...“. 

فهذه الطائفة من العلماء ترى أن أمثال السيد المسيح كلها تدور حول فكرة 
اللكوت» ومع ذلك فقد اثر بعض الدارسين ألا يقحم الملكوت في تقسم أمثال 
العهد الجديدء وأن تقسّم هذه الأمثال بحسب مَنْ وجُهَتُ الہ“ . 

ومهما يكن من شيء» فلسنا في معرض المفاضلة والمقارنة بين ما قيل في تقسم 
اأمثال هذه العهد. وكل الذي نريد أن نتتهي إليه ‏ هنا أن أمثال الإنجيل مع 
شدة ارتباطها بفكرة ملكوت الله فإن من الباحثين مَنْ لم يرتض تقسيمها في ضوء 
هذه الفكرة. ومن هنا كان لابد من التريث والتثبت قبل الأحذ بمثل هذا التقسم 
او رفضه۔ 

ولعل من الإنصاف أن نقرر ‏ هنا أن لفظ الملكوت في العربية لم يكتنفه 
من الغموض مثل ما اكتنفه في العهد الجديدء إذ م يفستر فيما بغير المَللكّ. فنسب 
لابن عباس (رضي) أنه قال: «ملكوت: ملك» مثل رهبوت خير من رحموت»'. 
ولأبي عبيدة مثل هذا القول في تفسير (ملكوت السموات)» حيث قال: «أي ملك 


(۷) المرجع نفسه ١١ء‏ 

(۸) الأمتال في العصر الحديث: .٠١‏ 
)٩(‏ الرجع نفس _ 

)٠٠(‏ معجم غريب القران: (ملك). 


السموات» َرَج مخرج قوهم: رهبوت خير من رحموت: أي رهبة خير من 
رة" وأشار الراغب الاصفهاني إلى احتصاص اللكوت بلك الله فقال: 
ٌه 
«والملكوت ختصس بملك الله تعالی»› وهر مصدر ملك» اذخلت فيه الاي جو رحموت 
ورهبوت»"'. ِ 
وهکذا اقتصرت في العربية على دلالة حددة. غير أن اللفظ لم يرد له ذكر في 
أمثال القرانء ولم یرد _ في القرآن _ إلا في قوله تعالى: 
2 سے اک سا س رار سے ا ا ت 
} درک یھی مکو تآ لسوت وا رض لیکن ن الموقی رن 4 
(الأنعام: (Yo‏ 


ارک نظ روان مک کرت الوت وا رض وماحای این شیر 4 
الأع اف: ه 

یی ركنن 4 (الرمنين: ۸۸ (الاعراف: )۱۸١‏ 
EEN ESIR‏ (یاسین: ۸۲) 
ولا بخفى أن هذه الآيات الكرية َْسَتْ من آيات الأمثال القرآنية. ولكنٌ عدم ذكر 
اظ اللكوت ف الأمثال القرانية لا يعني أن هذه الأمثال ل تنحدّث عنه إذ يتعذر 
ن تعحڌٺ عن شيءَ ولا تکون - في حدينها عنه ‏ قد تحڌث عن ملکوت 
لله. ولعل هذا أهم ما يوجه إلى هذا التقسم. فما من شيء یکن ان حرج عن مکلوت 
ال فاللکوت ‏ بهذا المعنى ‏ لا يدع مالا لأن ينضوي أي من أمثال القران 
تحت لواء غير لوائه. ولا لدف في أن الأمثال القرآنية كانت قد صورت غاذج 
من الناس والأشياء. 

ولكن اناس لا يختلفون عما سواهم ‏ ما خلق الله في ملكيته هم 
والوقوف على طبائح الأشياء وماهياما» وتصويرهاء كالوقوف على دخائل النفوس؛ 
وتشخيص ماهي عليه. والأمقال القرآنية لم تتناول السلوك الإنساني معزل عن الإنسان 
ذاته» فالسلوك صادر عن الإنسانء وهو مجزي به. إن حيرا فخير» وإ شرا فشر. 
والحدیث عن سل وکه حدیت عنه. فمن ذا الذي لا برى في ذم التفاق دما للمنافقين» 


(۱ مجاز القرآن: 1۹۸-۱۹۷/۱. 
)١١(‏ المغردات: ملك. 


وني ذَمٌ المنافقين دما للتفاق ذاته؟ ويمكن أن نجد مصداق هذا الترابط الوثيق بين 
السلوك ومن صدر عنه في كل ما عد من أمثال السلوك كقوله تعالى: 
کر سے س رد ہے درس اوا ر کا ر وم 
وكيك لذبن اشر السا ادى هما دعت رتهم وما کاو 
میت مھ کم لادی اتوید تارا فما اء ت ما حول 


ال نورهم رکم فی ظمد تآ بص رون ا شم کم ی نهم اة 4 
رقوله تعال: N‏ ۱۸1( 

رمل ااذ ڪځروا کل یسیا لامعل لد دعا ودام کم ع 
فهم يسيون 4 (البقرة: )٠۷١‏ 

فإذا كان من المتعذر فصل السلوك عمن صدر عنه» وإذا كان هذا الذي صدر 
عنه جزيًا من ملكوت الله الذي يدير الله أمر فكيف يكن الأخذ بتقسم الأمثال 
القرانية إلى أمغال تتناول ملكوت الله» وأخرى تتناول السلوك الإنساني؟ وإذا أمكن 
لأحدٌ بهذا التقسم فما عسى أن يفيده الراغب في الوقوف على الموضوعات التي 
عالتبا أمثال القرآن منه» حين يقال له أا عالجبتْ موضوعات من السلوك الإنسانيء 
وأحرى من ملكوت الله؟؟ ألا يكون مثل هذا القول إشارة غير دالة؟؟ فمَنْ متا 
ولا مؤاخحذة ‏ يرتضي أن يقول له صاحب المطعم عندي مما يكل ويشرب حين 
يستفسر منه عمّا في مطعمه من الما كولات؟ 

واي فارق بين موضوعات أمثال العهدين وأمثال القران» إذا كانت أمثال كل 
من هذه الكتب» قد عالجت موضوعات من ملكوت الله ومن السلوك الإنساني؟ 

وبعد هذا وذاك فان من أمثال القرآن ما قد عال جت أمورًا تصعب نسبتبا إلى 
أي من هذين القسمين. فمن أمغال القرآن ما تناولت المقارنة والموازنة بين الله جل 
شانه والأصنام او عبدها احاهلون من دونه فقال تعال: 
لسرب کمن اشک ملک ب نامککت انگ ين شر ڪان 
مارڌقتڪم افيه سوا قافو ته يڪم اکم ڪ دك 
صٍلالاَتِلِفَرمٍبعَقلوت 4 رالروم: ۲۸) 
وقوله تعالی: 


ده 


3 


ہے 2ق 2 


و لمل الام 4 (التحل: )٠١‏ 

ومن أمثاله ما قد تناولت كلمة لمان وكلمة اکر ر قل تال 

آل کک صرب اله متا لَه 2 م ر 
٠‏ سے مر سے ہے و 2 
لما :9 ڪھ انان ریما و 1 لئاس 
ت ڪر ge‏ 2 رار سے صر سر س صر er‏ 
لهرت ڪر ومتَلكمَةٍ حیسم حيس مجر ةة حتت من فوق 
لاض الا قار (ابراهم: ۰۲۹ )۲١‏ 
U‏ قد ملت الحق والباطلء فقال تعالی: 
3 درل Î‏ امسات أوَويةيمَدَرهَا قا حالسل ر یدارا رابا ومِمَاوقدونً 
دف لار با اوم دلت يرب آنه الحی الل اما لزيد 
ذهب جا اماما کاس یکن ن لار کرد برا اناد 4 

(الرعد: ۱۷) 


لو 


فآين نضع مغل هذه الأمثال التي تناولت بالمقارنة الله جل جلاله» والأصنام التي 
عبت من دونه؟ وأين نضع هذه التي تناولت تجسيد الحق والباطل وكلمة الإان» 
وكلمة الكفر؟ انضعها مع أمثال اللكوت آم نضعها مع أمثال السلوك؟ ومهما یکن 
من شيءِ فالذي يبدو لي Hi‏ لیس من السهولة الأحذ بهذا التقسم» وأنّه غير ذي 
جدوی» إذا ما افترض إمكان الأخذ به. 

وإذا كان هناك من حاول حصر موضوعات الأمغال القرانية في جموعتين» فان 
المفسرين والذين ألفوا فيها من القدماء كانوا قد درجوا على ذکر موضوع کل منیا 
عند الحدیث عنه» فیؤنی بالمتّل» ویشار إلى موضوعه من بین ما يشار إليه فيه. و وإذا 
كانت طبيعة تفسير القران قد اقنضت أو هکذا بدا للمفسرین _ أن تتناول 

سور القرآن سورة سورةء واية بعد آية من تلك السورء فلقد كان بوسع الذين 
افوا فبا أن يجمعوا الأمتال التي عالجت موضوعًا واحدًاء أو موضوعات متقاربة 
في مجموعة واحدة. 

غير ان هولاء -. أيضًا کانوا قد نېجوا : نهج المفسرين» فشغلوا بتفسير اية 
المسّل عَما سوى ذلك من امور ا بب ٣‏ مو باو في کاب الأمثال من الكتاب 

4٥ 


والسنة للحكم الترمذي ت ۸٠۳ه‏ من ذلك قول الترمذي: فضرب الله مثل 
امنافقين» فقال جل ذكره: 
e‏ ا في سو ر 

مش لھم کمثل ای استوفد تارا 4 (البقرة: ۱۷) 
وأحذ يشرح الآية الكرية”"“ وهذا ما جرى عليه ابن قَيْم الجوزية بعده يما يقرب 
من ثلاثة قرون““ وأكثر من هذا أن كثيرًا من تعرضوا لأمثال القران بالبحث ‏ 
في العصر الحديث س كانوا قد اثروا هذه السبيل» كالدكتور عبد الغني عوض 
الراجيحي”“ والأستاذ منير القاضي”“ وعلي فكري”“ ونور الحق تنوير“. 

وهكذا کانت الإشارة ل موضوعات الامنال القرانية بين حفر ا في 
جمو عتین»› وذ کر لموضوعات تکاد تساوي عدد الأمثال ذاعپاء من غير ما تجميع لا 
تماثل منہا. غير أن من الإنصاف أن يشار إلى أن من المفسرين» وقدماء الباحثين هاء 
من أشار إلى بعض ما تماثل منها ولكن إشارتم ‏ تلك _ كانت على نطاق ضييق 
كاد يقتصر على أمثال الحياة الدّنياء ومكلي الجنةء والفشيل بالماء والتار» كقول القرطبي 
في حديثه عن مثل الحياة الدنيا في سورة الحديد ‏ (وقد مضى معنى هذا المَكّل 
في يونس والکهف)“ وقول ابي حیان _ في حديثه عن مشلا في الكهف _ 
(وتقدم الكلام عل تفسیر نظير هذه الجمّلء في قوله تعالٰی: 

د م ہے ر ت کے ےپ کرو ر کک ر 
إتمامثلا َالدا ما 4 (یونس: ٩)۲4‏ 
مشيرًا إلى مثلها في يونس. وقال ابن كثير: «وكثيرًا ما يضرب الله مغل الحياة الدنيا 
بهذا المَنّل» ا في سورة يونس». وقول ابن قَيّم الجوزية: «فضَربَ للمنافقين ‏ 
بحسب حامم س ملين: مفلا ناريا» ومثلا ماتّا.. وقد ذكر الغلين: الاي والناري 


ر٣0‏ الأمثال من الكتاب والسة _ خخطوط. 

.۱۸۹س٠١۰/۱ تشبہات القران وأمثاله  خطوط إعلام الموقعین:‎ )۱٤( 
.۷۸-1۹ الهج القوج:‎ )٠( 

.۲۸-٠ ملة الجمع العلمي العراقي  الجلد السابع. الل في القرآن:‎ )1١( 
.٠١١۷٠٠١ العظات الدينية في الأمثال القرآنية والنبوية والعربية:‎ )1۷( 
.١۷١١۱١۱ الأمثال في القرآن الكرم وأثرها:‎ )0۸( 

(۱۹) الجامع لأحكام القرآن: ١٠١/١١ء.‏ 

١۳۳/١ البحر الحيط:‎ )۲٠( 

(۲۱) تفسیر این کثیر: ۲۸۸/۵ 


Ea 


ف سورة الزعد» ولكن في حق المؤمنون». 

ومن هنا يتضح أن فكرة الربط بين الأمثال التي تناولت موضوعًا واحدًا کانت 
قر حطرت في أذهان أولفك العلماء. 

ولقد بذل الأستاذ أمين الحولي جھدًا مشکورًا في تصنیف الأمثالء بحسب ما 
تناولته من موضوعات. فاأشار إلى الأمغال التي تناولت تشيل الحياة الدنياء والعمل 
الطيب وعكسه» وتفيل صفات الله وتثيل المؤمنين وحدهم أو مع الكفارء وتمثيل 
الكفار وأحوالحم واليود وعدم انتفاعهم بالتوراةت والمنافقين وأحوالهم وتّثيل 
اة“ . 

وأكثر من هذا أنه أحذ يقارن بين الأمثال التي تناولت موضوعًا واحدًا فقارن 
بين تيل الحياة الدنيا في سورة يونس» وتثيلها في سورة الكهف*“ وكذلك 8 
الأستاذ حمود الشريف من غير أن يقارن بین ما تماثل منہاء أو بدا مغاثلا”" وید 
سى __ أن هذه الطريقة في الإشارة إلى الموضوعات التي عا تما الأمغال لاي 
والتعريف بها أولى من غيرها من الطرق. فهي أولى من أن يشار إلبها إشارة عامة 
غير دالة بوضوح على تلك الموضوعات وأولى من تركها على ماهي عليه من 
کثرة توازي كثرة الأمغال ذاعا. 

والذي يتأمل الأمثال القرانيت جد نها تناولت ما من شأنه أن ينير لاإنسان 
طريقه» وياحذ بيديه إلى الصراط المستقم» ويبدد من آمامه كثيرًا من الحجب 
والضلالات التي حيط به أو يکن أن تحيط به. 

وهذاء قال تعالى: 

سے ےر ر ےمج ویر وو رچ 
و ولقدضربا لاس فی هدا آلقرمان من کل مشلٍ 4 (الروم: )٥۸‏ 
آي من كل مثلي يحعاجون إليه في هذا الان 


لاب ن لتاس عر الوح 4 (النساء: )٠٠١‏ 


وأحبر أنه سبحانه لم يلك قَومًا إلا بعد أن ضرب مم الأمثال» فلم يتعظوا بہاء 
(۲۲) إعلام الموقعین: .٠١١٠١١/۱‏ 
(۲۳) عاضرات في الأمال في القران الكريم _ خطوط. 


)۲٤(‏ المرجع نفسه. 
)٣٥(‏ انظر كتاب الأمثال في القران الكريم. 


YEY 


فیتدوا فقال: 
و وڪ ادبا له اسل و اتر 4 (الفرقان: )٠۹‏ 
فالأمثال تناولت أمورًّا مهمة ما جاءت به العقيدة » فضرب الله الأمثال لوحدانيته 
وقدرته» وبطلان الشرك وضلال امشركين فقال تعاى: 
صرب ماين ف آ2 ام شی کم ھل لکم نامک مک ن شر ”7 
ر سے سر ر د عص و رم + 1 و 
مارڙقڪم قرفيو سوا ئ سکم ڪڌ 
شاي ت لقو م يعقلوبت 4 (الروم: ۲۸) 
تشر کون بي في في ملکي وترضون لي ما لا ترضونه لأنفسکې» مع أن عبيد ج 

دا ر وما أش ر كتموه ه بي لا يشبېني في شيء» وأنتع تعلمون ان لا شبيه 
لي ولا مشيل» وتئل ما أشركتموه معي بالنسية لي کمشل رجلين هذا شأا: 


ایو اک ب ر TEE‏ 7 سے سے و سے 
صرب اله متلاعب دا ملو لایفدرعل شیو ا منَاردقاحستًا 
مرو الل جر صرت ج ل سرس کر لله پل س ۹ م 
ت مرا هم لايشمون 


و r‏ € آ ی ید عا ب ا 


ا وصبر با لله ملا رىجلینأحد شاڪ EE‏ 
2ر سو ی س سے کر اس س لے کے ا ر ا ر کے 
کی مول تاھ يات ار رهل ستوی‌هوومن يمر ڀال دل وهو 

عل رط م مستقیم ي (النحل: )۷١ ۷١‏ 

فكيف يسْوى بين العبد المملوك الذي لا قدرة له على التصرف» وسيّده المطلق 
العصرف؟ وكيف يُسسَوّى بون الأًبكمَ العاجزء الذي هو كَل على مولا والقادر الآمر 
بالعَدل» المهدي إلى صراط مستقے؟ وأبان ۳ عجر ما یدعونه من دون الله فقال: 
طايه الاش ضرت مل ايمرا معا ارک ارہ دعو من دون اہ 


ر ر 


لن سلقواذباباو واج معا مغو أل اناا باب شيا سكيد وة 

مم آلا السب 4 (الحج: ۷۳) 

فالذين تدعون من دون الله ليسوا عاجزين عن خلق الذباب فحسب» ولا هم 

عاجزون عن استرداد مايسلهم الذباب إياه» فهم أعجز من الذباب وأضعف منف 

مع ما عليه الذباب من ضعف. فكيف تتوجهون إلمم بالدعاء؟ وهم بعد هذا 
٤۸‏ 


وهی من ت کوت لي ایس مدا آرم سب تان لیس با کار 
وای ے افیش ریک مل المنڪجرر ا 
ست کے ا اش ت i‏ 2 ا کاو اغلور 
ا راليوت ليت بيت بوي لوڪ انوايع لوت ۾ 
لکوت | (١‏ 
ین التصاری ن قال: إن ال مو السيي وسم تن قا: نه ابن الله وقالت لیرد 
غزیر ابن الله فکان لابد من تصحيح هذا وتنزيه الله عنه. فقال تعال: 


ت مکل عیسی عند ار كمل ءا دم حه م کون ادرال فیک 4 
(ال عمران: )٥۹‏ 

نا بطل الله دعوی النصاری» وببطلانها بطلت دعوى الود فإذا کان في خحلق عیسی 
_ عليه السلام ‏ ما يثير اللبس في أمر بنؤته فما في خلتق عزير مثل ما في خلق 
گیسی. £ ٍ # . £ £ 

وهكذا حا الله من أشرك به شيا مما حلق ملكاء أو إنسااء أو صنماء أو غير 
ذلك. 

وبعد هذا كله» ضرب مثلاً حال لمشركين وحال الؤمنين» الذين لم يشركوا 
مع الله شيئاء فقال تعالى: 

کرت آنکد مک اکر فو ا مکش کشو ورجا سلما ل هيوان 


ي 
ر ی ا ار کک 


مث المد للهیل يعْلمونٌ ) (الزمر: ۲۹) 

فهذه اکا لا ا ا والتوحيد» وتأ کید وحدانية الله وقدرته» 
وأوضحت منطق المش ركين وعجر الشر كاي وضعفهم» » وحال من أسلم وجهه لله 
وحده وکشفت حال من نوزعته الش ر كاء» فمن المكن اَن تکون هذه الأمغال 


جموعة وأحدة. 
ولقد تناولت الأمثال تمشيل القران اک فقال تعالی: 
1 ك ص ا س رھ چ ارک 4 ر سے ت و 
« آنه نورالتمتوات والارضمشل نور د کرزفها صا لصفا 


as 


وص ر کر و وعو رر ور 2 
آلزچاجة کا کیاوک دری یودن شج روم رڪ ۆة زيو لاشرقيةولاغر كاد 
۲۹ 


r‏ ر سے ا ۶ ا 


زیثایضی ولول ج سے سے EAC‏ وڅ ر ورل ور یری الله ورو من‌ اء ویط ریب الله 
ال للا ل سواه یکل می عل 4% (النور: (Yo‏ 


ل رلت الما ما کت أوويةیقدرعاقا مالیل ربدا َا وهاو قدو 
دف الار اء اہ لی ومع د غا کک ت صرب آله الیو EYL‏ 


دهت ج ومام بقع الاس فآلا ار ضکذرك یضر ب اھا لذا 4 
(الرعد: ۱۷) 

فالليتى الذي جاءت به الرسالة السماوية أشبه مايكون بالماء وجا ينفع الناس من خالص 
المعادن» و هذا الذي يثار ني الفوس من الشبهات أشبه ما يكون بالزبد الذي يتبدد 
وإن علا الماءء وكذلك زبد المعادنء ولولا الماء والنار» ما ظهر الزبد وتبدد» ولظل 
ف معادن النفوس» وأودية القلوب ما فيه من أدران. 

وكلمة الحتق ركلمة الإعان) التي تنفع الناس لا تثبت فحسب» وإنما تثبت» 
وتؤتى نمارها في كل حين» وأن كلمة الباطل لا تتفع» رلا ت تبت» تعبث الريم» وتجرفها 
جرف السيل الزبد فقال تعالى: 


أل ترک کل صرب اله مد مک مه طبه کش جر وت أضلهائابت ت وفرع 


95 وق ڪه ڪلها بدن رھ اویشری ب امالا للد 
فى الما زوا 4 ونرب ب اله 5 پلناوں 
ر > ر كلم ية م “ ار mu‏ من‌فوق 


اا ار 2 ا ای ام ار الميوة 
ا ما2 4 

(TY— (ابراهم:‎ 

ولقد زعم الكتابيون أن وصف الرسول الذي كانوا يترقبونه لا ينطبق على 

محمد ايله وأصحابه الكرام رضوان الله عليمم» فذكر الله سبحانه صفتهم في الكتابين» 
ليؤمن منهم من يؤمن عن بينة» وينكر من ينكر عن بينة» فقال تعالى: 


مدر ول اک این معد ادا عل ال کار کا نم برهم رکعا سد اتخون 
ساد نَأل ورض و تاياشم ن هیر ارسود َلك مهم اورت 
واھ مرن لضي ل زرم خرچ طهر قازر هقاس اظ سعط فاس تو عل سوق يحب 
ا خی مما کار راان ءا مرا وروا للحت متهم حفر وجرا 


یا 4 (الفتح: ۲۹) 
فهذا وص محمد ل وأصحابه وهو الذي ذكر في الكتابين (التوراة والإجيل). 
وإذا ل يکن هذا وصف الرسول الذي وعم په فما وصفه؟ فرد الل ما تعلل 
به الکتابیون في تكذيب الرسول عل و تبت المؤمنين» وزادهم إمائا على إيمانہم. 
را کات ایا ایا وما ها من مع قق اناس إل حتى أا قد غات 
أكثر الناس عن المحياة الأحرى» فقد أوضح للناس حقیقتہاء وأبان م أا ليست 
أكتر من فرصة متاحة لعمل الخيرء والإعداد للاخرةق وان الآحرة هي دار الجزاء 
من عقاب وثواب» فمل الدنيا والآخرة» فقال تعالى: 


کرک سے حر لے سے رہ ا کے مر ر ر کے سے کرک و کر ر ا خ 
و إئمامل ايداكا آله من الما فاط ہو تات الا رض مایا کل 
و رر کر یرس رک ی د 7 سے 


الاس ونر ا دت لاض زخرفها وازيْنت وصر 


» 
ot 


کیڈوتے کہا تاا راا ماتا سیک اکن لے 


د 


| مس كدلك لاليب يفوم ڪرو 4 (يونس: )۲٤‏ 


ل 
کی کے و ري س مہ کر و کی کے 


وأضرت ام ملا وة اا کا آله من الما خط پو اث دض 
َأصبحَهَشِيمًا 4 هشیما روهار نا ع شی مر 9 لمال ولون زيتة 


رل رک رم وص ر ر ی 


الحو الدناوالبَمَيّ تلصحت خرعند ريك توا باورا راملا 4 

)٤١ »٤٥ وقال: (الكهف:‎ 

اموا اھ س لما آنا الوه آلدنالیب ب ولووزيتة وتقاحرا قار که کاو فال ۹ 

ولاو EEE OSE‏ ا 
۲۱ 


MIT ¥ 


ي سے 2 د Tr 2 rr Rr 2 ad a‏ کہ 
وف اة عذاب سيد ومعفرة أله ورضون وماليوة الد تًا إلا ملع 


وسل الجن (مال المتقين في الأحرة» ولح بذ کر لتار (مصير الكافرين)» 
فقال: 

ےو ےد و ویو یک یھ وور س وو ورک دہ 
ط مَل الجتّة الى وع د المتقون ری من اا لن ر اڪ لها امهالك 
E2‏ 7 ری ی مر کے ر 
شقی ایر ری آلگفر یال 4 دارعد: ۰ 
وقال: 

یل 

hz‏ 2 2 ي س ت ص e‏ ر Kk‏ نے رو 

اة الى وعد الم قود فا أن من ماي بره اسن ونر من لبن لر يعيرطعمة. 


e at‏ 2 ي 


ارقن راد واش روو نمر عسل می وک فاون آرت ةنم 
ىنولد ۋالار وسقوام ي مافقطماسَهُر 4 (حمد: ١‏ 
فأوضح عقبى المؤمنين والكافرين» ترغيبًا في الإيمان وترهيبًا من الكفر وعاقبته. 
والهود أصحاب كتاب سماوي كالمسلمينء غير أنهم ناصبوا الإسلام والمسلمين 
العدايى والس والنديعة» وتعاونوا مع المشركين ‏ عبدة الأصنام ‏ فما تعليل 
مسلكهم هذا؟ وما هو مصيرهم في الآخرة؟ فأوضح الله سبحانه انهم وإن كانوا 
اأصحاب کتاب سماوي ‏ ل ینتفعوا بکتابہم هذا. ومن هنا کان منہم ما کان» 
وينتظرهم مثل ما ينتظر غيرهم من العقاب. وعقابمم شد لما بلخهم من ايات الله 
وادعائهم الإبمان بہاء فقال تعالى موضحًا عدم انتفاعهم بكتاہم: 


طا ا 


مر صر 2 2 ا ا سے n‏ ر سے 2 ر چ ص > 
تلالد حملواالوربة غلم جیلو ها كمل آل مار یل اسقارایٹسش 
مل الفَوو الذي دوأ ایت آل وام ایی المَومالظامِ 4 (الجمعة: ه) 
فبتکذیہم لحمد ومناصبتېم له العداي مع ما ذد کر من أوصافه ف کتابہم» وما 
طلب منهم فيه من الإمان بء کانوا قد کذبوا بجا في کتابہم من ایات عنه» وانسلخوا 
منپاء» فقال تعال: 
و امام اار٤‏ اتیک تكح مما اة الل كاد 
Et‏ و کے ر ر م رص او کے کے مر ب 
التاویت © ولوشتتا رفغت یا وککه: آخادإ کا لذرض واتیع هون 


YoY 


کر رر وو سر r Ke FF,‏ کے2 > rc E e‏ 
ل كتل آلب إن ت مل علو لهت أوت تر ڪه يلهث ذلك مل 


oe‏ 42 ر سام رر ECE‏ ص مہ رھ 
انر کد وأ اشائ فص القصص لله م يف كروت 6 سا مسلا 


الوم لت کذّبوا رايا وانفم م نوأظلمون 4 رالأعراف: ۷۷-۱۷١‏ 


وجا ابي المؤمنون بالمود فقد ابتلوا بالمنافقين» الذين ياتونهم بوجه» وياتون 


ووا ھی اَی اموا لامکا ر دا وال ریزو ااانا معک إا 


م و ےھ ص او ا رو ر راا ي وتر 7م Tet‏ سر 
رود © امو یستہزئ وم ديم يهم يمهود وليك 
وک ف ل ا ا ل ر کا اء رر یں ا رو سے 

سرو کے کی کی لئے ہے س سے سے م تو ار 


رر صر و ي ہے س ےم ا و ص ص و 2 ی 
لھ چ کمتل اذیا سود تارا لہا أضاء ت ما حو ذهب الله سورهم ركهم 
ل کل اسح کہ وو 2 ل کے 2 ص ی ت 
طا IODA:‏ عمیفهم لارجعون و كصيب صَالسماءِ 


رر ووز عر د وز مرت ل ا م ا ر سے ر22 


: ا e‏ ر ل ۶ f‏ 
فید متو رغد ورف علو اصع ٤اذ‏ انیم الصو عي حذ را لمَوتِ اله حيط 
Tat‏ 2 روع سو سر چو و ا 
پا لکشرن ل باد ارق طف آبصر هة كلما أضآة لهم مشوَأفيد و إذاأظلم عام 


و مرم ف ال کاک ر سے ا مو ےا رکو 3 و ر عر م لے ر 
اموا وا ال ذهب عه وابصت رهم إت اله عل کل سی وقد 4 
(البقرة: ٤١د٠؟)‏ 
ومسل الله الكافرين وأعماهم فقال: 


م 


وو مکل ادنڪ مروا كملا ینعی پا لامعلا دعا و ندا ص بک ی 
فهر يلون 4 (البقرة: )۱۷١‏ 

فهم كالأنعام بل هم أضل. وعدم اهتدائهم لا ينتقص من الدعوة والداعية ما داموا 
كذلك. وهم بعد هذا لا ينتفعون بشيء من أعماهم» قال تعال: 

و تکارت کتروا یریو عله رماو ادت بد ارف وراي 
افدر ماڪ ڪس جوا ڪل سء دلت هو اص لايد (ابراهم: ۱۸) 


ر 4 س 5 ےر کے 2 » ا ص î‏ م 
وا وازن ڪفروا تھی کا ية سه الظعان ما خی لدا اء موده 


Yor 


کیا دند اند فو دوه جاب واه ریخ اساب ل0 كط متف ر 


لر ےم ا ا کے زر س 


ص کم م ا ےر کیج کے ےی 


ی يفش له مزج نوق موچ ین فوڑی حاب ظلمت بح ضما فرق بع إا 
نے کار IS‏ استوراقما ينر 4 (النور: )٤٠١۳۹‏ 


وقال تعالى: 5 
ل مل مافمونَ ف هذ اليو الد اڪ مل رچ فا صر اصابت ڪرت فوم 
ظلموا آنه داه ڪه ےہ آم سے وما ظلمهم الله وكلكن انهم ج رس لر نقسهم د لم 3 َ4 
(ال عمران: ۱۱۷) 

وأوضح سبحانه ما يجره الكفر على صاحبه في الدنيا قبل الآخحرة» فقال: 

ر رم ر عو عار وم ر سے سے س ص مر عر ر ر کا ر کر کر رص 

ورب الما يد ڪات ٣‏ امه مط مي نة تيه ا رڌ هارع دامن 
کان ڪڪ فرت ب بار آله قاد هالا لباس الجوع وَأَلْحَوفِيمًا ڪانا 
عور بک 4 (النحل: )۱۱١‏ 
وقال وقال تال 
ل وآض رتم متلا أب ارادج جاءهها المرساور 9 إد رسلا لم اتن 
مهما مرا وكات ملوار ا سا تاوما شر ا امد 
متاو ماآنزل لمن ىء ار تنبو ل قالوارسا بعلا بک 

ا2 ATG ITE‏ ت 

مساوق وماتا لا العا ي قالوآلا طا یک ینار 
ا نگ ر راداب آیے © قلا مکی تک ای 


ل بل اتر ق سر ررر ور 


و ا رفو © ومن أقصاالمية رل سمال 
CS E‏ 
ا مدای لرن و ویر ءامن ذوندءال هدرن يردن 


وزرا ت کیو بوره و ر 


کم امعو r Ar“‏ س د ہے سے ا سے 


fof 


ري ييا 9 ماغقر ری انیا ی لم 0 ا 
ر م ا ود 


کیو ?0 (یس: ۲۹۱۳). 


وقال: 
1 ‌ کک ود ا ضس صر ور وک رو ر رور 
ل وأضرب م متلا رجلن جنا ! لام هما جتنن من اعتب وحففتها پنخل وجعلنا 


ار وع ت ر صر ےج و I a.‏ 8 


ارما کا این ءات كلها ولم تظاو ونه شيعا و زایا برا 
وک کت ا ا ل لبه وشیا ورانا زینک ماوع و دحل 


ر 2 


اىر الم لتقي قال ماأظًأن يذو بدا وما أطنآلكاعة 


ا و 0 رار ا 


قَايمَةً وَلَّين ردد َ E‏ لاجدن خرامتهھ ر 


رای نر ر رص ص راو کر 


کار ا کت ایی لک من تراب نے نطقت م سوک ریک کا لکا هواه 


ریو رلا ترك رف ادا @ ولذ كات کد فلت ماسا آ ارال 


مرج رم کر کر رر ر رس e‏ ت E7‏ 


i‏ قل منک مالا وولا فسی رت آنیؤزین خرن حك 


ویزبیل 1 علا حًا مانا الس ماع اء فصي يدا تاوصح ما و اورا فلن 
نطی ع اک © رایع مرو اضيب بات کته لای فاده اويه 


سے سے لائر 


مرو ش ویول يتن اشر ا ا € (الکھف: .)٤۲۳۲‏ 


ومن الأمثال ما جاءت مقارنة بين الضّال والمهتدي» وعدم التساوي بينهماء 


فقال تعالی: 

وار یگیک ا أحييتله وجعلتا رتور را ىيى الاس کمن من 
ھل ی سے ا ت پت اکا نواعم 

النک ت ارچ ناکدوک زين ل کغرین ماک علوت ت( 


وقال بعد ن عرض صنیع کل منہما -- (الأنعام: (TY‏ 


ارين ن ڪا لاع والاَصوال ر والسمیع هَلسربان مشا 
د وی 4 (هود: 4( 


9 اک 


Yoo 


وقال: 


كبا انال کا آعوا بطل وان الدن ءامو اموا لین بوم كال كيرب 
هلتاس اسهم 4 (حمد: ۳) 
وبعد ان ضرب الأمتال لوحدانیته» وبطلان الشرك» وعجر عجز الش ر كاي 


وضعفهم» وسخف المش ركين» وضلاهم وتحدث عن نور القرانء وهدای وما فيه 
من احق الواضح» وصدق نبوة الرسول ی ومٿله الو منين الذين أمنوا به وأوضح 
عدم انتفاع الكتابيين بكتہم» وكشف عن أحوال المنافقين» والکافرینء وقارن بین 
الضالين کل الضالين ‏ والمهتدين» أكد أن ليس لاإنسان إلا ماسعى» وأَنْ لا 
زر وازرة وزر ر آخری. فلا انتفاع ولا ضر إلا يما صدر عن المرء نفسه» فلا ينتفع 
الكافر بقرابته من المؤمن» مهما بلغت درجة قرابته ولايتضرر اومن بكفر قريب 


فقال تعالٰی: 

صرت اتساد ایی ےکتروا مرت توچ وآقرا ت لوم کڪ امات عبن 
معاد ادل سین فحانتا هما ف ییاعد مام آله سا ةلاد شل لار 
ع لن ا ورا الک ماد لد٣۰۱‏ نامرا ت وإ إذقالتر رټابن 
لى عند نك تاف لدد ون ین درو وَل و نیت ارم م ا 


وس اہنت نای حصنت ر جهافنف انید یں رووتاوَصدَقّت بک 
اوہ ب وکات م نال نار 28 (التحرم: ۱۲۱۰) 

ومن الأمثال ما جاءت تسجيلاً لأحداث تاريخية مهمةء فلقد أقلتق يهود المدينة 
الرسول مه وأصحابه» فأوضح الله سبحانه أن عاقبتيم عاقبة مش ركي قريش» وأن 
النافقين الذين ٹعهدوا للود بالمۇازرة› والمناصرة› سيتنصلون متم تنصل الشيطان 
من الإنسان» بعد أن أغراه بالكفر» فکفر. فقال تعال: 

م او و رر کے 

مرل الست افوأ يقو لون ا اَهَل ال کنب لين 
4 حر ار 2ر اد م f‏ و او 
آأض جرک مکو ولاطبعفیکر آبدا وان فو ټار لنرک واه 


1o٦ 


ر وم سے ر ت 3 1 + £ 
r‏ دم ذو 0 لين اخ . ا جوا اجون ممه رین خوتاو لار م م وين 
کے ر صر ا e EEE‏ 


کن یا وروت ا لانت سر اشد ةن وروم 
نان ذلك یام قوم لابققھوت لا ايلوڪ انی 


لر 7 € ر 4 . ‌ سو ر ت 
کر سے حت وهن وراه جد د رو و کریڈ هز کے سے ر ر lt‏ بعاوقلودهر سح َلك 
و 0 ج م ع ار AF‏ ا ‌ 5 
ابت ت بقارت 9 کل گکر ابیز انرو 


ي 


ن © کتر لکیل قال للانسنآگڪفرما فر قلاف ری 
ناحا ف آنه ربالا ا کان امان التار فبا 
رَذَلك روأ ادلي ل 4 (الحشر: .۷-١١‏ 


ومثلت الأمثال الإنفاق» وأهمیته وعظم ما یعود په س من ار س عل 
المنفقء د ما ا بثوابه» فقال تعال: 

. 2 م ی سے کے فر ع کے ا ا و‎ e 
مل اذ تفقو امو لهم ف سبيلالو کم تل حب انبتت سبع سابل ق‎ 
ہے لے ٍ2 ر‎ K7 ا ی 0 س قارو ی ل س ر رمرم ے ع‎ 
ل اا حبوالله يلف لمر 9 اأَذيْينْفِقونً‎ 

ص < اماو أوىلهم ارش ع 
5 دلو پوو رد و مرد ور ر 
يهم و لاحو ۶ھ رول هم یروت ل 4 قول معروف ومعفرة رمن 


ر لے جاص ا ر ار و ت ره کرد 


ا ا ا م © ايها الاموا لئاوا 
6 کی بال گی مال ر رس ہے ر 2 


- الاس ولايوينيالووالۇو 
ا تاو زا اصاش ابل مرڪ ملاک 
يقدروت عل شنو رکاڪ يوا ادير ی ای افر و ومنل 
ادس يفقوت آمو ہہ ایکا مرص سات الہ وتَايانآشوم کی 
ةروق آم بها وابلٌ قات E HSVEEKE‏ نلم ص هاوابل 
ا والله بماتفملون بصریر O‏ (البقرة: )۲٠٩۲۹۱‏ 


YoY 


کے 


1 3 
CG 
8 


وقال تعالى: 

ررر ص س ا 8 و ت و ع ر 
ل مت ماز قود ف مدز وال یوو آلا َمل ربچ فا صر أصابت کرت رو 
E‏ 2 سهم اها کو 122 ہر سے ج کم کر لر و ر و ع 

(ال عمران: ۱۱۷) 

وقد تقدم ذکره ف الحديث عن الكافرين وما يصدر عنم ولولا ورود لفظ 
الإنفاق فيه لكان إلحاقه بأعمال الكافرين أولى. 

ومهما يکن من شيء فهذه هي أكار الموضوعات التي تحدثت عنها أمثال 
القران» فقد تحدئت ج رأينا عن وحدانية الله» وبطلان الشرك» وضعف الشر كاي 
وعجزهم» وقصور نظر المش ركين» وسخف معتقدهم» وتحدثت عن المنافقين»› 
والكافرين» والکتابيين»› والمؤمنين»ء ا تحدثت عن الحق الذي جاء به القران»ء وهدايتهء 
وأباطيل المبطلينء وقارنت بين المهتدين والضالين» وتحدثت عن الحياة الدنيا ومتعهاء 
والآخرة وما فما من جنان ونيران» وأبرزث المسؤولية الفرديةء ون الإنسان مَجْريي 
بعمله لا ينتفع بایان غیره مع کفره» ولایتضرر بحفر غيره عند إعانه حت على 
الإنفاق» رأوضحت ما ينبي أن یکون عليه» وٴکشفت عَما یبطل ثوابه. 


سادسًا: أهمية الأمغال القرآنية 

ما من شيءَ هم وأدق ف تحدید الأمثال القرانية ما ذهب إليه القران الكريم 
نفسه. ومن هنا كان لزامًا على الباحث أن يقف وقفة تأمل وتدبر» على ماتحدث 
به القرآن ٺي هذا الشأن قبل ان يقف على ما ڌٿ به خر 

ولقد وردت الأمثال : فى القرانء ولا يستطيع باحٿث ان يتغافل عن ورودها 
فہا» ولا عما بترتب على ذلك من شرف مکاتاء ومو متزلتاء إذ لولا عظم شأ 
لا تضمنباء فضلاً عن إكثاره منا. يضاف إلى ذلك أن القران لم يقتصر على إيرادها 
والإکثار منهاء وإنما كار من الأيات التي اشادت بہاء حتى كادت كارة تلك الآيات» 
اَن تکون مبعث حیرة الباحث فيما يأخذ منها وما يدع» وبایها يکنه أن يبتدیء 
حدینه وباييا يستطيع أن يختتمه. 

ولو أن باحئًا عمد إلى جَمْع هذه الآيات» واكتفى بعرضهاء لا كان مَلومًا. 
ونعن هنا لا نطمع في أن نضيف جديا إلى مضامين تلك الآيات» کا لا نطمح 
ي أن نحيط ‏ إحاطة شاملة بکل ما سخا به القرآن الكريم على أمثاله من إطرای 
وما أضفاه علا من أهية. وکل ما یکن أن نطمح إليه هو أن نيرز ما بوسعنا 
ذلك أوضح جوانب تلك الأهية» مستېدين بدي الاآيات التي تحدڏثت عنہاء أو 
أشارت إليما. 

وقبل أن نستعرض تلك الآيات نود أن نقف على بعض الأمثالء التي کان هما 
ر نعي عيف في تفوس الشركون» دفعهم لأن يبوا عل لله ضرب الأشال بلأخياء 
الحقيرةء وما رد د القران على هذا الزعم» لاأهية ذلك کله فیما نحن بصدده. 

ومن أبرز تلك الأمثال تمشيل الله ما تخد من دونه ولا ببيت العنكبوت 
في قوله تعالی: 


سے سے 
TEPE‏ 2 ر سے ا € . 
. 


متلالتت ادوا من دوت آنل الیکا کہ ا ال ڪرت ا دت 


باو لن آوج لسوت بیت ال ر ر ڪا نويع امو بک 4 
(العنکبوت: )٤١‏ 
حيث هال الشرکين أن مغل آعم ات لوا ھا ر ر ر 
ضعفًا ووهئاء وهم لا يرون وهن منه. . ولمم كار من ذلك انهم لا يستطيعون 
رَد ذلك عنہاء أو نقضه. فليس لديہم مايرونه مقنعًا هم» فضلاً عن إقناع خصومهم 
0۹ 


_ من المسلمين بقوتا وقدرعها. وٳذا کان بينہم من يکابر في ذلك بينه وبين 
نفسه» فقد قطع الله عليه مکابرته بقوله: 
E) 2‏ ما ا" ا کہ کے کک ھ# a?‏ 

ی تایھ ا لتاس صرب مکل فاس کی مو کے لیے مدعو رک من دو روان 
Ar‏ - ا 2 و ر و 
عخلقواذبابا 2 معو ا ان ا لاس تيدوهونة 
ے ااراظارب 4 سے 

فهم يلون ١‏ الااهة» ويرون الذباب علياء ولو وقف الذباب على وجه 
أحدهم لطرده» ويرون الأصتام غير قادرة على ذلك. ویتردد صدی الأية الكرية 
في اذام شاعوا أو أبوا» وتشتعل نار الغيظ في نفوسهم» ويتمنون لو لم يكن الذباب 

قد خحلق. أمّا وقد حل فيا حَبّذا لو كانت الاصنام قادرة على التصرف معهء أو 
في الأقل ليت أن الله م يلحظ ضعفها عنه» وعجزها إزاءه فلا يقرنپا به إا ا 
کان بوسع اللسلمين أن يتسلطوا علیہم» بهذا السوط الذي أخبوا به ظهورهم» فما 
عساهم ن يفعلوا؟ 

فلما وصِدّت ف وجوم تافل عمدوا ل إعابة ه صرب الله الأمغال بالأشياء 
الحقيرة. غير أن الله ل يدغهم يستردوا أنفاسهم بجا عللوا أنفسهم به» حيٽت فد 
ما ذهبوا إليه بقو 

سے کک ا ارو ص کے سر ص ےو سے سے » 

لاله لاتحي انيضر ب ملا مابعوصة ماوقا ) (البقرة: )۲١‏ 
فأكد أنه سبحانه لا تنكف يِن ضرّب الأمتال بجا هو أصعل وأحق من تلك 
التي استَصكًروها واستحقروهاء ورأوا أن من المعيب ضرب الأمثال بهاء طالما كان 
الممَنّل له بمثل حقارتاء وصغر شانما. فالامثال صور الأشياء. وما يبدو في الصورة 
مما يستحب و یستکرہ س إتّما هو انعکاس لصاحہا. وضارب المتّل رسام» 
وبراعة الرسام لا تظهر في قدرته على إظهار الجميل بمظهر القبيح» ولا القبيح بمظهر 
الجميل» وإتما تظهر تلك البراعة» في قدرته على المشابمة والمطابقة بين الصورة 
وصاحہا. 

وضارب المثل مراة صادقة» وما على المراة من عثب ف إظهارها للقبيح من 
الأشياء فخ وللجميل مہا جماله. 

وم ييعث على السخرية والاستهزاء القبيح أمام المرآة» حتى إذا بدت له 


1 


صورته عاب على المرأة ظهور مثل هذه الصورة البشعة على صفحما. 

ومن هذا يتضح أن لا عيب في ضرب الأمثال» أيّا كان الممثل به» ما دام 
مطابمًا للممثل له: صغيرًا کان أو كيرا عظيمًا أو حقيرا» جميلاً و قبيسًاء والعيب 
کل العیب ‏ في الإخلال بتلك المطابقة والإخبار بغير الحقيقةء وإظهار الأشياء 
ما ليس فيهاء نما يقع فيه الجهلاء بحقائق تى الأشياء. فااقفيل يقعضي إحاطة دقيقة بالمثل 
له» وقدرة فائقة على تصويره وتثيله» وهذا سجر ر الله ما ضربه المشركون للرسول 
من أمثال. وصورهم جهلاء ضالين» يتخبطون في ټشيلهم له - خبط عشواء 
بين شاعر» وجنول» ومسحور» وغير ذلك مما تزه عنه. ولوا عن نبوته ورسالته 

ففاتيم الحتق» وما بعد الحق إلا الضلال. قال تعالى: 


را و ل کا فا فا E‏ 


لانظرکة ربوا اکآ لمال فص لوا فا يستطیعون سيا 4 (الإسراء: )٤۸‏ 
(الفرقان: )٩‏ 


ومذا ‏ أيضًا ‏ هى لله الناس عن أن يضربوا له الأمثال بقوله: 
تت را3 ¢ (النحل: )۷٤‏ 
بيا ضربها لنفسه بقوله: 
س اعدا ا ا شى ر 
(النسل: ° 
رکر یام یځ آم اڪ لوم کت ڌورڪ 
یر تا هلاي ھل ستو ی شرن اسر انعد ل وهر 
عص رط مَسَْمَيم 4 (النحل: )۷١‏ 


وقد ارش الله سہب ذلك بقوله: 


ر عر A‏ 


و يتاروت انعا € (النحل: )۷٤‏ 


ا ا انال 4 (الحل: )۷٤‏ 
المتقدم. 


۲٦۱ 


ومهما يکن من شيء٬‏ فإذا کان الله قد أوضح أنه سبحانه لا ينف من ضرب 
الامثال س حتى بالاشياء الحقيرة _ إذا كان الممثل له يستلزم ذلك» ويقتضيه» فقد 
ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن» وأكثر من ضريهاء ونسب هذا الضرب إليه فقال: 


ورب متا قر َب ڪات ءامتَة 4 (النحل: )۱١١‏ 
ضرت الله ماک اا روا ارات وچ ومرأً ت لوم 4 (التحرم: 


ا کک Li‏ چ î‏ ٭ سے سے رر سیر ص ےار کد یر ا سے سے 


وض رمت الله مشلا مثلال نیت منوا اا مرا تفرعو . EE.‏ 
التحرم: ۲١١‏ 
وغير ذلك. حم 0 
هذا ولم يقتصر الأمر على ذلك» فقد امن الله على الناس بضربها هم فقال: 


ر کرو ص 


وقدصريا لاف هلدا قران ململ 4 رالروم: ۸) (الزمر: ۲۷) 
کا من علہم بتصريفها هم فقال: 


و وقد صَرفتاللتاس ف هد لمران من كلمل 4 (الإسراء: ۸۹) (الكهف: )٥4‏ 

وهكذا نجد أن الله قد ضرب الأمثال» ورد مزاعم المشركين» من أن القغيل 
بالأشياء الحقيرة لا يتناسب وعظم شأنه» وجليل قدره» وأكثر من ضربه للأمثالء 
ونسب ضربما لنفسه» وامتنٌ على الناس بضربهاء وتصريفها هم» وأشاد با جاءت 
عليه من إتقانء ودقة» وإحكام وإصابة للغرض الذي ضربما من أجلهء فقال: 
كذ كيضرت نامال 4 رالرعد: )٠۷‏ 
وقال: 

كيضرت افه لتاس امتهم 4 رعمد: )٣‏ 

وریا القران أن الأمثال من الأسلحة التي كان هما أثرها الفعال في الصراع العقائدي 


بينه وبين حص وم ا قال الله و 


٣‏ ههوناً ا ال أن س ورمورا 
رها ا ا (TY‏ 
فإذا کان ا قد ضرب الأمثال الذالة على جهلهم» وبطلان معتقداجم» فقد 
ضر ب هولاء الامثال لله ورسوله» وكثير مما جاءهم الإاسلام به من تعالم ومعتقدات» 
1Y‏ 


فقال تعالى: 

ر رم ر کک م ر م اص وت وکل ر ا < م 

وَصَرَباتا ملا وشبیخلقه, قال من يحي ال ہَر ية © فل ہا 
و وک ر رعا زر ات ر م 
ای انت اها ول مرو وهو یکل كلق لِم 4 (یاسین: ۷۸ ۷۹) 
وقال مخاطبا الرسول عزل4: 

ص > وص رو و ا ی مر و رر ریو سے 
انظ کت ت ریوک اکال فس لو فلاسطيعون سرياا 4 (الإسراء: ۸) 

)٩ (الفرقان:‎ 

وما يؤكد كون اليل المضروب قطب رَحَى تلك الحصومة قوله تعال: 
ولایاتوت بترلا کا الح و لحتنا 4 (الفرقان: )٣۳‏ 
فلو لر تكن الأمثال من أمضى أسلحة الخصومة الكلامية» ولو لم يكن هما من السطوة 
والسلطان على النفوس ما ليس لغيرهاء ا ركن إليهاء ولو لم يكن نما من السطوة 
والسلطان على التفوس ما ليس لغيرهاء لا ركن إلا مثل هذا الركون ‏ في 
مثل هذه الخصومة والحاجة» کا برینا القرآن أنه إذا كانت أمتاله نارًا أحرقت أباطيل 
البطلين» وسيونًا ماضية شهرها في وجوه امعندين والمكابرين» فإنها نور يكشف للناس 
الى من الزشادء والهُدى من الضلال» وييّر به الخبيث من الطيب. فهي ليست 
تصويرًا وتشخيصتًا للأشياء جرد الرغبة في القصوير والتشخيص وإتما هي إحقاق 
للحق» وإزهاق لاباطل» وحكم للشيء أو عليه. وفيا العبرة لمن اعتبر» والتذكرة أن 
شاء أن يتذكر. فهي تجسد ذلك وتبرزه من طريق الصورة. ومن هنا كانت الامثال 


ویر اله الال للا س اھر دروت 4 (إبراهم: (٥‏ 
وقال: 


صر سے سے و م ر گرا رم 2 ر 9 

وقدص بالا اس ف هدالق ران من کی مئل لهم ند و4 

ِ (الزمر: ۳۷) 
وقال: 


مخ دت ل ت ور رم ب 


ل وتا لامتل ضر الاس اهر تروت ) (احشر: ۲۱ 
ومن أجل ذلك فالأمثال القرآنية تتطلب عِلْمّا يمين على إدراك ما فيا من 
عظات» وجکم > وعیں کیف لا وضاربما سبحانه یقول: 
۹۳ 


يمون 4 
(العنکبوت: )٤۳‏ 
فحصر فهمها وإدراكها ‏ | ينبغي أن ثفهّم عليه - بالعلماء دون غيرهم من 
الناس. فالأمثال القرانية أحكام» وتشريعات» وإن جاءت على غير ما عُهد آن تيء 
عليه التشريعات والأحكام من أساليب. والقرآن لا يرى الأمثال وسيلة هداية 
فحسب» ونما يراها من أجدى وسائلهاء وأقوی مايیكن أن تعالج به النفوس. ولولا 
ماجېلت عليه کٹیر من النفوس»ء من شعف بالجدل؛ وتشبث تشبٹ با لححود» والجمود» 
لكانت الأمثال القرانية كفيلة بمداية الناس» وإنقاذهم ما يتخبطون فيه من ضلالات 
وجهالات. قال تعالى: 
و وقد رتاف هد ا لقان لاس نڪل مان الان اڪ ن 
جدًلا 4 (الكهف: )٠٤‏ 


کے م ق ص ا ۶ ا 


وتاک الآمت لنت ری کال و مابمی ا لا 


وقال: 

سے و ى ‌ ر لے ام کرس مرس ار 2 ۶ ت 
وقد ضرفا لاسن هد ا لمران نکل مکل فاق ا رالناس لاڪ مود ۾ 
(الإسراء: )۸٩‏ 


وإذا عرفا أن هؤلاء وأمثاهم 
و ہے“ ےچ کے ا ‌ 3 . ر ر 
ل هلوب هون هاوه أعين رون کیاوک ادان يمعو من با اوک 


1 و رھ و ر غ 


لاعتو بل همأضل 4 (الأعراف: 0۷۹ 
آذ ر کنا سیر بقائھم على ما هم علیی مع ضرب الأمثال م وأدركنا كذلك أن تمادمم 
في الكفر يكن لجر الأمالء وضعف تأيرهاء إذ ما عسى أن تفعل الأمثال مع 
من هو أضل من الهيمة وأصمُ من الحجارة المكَمّاء؟ وكفى الأمثال فخرًا انها حين 
لا جدي مع قوم» فما من وسيلة أخرى يكن أن تُجدي معهم» أيّا كانت تلك 
الوسيلة. وهذا قال الله سبحانه: 


و وآنذراً 1 ام ا دب فقول یع کارا رتا جل ریب 
i‏ 2 4ے 1< سم ° خا ص 5 


ت 


بے ر رر ت ر و ایس ا رو 
ال 9 في مل ڪن الین ظط لموا نهرو لڪم 


کف تابه روصتا نالک امتا @ (إبراھم: ٤٤‏ — 


فالأمثال ایر ما یکن هه من رسالل اداه والإرشاد. ا ا 
ضرا في الآية الكرية حتى عن الواقع المشاهد. وجرد اقترانها به يرينا أن هولاء 
الذين م يتعظوا ما ضرب الله هم من أمثال» يعظهم راقعهم انظور الذي ملاً 
أماعهم وأبصارهم» وأنہم لن يتعظوا حتى لو رأوا بام أعينہم _ ما أُعد الله 
هم من العذاب لسوء ما كانوا عليه» فيخبرنا الله عنهم بقوله: 


لز ور ر 


ل ولوردوأعادوا ًا لمانيوا نهوأعتّه ‏ (الاأنعام: (A‏ 

و کون الأمثال اجدی وسائل المدايةء وأبلغ ما پنبه به اخطىء إلى خحطكه. 
واحسن إلى إحسانه يسر لنا ما أخيرنا الله به من أنه ما من أمة من الأم التي ترلت 
بها عقوبته وحلت بساحتها نقمته إلا وقد ضرب ها الأمثال» حى إذا ام تضع حلا 
لغواية تلك الأمة وعصيانباء أنزل الله بها ماأترل» وأخل بہا ما أل فقال عر من 
قائل ‏ بعد أن ذكر من ذَكَرّ من أهلكم واستأصل شأفتهم من الأقرام:» 
وڪلا ڪ ار را لھ الم تل ورڪ اد ت رتنیا برا (الفرقان: ۳۹) 

وإذا قارنا هذا بقوله: 
(وماگاسوَحبَعَك رسو (الإسراء: )٠١‏ 
اد ر کنا ان الأمثال حلاصة الرسالات السماوية. فالعذابُ لا يصيبُ مه ضرب 
ها الأمثالء کا لا يصيببا ما لر تبغها رسالة السماء فتعرض عنما 

ومن هنا يتضح أن الإعراض عما ضربه اله من أمثال إعراض عن رسالاته» 
یستو جب عقو بته. ومهما طاتا الحديث عن أشمية الأمثال القرانية فإنتا لا نستطيع 
أن ثفي الوضوع حقه. 

والذي نراه أن تحليل تلك الأمثالء والوقوف على ما عالجته من موضوعات» 
یکن أن يرينا ما م نره من أهميتهاء ويقف بنا على ما فاتنا الوقوف عليه. 

ومهما يکن من ئيء فإٍذا كانت هذه أهمية الأمثال في القران الكربم ‏ 
أوضحها القرآن الكريم نقسه E E‏ 
ا لخمسة فيقول: 
دان القرآن زل على مسة أوجه: حلا وحرام» ومحکم ومشابف وأمثالء 

1° 


فاعملوا بالحلال» واجتنبوا الحرا» واتبعوا المُحكم» وامنوا بالمتشابه» واعتبروا 
بالامغال“. 

وهذا» فقد عَذّها الشافعي نما يجب على الجتهد معرفته من علوم القرآنء فقال: 
«... ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته» المشبتة لاجتناب 
معصیته. .0 . وإذا کان الشافعي قد عَذّها علمًا من بين علوم القرآن الواجب على 
8 معرفتماء فقد ذهب أبو الحسن الاوردي إلى أا من أعظم علوم القرآن فقال: 

.إن من أعظم علم القران علم أمثاله والناس في غفلة عنه...)7. 

وجا في البرهان: «وضربُ الأمغال ف القرآن يستفاد منه امور كثورة: التذ كير 
والوعظ» والحث» والزجرء والاعتبارء والتقرير» وترتيب الراد للعقل» وتصويره في 
صورة انحسوس» بحيث تكون نسبته للعقل كنسبة امحسوس إلى الحس. 

وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر» وعلى الدح والذم» وعل 
الثواب والعقاب» وعلى تفخم الأمر وتحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. قال تعالى: 

ا وضرتا لکمالانا) (ابراهم: )٤٥‏ 
فامتن علينا بذلك» لا تضمنت من هذه الفوائد..»“. 

ونقل السيوطي عن الشيخ عز الدين قوله «إنما ضرب الله الأمثال في القرآن 
تذكيرا ووعظاء فما اشتمل ما على تفاوت في الثواب» أو على إحباط عملء أو 
على مدح» او ذې أو نحوه» فإنه يدل على الأحكام“. 

وقال این خلاد اراتهرئري: «... أمثال اتتزيل التي وعد الله عر وجلل 
بها وأوعده وأحل وخرم» ورجی وخوف» وفرع جا المشر كين» جلها موعظة 
وئذكيرا» ودل على قدرته مشاهدة وعيائاء وعاجلاً وآجلاء ولل الل الأعلى في 
السّموات والأرض وُو العزير الحكم». 


.٠١١/١ الإتقان:‎ 4۸٦/١ الرهان:‎ )0( 
.٠۳١١/۲ الإتقان:‎ )( 

.٠۳١/۲ الإتقان:‎ )۳( 

.٤۸۷٤۸ 7 البرھان: اا‎ )٤( 

.۱۳١/۲ الإتقان:‎ )٥( 

)١(‏ مقدمة أمثال الحديث: للرامهرمزي ‏ مغخطوط. 


۲٦ 


الفصل الثاني 


عرض وتحليل لطائفة 
من أمثال القرآن 
أولا: تثيل الجنة 


انيا : نيل الخياة الذنيا 
ثاكا: تيل المنفقين وتفقاتيم. 


أولا: ننيل اة 
مل القرآن الكربم الجنة بمثلين أوما: قوله تعالى: 


اة ارو تارياق 
عفى ادر تاقوا ا غفی آلکفرناّارٌ 4 (الرعد: )۳١‏ 

وثانیهما: قوله ا 

ککلاککة آل یمداکا نرکا کنر ایو کنن یولد رنت 


ج 


EE‏ 2 ا سے ل عر به ر 
کیشر ر فا رومام نمار م4 (حمد: )٠١‏ 


وعرض السيوطي ما قيل في سورة الرعد وانتبى إلى أتها مكَية إلا آيات 
مها“ ول يرد لآية الل ذكر في الآيات المَدَبيّات المستثناة من السورة". 

أما سورة محمد» فقد أعرب السيوطي عن استغرابه من قول القائل مک 
فقال: «حكى النسفي قولاً غريًا: انها مكية). وم تشن من اياعا شيء» ومن 
هذا بمكن القول: أن امل الأول کي والثاني مَدئي» والذين تحدثوا عن أسباب 
التزول ل یذکروا سیب نزول أي منہما. 

ولقد احتلفت آراء علماء العربية في معنى لفظ (مثل) فيمماء فذهب فريق إلى 
أنه معنى الصفة» وذهب آخرون إلى أنه بمعنى المثيل» وانتهى فريق ثالث إلى ن المنّل 
فما وفي غيرهما ‏ من الخال والحذو. وقد وقفنا على ما دار بينهم من خلال 
في هذا الشأن عند استعراض معنى المّل في معاجم اللغة وانتينا في التحقيق اللغوي 
إلى أن الممّل: بمعنى الخال وذكرنا ما حدا بنا إلى ترجيح هذا المعنى على غيره من 
معانِ» بعضها اقرب للمكّل من بعض. 

ولقد أجمع الذين تعرضوا لإعراب تلكما الآيتين على أن لفظ المنّل فيهما 


ر للإقان: .١١١۲‏ 
)١(‏ المرجع نفسه: ٠٥/۱‏ استثنى من قوله تعالى: (الله يعلم) إلى قوله (شديد الحال) )٠١(‏ واخر 


آية من السورة). 
)٣(‏ المرجع نفسه: .٠١/١‏ 


1۹ 


مبتدأ“. غير نهم كانوا قد اختلفوا في الخب فذهب فریق مهم إلى أن ابر 
محذوف» واختلفوا في تقدیره فقدره سیبویه «ومن القصص او ما يقض علیک) 
فقال.. مثل الجنة التي وعد التقون ثم قال بعد فيا كذا وكذا فإغا وضع المئل 
للحديث الذي بعده» وذكر بعد أخبار وأحاديث فكأنه على قوله ومن القصص مثل 
الجنة أو نما يقص عليكم مثل ال جنة)» وقدره أخحرون بشل تقديره فقالوا: «فيما 
يتلل عليكم»” غير أن الرجاج كان قد ذهب إلى أن تقديره (جنة)“ أي مثل 
اة التي وعد المتقون جنة. 

وذهب فريق أخر إلى أن الخبر مذكور. واختلفوا في تعينه» فمنهم من ذهب 
إلى أنه (تجري من نحتما الأنمار) فقال الفراء وقوله (تجري من تحتا الأنار) هو 
الرافع. وإن شعت للمكل الأمثال في المعنى» كقولك: حلية فلان أسمر وكذا وكذل 
فليس الأسمر رفوع بالحليةء إما هو ابتداء إي: هو أحمرء أسمر» هو كذاء ولو دخل 
في مثل هذا إن کانا صواباء ومٿله في الكلام: مثللت: إنات كذا وأنك کذا. 

ويبدو نما ذكره الفراء أن قد عدل عن الإحبار عن المضاف وهو المَمّل إلى 
المضاف إليه: (الجنة) بتقدير الضمير الذي مثل به» وهذا ما فهمه مؤلف إعراب 
القرآن ‏ المدسوب خط للرجاج ‏ فرده قائلاً: (وقول الفراء ‏ أيضًا ‏ من أن 
الخبر جعل المضاف إليه وهو (الجنة) دون المضاف الذي هو (مثل) فباطل أيضنًا 
لاأ نر اسما يبدأ به» ولم جخبر عنه البتة» وكذا من قال: (المّل) يقحم. أي: 
يلغي: لأن الأسم لايكون زائدًاء إما يزاد احرف" والزيادة شيء يقوله الكوفيون 
في مثل» واسم» ويعلم» ويكاد. ويقول: هذه الأربعة تأتي في الكلام زيادة وحن 


)٥(‏ الکتاب: ۷۱/۱ معاي القرآن: 1٥/۲‏ إعراب القران ۷٤٥-۷٤٤/۲‏ إملاء مام به 
الرحمن ۲/ه٠.‏ 

.۷١/١ الكتاب:‎ )١( 

(۷) إعراب القران: ۷٤٤/۲‏ إملاء ما من به الرحمن ۲/ه٦.‏ 

(۸) الکشتاف: ۱1۸/۲ إعراب القران: .۷٤٥/۲‏ 

)٩(‏ جامع البیان: ۱۰۹۱۰۸/۱۳ الکشاف: 1۸/۲ التفسیر الکبیر: ٠۰ ٤/٥‏ إملاء ما م به 
الرمن: 1/۲. 

.1٥/۲ معاني القرآن:‎ )٠( 

)١١(‏ قطع امحقق (إما يزاد الحرف) عن (والزيادة شيء..) بإيراد ري الرَجّاج بينهما والكلام متصل. 


1Y. 


لا نقول بذللك)”* وقيل ابر (أكلها دام وظلها)”“ لأنهء هو موضع الغرابة. 

والظاهر أن ما ذهب إليه اجاج من أن المَنّل مبتدأ» وخبره محذوف تقديره 
رجنة) اقرب لفهوم الكل في القران الكريمء مما ذهب إليه غيره من العلماء. وما 
ذهب إليه مؤلف إعراب القران بقوله: «. .. فكذلك قول الرجًاج» لأنه إذ أراد بالكل 
الصفةء فقوله: (صفة الجحنة: جنة) فاسد. لأن الجنة ليست بالصفة»““ لا يقدح 
فيه» لان اجاج ل یرد بالمثل الصفةء وإغا اراد به الخال. فا وجه للفساد فيه؟ 
وهذا هو ما يُفهم من عبارة الاج التي نقلها الزخشري بقوله: وقال الرَجًاج: 
«معتاه مثل الحنة: جنة تجري من تمتها الأنمار على حذف الموصوف تيلا لما غاب 
عتا ما نشاهد»'. 

ومهما يکن من شي فإذا کان لفظ المَنّل في هاتين الا يتين: يمعنى الخال» أو 
ما هو بجعناه» والخبر محذوف تقديره (جنة)» فإن الین لا یکادان يختلفان عن غيرها 
من الأمثال القرآنية الأخحرى. إذ يكون اتثيل تمثيلاً للجنة التي وَعَد الله بها المحقين 
من عباده بجنة من جنائيم ني الحياة الدنياء مع النص على ما بين اجنين من فار 
وزيادة ني الترغيب في جنة الحرة» وتفضيلاً ها على جنة الدنياء لما تتميز به تلك 
عن هذه. غير أن المفسرين على ما یدو ل یکونوا مقتنعین بهذا التو جیه للل 
فقال الطبري: «.. وأو الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: ذكر المنّل فقال: مثل 
الجةء م وصفت اججنة بصفحاء > وذلك أن مثلها إا هو صفتباء وليست صفتبا شيا 
غیرهاء وإذا کان كذلك ثم ذکر الئل فقيل مثل الجنةء ومثلھا صفتہاء وصغفت 
الحنةء فكان وصفها كوصف المّل» وكأن الكلام جرى بذكر الجنة فقيل: الجنة 
تجري من تحتبا الأہار ا قال الشاعر: 

أرى مر السنين أخحذن مني ا أحذ السرار من الفلال 
فذكر المرور» ورجع في الخبر إلى السنين. .)”© 

ولاشك أن الفرق واضح بين مر السنين» ومثل الجنةء إذ المَل من الماثلة 


(۲) إعراب القرآن: .۷٤٥/۲‏ 

.٠٠/۲ إملاء ما مَنّ به الرحمن:‎ ٠٠٤/٥ التفسیر الکبير:‎ )٠۳( 
.۷٠١/۲ إعراب القران:‎  ٤( 

.۱۹۸/۲ الکشاف:‎ )٠٥( 

۱١۹/۱۳ جامع البیان:‎ )۱١( 


۲۷1 


والمماثلة دالة على الإثنينية» فنظير الشيء غير الشيء ذاته» وإذا كان ذلك كذلك 
فإن مثل الجنة شيء غير الجنة ‏ وإن ماثلها في أكار حصائصهاء وهذه الأثنينية ليس 
من اليسير تصورها في (مر السنين) ومن هنا جاز في الشاهد ما لا يجوز في الآية 
الكريمة. ومهما يکن من ئيءِ فالطبري س کا ببدو س لا یری ان الأية شيءِ بشي و 
ومثل الجنة س عنده م لا يدل على أكثر من وصف الجنة ذاعها. 

والذي يلفت النظر أن المفسرين بعده كانوا قد آثروا هذا الذي آثره الطبري» 
مع أنهم كانوا قد أوردوا رأي الرَجًاج فيما أوردوه من توجيمات نحوية للاية فاکتفی 
الرخشري في تفسيرها بالقول: (مثل الجنة): صفتما التي هي في غرابة الأمثال)٠.‏ 
ونقل ما قیل ف إعرابہا. وقال الرازي: «.. انه ا وصضف الحنة ذه الصفات الثلاثة 
بين ان ذلك عقبی الذين اتقوا: يعني عاقبة أهل التقوى ال جنة» وعاقبة الكافرين النار. 
وحاصل الكلام في هذه الآية: أن ثواب التقين منافع خحالصة عن الشوائب موصوفة 
بصفة الدوام»". وما صدق على الزخشري» والرازي في هذا الشأن يمكن أن 
يصدق على أكار المفسّرين ‏ إن لم يصدق عليمم جميعًا ‏ ويكفينا في هذا الصدد 
ما أشار إلبه الآلوسي بقوله: ..١‏ مثل الجنةء أن نعتا وصفتبا (عن عكرمة) فهو من 
مثلت الشيء إذا وصفته وقربته للفهم» وأكثر المفسرين على تفسيره ‏ هنا بالصفة 
الغربية)"". 

ومن هنا يتضح: أن المفسرين لايرون (مشل الجنة) واحدًا من الأمثال القرائية 
وإن ص القران الكريم على مثليته. وهذاء عمدوا إلى تأويل وتعليل إطلاق القرآن 
الكريم للفظ المّل على هاتين الأيتين الكريتينء أو تصديرهما به» واوا إلى ذلك 
راجع إلى ما في وصف ال جنة س فيهما م من غرابة » تشبه غرابة الأمغال. فالايتان 
ليستا مثلين س کا يرون وإنا فيهما من الغرابة ما يشبه غرابة الأمثالء لا أكار ولا أقل. 

والواقع أن مثل الشيء أو مثاله يكن أن يتزع من وصف الشيء ذاته» إذا 
ما تعذر العثور على نظير له أما مع توفر النظيرء أو المغيل» فليس هناك ما يعدو 
إلى العدول عن هذا المثيلء واتخاذ وصف الشيء ذاته مثالا له. وجنة الآحرة تمائثل 
جنة الحياة الدنياء وإن تميّزرت عنها. وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: 
(۱۷) الکشاف: ۱۹۸/۲. 
(۱۸) التفسیر الکبیر: دإه٠٠٠.‏ 
(۱۹) روح المعالي: .١1۲/١١‏ 


YY 


Rk 


راراب مها باز ر ناک كروت ) 
(البقرة: )٠١‏ 

ر | كى جت الآعرة مغابة نة اليه ١‏ ال ال سبحا وتال عل اداد 
آهل الجنة (هذا الذي رزقنا من قبل) کلما رزقوا منہا من رزق. 

ولقد ذهب بعض العلماء إلى أن الجنة ميث بهذا الأس لمائلما جنة الياة 
الدنياء و لکونما قد سترت عتا فقال الراغب الأصفهاني «وسميت ال حنة ما تشبيهًا 
بالجنة في الأرض وإن کان بیہما بون» وم لستر مها عنا". 

والواقع آن المماثلة بين الجنتين لا تعلل التسميةء فإذا كانت جنة الأحرة قد 
ميت جب لممائلتيا جنة الدنيا فما العلة في تسمية جنة الدنيا بهذا الأس؟ 

ومهما يكن من شي فالثلان ليسا جرد وصفين للجنة ‏ من غير ما ثيل 
ها بجنة الدنياء وإغا هما وصفان ها عن طريق تشيلها با نعهد من جنات في الدنياء 
ومع النص على ما بين الجنتين من فارق» ومن هنا كان من الطبيعي أن يتصدرها 
لفظ المنّل. 

وتشيل جنة الأخرة جبنة الحياة الدنيا إنما يشهد ببراعة القران الكرم في التقاط 
ما يمال الأشياء التي يريد تمثيلهاء فما في ال حاة الدنيا شيء یکن أن یکون مثالا 
لجنة الآأخرة غير جناء ولو أجهد الإنسان نفسه» وبذل كل ما في وسعه لكي يجد 
بديلاً عمّا مل به القران الجنة» لا وسعه ذلك. 

ويكفي في تبيان دقة تثيل القرآن الكرم للجنة أن أكار الذين حاولوا تفسيره 
كانوا قد ذهبوا إلى أم أمام الجنة ذاتماء وليسوا إزاء مثال طماء فجنة الدنيا صورة 
تة الأ حرة ولاينال من كونها صورة نة الآحرة ما بين اججتتين من فارق لا يخفى 
عل أحد ذلك» لان صورة الشيء وإن بلغت الغاية في الدقة والحودة والإتقان» 
فا لابد من أن تباین ذلك الشيء الذي هي صورة ڏه نوغًا من المباينة» وإلاً 1 
کان جرد صورة له» ولاصبحت هي ذلك الشيء ذاته. 

ولا لم يكن في الحياة الدنيا ‏ غير جنتا يمكن أن تمل به جنة الأحرق 
)۲١(‏ المغردات: (جن). 

۳ 


عمد القران الكرج إل تمشيلها جبنة الدنيا فى كلا الثلين. ولقد أوجز في الأول» وفصّل 
في الثاني» وقد رأينا أن امل الأول مَکي والقاني مدلي. 

ولا يخفى أن الآيات المكية ‏ بوجه عام كانت قد عرفت بالإيجاز س من 
جملة ما عرقت به إذا ما قیست بالايات المدنية. غير أن المّل الأول على 
ما يظهر ‏ ل يرد موجرًا لكونه مَكَيّا يشارك سائر الأيات المكية إيجازهاء فقد وردت 

في القرآن الكرمم أمثال مكبة طويلة» منها قوله تعالى: 

وضرب فم مشلا رجن لتا کید هما جتنن أعنپوحممه تخل وجعلتا 
کا (Y۲‏ 
وقوله تعالی: 


اوضرب فم متلا أب القرية اذ جاء همسلون 4 (يس: )٠١‏ 
کا وردت فيه امال مدنية قصيرة» منا: قوله تعا 


ی 
وکل مروا کن ملا یسوی یا لایع لا دعا ونا صم کم نی 
فهر لاع لانعَمَلونَ ‏ (البقرة: ۷۱ 
وقوله: 
ولان حي لواالورنة م تیلو ها مت لالج مار ملاسما 4 
(الحمعة: °( 
وهذا فالذي بيدو أن كلا من الثلين كان قد راعى ظرفًا خاصًا تلف عن 
الظرف الذي روعي في الآخرء ومع أن المفسّرين» والمححدثين عن أسباب التزول 
م يذكروا لا سبب نزول أي منهماء فإن السياق الذي ورد فيه كل من المئلين يکن 
أن يلقي ضوءًا على ما نود أن نتبينّه» فضلاً عما نعرفه من أن الأول کي والثاني 
مدلي. 
أما اليل الأول فلقد سبق بآيات طابعها مديد المشركين بالله» والكافرين 
برسالة محمد ع فقال تعالى: 
قراشم ریرش نت امیت لازن کفروا م اھ لذ کت ڪا 
مقاب ل فمن مر ب لیکن تیگ س 
توما اعم ا بهرت الول بل ينلد کتروا كرشم 
V4‏ 


ارا سے 


و ا EA sr‏ 
رون لتيل ونش للا اشنا 9 عاب ف اليوة الدنيا 
عل 


رس و ی ا ا اله موا 8 
ولعداب الأخرةأشق وما مالو نرات 9 4 مثل لْجَتَةالق وعد 


مل ص 
2 


اشک ری ییار اڪ يروما واک شی ات انو 
رَعَفْفاًا نالا © 4 (الرعد: ۳۲ )۳١‏ 

فالمقام هنا يستدعي المبادرة إلى ذكر النارء وما يلقاه المشركون من سوء 
الصير. والتفصيل في تصوير الجنة يباعد بين ولك المشركين المستزئين برسالة حمل 
tl‏ رما أعده الله مم من عذاب ألم. 

اما ذکر الجنة» وعدم الأكتفاء بإرادة امش ركين مصيرهم» فذلك لما جرى عايه 
القرآن الكريم من الحديث عن فريقي: المدى» والضلالء ومصبرهما جنا إلى جنب 
فی آکثر ما تودث به عن أي منهماء أو مصيره» وذلك جمعًا منه بين الترغيب والترهيب 
في الموضع الواحد» وي هذا الجمع ما فيه من مضاعفة التأثير في النفس: رغبة» ورهبة» 
وإيضاح الضد بضده. 

هذا ومن أبرز ما يلاحظ في الكل التأكيد على صفة الدوام» (فاكلها دام 
وظلها) فليس هناك ما يقلق الإنسان من زوال وفنا وليس فيما يقلق الإأنسان شيء 
أكار إقلاقا له من فكرة الزوال والفناء. فهو أحرص على البقاءء ولكنه حين يرى 
البداية تعمشل له امايق فالنعم إذا ماكان على عرضة للزوال والفناء فإنه كيرا ما 
یکون مصدر قلق وشقاء کار من كونه سببا للارتياح والطمأنينة. ومن هنا كان 
لإبراز فكرة الدوام ي الل ما له من أهبية في بث الطمأنينة في فوس المؤمنين 
وتخويف للمشركين» فلا يكون الموت للمؤمن سيا قطع المحياة إلى أولى» وثانية 
وإغا يكون حلقة وصل عببة بينهماء فمتع الحياة الأولى تعد إلى الثانية وتنضاعف 
فرها فلا يشعر برهبة النقلةء ولا بحس إحساس المشرك من أنه قد سقط من شاهق. 
ويظل طوال حياته ينظر إلى الموت على آنه واضع حد لمتع حياته. 

هذا ولم يخبر القران الكريم الإنسان لوده ودوامه - في هذا الل إخبارًا 
مباشرًا وإما أوحى له بذلك بالإخبار عن دوام ما فبهاء فأنهارها جاريةء وأكلها دام 
وظلها كذلك. 

وإذا كان الدوام ني المَئّل قد قتل فكرة الزوال والفناء بث ني النفوس 
الإنسانية ما بت من اطمشنان» فقد سهم الل إيهامًا واضجا في ذلك. فالفناء والزوال 

Yo 


مرتبطان آشد الارتباط وآوثقه في ذهن الإنسان بفكرة التحول والتبدل والتخير. . کین 
لاء وهو یری کل ما هو فان في حياته متغيرا محولا أو قابلاً للتغير والتحول» 

حتى ارتسم في الأذهان أن ما يعجل قي الفناء والزوال إا هو التغير والتحول. وخيل 
إليه ان اليل والہار فارسان کزان علیه» ویغیران فیه» حتی يصلا به إل نہایته» 
وني دوام الظل إيحاء بدوام الحال: فلا ليل ولا نہار» ولا يوم ولا شهر» ولا شيء 
مما عرف في الدنيا عنها. فظلها دام لا يتغير» وما لا يتغير لا يكون عرضة للفناء 
والروال. وذكر الظل فضلاً عن أن سلب الدهر ما له من سلطان على النفس 
الإنسانيةء فإنه أسهم إسهامًا واضحًا في عمق الشعور بنعم الجنة فالظل مرتبط 
بالراحة والطمأنينةء ویکاد يکون مرا للراحة» فلا غرابة بعد هذا أن یذکر الظل 
ويوصف بالدوام في معرض الحديث عن الجنة ودوام نعيمها وراحة المؤمنين فيا 

وأما النارء فقد اكتفى بذكرها ‏ من غير ما تفصيل في وصفها ‏ لا في 
ذكرها من رهبة شديدة في النفوس ‏ حتى وإن م توصف با يرهب. ومن ذا 
الذي لا يرهبه الخلود في التار يا كانت هذه النارء وهو لا يحتمل أن يمسها نجرد 
مساس. أا دوامها» فقد علم من دوأم الحنة ونعيمها. 

أما الكل الثاني فقد تقدمته آيات تحث المؤمنين 4 القتال حتى أن السورة 
کلھا عرفت بسورة القتال» کا عُرفت بسورة عمد عو سي قال تعال: 


إا فيشرأ كفرو اشرب لر کایحۍ (5ااغنتم وهر نشد واوا مامتا بە دواو 


لے ی 


یتحارب اورا ایحا دت وکوا هک مرو چم وکن الوا بع ڪم يعض ولي 


ازو اراتم Ero‏ 
0 کا این اران روا ارک یکت ادا مک چ ای5 ا 
اتی © کرت ائھ کرخرا ماران لط اف 0 آ5 


ر 2 E‏ ر عار کرد 


اا علق زین ناهم د مراف ترم لغری آمل 5 لک 

ایو یی واوا الکف ر دنر کن 9© تیت 

للحت جت رین کیا نارواین کفروایتم ۴ ا 0 

قزمت کم ج وان رماعو تررك ورسنک که 
۷٦‏ 


ارم اشن انر یتقو ن ریه کمره رين لهسو عمل ولغوا اوش و 
رر مت م و 1 رص ت 1 ۶ gk eer‏ 1 ” 
ر کا ییامن کان وھ بره ا انر من 


SEES‏ کتناییال وتن نوم گر 


سرا گے 44 


للد ۋالتار و سراما ی ماففع حاار (عمد: ًه( 


الكل قد وة للمؤمنين وأريد به حثهم على مقاتلة امش ركين: (أي آريد منم 
أن يعرضوا عن حياعمم الدنياء وما فيا من متع, ونعّم» ويقدموا ‏ ختارين راغبين 
على الموت في سبيل الله بمجاهدة أعدائه. ولا یحخفی ما يقتضيه هذا من تزيین 
للجَبّت وإبراز کثیر ما فہاء كيما يہون على الرء أن ضحي بحياته من أجلهاء أما 
الل الأول فلم يرد مر من المشركين أكار من الإعراض عن إشراكهم إلى التوحيد. 
رالإعراض عن الشرك خير الإعراض عن اليا ولا ضرورة ‏ في هذا المسّل ‏ 
تقتضى التعجيل بذ کر العقوبةء کا هو الحجال في المثل الأرل إذ الحديث للمؤمنين 
وعن الجنة التي يعوضهم الله بها عن حياتمم الدنياء التي ضحوا بها من أجله» وهر 
هناك عن المشركين وما يتتظر من سوء المصير. وبهذا بمكن أن يعلل الإججاز في الأول 
والتفصيل في الثاني» ويمكن أن يضاف إلى هذا التعليل أن المتّل مكي» وقد نعتَ 
القرآن الكريم مكة على لسان إبراهم اليل عليه السلام ‏ بأنها م تكن ذات 
زرع فقال تعالی: 
ا ریا اگ ین ری واو زی دن دبك آل ربا ییو 


س 
a 2‏ ر 


د فأ ْمل آفدةٗ الاس هوام وارذقهم من النّمََّبِ ات 
(rv 0‏ 
فأهل مكة وإن كانوا يعرفون الجنان فإ فانم محرومون منہاء في أشد الحاجة إليهاء فيكفي 
في هم على الان والتوحيد _ أن يحظوا بجنة من غير ما تفصيل لما حويه 
تلك ام نة فکیف وقد وصفت مجریان آنہارهاء ودوام اکلھاء وظلها؟ 

اما أهل المدينة فقد كانت حم جنائهم بجا حوت» من أهارء ونمار» وظلال» فلا 
يكفي في إغرائهم جرد الوعد بالجنةء من غير ما إظهار لكثرر نما فيهاء ما تفتقر إلبه 
جنانبي» كيما تهون عليهم التضحية با عندهم» وذ فالأنبار ر ذكَرَْت بانواعها. فانہار 
VY‏ 


من ماء» وأمار من أبن وأجار من حمر» وأجار من عسل» وقد خلصن كل متها نما 
يعتوره في الدنياء ويتتقص منه» بيا لم يصرح بذكر أنواعها في الأولء وما قيل في 
أنہارها يمكن أن يقال في كلها فقوله تعالی: (وهمم فیا من کل اشمرات) يوحي 
ہالتعدد والتنوع أكار نما يوحي ي به قوله تعالی (اکلها) ) ون کان لکل شاملا ا 
ي کل. ٤‏ ت 

وهكذا جاء المَبّل الأول موجزا مركرًا على الدوام والبقاء. وعدم تغير 
الأحرالء والخلود لل ظلال الراحة المبتغاة. وفي حين جاء التاني مفصلا. وقد بدا 
فيه تنوع النعم» وتوفر ما لَذّ وطاب» ضروريًا کان» وغر ضروري. وبذا یکون 
کل من المخلین ممما للا خر» غير مغن عنه» اللهم إلا إذا ت رکٹ اساليب البيان جانا 
وأحذت الأشياء مأخذ التجريدء وعندها فما من شىء في أحدها إلا في الثاني ما 
یقابله فقوله (جري من تحتها الأنمار) في الأولء يقابله في الثاني قوله تعالى: (فييا 
آنهار..) وقوله كلها دام) یقابله روحم فیہا من کل الثمرات) وقله (وظلها) يقابله 
(ومغفرة من الله ورضوان) وقد قابل الرازي بين (الظل) و (المغفرة)"“. ولكن 
الذي نراه أن للفظ القران أثْره ف الاية وله دوره» وإحاژه» ودقيق معناه الذي 
يلازمه» ولا يكن التعبير عنه ‏ بنفس الدقة ‏ باختيار لفظ أخر مهما كان الفاثل 

بني اللفظين. ولنا في قوله تعالى: 
االات تافل لم روأ وتكن اتتا (الحجرات: ٤‏ ) 
وقوله تعالى: 
3 اناا ٤امنوا‏ لا تمو لوا ىتا رفوو أنظربًا 4 (البقرة: ۽ 
خير دليل على أن لكل لفظ دلالته الخاصة به وایحاء» وتأثيره وظلاله في الصورة 
التي يکون جزءًا من مكنوناتهاء وإذا صح هذا فان المخلين مع ما بینہما من وجه 
شبه غير قليلة س بينهما من أوجه الحلاف ماليس بأقل ‏ إن لم َكُنْ أكار. 


ولهذا فليس الثاني صورة مكررة من المَتّل الاول» ولا يغني ورود هذا عن 
ورود ذاك. 


)۲١(‏ التفسير الكبير: ۳۷/۷ه. 
TYA‏ 
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م © ا 
نانيا: عنيل الحياة الذنيا 
مغلت الحياة الدنيا في القران 0 بغلاثة أمثال» وها: قوله تعالی: 


رر اسر سر گرو کر رم م م e‏ رت ر 
E:‏ ا لحمو الدا كاي أنرلته م السماء فاخاط بد بات ی 
ر ٤‏ 14 ر 34 رہ 6 1 ک2 2a Ar‏ ر rT‏ 


کی 
یم کے مرس کے 2 ر 


رزوت ا اا آل آونپارا تاا يب کنل ت 
اک rE ۳ rt‏ رر سر 
لس كلك نفصلا لیت لفو ر گرو 4 (یونس: )۲٤‏ 

رانا قوله تعالی: 

وا داشر ی ر و الا کا آله اسما قاط پو اث رض 
e‏ شی ماد روه اریت وان آنه عل ىوقا (الكهف: ه 

وثالنها قوله تعالی: 

ل آعلموا آنا یو آلد تا لیب وو وز یک وتفا خر ینتک و کارا RRS‏ 
٤ €‏ اع ا م رل و لار ور 2 7 ر 
ب آالکفارتبانه م ویج ارده ا في خرو 


ر 


وو ر کل رارج و ع د ر رر الس الد 5 


عذاب سید ومغفرة منالله ورضوان وما د إل ال 
(الحدید: )۲١‏ 
ولم يذكر التحدثون عن أسباب الترول سبب نزول آي منہاء وأما مکان نزول 
كل مناء فالراجح أن امل الأول مكي» إذ المشهور أن سورة يونس مكية"» وم 


ر( روي أن الرسول تل أحير علي بن أي طالب (رضي الله عنه) بثواب كل سورة» وذکر له 
السور بحسب تريب نزوها: لمكي منها والمدلي» وذكرت سورة يونس مع السور المكية ركتاب 
المباني: المقدمة: (1٤‏ 
وذكر الفیروزابادي أن السورة مكية باتفاق (بصائر ذوي الغيیز: .)۲۳۸/١‏ 
وقال السيوطي: «المشهور انها مكية» وعن ابن عباس روايتانء فتقدم من الآثار السابقة عنها أا 
مكية» وأخرجه ابن مردويه من طريق العو عنه» ومن طريق ابن جرج عن عطاء عنه» ومن 
طريق خصيف عن جاهد عن ابن الزبير. 
(وأحرج) من طريق عثان بن عطاءِ عن بيه عن ابن عباس أا مدنية. 
ويؤيد المشهور ما رجه ابن أي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: : ا بعت الله محمدًا 
رسولاًء نكرت العرب الله اکان للناس عجيا) الآية رالاتقان: /“. 


۲۷۹ 


تكن آية المنّل من الآيات المدنية فيها“. 
والمَكّل الثاني مكى أيضًاء إذ أن سورة الكهف مكية بلا حلاف ولم يكن 
امكل من اياعما المدنية“. 
وأا المثل الثالث» فسیاقه» ومايرمي إليه يو كدان آنه مدي _ 3 سيتضح 
ذلك في الحدیث عنه بعد قلیل ‏ وان اختلف في سورته“ بين قائل بأنها مكية» 
وقائل بأنها مدنية. 
ومهما يكن من شى فالذي نطمعن إليه أن الخلين _ الأول والثاني . 
رس ت 
مَكيّان» وأن الثالث منها مدن 
a‏ ا : ۹ ِ# 
ولقد ذهب أكثر المحدثين عن هذه الامثال ‏ من مفسرين وغيرهم س لل 
ن الحياةء أو متعها كانت قد شبهتْٰ _ لسرعة زواهاء وفنائها س بماءِ أنبت نباتاء 
أو بباتٍ کس الأرضَ ېجة و نضارة» م ما لبٹث ان جف» روتکس وتبدد هباءُ 
متغورًا» فعادت الأرض وكأنا تکن قد اکتست به في يوم من الأيام. فقال الطبري 
في الأول منها ‏ (إفا تباهون في الدنياء وتفاخرون به من زينتاء وأموا لما مع 
ما قد وکل بذلك من التكدير والتنغيص»› وزواله پالفتاء والموٿث»› کٹل ماءِ أنزلناه 
من السماء. يقول: كمطر أرسلناه من السمايى فاختلط به نبات الأرض: يقول: 
«فنبت بذلك المطر أنواع من النبات مختاط بعضها ببعض.. فكذلك يأتي الفتاء عل 
ما تباهون به من دنیا م وزخارفهاء فیغنیہا ویہلکهاء | أهلك أمرنا وقضاؤنا نبات 
(۲) (يونس) مكية وقد استثنی مہا (فإن كنت في شكٌ) الآيتين» وقوله (ومنهم مَنْ يؤمن به) الآية. 
قيل: نزلت في اليهود» وقيل: من أوغا إلى رأس آربعين مكي والباقي مدني حكاها ابن الغرس 
والسخاوي في جال القرا (الإتقان: / .)٠١/١‏ 
( انظر کتاب (مقدمتان في علوم القران): ١ ۲ ٩‏ (بصائر ذوي الھییں: ۹/1 رالإتقان): 
4/۱ إل فا 
59( الإتقان: /1. 
() ذکرٹ السورة مع السور المدنية في ثلاثة مواضع من كتاب (مقدمتان في علوم المَل: »٠١‏ 
Ci, .)٥ c11‏ الفيروزابادي ف (بصائر ذوي القيير): tor/\‏ (السورة مدني وقیل مكية). 


وقال السيوطي في الإتفان: ٠١/١‏ (وسورة الحديد) قال ابن الغرس: الحمهور على أا مدنيةء 
وقال قوم: إا مكية ولا حلاف أن فیا قرانًا مدنیاء ولکن یشبه صدرها ان یکون مکيّا. قلت 
لأمر ا قال قفي مسند البزار وغيره عن عمر أنه دحل على أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة 
فيا أول سورة الحديد فقرأها وكانت سيب إسلامه» وأخرج الحا وغیره عن ابن مسعود قال: 
۾ يکن شيء بين سلامه وبين أن نزلت هذه الآية یعاتہم الله ہا إلا اربع سنین (ولا تکونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عايمم الأمد. الآيت 


YA 


هذه الأرض بعد حسنہا وبہجتها ركان م تعن بالأمس): کان م تكن قبل ذلك 
تبائا على ظهرها. .۲ . 

وقال الزخشري فيه «هذا من التشبيه الرکب. شبہت حال الدنيا في سرعة 
تقضماء› وانقراض نعیمھا. ‏ بعد الإقبال جال نبات الأرض في جفافه» وذهابه 
حطامًا» بعد ما التف وتكاثف» وزين الأرض بجخضرته ورفيفه..). 

وقال الرازي «.. واعلم: أن تشبيه الحياة بهذا النبات يحتمل وجودها... 

وقال القرطبي «... المعتى: أن الحياة الدنيا کالزرع» يعجب الناظرين إليه 
ضر ته بكارة الأمطارء نم لا يبت أن يصير هشيماء کان ۾ یکن..). 

وقال ابن كثير «.. ضرب تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنياء وزينتهاء 
وسرعة انقضائهاء وزواطماء بالنبات الذي احرجه الله من الأرض» بجاء آنزل من 
السماء. “٠.‏ ولأبي السعود"“ والآلوسي”“ وحسّنين خلوف”“» مثل هذه 
الأقوال. 

غير أن من المفسرين من ذهب إلى أن الممثل به لم يكن الاء وما نتج عنه» ولا 
النبات وما طراً عليه» وإغا الممثل به الأرض» وما يكون من أحوالما في جدبماء وتزينما 
بالنبات» فقل الرازي فيما نقله عن القاضي قوله: «لعله تعالى إنما ضرب هذا 
المتّل لن لا يؤمن بالمعاد»ء وذلك لأ ری الزرع قد انہی إلى الغاية القصوى في 
التربية» قد بلغ في الزينة والحسن» م يعرض للأرض المتزينة به آفةء فيزول ذلك الحسن 
بالكليةء ثم تصير تلك الأرض موصوفة بتلك الزينة مرة أحرى» فذكر هذا المثال» 
ليدل على ان من قدر على ذلك , کان قادرا على إعادة الأحياء في الآحرة» ليجازم 
عل أعمامم إن حيرا فخیرء ون شرا ش٩‏ 


(ت) جامع البیان: ۷۲-۷۱/۱۱. 

(۷) الکشاف: ۷۲/۲. 

(۸ التفسیر الکییر: ۸۲۸/٤‏ 

ر۹) الجامع لأحکام القران: .٠٠٠/۱۷‏ 
)۱١(‏ تفسیر ابن کٹیر: .۲۹٤/٤‏ 

.۸٠١/٤ إرشاد العقل السلم:‎ ١( 
٠٠١/١١ روح المعاني:‎ )۱۲( 

.٤٤/١ صفوة البيان:‎ )٠۳( 

۸۲۹/٤ التفسیر الکبیر:‎ )۱٤( 


A1 


فاممثل له على ما یری الأحيای تعود إليم الحياة بعد مفارقتها هي 
شأنهم في هذا شأن الأرض المتزينة بالنبات» تفقد ما تزينت به» ثم تتزين تارة أخرى 
ما کانت قد فقدته» فهذا ما یفهم من ظاهر قوله: «ثم يعرض للأرض التزينة به 
آفة فيزول ذلك الحسن بالكليةء ثم تصير تلك الأرض موصوفة بتلك الزينة مرة 
أحرى» فذكر هذا الالء ليدل على أن من قدر على ذلك»ء كان قادرا على إعادة 
الأحياء في الا خرة..». 

هذا امعنى هو ما فهمه النيسابوري فقال: «... ويمحتمل أن يكون هذا مثلاً من 
لايومن بالمعاد» فإن الأرض المزينة إذا زال حسنهاء فإنه يعود رونقها مرة أخرى» 
فكذلك النشور»*'. 

غير أن الشيخ محمد عبده كان قد تردد في المخل به» بين أن يكون الأرض 
وأحوالماء والماء وما ينبت بسببه» فقال: «.. وهو عيارة عن تشبيه زيتتما ونعيمها 
في افتتان الناس بهماء وسرعة زواماء بعد تمكنهم من الاستاع با: الأرض يسوق 
الله إليما المطرء فتنبت أنواع النبات» الذي يسر الناظرين ببهجته» فلا يلبث أن تنزل 
به جائحة تحسه» وتستاصله قبيل بدو صلاحه» والانتفاع به. قال عر وجل: 
ل ماسلا لحیوةالدیا کماي نزات المآ ریونس: ۲) 
أي لا شبه ها في صورتاء وماماء إلا ماء المطر في جملة حاله الآتية. (فاخحتلط به 
نبات الأرض): أي فأنبتت الأرض أزواجًا شتى من النباتات» وتشابكت بسيبه» 
واختلط بعضها ببعض)”'. وذهب الحكماء إلى أن الاء هو الممثل به للحياةء 
وأشارو! إلى أوجه الشبه بينهما. ونقل القرطبي ما ذهبوا إليه قائلاً: «وقالت الحكماء: 
إنما شبه تعالى الدنيا بالماءء لأن لاء لا يستقر في موضى» وكذلك الدنيا لا تبقي 
على واحد» ولأن الماء لا يستقم على حالة واحدةء كذلك الدنياء ولأن الماء لا ييقى 
ويذهب» كذلك الدنيا تفنى» ولأن الماء لايقدر أحد أن يدخله ولا يبتلء كذلك 
الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنما وآفتهاء ولأن الماء إذا كان بقدر» كان نافعًا منباء 
وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكاء وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع» وفضوها 
يضر. وني حديث النبي و قال له رجل: يا رسول الله إني أريد أن أكون من 


.۷۱/۱١ غرائب القران:‎ )٠١( 
۳٤۷/۱۱ تفسیر المنار:‎ )۱١( 


YAY 


الفائزين. قال: ذر الدنيا وخذ منهاء كالاء الراكد فإن القليل منها يكفي» والكثير 
نها يطلغي. وي صحيح مسلم عن البي بإال: قد أفلح من اسل ورزق كفائًاء 
نَع الله ما أتاه»"". 

غير أن البلاغيين لا يرون أن الممثل به الما أو الأرض» أو النبات» فقد أجمعوا 
أو كادوا _ يجمعون على أن الممثل به في هذه الآيات» وما ماثلها كل ما ذكر 
بعد اداة التشبيه» وليس مقصورًا على جزء ما ذكر دون غيره. فهذه الآيات من 
التشبمات المركبةء أو القثيلية. قال الجرجاني: «ألا ترى إلى نحو قول عر وجل: 
ونیوو والدیا كما راه من الما فاط ہو تبات رض مایا کل 


کر ا مر رع ی ا ر ر E4‏ 


الاس الا > لا SESI‏ زخرفها وازیّنت وظر هلها ا 
کرژوت ہا تھا آم تالا أوسبارا کہا کیا گن لہ کے 
بالاس 4 (یونس: )۲٤‏ 
كيف كارت الجمل فيها حى إنك ترى في هذه الاية عشر جل إذا فصلت» وهي 
وإن کان قد دحل بعضها في بعض» حتى كأبا جملة واحدةء فإن ذلك لا ينع 
أن تكون صورة الجمل معنا حاصلةء تشير إلا واحدة واحدة. 

م أن الشبه منتزع من مجموعها. ومن غير أن يكن فصل بعضها عن بعضء 
ا من أي موضع ‏ 

قد حل ذلك بالمغزى من التشبيه»“'. 

وقد وقفنا قبل قليل على قول الزخشري فيه: من أنه من التشبيه المركب*. 
ولقد مثل به السکاكي للتشبيه ال رکب العقلي'". ولهذا » فلاغرابة في ان يقول 
النيسابوري في تفسيره له: (. . هذا والصحيح عند علماء الييان: أن التشبيه من التشبيه 
الم ركب»'“. ومع كارة من جاء بعد اولئك الذين أشار النيسابوري إلهم» فإننا ) 
جد بینم من ذهب إلى ما يخالف ذاك الذي انتهى إليه القدماء فيه. 


(۷ 0 الجامع لأحكام القران: .٤٠۲/٠١‏ 
(۱۸) اسرار البلاغة: ۷۹. 

.۲٦۷۲١۹ انظر في هذا البحث:‎ )۱٩( 
٠.1۸۸ مقتاح العلوم:‎ )۲٠۰( 

(۲۱) غرائب القران: .۷١/١١‏ 


TAY 


ومهما يكن من شيء فإذا كان التحدثون عن هذه الأمثال قد اختلفوا في 
الممثل له والممثل به على النحو الذي رأيناه ‏ فقد اخحتلفوا كذلك فيمن ضربت 
هم هذه الأمثال» مع أن غير قليل منهم كانوا قد اكتفوا بتفسير المنّل من غير ما 
ذکر لمن ضرب له. 

ولعل من الواضح أن كارة ما قيل في أي من هذه الأمثال» ينبغي ألا تحول بين 
الباحث والنظر في الأمثال ذاتماء والسياق الذي ورد فيه كل منهاء حتى وإن اتفقت 
تلك الأقوال تمام الاتفاق» فكيف وقد تباينت تبايثا ظاهرًا في ال ركنين الأساسيين من 
المثيل » ومن ضربت هم تلك الأمثال؟ 

ومن هنا کان لزامًا على الباحث أن يتبين طريقه باحتراز م بين تلك الآراء 
س كيما يستطيع أن يرى الراجح منها من غير الراجح» إذا م يتهياأً له أن ينتهي إلى 
غير ما انتهى إليه أصحاب تلك الآراء وليس له من سبيل إلى مثل هذا المحيص 
والترجيح غير المّل ذاته» والسياق الذي ورد فيه» فما يمكن أن يرن ما قيل في 
تلك الأمثال» » ويتيْن مايكن أن يقال. 

ولقد عرفا أن ابل الأول منها كان قد ورد في سورة يونس» وان السورة 
مكية» وليس المنّل مِمّا فيها من ايات مدنية. ومع أن السورة تناولت موضوعات 
شتی شأنها في هذا شأن أكار السور القرآنية ‏ فقد ترَكَرّ الحديث فيا على 
وحدانية الله سبحانه وتعالى وتفرده بالقدرة على كل شيء» ولاسيما الإحياء بعد 
الإماتة» نما يدل على أن الحديث موجه إلى المشركين باش المنكرين للبعث» فقال 
تعالٰی: 
للحت بلقن وأ روا هَن خير وعَدَات ليبا 
اخروت 9 هواآری جامس سی وا لقم رورا و یگ ازل 
لنم موأعد اين وأَلْحِسَاب ...4 (يونس: ٤-ه)‏ 
وتتوالى الآيات مو كدة وحدانية الله» وتفرده بالقدرة» حتى أن المشركين أنفسهم 
وقت الشدة ‏ يلجّأون إليه وحده » معرضين عن كل ما اشر كوه معه. فقال 


تعال: 
ا ا کے کی مرک ج سے دو غ پو ر م 
3 ولام لاضن ألصْر دعاتا جيهءأوقاعداأوقايما اقفتا عنه رهه 


TA 


سے ت , ر ر ر ر ۴ 7 ر رس ر ۵ م ۶ 
کڪان ایدم الل ضر مسد کد ك لمرن ما ايع موت 4 
. (یونس: ۱۲) 
وقال في الآيات السابقة للمثل: 


ف ررك , فصر رود رر ر راد دوہ ص 
ل ھوالزی سرک فيلر وار حیإدا ترق لفك رینم ریچ طبة 
رم س رر ور 4 1 ر س 2 ر یه ب k‏ 2 
وروا ہا جاء ہا ريح عاصف اء هم الموج من کل مكان وظنوا آم جي 


پا ےڈ یر کے کم م و ج م ر کر ر Tra‏ 

پھر دعو اه لصو نکال نایامن مدز و تکرک من اکر © 

4 4 مل 
tC Rg a AE eR o re e TET‏ 
ما نجهم داهم ببغو ننا لارض مارا لحي اا الاس لتم ابغی كم نكم 
Pa ٣‏ او ی ےو ار عا ر ےم سرو ر کے کے A‏ 
مع ال وة انیا لاس جع کم فم يماکتد نعمت © إتمامتل 

e‏ رور ص 


َالدا کنا نراه یالما اط یو تبات آلارض یما با الاش 
ری ادنا ارش مھا ورت ور اھا رورت 
ہا آتھاآ ید واا ماھ احصیدا کان لم تفن با لاسن کر 
نفصلا لیت لقو م غ ڪر 4 (یونس: ٤۲۲‏ ۲) 

وقد صرح الأستاذ أمين الخولي بان سياق المَئّل: الحديث عن الشرك» قال: 
«سياقها معنى الحديث عن الشرك وافتراق الناس شيعا فالتدين» وكفرانمم بالله في 
الرخحاء مع التجائهم إليه في الشدائدي". 

غير أن من المفسّرين مَنْ ص على أن المَّل إنما ضرِبَ للباغين من الناسء 
المغترين بالحياة. فقال الرازي: اعلم أنه تعالى لا قال: ۰ 

ع 

اا آلا س ایک عاف کم ملحيو لدا 4 (یونس: ۲۲) 
عه بهذا المّل العجيب» الذي ضربه لمن بيغي في الأرض» ويغتّر بالدنياء ويشتد 
تمسكه باء ويقوى إعراضه عن الآخرةء والتأهب فاي”". 

وقال التيسابوري: «.. ثم ذكر مثلاً لمن يبغي في الأرض» ويغتر بالدنياء 
ویشعد تمسکه بہا فقال..۵۲". 
(۲۲) ماضراته الخطوطة. 


(۲۳) التفسیر الکبیر: .۸۲۸/٤‏ 
)۲٤(‏ غرائب القرآن: .۷۰/١١‏ 


YA 


وقال محمد عبده: «.. لما كان سبب ما ذكر من البغي في الأرضء وإفساد 
العمران: هو الإفراط في حب اتقتع با في الدنيا من الزينة واللذات» ضرب هما مثلاً 
بليًاء يصرف العاقل عن الخرور ا ويمديه إلى القصد والاعتداء فيماء واجتناب 
التوسل إلمهاء بالبغي» والظل» وحبٌ العلو» والفساد في الأرض»*. 

يستشف من أقوال المفسرين السابقين هم واللاحقين بهم مثل هذا الذي 
صرح به الرازي» والنيسابوري» والشيخ الإمام"". 

ونقل عن القاضي أن المَّل يکن أن کون قد صرب لمن لا يمن بالبعث. 
فقال: «لعله تعالى إنما ضرب هذا الل لن لا يمن بالمعاد...)““ 

وقد رأينا أن السياق إا ينصرف إلى الحديث عن المشركين» وليس هناك ما 

يمنع أن ونوا بغاةء منكرين للبعث والنشور» ولعل البغي المذكور في الآية السابقة 
ال کان تد آطلی عل اش اکھم با إذ السياق يتحڏث عن علاقتہم بالله» ولیس 
فيه ما يشير من قريب أو بعيد إلى علاقتهم بخيرهم من الناس» وإن ذهب غير قليل 
من المفسرين إلى أن قوله تعالى: 


EA 
)۲۳ إمابعی کم لانفییگم 4 (یونس:‎ 
معناه: بغي بعضكم على بعض. قال الزخشري «.. معناه إا بغيكم على أمثالك»‎ 
٩۵»ضعب والذين جنسهم جنسکم» يعني: بغي بعضکم عل‎ 

وذهب كثير من الفسرين بعده | ال ثل ما کان قد ذهب إل في حين ن 
وحدانية لله اتی دوا ہا س حین را انهم قد حيط جم بالشرك. بعد 
ان نجاهم الله مما كانوا يعانونه من أهوال”“ . 

ويؤيد هذا ما رواه الطبري بقوله: «حدثني يونس قال: آخبرنا ابن وهب قال: 


(۲۵) تقسر المنار: .۳٤۷/١١‏ 

)۲١(‏ ينظر جامم البيان: ۷١/١١‏ الكشاف: ۷۲/۲ البحر الحيط: .١٤١١/١‏ وقد صرح أن مناسبتا 
ذکر البغي. 

(۲۷) التفسیر الکبیر: .۸۲۹/٤‏ 

(۲۸) الکشتاف: ۸۲/۲. 

(۲۹) ينظر التفسیر الکہیر: ۸۲۷/٤‏ غرائب القرآن  ۷١/١١‏ إرشاد العقل السلم: ۸۱١/٤‏ تفسير 
المعار: .٠۳۶٦/۱۱‏ 


YA* 


قال ابن زيد.. هرلاء المشركون كانوا يدعون مع الله ما يدعون» فإذا كان الضر 
۾ يدعوا إلا الل فإذا نجاهم» إذا هم يشركون. لمن نيتنا من هذه الشدة ‏ التي 
نحن فيا لنكونن من الشاكرين لك على نعمك» وتخليصك إيانا ما نحن فيه. 
باحلاصنا العبادة لك» وإفراد الطاعة» دون الآلهة والأنداده"“. فالبغي هنا إما 
يتصرف | أسلفنا ‏ إلى علاقة هؤلاء بالهء لا إلى علاقهم بغيرهم من أبناء 
جنسهم» فكان من الطبيعي أن يقع بغيهم ‏ هذا _ على أنفسهم إذ أن بغيهم على 
وحدانية الله بالشرك لم يكن في حقيقته ‏ غير بغي منهم على أنفسهم. قال تعال: 
وو ماط لم واو کک 6 اسهم يظْلمودَ 4 (البقرة: )٥۷‏ 
وكونهم يبغون في الأرض لا يضعف ما اتيا إليه ‏ إن لم يكن ليعززه ‏ فلقد 
أرانا الله أن توحيد هولاء ملازم للخوف» وإشراكهم ملازم للاطمعنانء وليس هناك 
ما يعيد إلمم اطمئنانهم ‏ بعد الذي عانوه في البحر ‏ أكار من أن يجدوا أنفسهم 
في الارض بعيدين عن البحر وخاطره. 

کا لا یضعف منه قوله تعالی: (متاع الحياة الدنيا) إثر قوله: 
إکمایتیک لاش گم 4 (یرنس: ۲۳) 
لأن في بغيهم على حقوق الله ما فيه من متعة في الحياة الدنيا. قال الرسول عو 
(حمُت الجَّة بالمكاري وحفت الَارُ بالشهوات). 

وهذا كله فإذا كان الكل قد ضرب للباغين على حى الله في الوحدانية» لا 
الباغين على حقوق الناس. وإن كان بغي الناس على أبناء جنسهم ما يسخط الل 
ویستوجب عقوبته. 

أا ذكر الحياة الدنياء فقد أريد به إحاطة هؤلاء المشركين بجو من الخوف 
والفرع يلازمهم في البر والبحرء الل والترحال» والليل والنہار» لصرفهم عا هم 
عليه من إشراك ما داموا يتخلون عن إشراكهم هذاء ولا يوحدون الله في غير حالات 
الرعب والفزع کا أوضح السياق. 


(۳۰) جامع البیان: ۷۱۷۷/۱١‏ وقال الطيري في قوله تعالى: رهو الذي يسيرك.. ال أن البغي 
الذكور فا غا هو تجاوز ‏ فيها ‏ إلى غير ما أذن الله هم فيه من الكفر به والعمل جمعاصيه) 
المرجح نقسه: .۷١‏ 

)۳١(‏ المقاصد الحسنة: ۱۹١‏ وما فيه من مراجع للحديث. 


YAY 


وإذا كان ما انميت إليه صحيضًاء فمن الأنسب أن تكون الحياة ذاتما مدار 
الحديث والشيل» لأن حرص هؤلاء عليما أشد من حرصهم على ما سواهاء وتجديدهم 
بفقدها أجدى س في صرفهم عن ش ركهم من تمديدهم بفقد متاعها. 

وإذا كانت الحياة ذاعما مدار القثيلء فإن الماء أوفق ما تمثل به» فقد اقترنت 
الحياة به في القران الكريم ذاته في كتير من آياته. قال تعالى: 

ارم اا اب اندرا (الحل: ه» 
وقال: 
3 وحَعاتا م الما ر ىي 4 (الأنبياء: )۳١‏ 
إلى آخر ذلك من الآيات التي ترينا بوضوح أن لا حياة لاي من الكائنات الحية 
بغر الماءء وإنه هو قوام حياماء والعنصر الرئيس في بنيتما وت ركيہا. 0 انه 
ليس لزامًا أن يشل الشيء بسببه أو مصدره » ولكن من العلوم ‏ أيضًا 
الشيء قد يمال ما تسب عنه» فالحياة والماء أو م في الأصح ‏ الماء والحياة لدی 
وظله» وما يطراً على الشىء من تحول أو تبدل» يستتبع بالضرورة تغيير نماثلا في 
ظله» ومن هنا جىء بالاء» لان الحكم بالشيء متحكم بظله» فمن التعذر عل 
فهم حقيقة الحياة وماهيتهاء بوسعه أن ينظر إلى مصدرهاء وماجعله الله سببًا ها 

فلو تأملنا ما تحدّث به القرآن عن الما لرأينا أنه كان قد ص صراحة على 
إنزال الله لهء قال تعالى: (كاء أنزلناة) فضمير المتكلم في (أنرلناه) إغا جيء به لتأكيد 
فكرة أساسية» كثيرا ما نلاحظ مثل هذا التأ كيد هذه الفكرة ‏ في القران الكريم. 
فالاء هبة اللهء إن شاءَ مح » وإ شاءَ منّم. وكذلك الحياة. قال تعالى: 
وإتا تيء ونییت ناوشر 4 (الحجر: )۲٣‏ 
ومن هنا فا لاء والحياة ما لا نازع الله سبحانه فما منازع. وإذا ما خیل لاي من 
المكابرين ا هم يدا في أشياءء وأنّهم متحكمون بتلك الأشياءء قادرون علياء فليس 
هناك مَنْ یداخله آدنی شك في أنه لا سلطان له على المای ۴ لا سلطان له عل 
الحياة. ولو لم يكن ذلك من المسلمات عندهم لما حاججهم القران بالآية: 
3 فلار م نابحم اۋ غوراشنياتي ربماون 4 (لللك: ۰ ) 

والماء ا كلاهما ماوي المصدرء وقد نص القران على إنزال الماء من 
السماء في المَتّل ذاته. 


ر څح 


TAA 


هذا والماء وإ كان عنصر إلماء فهو عنصر إفتاء أيضًا وكذلك الحياةء فلولا 
لماء ماكان الفنايء ولولا الحياة ماكان الممات» والبداية تفضي إلى النهاية. فالحياة تحمل 
في طياتا بذور الموت» وتنمو هذه على حساب تلك. ومن هنا فالماء يحتضن البداية 
والنہاية ويثلها معّاء ويرمز إليماء وإ غفال أي منہما إغفال لطبيعة الما واستبعاد الي 
للموت جهل منه بطبيعة الحياة وماهيتا. 

والعرب ‏ كغيرهم من الناس س كانوا يدركون تام الإدراك العلاقة بين الماء 
والحياق وارتباطهما. فالذي يستعرض قصائدهم» جد أنهم كانوا يرون الحياة ماي 
والاء هو الحياة. فالشاعر الجاهلي لم يكن ليتولى رسم صورة لظاهر الحياة» من غير 
ما ذكر للماءء تصريسًا أو تلميخًاء حتى أا لا نبعد إذا قلنا: إن الحركةء والحيويةء 
والنشاط والاحضرا والإزهار» وسائر المظاهر الحياتية لا ترد إلا مقرونة بالماء. 
فإذا ما أراد الشاعر أن يعبر عن الحياة جاء باماى وما يستتبعه من انتعاش الموجودات 
به. ویکفینا في هذا قول عتترة في معلقته: 


و e‏ 
جادت علیا کل عَین ثرو فر کن کل رار کالدڈرم 
سا وئكابا فكل عَشيّږ يجري علا لاء لم يقصرم 
وتحلا الذباب بها فليس بار غردا كفل لتر المترنم 
هرجا يحب ذراعَه بذراعِه فذح المْكب على الزناد الأجذه ”“ 


فليس الأمر مقصورًا على الذباب» وإغا قدم إلينا عنترة صورة هذه الطبيعة 
الباسمة بعد أن جادت عليها السحب بادة الحياةء فدب فيا النشاط والحيوية 
والانشرا» فكأن الطبيعة كلها في ترانم وأهازج وأغان. 


أدرك العرب كذلك أن الماء موت» والموت ماي وكثيرًا ما وضعوا أحدهاء 


فهم إساقون المَيّةَ ب 


بأيديهم بيضٌ رقاق المضارب 
وقول عنترة: 


(۳۲) معلقات العرب: .۱۸۷-1۸٩‏ 
(۳۳) تار الشعر الجاهلي: .٠١١‏ 
1A۹‏ 


کے ه م رھ 7 ¢ م۰ 
فأجُتها إن الميّة مهل ب أن أسْقى بكس إلمَنهره“ 
وقول عمرو بن معد یکرب: 


دعوت بني قحافة فاستجابوا فقلتٌ رذوا فقذ طابَ الوروده“ 
1f o“ a a‏ ا o To Ê‏ 
فجاڌت على اامرز وسط بیوتهم شا بیب موت اسېلٹ واستهلتن”““ 

وقول عبید بن الاہرص: 
فيع بسي وأعمامهم با المَنايا هي الوارة“ 


من هذا يتضح أنهم كانوا يدركون أن الماء بجتضن الخحياة والموت يتضمنها معا 
فأ غرابة بعد هذا في أن تمشل الحياة بالماء أو يشل الماء بالحياة؟ 

والواقع أنه إذا ريد بالتئل تأكيد وحدانية الله وقدرته» وصرف هؤلاء 
المش ر كين إشراكهم ‏ بإخافتهم ‏ فإن تهديدهم بفقدهم للحياةء وتمثيل هذه الحياة 
بالماء خير ما يخيفهم» ويجسد مم تمكن الله من الحياة. فهم يروك احتباس المطر 
وانهماره ولا يد لمم ولا حيلة في هذا وذاك» وبمذا يكون المَثّل قد أوضح هم 
أن الله وحده واهپب الحياة والخصرف فما وأجم يفلتوا من قبضته ف بر أو محرء 
في ليل أو نہار» أصحاء أو مرضى» ما دام أمر حياتهم ذاتما بيديه. وإذا خيل إلمم 
قد ابتعدوا عن الموت ‏ أو ابتعد الموت عنم جرد مفارقتمم البحر» وتجرأوا على 
حدانية الله بسبب ذلك» فهم إما يو كدون قصر زد : بطبيعة الحياة 
وة ل بسب فلك فيم 4ا كدوم قمر تظرعم وجهليم ية اا 
فالموت لن يفارقهم آينا کانوا وحيڻا حلواء لاه مغروس في نفوسهم» کامِن ي طيات 
حیاتہم» فبذرة الوت في كل قطرة من قطرات ماء الحياةء فاينَ الممهرب من موت 
في حياءٍ؟ 

ومن الجاهلين من عير عن خديعة الأحياء بحياتهم عن الوت اللازم هي 

فامرۇ القيس يى أننا خدوعون بالطعام والشراب عن المصير الحتوم» نجد أننا نكل 
ونشرب» ونسير ونقوم بسائر ما يقوم به الأحياء» فيتراءى لنا أن لا موت» ونرى 
مالنا من قدرة على ما يصدر عنا من أفعال فنغفل عن حقيقة ضعفنا وعجزناء نرى 
)۳٤(‏ تار الشعر الجاهل: ۳۸۹. 
)۳١(‏ حهاسة البحتري: .٤۷‏ 
)۳٣(‏ دیوان الأعشی: .۲٠۱‏ 
(۳۷) ديوان عبيد بن الأبرص» 1۲. 


۹۰ 


ننا أحياء بين أحياء» فتغفل عن اتتسابنا إلى اللاك والفناء فيقول: 


أرانا مُوضَمينَ لأمر غيب وتر بالطعام وبالشراب 
ك ا # a 2 f‏ ور 

عصافيز» وذبان» ودود وأجرا من مجلخة الذئثاب 

عض اللوم عاذلني فإي ستّکفینی لجاب وانتسابي 

إلى عرق الارى وَشَجَّت عروتي وهذا الوت يساني شبابي 

ونفسي سوف يسلا وجرمي فيلحقني وشیگا باكتراب 

KK # 

:5 . ت 4 e<‏ ت 

ارڄي من صروف الدهر لينا ولم تغفل عن الصم الم 

وغم اني عمُا قريب سانشب في شبا ظفرٍ وناب“ 


یا قر ہن وا ف ا ل ا و و و ل 


واعلم ن مد ركني امنا فالا اتبا شخي“ 
ویری طرفة أن الحياة شدنا ا اموت» طال هذا الحبل أو قصرء فقوا 
لعمرك إن المَوت ما أنحطاً الفتى لکالطول المَرحى وثنياه باليد 
متی ما بشاً یوما يذه لِحَنفو ومن يك في حل المنبة قود“ 


وإذّا فالذي يشغل أذهان الئاس هلاكهم لا هلاك أموالمم وأكثر ما يصدر 
عنهم صادر عن هذه المشكلة الرئيسة. ومن هنا اثرت صرف لمشيل إلى الحياة ذامما 
لا إلى ما ملکه الناس فیہاء کا ارت تثيلها بالماء لکونه رمرا اء عرف ه الجاهليون 
وعبروا بجا يؤكد ذلك. 

ومهما يكن من شيء فالحياة في هذا المَّل إنما مثلت بالماي وتشيلها بالماء لا 
يذهب بشيء من جال صورة الفثيلء فلقد قيدت الياة الممثلة بالدنياء وقيد الماء 
الذي مثلت به بنزوله من السمايء واختلاطه بنبات الأرض ودخوله في ترکیبه 
وبتيته» ومفارقته له في حالة يبسه» لأن ما جاء بعد لفظ الماء صفة له» والصفة لا 
تنفصل عن الموصوف» ومن هنا فالقائلون بأن الحياة الدنيا كانت قد مثلت با مائ 
پبعدوا فيما ذهبوا إليهء إذا ما أرادوا به الاء الموصوف بكل ما صف في الأية 


)۳۹( منتى الطلب _ خطوط. 
)٤۰(‏ دیوان طرفة بن العبده .٥٣‏ 


الكريةء کا لم ييعد البلاغيون ومن ذهب من المفسّرين إلى أن المشبه به كل ما ذكر 
بعد أداة التشبيه» لكون التشبيه تشبيهًا م ركبًا. أَمّا من ذهَبَ إلى أن المشبه به الأرض 
أو التبات فلا يخلو ما ذهبوا إليه م على ما يبدو من بعد. 

أما المنّل الثاني فإن غير قليل من المفسرين لم يوضحوا المشار إلهم بضمير 
الغيبة وم الجمع في قوله تعالى (وأضرب هم) والذين أشاروا منهم» أجمعوا ‏ أو 
کادوا يجمعون ‏ على أن المَّل إنما ضرب للمستكبرين من المش ركين» الذين أنفوا 
أن بحضروا مجلس رسول الله ي وفقراء المسلمين في فقال الطبري: «.. واضرب 
مولاء المستكبرين الذين قالوا لك اطرد عنك هولاء الذين يدعون ربمم بالغداة 
والعشي إذا نحن جعناك ‏ الدنيا مهم مغلا..)“. 

وذهب الرازي ”“ والنيسابوري”“ والقرطبي”“ إلى مثل ما ذهب إليه 
والسياق الذي ورد فيه يويد هذا الذي ذهبوا إليه» من أن المَّل مضروب للمتكبرين 
من المشركين على فقراء المسلمين فقد جاء المَنّل إثر مثل غني وفقير» تاه الغني ‏ 
بغناه - على الفقير وتعالل» فأهلك الله جنته ‏ مصدر غناه ‏ فأصبح أسواً من 
الفقير حالا. فقال تعال: 
#3 وارب فم متا ران جلا لام طماجتدن منآعتاب وتفه لوعت 
با ردا ل ا أن اتا ھاو رنه شیا ومجرت که مارا 
لہ رشاو ااا ینک کرام © 4 

)۳٤۳۲ (الکھف:‎ 

وما أن ذكر الله مثل الحياة الدنيا ‏ بعد هذه الآيات ‏ إلا وذكر الال والبنينء 
مبينًا أنهما مجرد زينة طمذه الحياةء وأن الأعمال الصالحة خير ما تنعقد عليه امال 
الآملين. فقال تعالى: 


ا 


مجم کل ھاو ر مر ر ےل د ر 2 ص رق ر ری 2 
ل المال ولون زيت الحيووالدنيا القت الصللحلت خرعند ريك توابا 


خيرملا 4 رالكهف: )٠١‏ 
)٤١(‏ جامع البيان: .٠١٤/٠١‏ 
)٤۲(‏ التفسير الکبیر: ۷۲۲/١‏ 
(۳) غرائب القرآن: .٠٠٦/۱١‏ 

.٤٠١/٠٠١ الجامع لأحكام القران:‎ )٤٤( 


ولقد ذهب أكار المتحدثين _ عن هذا المَتّل ‏ إلى أن الحياة هي مدار 
الحديث والفثيل فقال الطيري: «واضرب لحياة هولاء المستكيرين.. لدنيا منم مثلا.. 
فلا يفخر ذو الأموال بكثرة أمواله» ولا يستكبر على غيره باء ولا يغترن أهل الدنيا 
بدنياهم» فاا مثلها: مثل هذا النبات»)“. 

وقال الزخشري فيه: «شبه حال الدنيا ‏ في تضرتماء وبجتهاء وما يتعقما من 
ملاك والفناء ‏ بحال النبات» يكون أخضر وارفاء ثم يميج فتطيره الرياح» كأن 
1 يكن..٠"“.‏ وتابعه أبو السعود متابعة ظاهرة» في واحد من التوجمين اللذين 
ذکرھا لمیا “ 3 تابعه فيه الالوسي““. 

وقال الرازي: «واضرب مثلا احر يدل على حقارة الدنياء وقلة بقائها.. فقال: 
(واضرب همم): أي فؤلاء الذين اتخروا بأمواهم» وأنصارهې» على فقراء المسلمين: 
مثل الحياة الدنيا.. روكان الله على کل ٿيءِ مقتدرا) بتکوینه أُولاً» وثنمیته وسطاء 
وإبطاله حرا وأحوال الدنيا ‏ أيضًا _ كذلك» تظهر في غاية الحسن والنضارة» 
غ تزايد قليلاً ليلا ثم تاذ في الانحطاط إلى أن تنتهي إلى الملاك»"“ وتابعه فيما 
ذهب إليه النيسابوري» متابعة تكاد تكون تامة”“. وقال القرطبي: «.. أي صف 
لاء التكبرين ‏ الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين ‏ مشل الحياة الدنيا..“. 

وقال أبو حيان: «.. بين في هذا المَل حال الدنياء واضمحلاماء ومصير ما 
فيها من النعم والترف إلى الملاك..). 

وقال ابن كئير: «يقول تعالى (واضرب)» يا محمد للناس (مثل الياة الدنيا) في 
زواهاء وفنائها وانقضائهاء (رکاء أنزلناه من السماء).. و كثيرًا ما يضرب الله مثل الحياة 
بهذا الگل»"“. 


.۱٦٩-۱٦4/۱١ جامع البیان:‎ )٤٥( 
.۲٣۱/۲ الکشاف:‎ ٤٦ر‎ 

.۷٠١/١ إرشاد العقل السلم:‎ )٤١۷( 
۲۸٣/۱۰ روح المعاني:‎ )٤۸( 
۷۲٠۲/١ التفسیر الکبیر:‎ )٤۹( 
۹ غرائيب القرآن:‎ )٥۰( 

(١ه)‏ الجامع لأحكام القران: .4٠١/٠١‏ 
)٥١(‏ البحر النحيط: 1/1 

.۲۸۸/١ تفسیر ابن کلیر:‎ )٥۳( 


۹۲۳ 


سر ر 


وقال أبو السعود ‏ فضلاً عما تابع فيه الزخشري ‏ بين لمم صفتبا 
العجيبةء التي هي في الغرابة كالمئل..)“ وتابعه الآلوسي فيي هذا التوجيه“. 
وهكذا نجد أن المفسرين كانوا قد ذهبوا إلى أن الحياة هي مدار الحديث 
والقثيل» في حين نجد أن السياق يقتضي آن يکون ما فيا _ ما يفخر به الجاهلون 
_ مدار القثيل فالغني المفتخر لم يكن قد افتخر جياته على الفقير» وإغا افتخر بغنا 
وعقوية الله لذاك المنتفخ م تنزل محياته» وإنغا حلت بغناه ‏ (سبب تيهه وتعاليه 
فقال تعال: 


ر ر 7 


لوحي مرو فاصبح قب 


و عل ماانفی اوھ اوه ملغرو شا 4 

(الكهف: )٤۲‏ 
واو م يكن متاع الحياة هو الكلء ٠ا‏ كير الال والبدون س إثر ذكر الملل س ونعا 
بأنهما زينة» وقورن بينہما وبين الباقيات الصالحات. و هذا کله پيدو لي: ن ما يفخر 
به الجاهلون من مال وولد هو مدار الحديث فهو الممثل وتقدير مضاف إل الحياة 
في هذا اليل أولى من تقديره في المّل الأولء خلافا لمن ذهب إلى تقديره 
هناك. 


هذا وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن المُمَئّل به النبات في أحواله الختلفة فقال 
الطبري: «..فإغا مثلها: مثل هذا البات الذي حسن استواؤه بالمطرء فلم يكن إلا 
ریث أن انقطع عنه الاي فتناهى نہایتهء» عاد پاہسشا ثذروه الرياح» فاسدًا نبو عنه 
أعين الناظرين»”“. وقال الزخشري: «.. شبه حال الدنيا في نضرتهاء وبهجتهاء وما 
يتعقبها من الملاك محال النبات..)”"“. 


وقابل الرازي بين أحوال الدنيا ‏ في بدايتهاء واكتاهاء وانتهائهاء وبين أحوال 
النبات*“. 


.۷٠١۲/١ إرشاد العقل السلم:‎ )٥٤( 
.۲۸٥/۱۰ روح المعاني:‎ )۵٥( 
٠٦٥/۱١ جامع البیان:‎ )٥٩( 
.٠٠١/٠١ جامع البيان:‎ )٥۷( 

(۸م الکشاف: ۲۹۱/۲. 
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وأحاط القرطبيء» وأبو حيان» والنيسابوري» على ما ذهبوا إليه في تفسير مثل 
المحياة الدنيا في سورة يونس“ وكان القرطبي» والنيسابوري» قد انتبيا إلى أن 
المثل به _ هتاك _ النبات» وما یکون له» من اختلاطه بالمای إلى أن يصير هشيمًا 
تذروه الرياح» وانتهى أبو حيان إلى أن المثل به الاءء فيما يكون به» ويترتب 
عليه" 

وهکذا ذهب المفسرون إلى جعل النبات مغلا به» حتی من ذهب منہم الى أن 
المثل له الميعة النتزعة من ال جملةء لأن للميعة التي أشاروا إلما لا تتجاوز أحوال 
النبات» يوضح هذا قول أبي السعود: «.. وليس المشبه به نفس الاءء بل الميئة المنترعة 
من الجملةء وهي حال النبات النبت باماء يكون أحضر وارفاء ثم هشيمًا طيره 
الرياح» كأن م يكن بالأمس». ومن هذا يتضح: أن الفسرين م يعطوا الاء دوره 
الكامل» الذي أريد له في القثيل. 

والذي ييدو لنا: أن الماء المقيّد با ذكر بعده هو المَْمَثل به فالمَئّل مضروب 
للمتعالين من المشركين باأموالمم وأبنائهم» على فقراء المسلمين» والممثل أو المشبه ما 
افتخروا به من مال وبنين» ومن هنا نستطيع أن ندرك أن المَتّل إغا ضْربَ» ليفتح 
عيون أولئك الجهلة الغافلين على أنهم كانوا قد افتخروا با لا ينبغي للعاقل أن يفخر 
به» فيضع بذلك خد لتعالهم وفخرهم ويحفف من وقع ذلك التعالي والفخر على 
نفوس فقراء المسلمين. 

ولم يشا القرآن الكريم أن يُعرْي الال والبنين ما فهما من نفع في الوقت الذي 
یعودان فيه بالنفع على من کانا له» فيكون بذلك قد جادل فيما لا تمل الجدال» 
ولكته على العكس من ذلك فقد افترض فما من النفع أكار ما يمكن أن يفترض؛ 
وهل بعد نفع الماء للنبات من نفع؟ إذا كان الماء عذبا يشب ما قد يشوب الماء 
الراكد في الأرض» أو الجاري في مسافات شاسعة متباينة منها من شوائب. فإذا كان 
من لاء ما قد يضر النبات» ومنه ما قد يودي بياته» فقد حرص القرآن على تمثيل 
لمال والبنين بأفع أنواع الماء للنبات. 

وإذا لم يكن القران الكرم قد جادل في نفعهماء فقد أنكر على أصحابا 


(۹) التفسير الكبير: ./٥‏ 
)٠٠(‏ انظر الجامع لأحکام القرآن: 4۱۲/۱۰ البحر انحیط ۱۳۳/۹ غرائب القران .٠١١/٠١‏ 
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الافتخار والتعالي مء مع ما ته هما من تفع فأصاب إيا إصابة فيما أثبت وأنكن 
وذلك بعمشيلهما بالاء. فلقد ثبت ت في هذا الفتيل فائدة الال والبئين» ونفى ما قد 

يخيل إليبم من قدرتم على اکتسابہماء والاحتفاظ بہماء )ا نفى ما قد ننيل إلمم 

من أن ما نالوه منهماء إا نالوه لشرف فهم» وفضل منهم» وميزة عيزهم عن غيرهم» 
من آأبناء جندهم» فإذا اعترفوا تما ذهب إليه ‏ ولا سبيل هم إلا الاعتراف به 
فليس هناك ما يبرر فخرهم وتعاليهم» وإذا ساورهم الشك في شيء مما ذهب إليه» 
في هذا الشأن ‏ فلينظروا إلى الماء الختاط بالنبات» فسيجدون مصداق كل ما 
أخبر به في هذا الصدد. 

فإذا لم يكن هناك من يشك في فائدة المال والبنين س لمن له مال وبنون ‏ 
فليس هناك من يشك في فائدة الماء العذب للنبات» وحياة النبات قائمة عليه. 

وإذا خيل إلمم اَن الحصول على ما ينه نفع لایکون إلا ا ببذله الرء في سبيله» 
ها الا الال ر السمابء وهر أبلغ نافع للبات ومع ذلك فلابد للبتات في إنزاله 
من السماء. 

ولو كانت الأرزا تجري على الحجا ‏ لاتت إذا يِن ههن المائم“ 

وإذا يا حم أن الانتفاع بهما دام لا انقطاع له فقد عَشِيّت أبصارهم 
وبصائرهم» لان لذا النفع نهاية ينتهي عندهاء قريبة مهما بدت بعيدةء وإن كانوا 
في ريب من هذاء فلینظروا م يدوم نفع الماء للنبات الختلط به؟ 

ما من شك في ان ياتي يوم لا يستطيع فيه الاء أن يفيد التبات» ولا النبات 
بمستطيع فيه أن ينتفع با ماي وإن كان الماء في متابته. 

وإذا ظنوا انهم متمکنون ما عندهم» من مال وبنين» وهم لقکنہم هذا 
قادرون على الاحتفاظ بجا عندهم» والإبقاء علیه» فقد خاب ظنهم. فهذا النبات أكار 
منهم تمكنًا ما أخذه من الماء الختلط به إذ أححذهف وكَملة وأذڪحلهُ في بنيټو و رکيږو. 
ومع هذا کله يستطع أن يحتفظ بهذا الذي أحذه منه» فليفتشوا فيما أَذرَتدُ الرياح 
من هشم ابات عما کان قد أحذه من مای فهل يجدون شيا من ذلك فيه 

وإذا تصوروا انهم كانوا قد نالوا مانالوه لشرف فهم» وفضل مهم وغير ذلك 


(۱) تنظر قرام في تفاسیرهم: الجامع لأحکام القران: ۳۲۷/۸ _ البحر الحیط: ٠٤۲/١‏ _ غرائب 
القران: .۷١/١١‏ 
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ما قد یتراءی مم آم متميزون به على غيرهم من أبناء جنسهم» أو أن هذا الذي 
نالوه کساهم ما لم يكن همم من الفضل والشرف والرفعة قبل نيلهم له فحقيق 
بم ان يسخروا من أنفسهم» > وما صورته ھم فھذا النبات ‏ مع کونه نبائا ‏ 
ال ّح ما نالو من غير أن يزعم أحد أن له شيا من مثل هذه العا وم يكسبه 
أحذه للماء شيا منبا. 

فإذا ثبت أن ما نالوه فان لا بقاء له» وألّه مقسوم مم لا يد لمم فيه» ولا 
سيطرة همم عليه ون نیلهم له م یکن لشرف فم وفضل منپې» وام یکسم ليله 
ما ل يكن هم من الشرف والفضل والرفعةء وإذا كان شأن هذا الذي نالوه شان 
الماء التازل من السمايء يصيب يصيب قسمًا من النبات» وجانب قسما ‏ ولا نرى رفعة 
فيما أصاب» ولا ضعة فيما جانب ‏ فعلام يفخر الأغنياء بأموالم ويتعالون؟ وما 
الذي يدعو إلى هذا التعالي والفخر؟! 

وهكذا جاءهم القران الكرمم بالقول الفصل بشأن الالء وأوضح مم عن 
طريق ائيل حقائق لا تقبل الأخحذ والردّء ولايلك المرء معها إلا التسلم بہاء 
إذا كان له شيء من العقل. وهذه أقوال العقلاء منهم تشهد بتغيّر الأحوال من سعة 
إل ضيق» ومن ضيق إلى سعة. وإن اليد لابد من أن تخلو من الالء طال الأمد 
أو قصرء وأن الناس با لحم من عقل وفضل وعمل» لا بجا لمم من مال. فا مال فانٍء 
والذكر باقق بعد صاحبه.. إلى آخر ما أمكن استنباطه من المَنّل القراني» ومن هذه 


الأقوال: 

قول حا الطاي: 

أماوي إن الال غاوٍ ورائِح ويبقى يِن الال الأحاديت والذكر ه٠‏ 
وقول أحَيَخّة بن الجلاح: 

وما يذري الفقير متى غِناه وما يري التي مى عي“ 
وقول عروة بن الوردز 

ما بالاراء يسود کل مسو مشر ولكنْ بالفعال يسوده“ 


.۱۷۸/۳ ابو تمّام ہ دیوانه:‎ )٦۲( 
.٤۰ دیوانه:‎ )1۳( 
.۲۳١ جمهرة أشعار العرب:‎ )1٤( 
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وقول هاشم بن حَرمَلة: 

وذْكر أخلاق الفتى وعِظامُةُ 
وقول الزبير بن عبد المطلب: 
ويس الفقر من إقلال مال 
وقول طرفة: 

فلو شاء ري کت قيس بنَ خالِڍ 
وقول عدي بن زي الوبادي: 
ريني ومالي ان مالي ما مَضى 
وقول لبيد: 

لوم على الإهلاك في غير ضاق 
ريت الثقى والمجد خير تجارق 
وقول امرىء القيس: 

عجر الجيلة مرحي القوى 
وقول الحارٹ بن حارًة: 
فلكم رايت معاشرا 
رمم ذباب حار 
وقول التمر بن ولّب: ِ 
أعاذل إن يصبح صداي بقفرةٍ 


E 


تري ما نقيت ل اك ربه 


مقا في اسر باو زنياه 
و ۶ :۶ می القوم الفق av‏ 
ولو شاءَ ري كنت عَمُرو بن مَرر"“ 
o £‏ . ص ت ر 

اماي من مال إذا لحف عووی۵) 


وهل لي ما سكت إن كنت بالا 
رَباځا إذا ما المَرَءٌ مسح ثاقلأ«» 


جاه لمر بمال وول د“ 


قَذ جمعُوا مالا وولدا 
لا سيم الآذان رغ“ 
بعیدًا ئی ڼٰ صاحبي وقریبی ۵“ 
f i‏ . 

وان الذي انفقت کان تصيبي 


يراد في هذه الفاذج مايغني عن التعقيب علا وم في الشعر ال جاهلي من 


.۴۷ دیوانه:‎ )1٥( 

.1TN\o الأغاني:‎ OAD 
الحماسة البصرية: ۲/ه.‎ )1۷( 
.٥۸ دیوانه:‎ )1۸( 

.٤۸/۲ الحماسة البصرية:‎ )٩( 
.۲٤١ دیوانه:‎ )۷۰( 

.۲٤٤ حاسة البحتري:‎ )۷١( 
1 الأغاني:‎ (YY) 


۹۸ 


ارات کھذہ قد يتاج تقصیا إلى بحث خاص بہا. 

غير أن من عرب الجاهلية من نظر إلى امال جنظار البطن لا بمنظار العقلء 
ولاغرابة في هذا إذ م يكد يحل مجحمع من الجتمعات في عصر من العصور من 
عبدة المال. ولقد لف لنا شعراء الجاهلية مايعكس نظرة هؤلاء ومن ماثلهم | إلى الال. 
فقال أحَية بن الجلاح: 


کل الداء إذا اذيك يخذلي إلا نداي إذا نايت يا مال“ 
وقال عروة بن بن الورد: 

الال فيه َة وتهاة والفْرٌ فيه ملل وود 
وقال مالك بن حرم الحمداني في الفقير: 

یری درجات المجد لا يسبَطیعها و د يقعد وَسّط القوم لا (r‏ 
وقال عمرو بن مالك بن ضبيعة: 

ويزري بعقل لرء قلة ماله وإن کان قوی من رجال وأخیّاد““ 


وما مائل هذه الأقوال التي كشفت عن التواء في التفكيرء عالجه الكل القراني 
خير علاج» بوضع الال في المكائة التي لا يتجاوزها ولا يدنو عنما 

أما المل الثالث فلم يذكر المفسّرون لن وجه الحديث فيه» وأشير إلى وجه 
اتصاله بجا سبقه من آيات» فقال الرازي: «ولا ذكر أحوال المومنين والكافرين» ذكر 
بعده ما یدل عل حقارة الدنياء وکال حال الآخرةء فقال: (اعلموا أغا الحياة الدنيا 
لعب» وهو..))”"" وتابعه في هذا أبو السعود قائلاً: «بعد ما بين حال الفريقين في 
الأخرة شرح حال المحياة الدنياء التي اطمأن م الفريتق الثاني. وأشير إلى أنها من 
محقرات الأمورء التي لا يركن إلا العقلاي فضلاً عن الاطمنان بہاء وأا مع ذلك 
سريعة الزوال» وشيكة الاضمحلال» حيث قيل: كمثل غيث أعجب الكفار«“ 
وذهب القرطبي إلى ما يمكن أن يرجح على ما ذهب إليه الرازي وتابعه فيه أبو 
(۷۳) الحماسة البصرية: .٤١/۲‏ 
)۷٤(‏ المرجع نفسه: .٤١/۲‏ 
)۷٥(‏ دیوانه: .۲٤‏ 
)۷١(‏ معجم الشعراء: .٠١١۷‏ 


(۷۷) معجم الشعراء: .۲١١‏ 
(۷۸) التفسیر الکییر: .۱١١/۸‏ 
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السعودء فقال: «وجه الاتصال أن الإنسان قد يترك الجهاد حوفاً على نفسه من القتل» 
وخوفًا من لزوم الموت» فين أن الحياة الدنيا منقضيةء فلا ينبغي أن يترك أمر الله 
محافظة على ما لا يبقى»"" غير أن السياق يشير بوضوح إلى أدق من هذا الذي 
ذكروه بكتير» والتأمل له» جد أن المَّل كان قد ضرب للمؤمنين» والذين آمنوا 
منهم بعد الفتح» خحاصة وظلوا مشدودين إلى الحياة الدنياء وكثير ما زين للناس فاء 
عر عليهم أن يضعوا أموالحم في حدمة هذا الدين الذي اعتنقوه حدياء فجيء بالمَكّلء 
ليفك وثاقھم ‏ هذا کیلا يحول حائل بينہم وبين الجهاد في سبيل الله بأموالم» 
فليلحقوا بإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان» وجاهدوا في الله حق جهاد» حتى شهد 
هم الله سبحانه وتعالى بالقرب منه بقوله: 

ل اتقون التبفوت لو أوكيك لمرو 4 (الواقعة: )١١ ٠٠١‏ 


فلقد جاء في السياق قوله ا 

ت رص ر اا ہے سرو سر ماص عا ص ر رچ ر م 
لامشوا یاه وسواو وآنففوا اشوین فید الزن ءامو ایتک وانفقوا 
کا رمالا وارب شو لئۇ ينارود كى 


کم زیی هوا ری بار علب روء :ا کت بت لمرن الظلم یا 
الور ونان یک رو ر الگ اوران یراتررىر اَمو 


رر 


ای او ری اش رع ول ويك اغطه دة مالين 


ص 


رم أ مرو ار عر ر رق و 2 و ار تا تو اک ملو 2 2 
تفقو امز ند وفوا رکد وعدا الابما ر ر 9 نای 


ھ7 لھ ر ی ررر ل ا إ 7 ولا زیر کا ا 3 
قرض الله ضا حستافیضلوقه 2 eC‏ هنين والمؤوت 
و ۱ے ورو ر کے 


سی نورم یناد تید ا الوم جت ت ری من با ررر لدی ف 
کف لنت والتوز الیم امقول امتقو القت را ا 
تفیش ین نورم قي انچمرا ور ا یا توور ي 
آل وھ رین تبه 0 SSSI‏ 
کوش واش ورک آلا ماف خی جاه أن ألو ئ ولیو 
(۷۹) إرشاد العقل السلم: .٠۴١۱۳١/۸‏ 

۹ 


0 


ر ر مر ا 


0 مود ییک ودي ولا نا زیی گترو ویک آلا هیور ES‏ 
نِد ا ارما ر م لڪ راه و ماز مناي 
ر ایکا کلذ اون ال کب سمب المآ المد ست ل وک ر 
یقرت © آعکیرا آنآ یادص بعد مهاد بیتا لک م کیت مک 
ارد 9 4لم دو ولص رقت وا وضو قرس ا حاص حف لهد 
وات جو گر لج والینءامتوایان ور لوه ایک شم یشون ااه 
ندیم لھ جرش ورش وای قروو دوا کاا اا 
ابر © المواآتتاأليوة الذت یت روز یک وکا 
انول والار کر اب ا کنا ربانم ویج اريه ضر 5 


م 4 ل رر د من ۹ ر رس ر 
اوی اکا یدرس اوور رر ر ۶ اة الد 
ُ ج “ ا ر سے ضپاکعر 
ارود 9 سايقو اال عفرو نرک و نة عرضا کعرض السا ر ا 
A‏ ن 


<f م ر‎ e4 
واه ذوالمَصّل‎ NE OTE ی‎ 
تیر صاب من رارض لا ناش که لان ڪ كب ين‎ 
تاا اوی © لکیل سوال ماناک رک‎ 


e:‏ ا 3 رر ل ی رھ سے 

اء د کڪ م وال ا یت كلمتال ځور آزن لوت 
ا می سر کا اه 1 
ا الا بات وول فان الله هوا ۸ الايد © 4 

(الحدید ٤۷‏ ۲) 
فهذه الآيات الكرية تشير بوضوح ‏ لا خفاء فيه إلى صحة ما اتهيت 
إليه فأكارها ححث على الإنفاق في سبيل الل وهذا إا يوه _ أول ما يوجه ‏ 
إلى المومنين ۳ غيرهم من الناس» ومن هذه الايات ما صرحت بايان هو لاي 


لإ وقد احم a‏ اران کے مو مین 4 (الحدید: (A‏ 
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کا ان من بینہاء ما أشارت صراحة إلى أنهم ممن كانوا قد امنوا قبل الفتح» وقد 
ريد حنّهم على الإنفاق في سبيل الله فقال تعالى: 


E K١ سے‎ 


اکال فقوا سيل الهو وله اث اموت توا لار ض یسوی منک هانق 


فِموأفسيلا 
f r AT o‏ ع کے ر AR ٣‏ ا او ا ا و تر صر عر 
ر ا وقلنلا ایک اکونا ر ويدوا ا 


۱-۰ ى‎ ey 
اما لسر ذاته فقد ذهب المفشّرون إلى أن الحياةء أو متاعها كانت فد مثلت‎ 
بنبات أنبته الغيث» فأعجب ذلك النبات الزراع» أو غير الممنين بحسب تفسيرهم‎ 
للكفار في المَّل  ثم یلبث هذا الزرع أن جف» واصفر» وتکس› ر‎ 

حطامًا. فقال الطيري: «اعلموا أا الناس» أن متاع الحياة العجلة لكم» ماهي إلا 
لعب وغو تتفکهون به» وزینة تتزینون بہاء وتفاخر بینکم یفخر بعضکم على بعض؛ 
ما أولى فيا من رياشهاء وتكاثر في الأموال والأولادء يقول تعالى ذكره: ويباهي 
بعضکم بعضًاء بكثرة الأموال والأولادء كمل غيث أعجب الكفا ر نباته» ثم مهیج» 
يقول: م بیبس بيبس ذلك النبات» فتراه مصفراء بعد أن کان أخحضر نضرا» وقوله: 


7 یرش 4 سب ۰( 
ا تعالی دذکره: ۴ يکون ذلك التبات حطامًاء يعني به: انه یکون نبنا یاسا 
متهشمًاء وفي الأحرة عذابٌ شديد يقول تعالى: 
3 وي اوعاب سيدو مغفرة مناه ورضوان وماآلْحيوة الد ت لامع 

رور ې (الحدید: 0)۲۰ 

وقال االزخشري: «أراد أن الدنيا ليست إلا حقرات من الأمور» وهي: اللعب»› 
واللهى والزينة» والتفاح والتكاثرء أما الآخرة فما هي إلا أمور عظام» وهي: 
العذاب الشديدء والمغفرة» ورضوان الله» وشبه حال الدنياء وسرعة تقضماء مع قلة 
جدواهاء بنبات أنبته الغيث» فاستوى» واكتهل» وأعجب به الجاحدون لنعمة الل 
فيما رزقهم من الغيث والنبات» فبعث عليه العاهةء فهاج» واصفَرُء» وصار حطامًاء 


(۸۰) الجامع لأحکام القران: .۲٠٤/۱۷‏ 
TY‏ 


عقوبة هم عل جحودهي کا فعل بأصحاب الجنة» وصاحب ال جنتين» وقيل: الكفار: 
الزراع0“. 

و ذهب أكار الذين تحدثوا عنه"*“ من مفسرين» وغير مفسرين» إلى مثل هذا 
الذي ذهب إليه الطبري والزخشري» حتى أن من المفسرين من اكتفى بتفسير جزء 
يسر منه» وأحال على تفسيره للمثلين السابقين» اللذين مثلت فما الحياة الدنيا“ 
ومهما يكن من شي فقد أجمع الذين تحدثوا عن الكل على تفسير الغيث بالمطرء 
والتبات بالزرع. وييدو لى أن من الممكن تفسير الغيث ‏ هنا بالزرع ذاته» 
وتفسير التبات بالفوء لكونه مصدرًا للفعل نبت» فقد ورد اللفظان دالين على هذين 
العنيين في معاجم اللغة» ولم افترض ما ما لا وجود له. فقد جاء في الصحاح 
أن «الغيث: المطر.. وريا سمي السحاب والنبات بذلك»““ وفي ساس البلاغة: 
«.. وقعنا على غيث بيد الماشية: أي على کل“ وجاء في اللسان «الغيت: المطر 
والكلأً: وقيل الأصل: الط ثم سمي ما ينبت به غيًا.. والغيث: الكلاً ينبت من 
ماء السمائ وفي زكاة العَسّل: إلّما هو ذَبابُ عَيث قال ابن الأثير يعني: التخل 
وأضانةُ إلى الغيث» لاله يطلب النباك والأزهارء وهما من توابع الغيث...٠"“‏ ولي 
الصباح الر: «.. وسُمي البات عياء تسمية باسم المبّب» ويقال: رَعَينا 
ا۹ . 

وا جاء الغيث بعنى الكاأ فقد جاء ابات دالاً على المو. قال ابن فارس: 
«النون والباء والتاء أصل صحيح واحد يدل على ناء في مزروع؛ تم پستعار* 


(۸۱) جامع البیان: .۲٠٤/۲۷‏ 

.۱۹٤/۳ الکشاف:‎ ۲( 

(۸۳) الرازي: التفسير الكبير» ٠٠١:۸‏ القرطبي _ الجاع لأحكام القرآن: ۲٠٤/۱۷‏ ۲۲۵ أبو 
حیان ‏ البحر امحمیط: ٤/۸‏ ۲۲ وقد احتاط بقوله (أحبر تعالی بغالب أمرها)» ابن کثیر ‏ تفسيره 
۲۳۹/۸ التيسابوري غرائب القرآن: ۳٤/۲۷‏ أيو السعود ‏ إرشاد العقل السلم: 
۳۹/۸ الآلوسي ‏ روح المعاني: ۷ غلوف «صفوة البيان: >٤٠ ٤/١‏ الحكم 
الترمذي» أمثال القرآنء عخطوط ابن الجوزية_ إعلام الموقعين: .٠١١/١‏ 

.٠٠٤/۱۷ القرطبي» الجامع لأحکام القران:‎ ۳٠/۸ الرازي التفسير الكبير:‎ ۸٤( 

(A‏ ماده: م ث ل. 

( ۸ للادة ذامما, 

ر۷ الادة ذاجا. 

(۸۸) الادة ذاما. 


فدلالته على الغاء في الزرع» ‏ عنده ‏ هي الأصل. وقال الأزهري: (قال الليْتُ: 
کل ما أنيعت إنبائاء وتبائا.. قال الفَرَاءً: إن النبات: اسم يقوم مقام المصدرء قال 
الله عر وجل: 
f:‏ انها اسسا 4 (آل عمران: ۳۷) 
وقال الرَجاج: «معنی انبا نبائا حسئًا: أي جعل شوها نشوا حسنًا... 

وقال الراغب الأصفهاني: «ومتی اعبرت الحقائق فإنه (النبات) يستعمل في کل 
نام نبائا كان أو حيوانًا أو إنسائاء والإنبات يستعمل في كل ذلك.. وقوله: 
وانه ا ر دمَالارْض تاتا 4 (نوح: 0۷ 
قال النحويون: قوله نبائًا موضوع موضع الإنبات» وهو مصدر. وقال غيرهم: قوله 
نباتًا: حال لأ مصدر..»“. 

ونقل ابن منظور عن ابن سيده قوله: «.. وفي التنزيل العرير: 
واه انتک لاض تاا 4 (نوح: ۱۷) 
جاء المصدر فيه على غير وزن الفعلء وله نظائر»". 

ومن هذا كله يتضح أن ليس هناك ماينح ‏ لغة ‏ من تفسير الغيث بالزرع» 
والنبات بالهو. وتفسير الغيث بالزر ع» والنبات بالهو أبلغ نما ذهبوا إليه من تفسير ما 
بامطر والزرع» إذ ما جدوى ذكر الط إذا كانت الحياة أو متاعها قد مثلت بزرع 
أعجب الزرا» ثم بیس وتکسر؟ فلقد رأینا آنه حین کان لذكر الماء ما يبر ميل 
الحياة أو متاعها به» في الغلين السابقين ذكر الاء بلفظه» ونعت بإنزال الله له من 
السماء» فجاءت دلالته على المطر ‏ فما مانعة لأية دلالة أخرى» أما في هذا 
المئلء إن ذكر الغيث مطلقًا» غير مقيد با يحصر دلالته في ا مر لا نع من أن 
یراد به الزرع ذاتهء يضاف إلى ذلات أن التبات في ذينكٌ المئلين کان قد فیک 
باختلاطه بالماء التازل من السماء ما تحت معه جعل النبات فما اسما لا نبت بسبب 
ذلك الما لا مصدرًاء أما هناء فإن إعجاب الزراع لا ينع من جعل النبات مصدرا 
للفعل نبت. إذ ما الذي ينع من أن يكونوا قد أعجبوا بدموه الذي هو أبرز مظاهر 


(۰) التہذيب: الادة ذاما. 
(۹۱) المفردات: الادة ذاعها: 


جودته» فیکون معنی قوله تعالی: (.. کمثل غیث أعجب الکفار نباته..): کمثل 
زرع أعجب الكفار نموه. 

هذا وتفسير الكفار في المكّل بالكافرين بالله» ‏ وهو ما أجازه غير قليل من 
المفسّرين _ ”"“ بعيدء ترى معه كلمة الكفار قلقة في موضعها مقحمة. وما قيل 
من أن الكفار بالله أشد إعجابًا بزينة الحياة من المؤمنين؛ لأنهم لا يرون سعادة هم 
سوى سعادة الدنيا»”“ لا يبرر توجيه اللفظ هذه الوجهةء إذ العجب في الممثل به 
النبات» وليس عموم زينة الحياة» والإعجاب بالنبات ‏ إذا كان فيه ما يعجب من 
جودة أكار من المعهود ‏ غير مقصور على الكافرين باه دون سواهم» ومعلوم 
أن قد أريد للنبات في المَكّل أن يبلغ الغاية في الجودةء ومن ثم يفقد حسنه» وبهاء» 
وسائر مظاهر حيويته» وينتهي إلى ما انتهى إليه من حطام» كيما يطابق الحياة» في 
كونها معجبة مغرية تؤول إلى الزوال والفناء. وإذا كان الامر كذلكء» فإن إعجاب 
الزراع بالنبات ‏ وهم أعرف الناس بيد الزرع من رديعه ‏ أبلغ من إعجاب 
الكافرين به» وغير الزراع منم على وجه الخصوص,» لأن هؤّلاء قد يعجبون ما لا 
مدعاة فيه للعجب» وبعد هذا كله» فإن إشارة المسرين إلى الممثل أو المشبه تحتاج 
إلى شيء من التدقيق والإيضاح؛ إذ هم لم يوضحوا إيضاخًا كافيًا إذا كان المشبه 
الحياة أو متع الحياة أو كلتيهما معّاء فلم يعد من اليسير أن يتبين الباحث حقيقة 
ما يرون بإشارتهم إليه» حتى عندما يقتصرون على ذكر الحياةء فكثيرًا ما يذكرون 
الحياة ويجرون الحديث على متعها. وقد يكون لمم بعض العذر لا بين الحياة ومتعها 
من صلة وثقى» ولتشبث الناس بہما معّاء وانتهاء كل منہما إلى الفتاء والزوال» ومع 
ذلك يبدو أن الممثل هنا إغا هو متاع الحياة نما انشغل به كثير من الناس» من لعب» 
وهمو» وزينة» وتفاحرء وتكائر» في الأموالء والأولادء نما ذكر صراحة في الملء 
أو أنه المحياة الملأى بہذه الشواغل الرائلة التي لا تعقب خيرا. وقد مثلت متع الحياةء 
أو حياة مقع بزرع لفت الأنظار إليه لحسنه وجودته» حتى أنه أعجب ذوي الخبرة 
من الزراع بنموه ونشأته ونشاطه» غير أنه ما لبث أن شاخ» فرايله الاخضرارء 
وغاضت نضرته» فجف واصفر وتكسر» بعد ذلك الرونق المعجب. 


(4۳) الرخشري ‏ الكشاف: ١14/١‏ الرازي ‏ التفسير الكبير: ۸/١۱۳ء‏ ابن كتير تفسيره: 
۸ النيسابوري: غرائب القران: .1۳٤/۲۷‏ 


0 


فالتل قد أوضح لاء المؤمنين ‏ الذين ضرب هم أن حياة كهذه» وإن 
بدت زاهية زهو هذا النبات» فإا زائلة زوالهء لا بقاء اء فيطمئن صأحبا إلى ما 
ارتضاه فما من عيش» وهي بعد هذا عقې» لا تعقب له بعد زوالا عنه ‏ ما 

یسر به» فیعلل نفسه عن زواما بجا أعقبت» فكيف يسوغ لؤمنين بالله واليوم الآخرء 
أن بضع حیائ فما لا بقاء له له ولا جدوى فيه في الوقت الذي يدرك فيه أنه متوجه 
إلى حياة الجزاى من ثواب وعقاب؟ ولمذا اختم عم المَّل بذكر الآخرة وما فيهاء فقال 
تعال 


و ا ت ور ب ر 
لوف اوعاب شيد ومغفرة اله ورضوان (الحدید: ۲۰) 


إذ لولا كون الآحرة حياة جزاء لما كانت الدنيا حياة استعداد هماء فالتذكير بجياة 
الجراء يصرف المؤمنين ين عما لا يعقب حيرا ويدفع جيم إلى طاعة الله المجازي الثيب› 
والتقرب إليه با أراد أن يتقرب به إليه» وإذ قد بان همم فناء هذه المتع» فما أحراهم 
بن منوا ني إرضاء الله _ ما هو فان ني كلل حال» وينتزوا الفرصة السانحة 
قبل فواتپا. وهكذا يتظافر تمثيل فناء متع المحياةء أو حياة المتعة» وسرعة زوالماء من 
غير أن تعقب ما يعوض عن زوالما وفنائهاء مع ذكر حياة الجزاءء في دفع هؤلاء 
المؤمنين إلى إرضاء الله بطاعته والجود با أراد منم أن يجودوا به. 

هذاء والمقارنة بين هذه الأمثال توضح: أن ال الأول كان قد أنزل بمكةت 
وأنه مضروب للمشركين بالله في الرخاء الموحدين له في الشدة» لصرفهم عن 
إشراکهې وقد مثلت فيه الحیاة ذاتا ‏ من حیث کوما: القوة التي يكون بها الكائن 
حًا وقد جرى تمشيلها بالماء الذي أنزله الله من السماء فاختاط بنبات الأرض» 
فقمكن منه ذلك النبات أقصى درجات الفکن»› وأفاد منه غاية الإفادة» بعد أن امتصه 
وتمثله» فکان له به ماکان من رونق وباء. فما أن حل أمر الله ہذلك النبات» حت 
ذوی» وغاض ماء حیاته» فجف واصفر وتکسر» وائحی أثره» وبدت الأرض ‏ 
التي کانت مزينة به جردای کأن یکن بہا نبات قي وقت قریب» فلم يستطع 
ذلك النبات ‏ بعد كل ذلك الفكن ‏ أن يقي على الماء أو يحتفظ به» ويتجنب 
اموت الذي أراده الله له. 

وإذا كان أولفك المش ركون لا يلجاون إلى الله إلا حين حرق بحياتہم اللخطرء 
فان الخطر ‏ الذي التجأوا بسببه إلى الله محدق بهم في كل زمان 


۳۰٦ 


ومکان» فبوسعه أن يسلبہم حیاعہم کا سلب من النبات ماءه رغم تمکنه منه. فما 
الذي يبرر هم توحيد الله ف حال دون حال؟ 

أما الكل التانيء خقد أنزل في مكة أيضتا. غير آنه کان قد ضربً للمتعالین ‏ 

من المشركين بأموالمم وأبنائهم ‏ على فقراء السلمين» ومؤلاء الفقراء الذين تعالى 
امش ركون علمم؛ لإيضاح أن الأموال والأولاد ليسا مدعاة لتعالي ذويما على غيرهم 
من الناس» وأن العمل الصاح أحق بالفخر منماء وقد مغلا بالماء النازل من السماء 
الخحاط بنبات الأرض» والذي کان من أمره ما كان» واتضح من طريق الل 
انه مهما بلغ انتفا ع ذوي الأموال والأولادء بأموالمم وأولادهم» فإن اتتفاع التبات 
باماء أكثر من اتتفاعهم هم بأموامم وأولادهم»ء وقد حصل النبات على ذلك لاء 
وهو أبلغ نافع له من غير ما سعي مته وجهد في إتزاله من السماء وم قط 
هذا الذي أُعطيٌ لشرف ني قبل حصوله علیه» و ل یکسبه شرا لم یکن له من قبلء 
وهوبعد هذا أعجز من أن بحتفظ به» أو يبقى على الانتفاع منه» وكذلك شأن ذوي 
الأموال والأولاد مع أمواهم وأولادهم» فعلامَّ التعالي والتفاخر؟ وعلامٌ يكتقب فقراء 
المؤمنين وعندهم من العمل الصاح ماهو خير من الأموال والاًولاد؟ فلمل قد أريد 
به كبح جماح أولعك التعالين » والتخفيف عن فقراء المؤمنين. 

أما المّكّل الثالث فمدني» ووجه الحديث فيه إلى وفك الذين آمنوا بعد الفتح» 
ولم تسمح نفوسهم بان تفقوا أمواهم في سبيل اله» فأريد بالل حنهم على الإنغاق 
_ في هذا السبيل فمثلت طم المیاة من حیث کونها ظرف متع» أو مثلت هم 
منع الحياة بما فيما الأموال بزر ع أعجب الكفار نموه» ثم ما لبث أن جف» واصفرء 
وتکسر» عقب غير حطام لا يو بهم فإذا كانت حياة المحعةء أو متع الحياة فانية 
كهذا الزرع لا تعقب تعقب» فما أحراهم بن یفتوا ماهو فان - على أي حال» شاعوا 
أو أبوا ‏ في الإعداد للاخحرة التي آمنو! بہاء وإرضاء الله والتقرب إليه مما أراد 
ان يتقرب به إليه؟ 


من هذا يتضح أن هذه الأمثال لا يغني بعضها عن بعض» وأا وإن بدت 
متشابة» فإن بينها من الخلاف ماهو أكثر ما بينها من التشابهء فإذا تماثل أحدها 
ع الآخر في الثبه قد خالفه في الشبه به وبالمكس. فضلاً عن اختلافهما ‏ 
فیما بینہما فیمن ربت له» وما اُرید بکل منہا. 
¥ 


ولعل من تمام القارنة أن نرصد أبرز الظواهر التي بدت في کل من هذه 
الأمثال وحاولة تعليل كل منها. وغير حاف أن آية الكل الأول اطول من آيتي الملين 
الآحرين» وتليما في الطول آية الكل الثالث. ولقد ورد تشي الحياة الدنيا في الأول 
مقصورًا على الاي الذي انزله الله من السمايء فاحتلط به نٻات الأرض» وکان 
من امره ماکان » بعد نزوله واختلاطه. فقال تعالی: 


و کرو ررر س فرھے وہ رر کر ر س ا eed‏ 


فل إتمامتل لحيو لوو الد یا كماو رلته من السماو فئاط وء نبات الارض ) 


(یونس: )۲٤‏ 
في حين لم يقصر الممثل على الممثل به في الئلين الآخرين. فقال تعالى: ‏ في 
الثاني __ 
واضر بكم ملا وة لديا كاي رمن أسَماء قاختاط وء اث 
دض (الكهف: ١؛)‏ 
وقال ‏ في الثالث ‏ 


0 ل وو ا ت EE‏ ا لرل 
اعلموا م علموا أتماا لوه الدثالعب وووزية تقاخر بتک و تکادر و امال 
r‏ ا لکا پک ت مر رر ار 

کر 0 س ۰( 


رة اله ادا بء اله ر ات اکال إا ا تلت ی عو 
الله أي: إن حياة المتعة لا تتجاوز هذه الأمور المذكورة. فإذا صح هذا يكون المَنّل 
الأول قد انفرد بالطول وتو کید الماثلة بقصر الممثل به. وعلة ذلك عل ما 
يبدو والله أعلم انفراده بتمثیل الخياة» من حیٹث کونہا س و جود الأحياء ف 
هذه الدنياء وهو ما يتطلب الت وكيد والتفصيل› لدقته ولحفائه. ویزید من الحاجة 
إل ت وكيده» والتفصيل فيه» أنه كان قد وجه إلى امش ركين» وهم أقل استجابة لتصديق 
ما برهم به القران الكريم من المؤمنين» وصرف المشر كين عن إشرأكهم ‏ وهو 
ما رید بالمثل موضع اهتام القران وعنایته» لان الإسلام دعوة توحید قبل أي 
ٿيء» وصرفهم هلا = مع کن الشر من و يقعضي مثل هاا الو ر 
اشر کین لين أفاتوا من مخالب موت عقق» وألستهم فرحة النجاة کل ما سوی 


۳۰۸ 


النجاةء إلى أنهم في الواقع لم يفلتوا من الموت» وم ربوا منه إلا إليه. ولفت أنظارهم 
إل حقيقة كهذه» أبعد ما تكون عن أذهانهم في حالتم تلك أحوج ما يكون إلى 
التو كيد والتفصيل. 

أما المَكّل الثاني فقد وجه الخطاب فيه إلى المتعالين من المشركين» والمتعالى 
عليهم من الممنينء فهو غير حاص بالمشر كين وحدهم. وقد تناول المكّل متع الحياة 
وزينتها والأموال والأبناء على وجه ا خصوصء لكونها سبب التعالي على الغير ومحقيره. 
فما تناوله المَتّل› وما رید به لايقتضیان مثل ما اقتضاه اليكل الأول من توكيد 
وتفصيل» لأن صرف أغنياء امش ركين عن تعالهم» وكفهم عن تحقير فقراء السلمين 

رغم ميته لا يداني صرف المشركين عن إشراكهم» ولأن هرلاء المتعالين 
ید رکون أن قيمة المرء با له من فضائل» وقيم ومّل» کانوا يقدرو نها أا تقدير 
ويضحون بالأموال والاأولاد والأنفس في سبيلها. ويحدشا الدكتور بدوي طبانة عما 
تلك الفضائل في نفوسهم من مكانة» فيقول: «وفي المعلقات كثير من الآثارء التي 
تدل على تقديرهم للفضائل النفسية وتمكنها من نفوسهم ولذلك مجدوا تلك 
الفضائل» وفخروا بها لأنفسه» » ونسوا ليما أسلافهم. ولا يکون شيء من ذلك 
إل إذا كان ذه الفضائل كثير من التقدير العميق ها في نفوسهم» وهذا ما يؤکده 
ترادف تلك الفضائل في المعلقات» حتى تخل واحدة منها من اللإإشادة بتلك 
الفضائلء والفخر باي*““. 

وقد أوردنا من أقوال عقلائهم ما فيه الكفاية ما يريد هذا الذي أشار إليه 
الدکتور بدوي"“ وسواء انصرف التعالون عن تعالمم أو لم ينصرفواء فإن اقتناع 
المؤمتين جا ورد في الل كفيل بأن يزيل من نفوسهم أثر تعالي المشركين عامم» 
ويحصنبا منهء واقتناع لاء المؤمنين با تضمنه الكل لا يقتضي التوكيد والتفصيل, 
يضاف إل ذلك كله أن مثل صاحب الجنتين قد مهد لأكار أفكار هذا التَتّل» وهياً 
الأذهان لقبوهاء مما أغنى عن ت وکیده» والتفصيل فيه» فلا غرابة بعد هذا کله أن 
برد المَنّل أوجر من المخلين الاخحرينء وأن يرد غير موكد. أما المَثّل الثالث» فقد 
طبرب للمؤمنين» وما بهؤلاء من حاجة إلى التو كيد والتفصيل» كیما يصدقوا الله 
سبحانه وتعالل فیما برهم به فضلاً عن أن ما برهم به في في المَنّل ‏ لم يكن 


س 
)٩4(‏ الرازي ‏ التفسير الکبیر: .١١١/۸‏ 
)4٥(‏ معلقات العرب: VY‏ 


غريبًا علمم» غرابة تقتضي التو كيد والتفصيل» وقد رأينا أن غير المؤمنين من العرب 
کانوا ید رکون» وکثیرًا ما یعبرون عن زوال متع الحياة» فكيف يخفى ذلك على 
المؤمنين؟! فمن هنا لم يكن هؤلاء المؤمنون بحاجة إلى أكثر من التذكيرء» فلم يؤكد 
تمشيل الحياة ‏ في زواما ‏ بالغيث» وإنغا ذكرت أداة الحصر» لحصر متع الحياة _ 
اي لا تكاد تحصى _ في أصول قليلة» کيما پتمکن من همه ان ينبن زوال تلك 
امتع إلا ونضّوي تحت أصل منا. . يضاف إل هذا أن الكل قد صر بفعل الأمر. 
فقال تعالى: (اعلموا) والأمر بالعلم يقتضي تحدید ما آرید العلم به. 

وإذا کان المثل الأول قد ہبدیء باداة الحصر للأسباب التي سلفت» وریا 
لمراعاة قوله تعالى: 
الاش إتمابش یک عل شیک م الوذ ا ادنا 4 (يونس: (r‏ 
يله » فقد بدىء الثاني بقوله تعال: 


رترت کوشا «لکهف: » 


ا 


ل وارب فم مشلا جن 4 (الکهف: ۳۲) 
وبدىء الثالث بقوله تعالى: (اعلموا...)» لأن المؤمنين لو علموا حق العلم لعملو 
رافظ اعلموا بعد هذا س وإن کان أمرًا فإنه يوحي بالعطف على هولاءِ الذين 
اريد حم آلا يغفلواء وهو مايناسب طبيعة العلاقة بين المؤمنين ومن منوا به» خلافا 
لا وجه الحديث فيه للمشركين. 

هذا ومن الظواهر البارزة _ في هذه الأمثال أيضًا ‏ عنصر العقوبة في الملل 
الأرلء فقال تعالى: 
آتھا کک اورااتجماعھ ا حھی ا کد ل سے بالا ) 

)٣٤ (یونس:‎ 

وذلك. لأن المَنّل سيق في معرض دی للمشركين» وتوكيد قدرة الله التي ظنوا 

بعد أن نجاهم الله من البحر ‏ نهم قد أصبحوا بمنجاة منها» ومن هنا كارت 
الضمائر العائدة على لفظ الجلالةء ر الثاني حلا من عنصر العقوبة» مع كونه 
مضروبًا للمش رين أيضًاء لأنه م يكن مقصورًا علہم دون غيرهم» فهو مضروب 


1۰ 


هم ولفقراء المسلمين. ولقوله تعالى في مثل صاحب الجتتين قبله (وأحيط بشمره...)» 
لأن التعالين إغا تعالوا على فقراء المسلمينء وعيروهم بفقرهم» اعتادًا على فكرة کون 
الفقر عقوبةء ونقمة يستحقها الفقير» وأن الخنى نعمة يستحقها الغني. فلو یرٹ 
العقوبة» لكنت لدعوى الأغنياء المتعالين» وأوحت لفقراء المسلمين بغير ما آرید ان 
يوحي به المنّل إليهم» من عدم الاهتام بالفقر والغنى المادّيي. 

أما في المَنّل الثالث» فقد نا الزرع نموا اعجب الزرا» ثم هاج بعد ذلك» 
فاصفر»› وتکسر» من غير ما ذکر لإتيان أمر الله عليه ومن غير ما إشارة لإصابته 
بافة من الآفات» ومن غير أن نفاجا بموته وفتائه. فقد انی الى نہایته الحتمية بشكل 
طبيعي . وذلك لان المَتّل كان قد ضرب للمؤمنين» مخلاف المثل الأرلء حیث 
استأصل امر الله الزرع؛. وت ركه حصيدًا ففيه عنصر العقوبةء والمفاجاة لإتيان أمر 
الله عليه» بعد أن خحيل لأصحابه ام قادرون على الانتفاع په فاهلکه الله وأحلف 
ما کانوا يأملون» بخلاف الثاني الذي يلاحظ فيه عنصر المغاجاًة أكار نما في الأولء 

وإ لم يلحظ فيه عنصر العقوبة. و کان للمفاجاة ‏ فیا دورها الرئیس في تبيان 
سرعة تغير الأحوال وتبدها. 

غير ان الل الثالث كان قد خلا من عنصري العقوبة والمفاجأة وأما التلوج 
بذكر الآخرة بعد انتاء الفثيلء فقد رید به ان يتقرر في الأذهان أن الدنيا حياة 
عمل وإعداد ما دامت الآخرة حياة جزاء ‏ من عقاب» وثواب ‏ لا عمل فیا 

واد تجاوزنا هذا إل ما احتتمت به آيات الأمغال هذه نجد أن آية المتّل الأول 
قد انحتتمت بقوله تعالی: 


1 ر‎ e E: 


كلك مضل ایت فورعمو 4 (الأعراف: )٠۲‏ 
لان ما أحبر الله به في المَنّل من حقائق كانت قد فصلت تفصيلاً لا يدعم خالا 
للتشكك في صحتا وصوابهاء فلا يعدم من كانت له القدرة على التفكيرء والتدبرء 
من الانتفاع بهذا التفصيل» فضلاً عما في هذا الختام من تقريع لأولئك الذين يظلون 
على ما هم عليه من إشراك بعد هذا التفصيل كله. 

أما آية الممّل الثاني فقد اختعمت بقوله تعالى: 

واناه کل تیو مقا 4 (الكهف: )٠١‏ 
لأن المقتدر على كل شيء لا يعجزه سبحانه وتعالى إفقار الغني التعالى وإغناء الفقير 

۴1۱ 


امتعالي علیه» وني هذا ما فيه من إحلال للأمل محل الأ > في نفوس فقراء المرمنين» 
فضلاً عما فيه من تېدید لأولفك المتعالين بأموالمم. 

وأما آية المَئّل الفالث» فقد اختعمت بقوله تعالى: 
وملسيو لاز مدع رور 4 (آل عمران: ٠٠۸١‏ 
وذلك ما يناسب حصر حياة المتعة في اللعب» واللهوء والزينة» والتفاخرء والتكاثر 
ف الأمرال والأولاد لان جريي الناس» وراء هذه الأمور کجري الظمآن وراء 
السراب» وما أكار من أضلهم السراب عن الاء. ومن هنا كانت حياة المتعة» أو 
متع الحياة: متاع غرورء لاغترار الناس ہا او في الأصح ‏ اکر الناس بہاء 
وإغفامم ماخلقوا من أجله. 

والغريب أن يذهب أكثر المححدثين عن هذه الأمثال ‏ والأخير منها على وجه 
الخصوص إلى أن الحياة ‏ من غير ما تقييد ها ذميمة» لسرعة فنائها وزواهاء 
ولأنبا مائ بالحقرات من الأمور» فيقول الزخخشري «أراد أن الدنيا ليست إلا محقرات 

من الامو وهي اللعب» واللهو والزيدةء والتفاحرء والتكاثرء أما الأخرة فما هي 
إلا أمور عظام وهي العذاب الشديد» والغفرة ورضوان الله “. 

ويقول الرازي: «المقصود الأصلي من الآية تحقير حال الدنياء وتعظم حال 
الآحرة» فقال: الدنيا لعب» وموء وزينة» وتفاخرء ولاشك أن هذه الأشياء أمور 
حقرة» وأما الآ حرة فهي عذاب شديد دام» أو رضوان الله على سبي الدوام 
ولا شك أن ذلك عظم»"“. 

ويقول القرطبي: «أي صفة الحياة الدنيا ‏ في فنائهاء وزواهاء وقلة 
حطر ها. .۵ . 

ويقول أبو حيان: «ولا حقر تعالى حال الدنيا با ضربه من ذلك المَنّل» ذكر 
ما افتخر به عيينة وأضرابه من الال والبنين...»*“. 

ويقول ابن كثير: «يقول تعالى موهئًا مر الحياة الدئياء وحقرًا هما: 


ر( انظر أنواع الأمثال القرآنية. 
(۷ الكشاف: .١1٤/۳‏ 

(۹۸) التفسیر الکبیر: ۳۲۷/۸. 

.۳۲۷/۸ الجامع لأحکام القرآن:‎ )4٩( 


1۲ 


کا 4 الد مالع ولھرو ور r EE e‏ مر ے ر رر 
لما لوه الدیا لیب ولھوون وینوا وتنقوا زیکر جورم ولا کم 


أي: إا حاصل أمرها _ عتد أهلها ‏ 

ويقول النيسابوري: «ثم ذكر ما يدل على حقارة أمور الدنياء وشبهها - في 

عة تقضهاء مع قلة جدواها ‏ بنبات أنبته الغيث)'“. 

وقول أبو السعود: «وبعدما بين حقارة أمر الدنيا ‏ تزهيدًا فيهاء وتنفيرًا من 
العكوف علا أشير إلى فخامة شان الأخرةء وعظم ما فيما من اللذات والالام» 
ترغيبًا في تحصيل نعيمها المقم» وتحذيرا من عذابما الألى»''. 

وهكذا نجد اہم م يروا في الأمثال هذه غير ذم الحياة الدنياء والتقليل من 
شانہاء والتدليل على ذلك بتمثيلها ا هو فانٍ» سريع الفناءء حتى أن الأستاذ أمين 
الخرلي م شج من فکرة ثم ذم الحياة في الأمثال القرانيةء فقال: «إن وصف هذه الحياة 
بالدنیا فيد اول ما يفيد ‏ قربهاء وتقدمهاء وتأحر اللياة الآ حرة عنهاء لأنّا رأينا 
إبكان رجع الادة كلها إل القرب. ثم قد يشعر وصف هذه الياة الدنيا بقلة قيمتهاء 
وزهادتاء وهوما يذكر دائما في تمثيل في القران»“"". 

والواقع أن الحياة لا تعدو أن تكون القوة التي يكون با الكائن حيًاء أو الفترة 
الزمنية اتي يقضما الكائن متشا بصفات الأحياي والحياة بهذين المعنيين غير ذميمةء 
ولا ينبغي ان توصف با لحقارة من غير ما تخصیص ونحدید» فالحياة لكونما السر أو 
القوة التي یکون با الكائن حيًا -_ هيدة» ويكفي أن الله سبحانه وتعالى وصف 


IAT‏ ت ھا س E‏ ړو و کک 
} ةلا إله! الهو ألقيوم اكاد ه ية دوم 4 (البقرة: )۲٠٠١‏ 
وقد فضل الله ا على الأموات» وحين يراد مدح ميت يقال عنه: إِلّه 
حي . قال تعالی: 
کا د اور . 1 ا 1 ر 
ل و لاتق ولوا لمن یقت لف سبی لاله اموت بل ایو لکن اعروت 4 
(البقرة: )٠١4‏ 


١٠٠ (‏ البحر الحیط: .٠۳١۳/١‏ 
(۰۱)تفسیر ابن کثیر: ۲۳۹/۸. 


(۲١۱)ارشاد‏ العقل السلم: .٠١١/۸‏ 
1۳ 


وواضح أن ما قاله أولفك العلماء لا ينصرف إلى المحياة بهذا المعنى» وإنما يتصرف 
إليما باعتبارها ظرفاء وهي بهذا امعنى لا تستوجب مدحا ولا ذمًاء والممادوح والمذموم 
ما في هذا الظرف» وليس الظرف ذاتهء فالياة يمكن أن تملا بنا برضي الله فتفضي 
إلى الجنةء کا يكن أن تملأ با لا يرضيه فتفضي إلى الئارء فالحياة ظرف للفضيلة 
والرذيلة أو يكن أن تكون ظرفًا مماء أو لأئي منماء وليست هي الفضيلة أو 
الرذيلة. وهي بعد هذا لا دحل بها ما ملعت به» والإنسان هو المسؤؤول عما يأحذ 
ودع ومايلاً به هذا الظرف. قال تعالى: 
ونش اشن لاماس 9 وانَسَعید سوت ری ہے عبر الجر 
ارف 4 (النجم: .)٤۱۳۹‏ 

والقرآن الكريم ل ينتقص من الحياة ذاعما» في أي من هذه الأمثال» ولا في 
غيرها من آياته» وإتّما انتقص من انشغال الإنسان _ فیا س با لا يعود عليه با جل 
الثواب» وإغفاله ما لا ينبغي أن يغفل عنه: وقد رأینا أنه قد آرید بالمتل الأول ن 
واهبً الحياة قادر على انتراعها في كل حال» وقدرة اله على منح الحياة وسلبما ليس 
ما ينتقص من شأن الحياةء فالله على کل شيء قدير. وأريد بالمّل الثاني أن الأموال 
رالأولاد ليست مدعاة للتعاليء والتفاحر» والتفاضل» وكذلك كل متع الحياةء لأن 
من يمتلكها اليوم قد يفقدها غدّاء ومن افتقر إلا اليوم قد لا يفتقر إلا في الغدي 
والأعمال الصالحة خير منها وأبقى» فالحديث عن متع الحياة لا عن الحياة ذاعا. 

أما الثالث فواضح فيه أن الحديث عن حياة المحع» أو متع الحياة»ء وذلكء 
لحصره سبحانه وتعالى الحياة في اللهوء» واللعب» والزينةء والتفاخرء والتكاثرء ولم 
يذكر شيعا من الأعمال الصالحة والفضائل التي لا تخلو منها الحياة» ولا يعدم منها 
الأحياءء ما يدل على أن المراد بالحياة هنا حياة العبث» لا حياة الجد والعمل المثمر. 

ومن الإنصاف أن أولمك العلماء كانوا قد انتهبوا إلى أن الحياة لا تستوجب 
هذا الذي كالوه ها من ذم» فقال الرازي: «اعلم أن الحياة حكمة وصوابب ولذلك 
لا قال تعالى ني جاعل في الأرض خليفة)» قال: 


إن آعم ما تعلمون (البقرة: ٠٠١‏ 


1¢ 


ولولا انها حكمة وصواب لا قال جل شأنه ذلك ولان الحياة حَلْقَةُ کا قال عز 
من قائل: 
ازى خلى الموتواية 4 (اللك: ۲) وأنه لا يفعل العبث على ما قال تعالى: 
ات کے چ کد رس صر کک ر 

ا € ال منون: ۱۱۵ 
3 آفحسیترانماخلقتک عبتا ) (الؤمنو (٥‏ 


وقال: 
ل وماعاشتا الما واد رض ومابیہمابنطللا ‏ (ص: ۲۷) 


ولأن الحياة نعمة» بل أصل لجميع النِعّم» وحقائق الأشياء لا تختلف بأن كانت في 
الدنياء أو في الآحرة ولأنه تعالى عَظّمّ المنّة بخلق الحياق فقال: 


فأول ماذكره من أصناف نمه هو الحياة» فدل مجموع ما ذكرنا على آن الحياة غير 
مذمومة» بل المراد أن صرف هذه المحياة الدنيا لا إلى طاعة الله» بل إلى طاعة الشيطانء 
ومتابعة الموى فذاك هو المذموم"“ ونقل عن سعيد بن جبير قوله: «الدنيا متاخ 
الغرور إذا انك عن طلب الآخرةء أَمّا إذا دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب 
الآحرة» يعم المتاع» ونِعْمّ الوسيلةه'. 

وقال أبو حيان: «راعلموا أا الحياة الدنيا لعب) أخبر تعالى بغالب أمرها» من 
اشةا ها على أشياء لاتدوم ولا تجدي» وأما ما كان من الطاعات» وضروري ما يقوم 
به الأودء فليس مندرجًا في هذه الآية))““. 

وقال أبو السعود «وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي لمن اطمَأن باء وم 
يجعلها ذريعة إلى الاخرةي'". 

من هذا کله يتضح ان الحياة بذاتها غير ذميمةء وأن هذه الأمثال لم يرد بها 
ذم الحياةء وأن القول بذمها في القران الكربم موضع نظر. 


٠۳(‏ ١)الأمثال‏ في القران الكرم _ عاضرات غطرطة. 
٠ ٤(‏ ١)التفسیر‏ الکبیر: .٠١١/۸‏ 
(1۰)المرجع نفسه: ۱۳۹/۸. 
٠ ٦(‏ 0 الیحر الحیط: .۲١٤/۸‏ 
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ثالتا: نمتيل المنفقين ونفقاتہم 
مثل الله المنفقين وما ينفقونه بقوله تعالى: 
IE‏ ی ا سبع سکاب 
و كتل َة 2 آنبتت سبع 


9 6% 0 

ر ر کید ی ت 5ع 0 ر 

ر م ەر ف وک و ي ا EF‏ ر رم 
1 ا ار ن ماانققواماول أذیلهم اج 


م وزرا © ۾ تو 
کی کک و اناا ا5ی کے © کان ارات یا 
صد ا نف ار انالا ص ولا وون اناير 
ارا گَ ل صفوان عليه راب قاصابه٫وايل‏ ورڪ صدا 
يق دروت ڪل شىء ماڪ سيوا أ أ وان لاھ دی الوم الگ ر © مَل 
الد قور اد اا مرضکات الو و ودا انآ سه گم کل 
جٍ يربو س ڪاٽ ا ڪََها َي کان که صهاوایل 
فطل وال یما تش ملود بی 9 ایرد اکم آن کون ج سن 
َخبل اناي تجری EE‏ 9 يهام ن ڪل المت واصسابه 
الکو ر شما اسا باغ اریہ زیکر ت ا 

ڪم ايت EEE‏ کوب 4 (البقرة: )۲٦1۲۹۱‏ 
ر تعال: 
ایک ریا ھی کم اول رکذم راکد 

ا SG‏ 0 مکل ماقف شر ن مرواو ڪل 
ا ا ا ل 
كناش یمر © 4 آل ع 0۱۷-۹ 

والسورتان مدنیتان بلا حلاف" ولم يسن من اياجما غير يتين من البقرة» 
(۱) مقدمتان في علوم القرآن: ٠١‏ (رواية عن ابن عباس) وعنه بسند آخر» ۱١‏ وعن علي رضي 
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وهما: قوله تعالی: 

لاغشا أواضم حرا ا ڪيا اباد {s‏ (البقرة: ٩‏ 

وقوله: 

واس اکھد ھم وک آل ری س با ) (البقرة: ۲۷۲ 
ومن هنا يتضح أن کل تلك الأمثال مدنية» ولقد ذهب المتحدثون عن صلة ماجاء 
منها في سورة البقرة مما قبلها من الايات مذاهب شتى» فربط بعضهم بينها وبين 


قوله تعال: 
e‏ ج ار کک ا ا سے ص کے ر کو کد س 
من دا زی دقر اله فرصا حسما فيص و مه ل أضعافا رة 4 
5 (البقرة: (Tt‏ 
فقال الطبري في الاية: 
رارت ق لر ت ا 


لذن ینود آمو هف سیل اللو کمقل حة أبَتَ سم بني 
کل اة ا راح 4 (البقرة: )۲٠١‏ 


وهذه الاأية مردودة إلى قوله تعالى: 
لن دا زی فرص اله فرصا حس اص لوقه ضاف تر 4 

(البقرة: )۲٤٥١‏ 
والآيات التي بعدها قیل اعتراض من الله تعالی ذکره با اعترض به. ثم عاد تعالى 
ذكره إلى الخير عن الذي يقرض الله قرضًا حسئًاء وما عنده له من الثواب على 
قرضه)”“ ونقل الرازي عن القاضي ما ياثل هذا الذي ذكره الطبري»ء مع تعليل 
للايات المعترضة بين اية إقراض اللهء والاأمشال المفصلة لا ذكر فيا من مضاعفة النفقة 
اأضعافًا کشیر ۵5 


= الله عنه: ۰٠۵‏ بصائر ذوي القییز ۰۹۹/۱ ۰۱۳۳ ۱۵۸ البرهان ۱۹٤/١‏ الإتقان ٠١/١‏ عن 
عكرمة والحسين بن أبي الحسن» وعن ابن عباس وعن قادة: .۱١‏ 

(۷) الإتقان: .٠١-٠٤/١‏ ونقل الز ركشي في البرهان ۷/۱ أن الارودي قال: (البقرة مدنية في 
قول الجميع إلا اية وهي: : (واتقوا یومًا ترجعون فيه إل الله) فاا ترلت يوم النحر في حجة الوداع 
بمنى) وعقب الز ركشي قائلا: إن نزولما هناك لا جنرجها عن ا مدني بالاصطلاح الثاني أن ما زل 
بعد المجرة مدني سواء كان بالمدينة» أو بغیرها۔ 

(۳) جامع البيان: 4۱/۳. 

(4) التفسير الکير: .٤۹٦/۲‏ 
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تصدیق اتی ار ترغيا لصدقي ف الجاهدة الفسں والال ف تسرت ومهم 
من ذهب لل اٽپا جایءت تبیانًا أنمقة آولياء الله وأولياء الطاغوت»› بعل ذکر 
الفريقين". وعم مص ذهب ای آنا صر بت» لمناسبتها ت ذکر البعث»› ف قصة 
الار على القرية» وقصة إبراهم. فهي ذکر لا ينتفع به في ذلك اليوم"» أو أهم ما 
ينتفع به فيه“ . 
والواقع أن السياق لا يضيق بشيء ما ذهبوا إليه» فكل الذي ذكروه إِتّما هو 
حلقات في سلسلة سياق متسقء أشار كل منم إلى حلقةء أو أكار من حلقاعما. 
وقد لخص الأستاذ الإمام هذا السياق بقوله: «... فذکر ولا أن الإنفاق في سبيله 
بمنزلة إقراضه تعالٰی»› ووعد مفضباعفته أضعافًا کثيرة م ضراب الأمثالء وقص قصص 
من بذلوا آموالهې وأرواحهم في سبيله. م ذکر البعث» وإحياء الوتى» وانتہاءهم إلى 
الدار التي يوفون فيا أجورهم» يوم لا تنفع فدية» ولا خحلة ولا شفاعة ونما تنفمهم 
أعماهم التي أهمها: الإنفاق في سبیله» م ضرب المثل للمضاعفة: أي بعد اَن قرر 
أمر البعث بالدلائل رالأمثالء إِذ كان الإعان په قوی البواعث على بذل الال)“. 
ومع ان هذه الأمثالء والسياق الذي وردت فيه پشیران وضو ال أن 
الحديث _ عن الإنفاق» وشروطه وما یترتب عليه» من مطأاعفة الأجر أو إحباطه 
إنغا هو حديث عام يعم المؤمنين كافة» فقد ذهب بعض المتحدثين عنهاء الى أن الكل 
الأول منها كان قد برل في عثان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله 
عنهما“ ویکفي ني عدم الاطمتنان إلى قبول ما ذهبوا إليه ‏ فضلاً عن منطوق 
الصحابيين الجليلين» فإذا كان هناك من انتهى إلى القول بنزول الل الأول فمماء 
فهناك مَنْ قال: أنه الآية التالية له"“. وهناك مَنْ ذهب إلى أنه قول الله تعالى: 
(ه) البحر احیط: ۳۰۳/۲. 
() الرجعان نفسهما. 
(۷) البحر الحیط: .٠٠٣/۲‏ 
(۸) تفسير المنار: .1٠/۳‏ 
(۹) المرجع نفسه: .٠٠٥۹/۳‏ 
)١١(‏ المرجع نفسهء أسباب الترول: ۷٤4۸ء‏ التفسير الكبير: 4۹۷/۲» هامش التفسير الكبير: 
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}ا انوت وهر بالل واتار 4 (البقرة: °١)۲۷٤‏ 
ومن هذا يتضح أن من الصعوبة كان القطع جا ترل فبهما. 
وأ ما كان النازل فيهماء فالعيرّة بعموم الآفظ لا بخصوص السبب» وعلى أية 

حال» فقد أوضح امل الأول منها ما يجني المنفق _ في سبيل الله من غار نفقته. 

ولقد التزم بعض المفسترين ‏ في الحديث عن طرفي التشيه ‏ يما ذكر صراحة 

من ألفاظ المَل» من غير ما إشارة إلى ما حذف» من أي من الطرفين. فقال الطبري: 

«يعني بذلك» مثل الذين ينفقون أمواهم ‏ على أنفسهم ‏ في جهاد أعداء ال 

بأنفسهم وأموالمم كمثل حَبَة» من حَبّات النطة» أو الشعيرء أو غير ذلك» من 

نبات الارض التي تسنبل» سنبلة بذرّها زار ع» فانبتت)'. 

وذهب أكار المفسرين إلى أن في المَّل حذف مضاف» في أحد طرفي التشبيه» 
وانتهوا إلى أن الحذف يمكن أن يكون في أي من الطرفين على السواء. فقال الرخشري: 
«لابد من حذف مضاف: أي مل تفقتهم كتل حبق أو ملم کئل باذ 
حبة". وذهب الذين جاعوا بعده إلى مثل ما ذهب إليه”“. غير أن أبا حيان قد 
انفرد بتقدير المضاف في الطرفين معا في آنِ واحل ‏ فضلاً عما ذكره ما وافق 
فيه كارة المغسرين ‏ فقال «فيحتمل أن يكون الحذف من الأول: أي مثل مق 
الذين» أو من الثاني: أي كمثل زارع» حتى يصح التشبيه» أو من الأول والثاني 
باحتلاف التقدير: أي مثل الذين ينفقون أمواهم في سبیل الل ومنفقهم کمثل به 

وزارعها. وقد تقدم الكلام في تقدير هذا الوجه في قصة الكافر ا 

ولعل من الواضح أن ما ذهب إليه أكتر المفسّرين م في طرفي اليل 

ف إيضاحهما ما اكتفى به الطبري» وأولى عا انفرد به أبو حيّان» فالطبري 0 

أسلفنا _ 1 يشر إل الحذوف مع حاجة القفيل إليه. ولا يخفى أنه إذا كان القران 

الكرم قد أوجز فحذف» فان من تام عمل المفسر أن يشير إلى احذوف وموضعه 
۲ البحر انحيط: ٠٠٠/۲‏ أبو السعود س إرشاد العقل السلم: ٤۹۸/۲‏ 

.٤۲ لباب النقول:‎ )١۲( 

(۲) الکشاف: ۲۸۳/۱. 

)٠١(‏ الرازي التفسير الكبير: ۹/۲ التيسابوري غرائب القرآن: ٤١/۳‏ القرطبي _ الجامع لأحكام 
القران ٠۳/۳‏ أبو حيان البحر الحيط: »٠١٠/۲‏ أبو السعود إرشاد العقل السلم: 4۹۷/۲» 
الالوسي: روح المعاني: ۳۲/۳. 

.۳١١/۲ البحر الحیط:‎ )١١( 
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ووضوح المحذوف للمفسر قد لا يبرر له أن يغفل الإشارة إليه» مادام لا يفسر لنفسهء 
ولا لطبقته. 

وإذا كان الطبري قد أغفل تقدير المضاف احذوف» فقد غالى أبو حيان __ 
فيما انفرد به في التقديرء فقدّر ما ضرورة لتقديره» وأية ضرورة في تقدير مضاف» 
ومضاف إليه» وحرف ماكان ينبغي أن يراعى» من التقديم والتا خير في أجزاء الطرفين» 
كيما يتسق النظم. فقد بدأ في المشبه بذكر المنفقين» وعطف بعد ذلك ماينفقونه 
علهم» في حين بدا في المشبه به بذكر الحَبّة» وعطف علمما زارعها. وبعد هذا وذاكف 
فإن إحالته في تبرير هذا التوجيه ‏ على ماوجه به مثل الكافر والناعق س لا تيرر 
له ما ذهب إليه في هذا الل» فلم يذهب أي من المفسّرين س غيره س إلى إمكان 
تقدير مضاف في الطرفين معّاء في ان واحي. في قوله تعالى: 
ومک ل ادن مروا كرا ارون ې ایغ دعا وام اع 
هم عقون (البقرة: )۱۷١‏ 
فالتقدير هنا على التوجيين اللذين وجه بهما الل _ لا يعجاوز المشبه إلى المشبه 
به لیعمهما معّا. ومن هذا کله يتضح أن ما انفرد به أبو حیان بعيد فاتفثيل ‏ 
على ما يظهرء وعلى ما ذهب إليه أكثر المفسرين ‏ لا يعدو أن يكون تيلا للنفقة 
تي سبيل الله بالحبة الموصوفة بتلك الصفاتء أو تمثيلا للمنفقين لتلك النفقات 
بالباذرين لتلك البذور. وكلا التوجمين موفقء ولا يتطلب أكار من تقدير مضاف 
إلى أحد الطرفين على نحو ما ذهب المفسّرون إليه في التقدير. غير أن المفسرين 1¿ 
يفاضلوا بين هڏين التو جیپین» فاکتفوا بذکرهماء من غير ما ترجیح لاي مضروب 
للمؤمنين» فإلى هؤلاءِ وجه الحديث وب ذکرهم بی وهذا ما یرجح أن یکونوا 
هم مدار الحديث والقثيل. يضاف إلى ذلك أن تقدير المضاف في المشبه به أولى من 
تقدیره في المشبهء ففي قوله تعال: 
لاد ينود وهن سبي لاو 4 رالبقرة: ٠٠١‏ 
ما يغني عن ذكر النفقة» أو تقديرها » بين لفظ المَّل والأسم الموصول» بینہما لا 

قي ذكر الك عن تقدير لفط بار ها بين الكل وييهاء ققد ليث الك مى 
غير أن ينول زرعها زازع وقد تنمو ويکتمل نباتېاء ویذوي» ویتلاثی» من غير 
أن يجس به أحد» فضلاً عن أن تكون للزارع علاقة بهء أو فائدة منه. 

۰ 


ومن هنا يتضح»› انه لاد من ذکر الباذر او تقديره» كيما يتم القاثل بين ماتعود 
به النفقة على منفقها ‏ وهو ما َل عليه المشبه من غير ما تقدير ‏ وبين ما تعود 
به الحبة الموصوفة على باذرهاء ومذا فالراجح تقدير المضاف في المشبه به فيكون 
معنى المَبّل: مثل الذين ينفقون آموالمم في سبيل الله كمشل باذر حبةء أنيعت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة نحبة» والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم» وانقشيل بهذا 
العنى أرجح من تقديرهم: مثل نفقة الذين ينفقون أموالمم في سبيل الله كمثل حبة 
أنبتت. الح وأرجح من قومم: مثل الذين ينفقون أموالحم في سبيل الل وملفقهم 
كمل حَبَة وباذرهاء أنبتت سبع سابل .. الح. 

هذا والقئيل ثيل مقید؛ فقد قیدت ذوات الؤمنين بالإنفاق» وان کون هذا 
الإنفاق في سبيل الله 3 يدت ذات الباذر ذه حت أنبتت سیح سنابل؛ فی کل 
سنبلة مائةء فعادت عليه تلك البة بسبعمائة ضعف. أما وجه الشبه بين الطرفين 
فكثيرة منہا أن المنفق زارح خير والباإر زارع حبوب» وكلاهما دفع تما عنده ما 
عز علیه» وکلاها دفع ما عنده عاجلا » آملاً في تفع اجل» وکلاهما عاد عليه 
ما دفعه بالنفع أضعافا مضاعفة. 

هذا وقد احتلف المفسرون في الإنفاق في سبيل الله إن كان المقصود به الإنفاق 
في الجهادء أو الإنفاق في وجوه ابر والإحسان» فمنهم مَنْ ذهب إلى أنه الإنفاق 
في الجهادء ومنہم من ذهب إل أنه الإنفاق فی کل ما يوصل إل مرضاة الله تعالى. 

ومنهم من أورد الرأيين من غير ما ترجيح لأي منهما. فأورد الطبري عن الربيع 
وابن زید أنه الإنفاق في الجهاد. وأورد ین كثير عن مكحول مثل ذلك» کا ورد 
عن ابن عباس أن الإنفاق ‏ هنا ماينفق في الجهاد والحج"". وانتهى الطبري 
إلى أنه الإنفاق في الجهاد خاصة فقال: «يعني بذلك مثل الذين ينفقون أمواهم س 
على أنفسهم س في جهاد أعداء الله بأنفسهم وأمواهم»*“. وذهب القرطبي إلى 
مثل ما ذهب إليه الطيري فقال: «ورد في القرآن بأن الحسنة في جميع عمال الرّ 
بعشرة أمثاهاء واقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعف)<٠.‏ 

وأورد الرازي كلا الرأيين في الإنفاق» وظاهر ما ذكره بوضوح إلى أنه أميل 
(۱۷) تفسیر ابن کٹیر: ۳۱/۲. 


(۱۸) جامع البيان: .4١/۳‏ 
(۱۹) الجامع لأحكام القران: ٠٠٠١/۳‏ 
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إل عد الإنفاق ف سبيل الله شاملا لجميع وجوه ابر فقال: «معنى (ينفقون أمواهم 
في سبيل الله) يعني: في دينه قيل: أراد النفقة ني الجهاد حاصةء جميع أبواب البرء 
ويدخحل فيه الواجب» والتفل في الإتفاق في المجرة مع رسول الله مء وني الإنفاق 
في الجهاد _ على نفسه وعلى الغير - وفي صرف الال إلى الصدقات» وفي إنفاقها 
في اللصالى لأن كل ذلك معدود في السبيل الذي هو دين الله وطريقته» لان كل 
ذلك إنفاق في سبيل الل". 

واتار أبو حيان كون الإنفاق شاملا لجميع ما يعود نفعه على المسلمينء 
فقال: «وهذا المَّل يتضمن التحريض على الإنفاق» ف سبیل الله اي: جميع ماهو 
طاعة» وعائد نفعه على المسلمين» وأعظمهاء وأعلاما الجهاد لإعلاء كلمة الله» وقيل 
اراد بسبيل الله هنا الجهاد خحاصة» وظاهر الإنفاق في سبيل الله يقتضي الفرض 
والنفل› ويقتضي الإنفاق على نفسه _ في الجهاد وغيره ‏ والإنفاق على غیره» قوی 
به على طاعة الله من جهاد أو غيره)"". 

واتار أبو السعود والآلوسي والأستاذ الإمام» ورشيد رضاء هذا الذي 
اختاره أبو حيان» فقال أبو السعود: «مثل الذين ينفقون أموا لحم في سبيل الله): أي 
ف وجوه الخيرات من الواجب والنفل: (کمثل حبة))". وقال الاالوسي: (ء. أي 
ف وجوه اخيرات الشاملة للجهاد» وغیره)"". 

وقال الأستاذ الإمام: «.. وهي مايوصل إلى مرضاته» من المصالح العامة لا 
سیما ما کان نفعه أعم» وأثره أبقی»"» غر أن الأستاذ رشید رضا کان قد ذكر 
أن للأستاذ الإمام - في هذه المسألة ‏ رأيين. فقال: «وقد قال الأستاذ الإمام ‏ 
رحمه الله _ في الدرس: ان المراد بالإنفاق هنا الإنفاق في خحدمة الدين» وقال في 
وقي آخر إن كلمة رفي سبيل الله) تشتمل على جميع المصالم العامة» وهو ما جرينا 
عليه نفام" 

وانتبى الأستاذ رشيد رضاء إلى أن تخصيص الطبري لاإنفاق المحدث عنه 
)۲٠(‏ التفسير الكبير: .٤۹٦/۲‏ 
)۲١(‏ البحر احيط: .٠١٤/۲‏ 
(۲۲) إرشاد العقل السلم: .٤۹۷/۲‏ 
(۲۲) روح المعاني: ۳۲/۳. 
)۲١(‏ تفسير المنار: .1٠/٣‏ 
)۲١(‏ الرجع نفسه. 


۲ 


بالإنفاق على امجاهدين ما لا دليل عليه فقال: «.. ولكن تخصيصه ذلك بالإنفاق 
على الجاهدين مما لا دليل عليه..؛”". 

والواقع أن القائلين باقتصار الإنفاق في سبيل الله على الإنفاق في الجهاد ليس 
هم ما يويد هذا الذي ذهبوا إليه. 

وأكبر الظن انهم كانوا قد قالوه» لميرتهم في التوفيق بين ما جاء في المَتّل» من 
مضاعفة أجر النفقة» في سبيل الله إلى سبعمائة ضعف» وما جاء من مضاعفة أجر 
الحسنة إلى عشرة امثالماء في قوله تعالى: 
من هيالست لعش ر ًالها 4 رالأنعام: ٠٠١‏ 
أو لما بلغهم من أن آية المَكّل كانت قد نزلت في عثان بن عفان» وعبد الرحمن 
ابن عوف- رضي الله عنهما _ بسبب ما أنفقاه» في تجهيز جيش المسلمين للجهاد. 

ولقد اتضح انه ليس من اليسير الركون إلى ما قيل في سيب نزول أية المَئّلء 
وأما آية مضاعفة أجر الحسنة إلى عشر أمثالماء فإنما لا تدعو إلى تخصيص الإنفاق 
في سبيل الله بالجهاد دون غير إذ لا يخفى أن الإحسان أعم من الإنفاق» وأشعلء 
حيث يشمل الإنفاق في كل أبواب البر» ویتجاوزه إلى کل ما هو مستحسن شرعًا 
كعيادة المريض» وإماطة الأذى عن الطريق» وغير ذلك» وخالق النفوس أدرى بالذي 
فيها من حرص على المال» ورغبة في اقتنائه» والاحتفاظ بهء والتباهي بكثرته.. وبذلك 
الال أثقل _ على النفس ‏ من فعل مالا يكلفها بذلك شيء منه» من وجوه الاحسان 
فأين تكون عيادة المريض,» أو إماطة الأذى عن الطريق» وما أشبه ذلك» من التضحية 
بالمال» مع ما طبعت عليه النفوس» من الحب له» والتعلق به؟ ومن هناء كان الإغراء 
بإنفاق الأموال في وجوه البر أشدء وأقوى من الإغراء بفعل ما يستحسن» ما لا 
بذل فيه لحياة أو مال» فضوعف أجر النفقة _ في الجهاد وغيره ‏ إلى عشرة 
أضعاف. 

والذي يبدو لي أن معنى رفي سبيل) ‏ في اية الئل جعنى من أجل فلا 
يكاد يختلف معناها عما نعنيه في الوقت الحاضرء با يتردد على الألسن من التضحية» 
في سبيل الوطن» وفي سبيل المصلحة العامة مع الفارق بين ما أضيف إلى السبيل 
هناء وما أضيف إليبا في الآية الكريمةء فحاشا لله أن يُقَرَن بشيء وبمذا يفهم ما 


.1۲/۳ تفسير المنار:‎ )۲١( 
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ورد في القران الكرم من الجهاد في سبيل ای والهجرة» والإنفاق» وغير ذلك ها 
قصد به طاعته» ابتغاء مرضاته» ومهما یکن من شيء. فالإنفاق في سبيل الله َعَم 
من أن يقتصر على الإنفاق في الجهادء وأنه شامل لكل ما أريد به وجه الله من سبل 
الإنفاقء ووجوهه. 

وإذا كان المفسّرون قد شغلوا فيما أريد بقوله تعالى (في سبيل الله) ‏ في 
الطرف الأول من القثيل ‏ فقد شغلوا في الطرف الثاني منه بوجوده وعدم وجودب 
وافترضوا الاعتراض على القثيل في الطرف الثاني منه بوجوده في كل سنبلة مائة حب 
وتولوا ‏ بعد ذلك الرد على ما افترضوه. 

فقال الطبري: «فإن قال قائل: وهل رأيت سنبلة فما مائة حبةء أو بَلَعّك؟ 
فضرّب بها مثل المنفق في سبيل الله؟ قيل: إن يكن ذلك موجودًاء فهو ذاك وإلاً 
فجائز أن يكون معتاه: كمل سنبلة أبعت سبع سنابل» في كل سبل ماة باي 

يعني انا اذا هي بذرت» أنبتت مائة حبة» فيكون ما حدث عن البذر الذي كان 

م ال ئة الحبة مضافا إليياء لأنه كان عنها. وقد تأول ذلك على هذا الوجه بعض 
أهل التأويل»"“. وأورد في هذا ما روي عن الضخاك. من أنه قال: «كل سنبلة 
أنبتت مائة حبة)0“. 

وقال الزرخشري: «.. «فإن قلت» کیف صح امثيل والمثل به غير موجود» 
(قلت): بل هو موجود في الذنحن» والثُرَّ وغيرها. وريا قرعت ساق البّرةٍ في 
الأراضي رة المغلة فيبلغ حبها هذا المبلغ. ولو لم يوجد» لكان صحيخاء على 
سبيل الفرض والتقدير»"". وقال الرازي: «فإن قيل: فهل رأيت سنبلة فيا مائة 
حبة حتى يضرب المثل با؟ قلنا: الجواب عنه من وجوه: 
الأول: المقصود من الآية: أنه لو علم إنسان يطلب الزيادة والربح أنه إذا بذر حبة 
واحدة» أخرجت له سبعمائة حبة ماكان ينبغي له ترك ذلك ولا التقصير فيه 
فكذلك ينبغي لمن طلب الأجرء في الآخحرة عند الله أن لا يت ركه» إذا علم أنه محصل 
له على الواحد» عشرء ومائةء وسبعمائة» وإذا كان هذا المعنى معقولاً ‏ سواء جد 
في الدنيا سنبلة بهذه الصفةء أو لم توجد ._ كان العنى حاصلاً مستقيمًا. وهذا قول 
(۲۷) جامع البيان: ٤۲/۳١‏ . 


)۸( ارجح نفسه. 
(۲۹) الکشاف: ۲۸۲۳/۱. 
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القفال ‏ ره الله وهو حسن جدًا. 

والجواب الاني: أنه شوهد ذلك في سنبلة الجاورس» وهذا الجواب في غاية 
الركاكةي". 

ونقل أبو حيان عن أي عيسى أنه قال: «ذلك يتحقق في الدحن. على أن القثيل 
يصح ما يتصور وإن لم يعاينَ کا قال الشاعر: 


فبا دوم على عه تکون به كما لون ني أثوابما الول" 
وأضاف أبو حيان إلى هذا قول امرىء القيس: 
ية يقتاني وال لمشرفي مضاجعي ومَسوئة ررق كأنياب أغوال“"“ 


ونقل عن ابن عَطيّة أنه قال: «قد يوجد في سنبل القمح ما فيه مائة حب وأًما 
ف سائر ابوب فا کار من ذلك» ولکن الخال وقع “eal‏ 

وغير خاف أن ما ذهب إليه القَعَال __ ره الله _ حير ما ذهب إليه غير 
وإن ذھب غیر قلیل مہم الى آن الفٹیل يصح ہا يتصورء کا يصح با يعاين» ويقوم 
على الفرض والتقدير قيامه على ما هو واقع فعلاء وضربوا في هذا ما ضربوه من 
أمثلة. ذلك لأنم قد تنازعهم المنطق العقلي والمنطق الوجدالي فأجهدوا أنفسهم ‏ 
بتأثير من النطق العقلي - في العثور على الممثل به» على النحو المذكور في الَكّلء 
فمنهم من أشار إلى أنه متحقق فعلاً في نبات الجاورس» ومنهم مَنْ شار إلى تحققه 
n‏ 4 مه 
في الذرَةء والدحن. ومنهم مَنْ ذهب إلى إمكان تعققه في الحنطة والشعيرء إذا كانت 
الأرض خصبة لشيطةء ومنهم مَنْ تاول قوله تعالى: (في كل سنبلة مائة حبة) بإنبات 
كل سنبلة منها مائة حبة. 

وهکذا أجهدوا أنفسهم فما أ طائل ته وما ل یزید» و ينقص من اثر 
المَبّل في وجدان سامعه» أو قارئه» ثم عادوا بعد ذلك كله الى المنطق الوجداني ‏ 
إن صت التسمية ‏ لتبيان صحة المشيل با يتصور» ويفترض. 

أما الالء فقد أمسك ‏ أول ما أمسك ‏ بالغرض الذي ضرب المَبّل من 
أجله» وانتهى إلى أن المّل قد وفق كل التوفيق في تحقيقه له» واستوى عنده بعد 
)۳٠(‏ التفسير الكيير: .٤۹1/۲‏ 
)۴١(‏ البحر امحیط: ۳۰٤/۲‏ والبيت لکعب بن زهیر» ديوانه: ۸ وفيه: (على حال تكون بہا). 
(۳۲) المرجع نفسه: وبيت امرىء القيس في ديوانه: 
(TT)‏ مرجع نفسه. 


Yo 


ذلك وجود الممثل به _ على النحو المذكور في المّل ‏ وعدم وجوده. فلم يشغل 
نفسه بما شغلوا به أنفسهم ما عن بات يخرج سبع سنابل» في كل سنبلة مائة حبة. 

والواقع أن المَكّل لم يرد به الإخبار عن الحبةء وما تنتجه من سنابل» وماتعود 
به عل زارعها من أمثالماء لتتحقق» أو نتكلف التحقق في صحة ماأخحبر به المنّل 
عنهاء وإغا أريد به حث المؤمنين على الانفاق» وقد يتيا هؤلاء أو لقسم منم أن 
الإنفاق ‏ کا هو ظاهر فيه ذهاب هذا الجزء الذي ينفقونه من أمواهم» فأوضح 
سبحانه وتعالى أن الإنفاق.. وإن بدأ كذلك ‏ مغنم» وليس مغرم» ولفت أنظارهم 
إلى ما يبذرونه من حبوب» وما تعود به عليهم بعد فقدهم هاء وإيداعها الارض» 
لانم لا یتوانون عن زراعتہاء ولا یضنون ما تتطلبه زراعتها من جهد. مع أنہم لا 
یضمنون نباتا وإنماءھا ضماًا کیا فضلاً عن أن يعرفوا مقدار ما تعود به علم 
بالتحديد. فقد لا تجود الأرض» وقد لا تجود السماء وقد تتعرض النبتة إلى ما تتعرض 
له من افات» فإذا کانوا بالرغم من هذا کله لا یترددون في زراعتہاء ولا يتقاعسون 
عن بذرهاء فلم يَضَنْ بالتفقة؟ ويتلكاً في الإنفاق وقد تعهدها من لا يخلف وعده 
بالعناية والرعايةء حتى تعود به المحبة على زارعهاء حتى وإن كتب ها أن تنبت» 
ویکتمل نباتماء ویوقی باکر ماییکن أن يؤتيه. 

ومن هنا فلا حاجة في البحث عن وجود حبة توي هذا القدر من الحبوب. 
والواقع إن ذكر هذين الرقمين (السبعة والمائة) مايستوقف الباحث في المتّل. وقد 
يقال: (لو ذكر غير هذين الرقمين لكان ذكر بديلهما داعبا للعساؤل أيضًا. 

وقد يكون هذا القول صحيًا إلى حي ماء ولكن ذكر هذين الرقمين ‏ في 
الواقع ‏ يحتلف عن ذكر غيرهما من الأرقام. فالرقم سبعة» ومضاعفاته ‏ على وجه 
الحخصوص - قد تكرر وروده في القران الكريم نحوًا من ثلاثين مرة*"» ما يدل 
على أن هذا الرقم بالذات دلالة تعبيرية خاصةء ولا يخفى أن الأرقام كالألفاظ تتفاوت 
في الإيحاء والدلالة. ومهما يكن من شيء» فلقد لفت تكرر ورود الرقم سبعة 
ومضاعفاته أنظار المغسرين» فوقف قسم منهم محاولاً تعليل هذه الظاهرة. فقال 
الرازي: «قال المتاخحرون من اهل التفسير: السبعون عند العرب غاية مستقصاة» لاله 
)۳٤(‏ البقرة: ۰۲۹ ۰1۹1 ۲۹١‏ _ الأعراف: ٥۵‏ التوبة: ۹ يوسف: ٤۳‏ 4 £۷ £۸ الحجر: 


ر 2 
٤ء‏ ۷ الإسراء: 4٤‏ الكهف: ۲۲ المؤمنون: ۱۷ ۸٦‏ لقمان: ۳١‏ فصلّتُ: ١١‏ الطلاق: 
١‏ ب اللك: ۱١‏ الللك: ۳٣‏ الحاقة: ۷ ۳٢‏ نوح: ٠١‏ ب النباً: ٠١‏ 
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عبارة عن جمع السبعة» عشر مرات» والسبعة عدد شريف» لأن عدد السموات» 
والأرض» والبحارء والأقالي والنجوم» والأعضاء: هو هذا العدد»”“ ونقل 
النيسابوري مثل هذا الذي نقله الرازي"“. 

وقال أبو حيان: «وخحص سبعًا من العددء لأنه کا ذکر ‏ أقصی ماتخرجه 
الح من الأسوق.. (وأضاف) قيل: واختص هذا العددء لأن السبع أكثر أعداد 
العشرة والسبعين أكار أعداد المائةء وسبع معة أكار أعداد الألف. والعرب كفيرًا 
ما تراعي هذه الأعدادء قال تعالى: سبع سنابل» وسبع ليال» وسبع سنبلات» وسبع 
بقرات» وسبع ”موات» وسبع سنين» وإن تستغفر لمم سبعين مرة» ذرعها سبعول 
ذراغًا)"". 

ولا يخفى أن العدد في الممثل به لم يذكر نجرد دلالته على الكثرة العددية 
المغحققة الوجود» وا غا کی لما يوحي با من الفام الذي ما بعده من تام» والاکټال 
الذي يقتل فكرة النقص» والنهاية التي لا سبيل لافتراض ناية بعدهاء والاقتناع 
الوجداني بدلالتما ‏ هذه عند ماعهاء أو قراءتهاء وقد تكون ورثت هذه الدلالة 
وشحنت بمذا الايحاء من أزمان قدية سحيقة يتطلب التحقق منها باحا خاصًا به 
ولمذاء أجدني مضططا أن اكتفي بالوقوف على استعمالاما في الكتب السماوية 
والقران الكريم منها على وجه الخصوص 

وما وردت فيه في القران الكربم قوله تعالى: 
راتما ف اض من سجر ةاقلم والخریمده ربعو سبع ار ما 


فر تکل الله اناه عرد 


دت انه ناله و َم 4 (لقمان: ۲۷) 


ولو 1 یکن مذ مده إلى سبعة ا مشعرًا بامتداده إلى أقصى مايمكن أن يفترض امتداده 
إليه» لذكر ما هو أكثر من السبعة عَذّاء إذ المراد لو أنكم اتخذتم المياه ‏ كل المياه 

مدادًاء لَيّفْدَتْ تلك الياه قبل فاد كلمات الله. وكذلك قوله تعالى: 
«أسَعَفِرٌ e Ie‏ صر سے ی کے اک و ر ام ص 
سَعْفر هي أولاسخفر 2 ن فرشم سبوان مره نعف راد فم درك 


سے لے ہے 


تابار ر ادى لقو مأَلَْْسِيَينَ 4 (التوبة: ۸۰) 


.۷٠٠/٤ التفسير الكبير:‎ )۳١( 
.٠۳١۱۳٤/۱۰ غرائب القران:‎ )۳۹( 
.٠٠٤/۲ البحر الحيط:‎ )۳۷( 


YY 


سد 


فالآية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى لن يغفر هم بالغ استغفار الرسول لي 
ما بَلّغ. فلو لم تكن السبعة ومضاعفاتما دالة على الناية التي مابعدها من نهايةء ا 
هذا وقد جاءت دالة على الغاية القصوى في الخير والشرء ومن اقترانها بالشر 
ودلالتہا على بلوغه خاي و ر 
سر سے ال > سبحا 
چ ر D4 A‏ 
ناخو ریاف e‏ ةامَجًَا س 
وقوله تعال: (الخاقة: )۷٦‏ 
5 ہو س سرا e‏ ا چو ي 5 رمم وس 
لود خاو و رم ماو oS AIT EE‏ 
وقرله تعالى: (الحاقة: TY‏ 
ر و ر ر ا کا سوم م ت م 
نجھ نووم میں ا ف اسبعة اوی لکل با نم خو قشر © 4 
(الحجر: (t4t‏ 
وهکذا فإن سبع ليا من العذاب كانت كافية الإهلاك قوم عاو» وجْعْل 
السلسلة سيعان ذراغًا یئار ف اللفس شدّةَ مایلاقیه المجرمون يوم القيامةء والأبواب 
السبعة تستشعر بن جهنم كلها أبواب» وان الحرمين ير جون فيپا مرة وأحدة ولیس 
هناك مايجحول بینہم وبینہاء فليس بینهم من يتحر في دخوهاء ويتمتع بلحظات الأتتظار 
خارجها. وجا اقترنت بالشَرْ» وانتصبت لمثل غايته القصوى» واحتضنت أقسى 
العذاب» فقد اقترنت بالخير وكأنها نايته. فقال تعالى: 
ولقدء ايك سبعاء ن امئان ولات العم 4 (الحجر: ۷) 
وقال تعالى: 
e A AT‏ ج سے ابت i‏ 
وکل ینوغر نوکر ن سیی یا و گیکل الت س سین 
کل اة اة حبَةٌ ‏ (البقرة: )۲١١‏ 
واقترنت با-نير والشر معا في موضع واحد ‏ فمثلت أعَمّ الخيرء وأفضع الجدب» 
في قوله تعال: 
لوال للك ن اری سیم بقرت سانيا هن سبع س لد فوسہ سح سنب 
۲۸ 


OC وش‎ 


ر رھم Ere‏ ور ر2 

حطر وا حر یایست ت تاها الما آفتو نف زیی لن کنر بر2 یا نورت 4 
(یوسف: )٤۳‏ 

ذكره تعالى من تاويل يوسف عليه السلام لرؤيا الملك: 


3 6ال ترون سم ین f‏ سمدم روق تالایا ر 
کرای جد کلک یھ کن منک کور یک رک شی 5 این 


اا ب س 


ردك عام ينات تو۵ ) (یوسف: )٤۹٤۷‏ 
يضاف ل ذلك أن الإنسان حاط سبع أرضين» وسبم موات» قال تعال: 


عرو ی ر ق لے 


8 ارک سن نتو ویار اه 4 (الطلاق: )٠۲‏ 

وقد قرع الله من خلق ماخلق في سبعة أيام» قال تعالى: 
وک ریک لادی خان لسوت وا درف َة يام ستول 
العش 4 (الأعراف: (ot‏ 

وهكذا نجد أن السبعة ومضاعفاتما قد حظيت في القران الكري» برعاية 
حاصة» ودلت ‏ من بين ما دلث عليه على النهاية القصوى»ء التي لا يتطلع الناس 
إلى ما بعدها في الغير والشرء والزمان والمكان. ومشل هذه الدلالة يكن أن نجدها 
أيضًا في التوراة والإنجيل» وبعض ما أ عن العرب. في التوراة: «كَملّت السمواتُ 
والارض وكل جنها وفرغ الله في اليوم السابعم من عمله الذي عَيلء فاستراح 
في اليوم السابعي من جميع عَمَلِهِ الذي عَملء وبارك الله اليوم السابع» وقدسة لأنه 
فيه استراح» من جميع عَمله الذي عمل» (سفر التكوين: الاصحاح الثاني: .)١ »١‏ 
فهذا النص ‏ مع الاحتراز من نسبة الراحة الى الله سبحانه» تعالى الله عن ذلك 
علا کبیرا کر لنا ارتياح طائفة كبيرة من الناس للسبعة» وتقديسهم ها 
وشعورهم بسعتها التي وسعت خلق کل ما خلق الله. کا يفسر لنا ارتباط ما عال ته 
التوراة من المسائل بهذا ارقم. فأشد العقوبة ما بلغت سبعة أمثال الجنايةء أو أضعاف 
تلك السبعة «فقال له الربُ: ذلك کل س َل قاين َة أضعاف يقم نةه 
(سفر التكوين: الاصحاح الرابع : ٠‏ و لإنه ينققم لقايين سبَة أضعاف» وأمّا 
لإمّك» فَسبعَة وسبعين» (سفر التكوين: الاصحاح الرابع: »)۲٤‏ والاحتفاظ بسبعة 
من أفراد الجنس كفيل بإبقاء الجنس» وحفظه من الزوالء ولذلك أمر الله نوخا 

۲۹ 


على حد ماجاء فيا أن يأحذ من کل جنس من الأنواع الأحيوانية الطاثرة سبعة 
من ذكوره» وسبعة من ائه «ين جميع الاير الطاهرة اح مغك سبعةً : کر 
وأنشی ومن الام التي ليست بطاهرةٍ ائنين: ذكرا وأشی» ومن طيور لاء سبع 
م سبعة: ذ كرا وأشی» لااستبقاء نسل على وجه الأرض» لأي بعک بام اض مط على 
الأرضر اربعين يومًا: وأربعين ية وامحوا عن وجه الأرض کل قائم عَماته» فُفّل 
ف مر به لزب (سفر التكوين: لاصحاح السابع: 3 ° 
سبْعَة ايام فما الكفاية لیر الأحوال وتبدها» ومذاء انتظر وځ سبعة يام 

مد ااال الحمامة للمرة الأرلى والثانية. «فلہٹ وح عة يام ری وأرسل 
الحمامة» فلم ع ترجع إليه» (سفر التکوین: الاصحاح الثامن: .)١١‏ 

وني البكاء لسبعة أيام على التوالي كبر دليل على بلوغ الحرن أشه. وهذاء 
صنع يوسف مناحة في الموضع الذي دفن فيه ابوه سبعة آیام*» وأعرب المصريون 
عن بالغ حزنہم على وفاة يعقوب ببکائهم عليه سبعين یوما" . 

وقد عرض الأستاذ (أميل برممييه)"“ علاقة اللوغوس”“ بالعدد سبعة عند 
فيلون"*“ فقال (ونجد في رسالة «هنمت#ناوهه ٠‏ ارتباطًا من هذه الطبيعة بين اللوغرس 
والعدد سبعةء فالعا المعقول مركب من سبعة حدود مس ومبدؤها هو السماء 
ثم تأتي مئل الأرض» والمواى والفراغ» ثم من بعد مل الماء والنفثةء وأحيرًا مثال 
الور وفي موضع آخر تظهر لنا السماء أيضًا كَحْدٌ سابع يقسم إلى جزئين متساويين 
مجموع الدوائر أو الكرات السماويةء انا كا يقول فيلون.. (صورة اللوغرس الإلهي) 
وهذا التعبير (الصورة) يفسر إذا لاحظنا أولاً ان الشمس المعقولة هي قريب من 
مثال الور الأفلاطونيء وأن الخير هو دائمًا عند افلاطون تقليد للوغرس» وليس 
اللوغرس نفسه» وأنه بعد هذا اللوغرس نفسه يدل عليه غالبًا على أنه: العدد سبعة. 


(۳۸) سفر التكوين س الإصحاح الفمسون: ٠١‏ 

(۳۹) المرجع نفسه: ۲ 

)٤٠(‏ بريهسيه: أستاذ الفلسفة الفرنسية ورئيس قسم الفلسفة بالسريون سابقا. 

)5۱( اللوغوس عند فيلون: رالكلمة الإهية التي صلصلت في سلسلة الكائنات جميعًا من طرف إلى أخر» 
إنه مبدأً ثبات العا لم» وفضيلة التفس الإنسانية» والرذيلة وهي الموت الحقء وعدم ثبات الأشياء 
الذي جعل العام شبیها حلم ذاهب. . (الآراء الدينية والفلسفية لفيلون: .)١١١‏ 

)٤۲(‏ فيلون الأسكندري: فيلسوف يودي ولد فى الأسكندرية ٠١‏ أو ٠١‏ قبل ايلاد وتوف بعد عام 
٠٤‏ بعد الميلاد. 


۰ 


وهناك بعض الخصائص التي بدون هذا تبقى الى حد ما غير مفهومة تتضح 
طبيعيا كخصائص للعدد سبعة ذلك إذ يقول في ملحق (الختصر عن التقسم) انه 
يوجد سثة تقسيمات واللوغرس القاسم هو الحد السابع الذي يقسم الثلائيات» 
اللوغرس هو أيضًا الحد السابع الذي يفصل القوى الستة الإيةء وني التابع أو 
التدرج المعنوي للا باء الستة منذ ابراهم» نرى موسى الذي يساوي اللوغرس في 
موضع اخر» هو أكملهم وسابعهم» وي الروح أو النفس ذاعم نجد امحسوس فينا 
يقف» ونر الى المعقول تبعًا للوغرس العدد سبعة. 

ومن هذا التطابق أو التوحد ينتج أيضًا رمزية شكل الزاوية القائمة» ا أن 
المغلث الأول القائم الزاوية له ضلعانء الذي مقدارها ۳» ٤‏ من الوحدات يكونان 
زاوية مستقيمة» وكا أن اللوغرس هو وسيط بين الجسمين وغير الجسمي فكذلك 
الحد السابع لتتابع هندسي هو دائمًا مکعب أو مريع أي (حتوي آنواع الجوهر غير 
ا لجسمي والحسمي) التي يرمز إليما بالمكعب والربع ومن ثم يكون العدد سبعة قد 
تصور إذن مبداً لعا لم المثل)“. 

ويهذا نقف على أهمية أحرى للعدد سبعة تتفق والغاية المستقصاة التي قال بها 
العرب» والتي عبر عنها باحتواء أنواع الجوهر الجسمي وغير الجسمي وأغرب من 
هذه عَذّه العدد سبعة مبداً لعالم المثّل. 

أما في الإنجيل» فلم يكثر ورودها فيه على النحو الذي رأيناه في القران 
والتوراة ‏ مع ذلك فقد وردت فيه هي ومضاعفاتما ‏ دالة على الكثرة المطلقة 
> والنهاية القصوى» ويكفينا هنا سوال بطرس لعيسى _ عليه السلام ‏ » عن عدد 
امات التي يغفر فيا الأخ زلأتِ أخيه» وما أجاب به _ عليه السلام ‏ على سؤاله 
حيث يقوم مى في إنجيله: «حيتملٍ تمذم إليه بطرس» وقال يا رب م مرة يخطىء 
إلي حي ونا افر له؟ هَل إلى سبع مَرّات؟ قال له يسو لا قول إلى سبع مرّات» 
ل سبْعينَ مره سسب رات (الاصحاح الثامن عشر: ۲۲). 

وهكذا نجد أن السبعةء ومضاعفاتما قد نالت ما نالت من إيثار في القران» 
والتوراةء والإنجيلء واستخدمت للالالة على الكثرة الكاثرة» حتى لكأنما أكبر من 
أي عدد آخر. ومن هناء فلا غرابة في أن ينظر إلا العرب على آنا عدد شريف» 


.١١۲١۳١ الآراء الدينية والقلسفة لفيلون:‎ )4١( 


۳۳١ 


وأنها أكبر الأعداد ‏ ا أشار إلى ذلك المفسرون. ولقد ورد في بعض ما ار عنم 
ما يعکىر نا نرهم هذه للسبعة من ذلك ما رواه أبو عبيدة من قول القتال الكيلابي: 

قباؤلنا سبع ونم ثلاثة ولَلسبْعٌ أزكى من ثلاث وأكرد» 

فالسبعة عندهم عدد زاك کثر. 

ومن هذا كله يتضح صدق ما انتهينا إليه» من أن السبعمائة في للشبه به 1 
تذكر للدلالة على أن النفقة تعود بسبعمائة ضعف من أمثالماء ونما ذكرت لكونا 
أقصى ما تستشعره النفوس من الأضعاف المضاعفة. وإذا كان الأمر كذلك كان 
من العبث أن نحاول إيجاد حبة تعود بسبعمائة حبة س حتى وإن وٹ ما 
دام الل لا يهدف إلى تحديد ما تعود به النفقة على منفقهاء وهذا اختعمت أية 
امثل بقوله تعالى: 
الله لوف لمن یا واه و سح كلب 4 رالبقرة: ۱( 
(ما جاءت الآية التالية لكل لتقرر أن ثواب الإنفاق في سبيل الله غير محدود» أو 
معدود مهما بلغ المعدود كثرة. فقال تعالى: 

و ق 5 2 وء E‏ 
8 الذنينفقون آمو لھم ی ريل اوم م اعون ماأنمَقوا میا 
وگ ال م ص کے ے4 
ا عندديهم و لاحو فهرو ا (البقرة: (YY‏ 
فها هي نفقتېم وقد عادت عادہم بما لاسبيل إلى عَذِّ» عادت عليمم بطمانينة لا تشوبپا 
شائبة من خحوف» وبسرور لا يعتريه شيءِ من حزن» يوم الكرب العَظم» يوم يود 
الذين يسثجيبوا ارم لو ہم هم ما في الأرض حیعًاء ومثله معه» لافتدوا به 
أنفسهم ص أهواله. قال تعال: 
للدي استجابوا لریہم الحسی والدسے رکو با و ت همان 

سے ص مرم لر کک فو سے سے ی ل م ر 
آلذرّضِ جیا ويله :مع ردواب اولك ا سوسا ي وما نهم جه 
ویس لهاد 4 (الرعد: ۸) 


وإذا کان هذا ما تعود به التفقة على منفقهاء » فينبغي أن لا يعن امنفق با أثفق» 
أو يۇذي من أف عليه لان امثناته هذا» یبطل ثواب نفقته. لأنه س بامتنانه -_ 


أ ے لے ول ادى ہے 


ذیلهم 


."٣۷أ١ ماز القران:‎ )٤٤( 


TY 


يكون كالآخذ بالشمال ما أعطاه بالعينء أو كالذي بذر حبة اقتلع نبتتها إثر إنباعهاء 
فلا رة نالّ» ولا بذرة حفظ وأضاع ما بذله من جهد. وطمذاء فضل الله قول 
العروف» المقرون بمغفرة على نفقة كهذه. فقال تعالى: 
ورت رسو کر مکو متها يتبعها اذى رالبقرة: )۲٣٤‏ 
وغہی سبحانه وتعالی المؤمنین عن أن يلوا صدقاتهم بالمَنٌ والأذى» وضرب هم 
الأمثال في إبطال المَنْ والأذى للافقة. فقال: 
4اا ریت امنا کیاوک کیک الم الد ری نوق مارت 
الاس و لاون بال اليوھ لاخر فم گىد ب 
وایل د رڪ ملا یروت عل کیو اڪ سيوا وا یری 
الوم الكَفريَ 4 (البقرة: 4( 
فشبه المنفقين أموالمم ‏ من المؤمنين الائين بنفقاتيم على من تصدقوا عليمم» والمؤذين 
هې يا كان هذا الايذاء ‏ بالرائينء الذين ل ينفقوا ما انفقوه» إلا ليوهموا الناس 
أنهم من خيار الناس» فيتظاهرون حم برقة القلوب» والرحمة بالفقراء والمساكين» 
والسخاء عليہم بما يعز على النفوس أن تسخوا بهء فظنم الناس ‏ غمذا ‏ أخيارًاء 
طبعوا على فعل الخیر» لا محملهم على فعله غير الخیر ذاته» وانہم لا يبتغون من ورائه 
جزاءٌُ ولا شكورًا. في حين انبم في الحقيقة ‏ أبعد ما يكونون عن ذلك كله. 
فهم غلاظ القلوب» قساجاء لا يرقق من قسوة قلوبمم مايعانيه الفقراء المعدمونء وما 
يقاسونه من ويلات الفقر والعدم. وهم _ حين يتصدقون علمم ‏ لا يتصدقون 
رحهة بهم أو شفقة عليهم وإتما ينفقون ليراهم الناس منفقين» فيقولون عنهم ما 
كانوا يطمعون في أن بقال فهم» من قبل أن يقدموا على الإنفاق والتصدق» فهم 
تجار شهرة» وليسوا زراع خير. ومثل هؤلاء لا بخفى أمرهم» مهما حاولوا إخفاءی 
فثوب الرياء شف عَمّا تحته وإذا ماکشف الناس أمرهم ‏ وسرعان ما یکشفونه 
یکونون بریائهم هذا قد فقدوا أموالحم التي انفقوهاء وما كانوا يطمعون في 
الحصول عليه من وراء إنفاقهاء فلا يذاع نمم صيت بغير ريائهم» وما وقف الناس 
عليه من حقيقة نفوسهم المريضة. ولو أهم أنفقوا ما أنفقوه من غير ما مراءاة للناس 
لذاع صيتہم به» فترضى نفوسهم با نالت وإن لم تقصد إليه وتسمح بسببه. 
SAL‏ 


وهكذا نهى الله المؤمنين عن أن ينواء أو يؤذوا وأى عليهم س وهم المؤمنون 
س أن يكونوا فيما ينفقونه كهولاء المرائينء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 
وليس هناك ماهو أكار إيلامًا للمؤمن الحق» ولا أشد وقعًا على نفسه من أن ينزل 
منزلة لمران غير المؤمن. سواء كان ذلك المراي كاقراء أو منافقًاء ومن هنا كان اليل 
خير حائل بين المؤمنون والمَنْ والإيذاء بسبب ماينفقونه» وخير مانع من ممن تحدثهم 
نفوسهم بشيء من المَن والإيذاء. 

والغريب ان يقصر بعض المفسّرين الرياء على المنافقين» وينتهي إلى أن الذي 
أتفق رئاء الاس في المئل»› إغا هو النافق دون غيره. فيقول الطيري: «... وإغا قلا 
أنه منافق لأن المظهر كفره والعلن شر که» معلوم أنه لا یکون ن بشيء من أعماله 
مرائيًاء لان المراي: هو الذي براي الناس بالعمل الذي هو في الظاهر لله» وفي الباطن 
عامله مراده به حمد الناس. والكافر لا يخفى على أحد أمرىب لأن أفعاله كلها إغا 
هي للشیطان ‏ إذا کان معلا کفرہ ‏ لا ل ومن کان كذلك» فغیر کائن مراتیا 
بأعماله“. 

وقد احتج أبو السعود بقوله تعالى: 
$ ولا يوين يالى واڵۇ يا لاخر 4 رالبقرة: 4) 
على أن اراد بامران: المنافق فقال والمراد المنافقء لقوله تعالى: 
ولاو من بالل واليوم ا لض 4 (البقرة: 4( eV‏ 
وذهب الرخشري”“» والرازي““ والنيسابوري”“ إلى أنه المنافق من غير أن 
يحتجوا لا ذهبوا إليه. غير أن المفسرين من ذهب إلى أن المنفق راء الناس: الكافر. 
فنقل الرازي عن القاضي أنه قال: «واعلم انه تعالى ذكر في كيفية إبطال أجر الصدقة 
بال والأذی ‏ مثلین» فَملّله أولاً من ينفق ماله رئاء الناس» وهو مع ذلك کافن 


.٤٤/٣ جامع البيان:‎ )٤٥( 

.٠ه٠‎ ٤٥٠4/۲ إرشاد العقل السلم:‎ )٤( 
.۲۸۳/۱ الکشاف:‎ )۷( 

(4۸) التفسير الكبر: 4/۲ ٠ه.‏ 

.٠ء|٣ غرائب القران:‎ )٩( 


٤ 


لا يؤمن بالله واليوم الآخر...»”“ وذهب القرطبي إلى مثل ما ذهب إليه القاضي 

في المراني. 

والواقع أن الل لم يخصص أ أكان الذي أنفتى ماله راء الناس» كارا ام منافقًاء 
وليس فيه ما يؤيد من ذهب إلى التخصيص والتعيرن» لان قوله تعالی: 
ولاو لوال 4 (ابقرة: 4( 
يصدق على الكافر المعلن لكفره بالله واليوم الآأخر » وعلى المنافق الذي أحفى كفره 
بهماء وطمذا فالنص القرآني يشمل كل المرائين كافرين ومنافقين. فالكافر مراء بانفاقه 
إذا أرى الناس خلا ما دفعه إلى الإنفاق كأن يتظاهر هم بالرحمة» والشفقةء 
والانسانيت وهو أبعد مايكون عن هذه كلهاء وأنه م ينفق إلا ليقال فيه: إنه سَخي» 
حير » رحیي» إلى حر ما اشتت نفسه أن يقال فيه. والمنافق مراء إذا أنفق واآعى 
إنه إغا أنفق لوجه الله لا لشيء آحرء لأنه في دحيلة نفسه لا يؤمن بالله الذي زعم 
أنه يبتغي مرضاته. فإٍذا صح هذا فالرياء كن آن يصدر عنما معّا. 

وييدو لي أن الطبري ‏ رجه الله _ كان قد أبعدء حين انتهى إلى أن الكافر 
لا یکون مرائًا بشيء من عمله» لأن الكافر غير مراء فيما أعلنه من كفرء أما فيما 
سواه» فليس هناك ما ينع أن يظهر خلاف ما ييطنء شأنه شان غيره من الناس»› 
وأما ما احتج به أبو السعود فلا أرى له حجة فيه , لأن الكافر والمنافق ‏ کا أسلفت 
شریکان في عدم الإمان بالله واليوم الآخرء وإن أعلن الأول ذلك وأخفاه الثاني. 
وإذا كانا كذلك؛ فليس في قوله تعالى رولا يؤمن بالله واليوم الآخر) ما يدعو إلى 
حصر الرياء في المنافقق دون الكافر. 

ومهما يكن من شي فقد مثل الله الان المؤذي بتفقته بالرايي» منافقا كان أو 
کافرا فکلاهما يخسر ما أنفقه» من غير أن يعود عليه ا اراد أو رغب في أن يعود 
به علیه. 

وبعد ذلك ضرب هم مثل هذا راء فقال: 
مک گم کل موان مامه ات اماد واب ڪه م 4 


(البقرة: )۲٦٤‏ 
وإن كان الفسّرون قد اختلفوا في المشبهء أو الممثل. فذهب أكثرهم إلى أنه المرايء 
)٠٠(‏ التفسير الكبير: .٠٥/۲‏ (١ه)‏ الجامع لأحکكام القران: .٠٠۲/۳‏ 


o 


وأن الضمير فى قوله تعالى (فمثله) عائد عليه ”“ وذهب اأخرون إلى أن المشبه: 
المنان المؤذي» وأن الله سبحانه وتعالى قد ضرب للمائين بنفقاتهم مثلين» أوهما: المراي 
الذي لايؤمن بالهء واليوم الآخر. وثانما: الصفوان الذي عليه تراب» فأصابه وابل» 
ت ۹ . 
فت رکه صلدًا. وروي هلا عن القفال ر “همه الله ev)‏ وطمذا اجیز عند بعض 
المفسرين س عود الضمير في قوله تعالى (فمثله) على المنان» کا أجيز عوده على 
المراي“. وأورد بعضصهم الرأيين ف غود الضمير» ورجح غعوده عل النافق»› لقربه» 
وإفراده““. 
ومن المفسرين من ذهب إلى أن الله شبه المثان والمراي بالصفوان”“. وقد لا 
فی ن عود الضمير على الذي أنفق رئاء الناس اولى من عوده على الان بنفقته 
وذلك» لقربه وإفراده. َ8 ذکر بو حيان س ولان الان ۾ یذ کر بصرع اللفظ ف 
الآية» وإن فهم من قوله تعالى: 
ر ا د ص وو لز د سرعم کے ر u Ee‏ 
تايها ايء اموا الوا صد يکم لمن والاذی 4 (البقرة: )۲٠١‏ 
ولان الممثل په چاء جملا وفي عود الضمير عليه تکون ماثلة الائين بنفقاح م 
للصغوان تحصيل حاصل» ويزيدنا عودة الضمير عل المراني صورة حسوسة» ثکاد 
تکون تفصيلا لا أجمل من ذکره» وفي هذا ما يزيد المؤمنين نقرة عن أن یکونوا 
مثل هذا المراني» الذي جسد هم حاله» فضلاً عما يعهدونه فيه» مما ينفرهم عنه» 
والقول بان الله ضرب للماتين بتفقاتمم مثلين: أحدها: المراني» وثانهما: 
الصفوان _ يغفل هذا الربط امحكم بين الخلين» هذا الربط الذي روعى في الآية 
الكريمة مراعاة دقيفقة. 
وأما القول بأن الله شَبّه الان والمرايُ بالصفوان» فما ذلك إلا لتشبيه المَنّان 
)٠۲(‏ الطيري: جامع البيان 4/۳ 4ء الرخشري: الکشاف: ۲۸۳/۱ ابن کتير: تفسیره: .٠٠/۲‏ أبو 
السعود: إرشاد العقل السلم: |04 
)٠۳(‏ ينظر التفسير الكبير: ٠ ٤/۲‏ ه» البحر الحيط: غرائب القرآن: ۲/١ه.‏ 
)٤(‏ الرازي: التفسير الكبير: ٠٠١ ٤/١‏ أشار إلى الوجهين ذكر الأول مهما وفي الثانيء النيسابوري 
غرائب القران ۱/۳ه. 
)٥٥(‏ ابو حیان: البحر احیط: .٠١۹/۲‏ 
)٥١(‏ نظر تفسير ابن كثير: ۳٠/۲‏ إذ نسب هذا الرأي للضاك. وأحذ به الرازي» بنظر التفسير 
الكبير: ٠٠4/۲‏ والنيسابوري غرائب القرآن: ١۳/١ه.‏ 


۳1 


بالراي» وتشبيه اراي بعد ذلك بالصفوان وإلاً فإن النظم وظاهر اللفظ 
لا يعين عليه. إذ أن تمشيل الان بالصفوان: تثيل غير مباشر. وال لجمع بني المتان والمرالي 
لا دليل عليه في الآية الكرية. وهذا فإن عود الضمير على لمران أولى من عوده 
على المتان» أو عليهما معا 

وإذا كان المفسرون قد اخحتلفوا في المشبه» فإنهم أجمعوا على أن المشبه به» ‏ 
في المخل الثاني الصفوان الموصوف. 

وفي تمشيل المرالي بالصفوان ما فيه من دقة وإصابة. فلقد تلفح بالخير» واكتسى 
بردائه» ليخفي دخائل نفسه» فيمَوْهَ على الناس» ويظهر م نفسه بغير حقيقتاء 
فيكسب حسن ضتّهم فيه» وثنائهم عليه» وما يفضيان إليه من المافع الأخرى. غير 
أن الحوادث» وما ثبلى به النفوس سرعان ما يمزقان قناعه» ويظهرانه للناس على 
حقیقته» فیجفوه من وصله» ويبتعد به وني تمثیله بالصفوان ما يدل على قسوة قلبه 
فضلاً عَمّا بينهما من المشاببة والمطابقةء فلقد بدا الصفوان للتاس» _ وقد غطاه 
التراب ‏ کانه موضع خیر» یکن أن يزرع وينتفع بزرعة» على شاكلة غيره من 
الأراضي الصالحة للرراعة. حتى إذا ما أصابه المطرء وأزال ما كان قد تغطى به 
وظهرت حقيقته» عرف الناس انهم كانوا قد خدعوا به» وأنه غير صالخ البتة 
لان يزرع فينتفع بزرعه. 

وهكذا نجد التوافق بين حال المراني ونفقته» والصفوان والتراب الذي غطاه» 
فا مراي صخر صلب» في قسوة قلبه» وما بدا منه من الصلاح» والانفاق» وعمل 
الخير مثل ما على الصفوان من التراب. ولقد أزال الرياء ممن أن يعود به فعل 
الخير» كا أزال المطر عن الصفوان ترابه. وكا أن التراب لم يتغلغل في الصفوانء 
ويكون وإيّاه شيعا واحدًاء فن ما ية المراي» وما يقوم به من الأعمال الصالحةء 
م يکونا نابعين عن نفس طبعت على ذلك. 

أما المنفق اتان المؤذي» فقد دل بمَنّ وإيذائه لَمَنْ أن عليه» انه م يفعل 
احير لأجل الخيرء ولم يفعله ابتغاء مرضاة الله» ولو كان كذلك لا من على من نف 
عليه» إذ أنه بنفقته كان قد أقرض الله و م يقرض غيره» وإنه سيوف أجر ما أقرضه» 
فلا منَةَ له على الناس» ولا من له على الله. وأما إِذا مَنَّ» أو آذى» فقد أوضح إنه 
لا يرى نفسه مقرضًا لله ولا معصدقًا على الفقير رحمة به» وإغا أنفق ليأحذ ما يريد 
أن يأحذ منه» أو ما يطمع أن يأتيه عن طريقه» لإنفاقه عليه في ساعة عليه. وهو 

۷ 


بهذا - لا يختلف ‏ في شىء عمن يراي بنفقته» ولا عن الصفوان» الذي بدا على 
حلاف حقيقته» لأنه أظهر أن الصدقة في سبيل الله وابتغاء مرضاته» وليست كذلك. 
وأظهر ر هته بالفقرايی وشفقته علیہم» ولو کان مدفوغًا بدا الرحمة والشفقة» )ا 
امن واذی. وهکذا EF‏ الغلان في تنفير المؤمنين المنفقين عن أن ینوا أو يرذوا» 
بتمثيل الاين مم الرائين» الذين لاتعود عليهم نفقاتيم بغير ما يعرفه الناس عنبم 
من رياء» بعد أن انتهى إلى أن لاء المرائين قلوبا لا گرق» ولا تلين»ء وإنا كالحجارة» 
أو اشد قسوة» وهكذا أوجب القران أن تصدر النفقة عن نفس رضية لا تبتغي 
من وراء النفقة غير مثوبة الله وارتياحها لرفع الحاجة عن الحتاجين. 

وإذا كان مراي والمان قد كشفا عن قلوب متحجرة لا تعرف في حقيقتما 
الرحمة والشفقة» كان من الدقة بمكان تمثيل الله المؤمنين الذين يجودون مما عندهم 
عن طيب خاطر» ورضا نفس من غير ما مَنّ ما جادوا أو إيذاء ‏ بالجَتّة الموصوفة 


في المئل فقال: 
2 ر ر 5 2 o‏ ال 2 ام ا 5 
وکل الین امولھم ابی ا اله و ل تبيتامن‌انقسهم 


ےس مرو a‏ م 8 ٍ 

کمتلِجََة جتت رووا صایھاوایل ات ابا ضعُقَيب ون لم با 
ٍ ر سے ت را م 

وابل فطل واه بسا ملون بير 4 (القرة: 1°( 

ومع وضرح القثيل بر كنيه» فقد احتلف المفسّرون فيما مل بالجَئّة؛ إن كان المنفقين» 
ر نفقاتېې» و هم ونفقاعہم. فذهب الطبري"“ وابن کثیر"“ ورشید رضا"“ إل 
ن ن¿ المُمنّل الذين ينفقون أمواهې» وذهب الرخشري” O‏ والراري“ واللسابوري*“ 
وأبو السعو د١“‏ والآلوسي ل أن اللمثل النفقة التي يفقو ناء وانفرد ابو حیان 
بجواز أن يكون الممَتّل المنفقين» أو نفقاعهم» أو هم ونفقامم. فقال: (والتفادير الثلاثة 


.٤۸/۳ جامع البیان:‎ )٥۷( 

(0۸) تفسیر ابن کٹیر: ۳۷۳۹/۲ . 
)٥۹(‏ تفسير النار: .1۷/٣‏ 
)٠(‏ الکشاف: .۲۸٤/۱١‏ 

(11) التفسير الکبير: ۲/١١٠ه٠.‏ 
(1۲) غرائب القران: ۲/۳ه٠.‏ 

(1۳) إرشاد العقل السلم: .٠٠٦/۲‏ 

.۳۲/۳ روح المعاني:‎ )1٤( 


۳A 


في قوله: 

KE‏ ےر لر س ی عر کے کر ہے س ر کے 
مَثّل ااذ ينغو ن آموالهم ق سیل الله کشل < حبَة 4 (البقرة: 1( 
جارية هنا. أي: ومكل المنفقين کمغإ غارس حيبت أو مثل تفقتيم كمل حبةء أو 
مغل المنفقين ونفقتهم كمثل حبة وغارسها)“'. 

ولا فى ما انفرد به أبو حيان ‏ حقا ‏ إغا هو جمعه بين النفقة والمنفقين» 
وأا ما سوى ذلك ما ذكره ‏ فقد كان متابعًا فيه ما ذهب إليه المفسّرون 
قبله» وقد اتضح بعد هذا الذي انفرد به ٺا فيه ِن َء وتعقيلء ومغالاة في التقدير 
لا ضرورة لماء وذلك عند عرض أقوال المفسرین في قوله تعالى: 


I‏ رر ی کے کر و 


ا حبةانبتّتَ سبع سسا 
تلالد فقون آمو ھن سیل اله كمل َة سکاب 4 
و 1 
كا اتضح هناك أن لا ضرورة لاعدول عن المفقين إلى تفقاتم.  .‏ ذهب قسم من 
المفسترين. ويمكن أن يضاف ۔ هنا هنا آن غير قلیل منہم کانوا قد قالوا: إن الله 
سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الان والمؤذي» ومثلهما بالمراي والصفوان ذكر النفقين 
ابتغاء مرضاته» يقابل بين هولاءِ وأولىك". 
وعم ذلك فقد قد آمسكوا , بالنفقات دون انفقين» ° ما يقتضية المقابلة ي 
کانوا قل أجازوا : تقدیر النفقين» َ8 أجازوا تفدیر فقا ف قوله تعالٰی: 


ا 


د EE e S2 E‏ 
كللذ فقون آمو همق سب یل اللو قل جب حب أنبتت سبع سابل 4 
ا ١‏ 
ي حن أنه لا يكاد يختلف عن هذا الّئلء الذي اقتصروا فيه على تقدير التفقة ا 
غير. وبعد هذا وذاك» فإن المفسرين لم يترددوأ في أن يقولوا بتمثيل الاين والمؤذين 
بالصفوان»› شيل مباشرا 3 ذهب القاضي»› والرازي؛ والنيسابوري أو غیر مپاشر 


.٠١/۲ البحر احيط:‎ )٥( 

.۲۲۳ ۲۲۲ انظر في هذا الببحث‎ )٩٩( 

(1۷) الرازي: التفسير الكبير: »٠ ٠٥/۲‏ أبوز حيان: البحر الحيط: ٠١ ٠/١‏ النيسابوري: غرائب القرآن: 
/. 


۹ 


ا ذهب الآخرون» فإذا مثل المانون» والمرائون بالصفوان فما الذي يحول دون تيل 
النفقين ابتخاء مرضاة الله بال جنة الموصوفة هنا؟ وهذا كله فإن تمثيل هولاء المنفقين 
بالجنّة أولى من تمثيل تفقتهم بها. وإذا صح هذاء إن في تمشيلهم بالجَئة فيه من أسرار 
البلاغة والنظم فيه» يكون الله سبحانه بعد أن ذكر المانين على الفقراء» والمؤذين هي 
الجارحين ‏ بهذا المَنٌ والإيذاء _ مشاعرهم» التناسين أن هؤلاء الفقراء أناس 
مشاه وکشف سبحانه وتعالل عن تحجر قلوبهم» فمتلهم بالصفوان تنبييًا عل قسوة 
تلك القلوب» وغلظتاء وعدم الانتفاع بها عرض لنا صنفا ار من الناس» أفعمت 
قلوبهم بالعواطف الإنسانية النبيلة» فرقت» ولانت» وأرهف إحساسهاء فظلت بين 
حب الله وحوف من عقابه» وأمل في ثوابه» فتطلعت إلى رحمة الله برحمة عبادهء 
والشفقة عليهم» وأداء كل ما عليبا لربهاء فأصحابما أخيار» طْبعّوا على اليرء لا يصدر 
عنبم إلا اير احض؛ فإلهم يلجا من عه الدهرء فيجد فم خیر مُجمر له» ويال 
منم ما يستطيعون به على دهره العضوض. فخيراتيم لغيرهم» وإن كانت هم 

وا فإن كثر ما عندهم» جادوا بالكثير من هذا الكثرر. وإن تل م منعهم 
قلته عن الجود» والإنفاق من هذا القليل. فلا عجب ‏ بعد هذا أن يثلوا ہا حنة» 
وإليها الأوى والمتلجاء من الحخوف والفزع» والجوع والظمأء والحرّ والقزء إذ ججد 
فيا الملتجىء إليها ما يأ كله ويشربه ويستظل به. 

أما تمثيل النفقة بالجنة» فقد ورد في المّل التالي له» وذلك تبعًا لمشيل المنفقين 
مالك جنة» إذ قال تعالى: 
شخ آن کرت لٴجَک ین تخل وتاب ری من تتا 
نمار مان ر درن تدر ت امتا 
اغا نید تار سارت ککرت بث اه آڪم ايت لمل 
تفوت 4 (البقرة: )۲٦١‏ 
فبعد أن مثل الله المنفق من غير ما م أو اذى والمان والمرذي بنفقته» ذلك الغثيل 
الدقيق» جاء بهذا المتّل جامعًا هما مقلا امن ن امنفتق قبل أن يصدر عنه ما بيبطل 
نفقته أو ٹواباء وبعد صدور ما أبطلها عنه. فالمان لمؤذي كان قد أنفق کي من 
المؤمنين النفقينء خلافًا لما ذهب إليه بعض المفسرين من أن معنى قوله تعالى: 


T4 


ل تاھا اد ءامنا الوا صدفتک لمن لدی 4 (البقرة: )۲٠١٤‏ 
لا تاتوا بہا باطلة"» إذ لو أن هولاء كانوا قد جاءوا بها باطلة حال إتفاقهم ها. 
کا ذهب هولاء المفسرونء لا مغلها سبحانه وتعالى س في هذا المَنّل ‏ بجنة من 
نخيل وأعناب» فيما من كل الثمرات» حتى إذا ما اتبعوا تفقاتهم بِمَنٌ أو أذى» فعل 
ذلك المَنْ والأذى فعل الإعصار الذي أحرق تلك الجنة» فالقثيل _ هنا _ لا يقتصر 
على الاين بنفقاعهم ‏ وإن بدا كذلك ‏ ولكنه يتسع» أو يكن أن يتسع لكل 
النفقين من المؤمين» من اتبع نهم نفقته بالمَنٌ والأذى» ومن م يشبعها بشيء من 
ذلك. فإذا صح هذا فإن المَمَّلء أو المشبه: المنفق ‏ من المؤمنين ‏ في حالي انتفاعه 
ما أنفق وينفق» وعدم انتفاعه به» إذا ما صدر عنه ما يبطله» ويحبط ثوابه. والممثل 
به مالك جنّة» في حالي سلامتپاء وانتفاعه بہاء واحتراقها عند أاُشَذّ حاجته إلا. فكأن 
اليل خحلاصة تلك الأمثال السابقة له في الإنفاقء وأحوال النفقين ونفقاتمم. وقد 
يوضسح لنا هذا أبرز جانب من جوانب أهميته» يضاف إلى هذا: الأسلوب الافتراضي 
التقريري الذي اثبع فيه» والعرض العاطفي الانحاذ » والإفادة التامة ما تلك الإنسان 
من مشاعر الرغبة والرهبة. كل هذه الخصائص أضفت على المَنّل ما أضفته من أهمية» 
أشار إليها بعض من تحثوا عنه» من غير تعليل نما بغير ما يصيب تلك الجنة الحترقة 
من حسرة ولوعة» فقال الرازي ‏ بعد أن عرض ما يصيب صاحب الجنة الحترقة 
(وهذا المّل في غاية الحسنء» وناية الكمال)"“ وقال النيسابوري (ولا فى 
ان هذا المَّل ‏ في المقصود ‏ أبلغ الأمثال. فإن الإنسان إذا كان له جنه في غاية 
الكمال» وكان هو في نباية الاحتياح إلى الالء وذلك أوان الكير» مع وجود الأولاد 
والأطفال» فإذا أصبح» وشاهد تلك الجنة ترق فكم يكون في قلبه من 
حسرة؟ )0" . 

وبقدر اهام المفسرين به تعددت أقوالحم فيه وتباينت» فمنهم من ذهب إلى أنه 
مثل للمنفقين» ومهم من ذهب إلى أنه مثل للنفقة» ومنهم من حرج به عن النفقة 
والمنفقين المعنيين به» والنفقة المقصودة فيه» فقيل: هو مثل المرائينء وقيل: للماتين 
(1۸) الرازي: التفسير الكبير: ٠٠٠/١‏ النيسابوري: غرائب القرآن: .٠٠/٣‏ 
(1۹) التفسير الكبير: .0۸/۲Y‏ 
(۷۰) غرائب القران: ۳/۳٥٤ه٥.‏ 
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بنفقاتمم» وقيل: إنما هو مثل لنفقاعمم. وقد نقل الطيري كل تلك الآراء عمن سبقه 
أو عاصره"“. وكا اختلفوا في المُمَنّل أو المشبه» فقد اختلفوا كذلك في الزمن 
الذي يحتاج فيه النفق إلى نفقتهء والعامل إلى عمله» فذهب أكثرهم إلى أن ذلك 
إغا يكون في الحياة الأحرى» حيث تجد كل نفس ما عملت محضرًاء غير أن الإمام 
محمد عبده» ذهب إلى أن ذلك لايقتصر على الأخرة“ 

ومهما يکن من شيء فمن الواضح أن الئل لا يتحدث عن غير المنفقين 
ونفقاتهم. فما قيل من أنه مل للكافر» أو افرط في طاعة الله بعيد من وجهين: 
أوما: أن الكافرين والمفرطين في طاعة الله لم يرد حم ذكر في المّلء کا لم يرد 
و ذكر في السياق الذي ورد فيه. وقد تنبه الطبري هذا وله قائلا: (واغا دللا 
أن الذي هو أولى بتأويل ذلك ما ذكرناه لأن الله _ جل ثناؤه ‏ تقدم إلى عباده 
المؤمنين بالنني عن امن والأذی في صدقاتہم» ثم ضرب ملا من من واذی من 
تصدق عليه بصدقتهء فمتّله بالمراي من المنافقين» المنفقين أمواهم رياء الناس. و كانت 
قصة هله الآية وما قبلها من المتّلء نظيرة ما ضرب من المَنّل قبلهاء فكان إلحاقها 
بنظيرتما أول» من حمل تأویلها على آنه مل ما َم بجر له ذکر قبلهاء ولا 
معھا)”. 
وثانمما: إن الكفار والمفرطينء ليس هم ثوابٌ ‏ أصلاً ‏ كي يكن أن يمل بجنة 
فما من كل الثمرات» ويحذروا من إحباطهء فلقد صدرت عنهم أعمالحم باطلة» حال 
صدورها عنهم وذا مثلها الله سبحانه بسراب بقيعة تارة» وبرما اشتدت به الرج 
ي يوم عاصف آاخری. فقال تعالی: 
$ وا ينڪر ئروا الهم کی يعو صب لقانم سی إا بساء در 

ا سريعاساب (النور: ۳۹) 

وال ع من ل 
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ا رص ت سی م ۴ ا 
و تل الزیے تروابريهر عملله ر رماو اسَْدّت دا ف کو رعاصفلک 


„oF. جاح البيان؛‎ (۷١1) 
.ہ٣‎ ٥۲/۳ جامع البیان:‎ )۷۳( 
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يقدرون ماڪ س بواعل شي وللت هو الس لالد 4 (إبرامے: ۱۸) 
وما يصدق على الكافرين» والمفرطين في طاعة الله» يكن أن يصدق على المرائين 
فقد اقترنت نففاعہم بالرياء حال إنفاقهم هاء اقتران الكفر بأعمال الكافرين» وذکرمم 
في السياق لم يكن إلا لمشيل المنفقين» الماين» والمؤذین ‏ من المؤمنین س بہم» ليس 
إلا . فهم ليسوا موضع الها ومدار الحديث والقفثيل› ودا ل بی ما ذهب 
إليه المغسّرون فيه إلا أن يكون مثلاً للمائين والمؤذين بنفقام لأن تثيل النفقة 
ذاتما جاء تبعًا لقثيل أصحابما بذوي الجنانء فالنفقون هم موضع الاهتام أكر من 
نفقاعمم» وهم مدار الحديث» والهم وجه الاستفهام الإنكاري» أو التقريري. والمئل 
لا يكاد يختلف عمَّا سبقه من الأمثال التي تناولت المنفقين. 

غير أن الكل وإن تَولى تمثيل الاثين» بذوي الجنان امحترقةء أو أن شدة الحاجة 
إلبهاء فإن هذا لا حول دون تمشيله لغير المائين ‏ من المؤمنين المنفقين ‏ بذوي جنان 
سلمت ما يمكن أن تتعرض له ا لجنان من الآفات» فظلوا يقتطغون من نمارها اليانعة. 
وبهذا يكون المَتّل جامًا مثيل المؤمنين المنفقين» الان وغير الان والاستفهام 
الاستنكاري يمكن أن وجه إلى المائينء ليصرفهم عما وقعوا فيه من المَنْ والإيذاى 
یکن أن وجه إلى غير المائين» تحذيرًا هم» كيلا يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من 
المؤمنين» ويعين على هذا قوله تعالى: 
ل یتانھا الد املاطلو صد قنك لمن ادى 4 رالبغرة: )٠٠١‏ 
فالهي غير مقتصر على الاين من المؤمنين» وإنما هو عام» يعم كل المؤمنين المنفقين. 

أما زوال ماتعود به النفقة» أو احتراق جتان نفقاعم فقد لا يقتصر أيضًا على 
الآخحرة ‏ | ذهب المفسّرون ‏ وإن كانت الآحرة هي يوم الجزاء الذي تجد 
فیه کل نفس ما عملت محضرّا» وإن کان الؤمنون ‏ أيضًا _ لا يستشعرون في 
أتفسهم حاجة إلى أعماه» > أكثر من حاجتيم إليما في الأخرة إذ قد تحصل تلك 
الحاجة في الأول والآحرة ‏ کا ذهب الأستاذ الإمام ‏ ما دامت الدنيا حول فَلْب. 
فكم من غني افتقر وفقير اغتنى» ومتصدق في أمسه» احتاج إلى من يتصدق عليه 
في غده. وهذا » فليس غريبا أن يحتاج ا ممن النفق في الياةء وليس غريبا كذلك 
أن يجد غير الان بنفقته من يسد حاجته» إن م يتسابق الأخيار في سد حاجة 
هذا الثير» ويحجموا عن سد حاجة الئان المؤذي» ليذوق مرارة الفقرء› ويعذب 
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بآلامه. مإذا عرف المؤمن المنفتق أن ما قد يصدر عنه مِنْ مَنْ أو إيذاء» يعصف با 
يكن أن تعود به عليه نفقته» في الحياة الدنيا والحياة الأحرى» كان هذا أشد في 
تحذيره من الم والأذى. ويضاعف من ذلك الحذر العرض العاطفي الأخاذ 
المشحون با يثير كوامن الرغبة والرهبة في النفس الإنسانية. فقد عزض هم مغبة 
مهم وأذاهم بصورة لا يرضاها أحد لعدوه فضلاٌ عن أن يرضاها لنفسه. فهذا 
إنسان کد واجتہد» وأتعبٌ نفسه» وبذل ماله فی غرس بستان له بكل أنواع الشجر» 
وم يعد له ما یشغله غير بستانه» ولا امل له في المحیاة غير أن یری مار ما زرع» 
فينعم هو وعیاله با نيه منہا. ثم ثقدمت به السن فشاخ وهرم» ولیس له ما ترز 
به من عوادي الدهر غير بستانه. وبیڼا هو على هذه الحال» عاجز من حوله أطفال 
له أعجز منهء إذا بجنته التي أنفق فيا ما أنفق قد احترقت» فسقط هو وأطفاله فريسة 
الجوع والغري» يلوذ الأطفال بأبييم الشيخ ارم والشيخ أحوج منهم إلى من يلوذ 
٠‏ به» ويتعلق بعضهم ببعض فلا بجد أي منهم أكار ما يجده الغريق من تعلقه بقشة 
طافيةء فيجرون أنفسهم إلى جنتهم» فلا بجدون فا غير لوافح السموم كألسيتة التيران. 
فمن ذا الذي يرضى أن تؤول جهوده إلى هذا الالء ويصير إلى هذا المصيرء أو 
ما هو قريب منه» شېیه به؟ 

ومن ذا الذي لا يسعده ‏ وهو في مثل ظروف هذا الشيخ ‏ أن جد لنفسه 
جنة فما من كل الشمرات» يتنعم بها هو وأطفاله؟ [ 

بهذا الأسلوب الأنحاذ تناول امكل حت المؤمنين على الإنفاق» وحدّرهم من أن 
يبعا ما أتفقوا شيًا ما يبطل أجره وثوابه. وعرض عليهم أن ما ينفقونه إّما هو 
ذخر مم» ينتفعون به غاية النفع» أحوج مايكونون إليه. 

وإذا كان القران الكرم قد تحدث في الأمثال السابقة عن المنفقين في سبيل الل 
ابتغاء مرضاته» من غير ما مَنٌ أو أذى» وتحدث عن الاين والموذين بسبب ما أنفقوه» 
والباذلين أموامم رئاء الناس» فقد تحدث عن الكافرين» وما ينفقونه في هذه المحياة 
الدنياء فقال تعالى: 
3 ال زیت کفروا لن قن عنم آمو لھم ولا آوکد هم تاوا کیک 


L3 ا‎ 


سے ر E‏ و رک ص ار لے کے ا لے صل وور رو سے سے کے 
أب آلنا رھم فا خلل دود 9 مل ماف فود ف هلز و الحو و اليا ڪل 
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2 4 رو رو ب ی آل رھ رچ وور کک سار ار کے 
ریچ فا صر أصَابتٌ حرٹ فو و ظلموا أنفسهم فأاھلڪ هه وما د ب الله 
i‏ 


و لکن اسهم يظلمون © 4 رآل عمران: )۱۱۷۱۱٦١‏ 

ومع أن من كتبوا في أسباب النزول لم يشيروا إلى سبب نزول الآيتين» فقد اجتبد 
المفسرون في تعيين الكافرين المعنيين فيهما ونفقاتمم» واختلفوا فيما حاولوا تعيينه 
وتحديده» احتلافات ظاهرة. ويكفي في معرفة اخحتلافهم في الكافرين ما أورده الرازي 
بقوله: 

(ني قوله: 

ففرا 4 (آل عمران: )٠۰‏ 

قولان: 

(الأول) : الراد منه بعض الكفار ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجوهًا: 
أحدها: قال ابن عباس: يريد بني قريظة والنضير» وذلك لأن مقصود رؤساء اليهود 
في معاندة الرسول ما كان إلا المال. والدليل عليه قوله تعالى في سورة البقرة: 
ل واتشاروأيابق تمناقليل 4 رالبقرة: )+١‏ 

وثانما: إا نزلت في مش ر كي قريش» فإن أبا جهلم كان كثير الافتخار بماله» ومذا 


السبب نزل فيه قوله: 
3 و اهل الهم من ق رن هم جسن اناور 4 (مرم: (Yt‏ 
وقوله: 


ر مرواو ی 2ے 


فينع نادير سَعارَيَةَ ) ) (العلق: 1۲¥ — (A‏ 
وثالنها: إنها ترلت ف أي سفيان» فإنه أنفق مالا كثيرّا على المش ر كين يوم بدر وأحدء 
في عداوة الي عر 
والقول الثاني: إن الآية عامة في حق جميع الكفارء وذلك لأنم كلهم يتعززون بكثرة 
الأموالء وكانوا يعيّرون الرسول عي وأتباعه بالفقر» وكان من جملة سبمم أن قالوا: 
لو کان محمد على الحق» لما تركه ربه في هذا الفقر والشدّة ولأن اللفظ عام» ولا 
دليل يوجب التخصيص» فوجب اجراؤه على عمومه. إلا أن الأولين قالوا في ضمير 
«ينفقون وإنه خصوص ببعض الكفار فوجب أن يكون هذا خصو صًاب<“ 

ولا يحفى أن الاآيتين الكريتين قد تحدثتا عن ذوي الأموال» والأولاد من 

to 


الكافرين» لقوله: 
3ای کت رواک تو تہ آنولردلک یدشر ارک ) 
(ال عمران: )٠۰‏ 

وعن الموسرين المنفقين منهم بقوله تعالى: (مكل ماينفقون..) غير أن هذا لا يوجب 
تخصيص الكافرين _ في الآية الأول _ بالنفقين لذكر الإنفاق في الثانيةء إذ ليس 
هناك ماينع من أن تكون الأول قد أوضحت أن الموسرين من الكفار ‏ كل 
الموسرين ‏ المنفق منهم وغیر المنفق لا تغني علهم أموالهې» ولا أولادهم من الله 
شياء واحتصت الثانية بالأحبار عن بطلان نفقات النفقين منهم. فخصوص الاية 
لثانية لا يمنع ‏ فضلاً عن أن يوجب ‏ عموم الآية الأولى» والرازي نفسه في 
موضع آخر يقول: «فإنه ثبت في أصول الفقه أن أول الأية إذا كان عامًاء واخرها 
إذا كان خاصًاء لم يكن حصوص اخر الآية مانعًا من عموم أوهاي”". 

ومهما يكن من شي فليس ني الآيتين الكريتين مايشير إلى نوع أولئك 
الكافرين المنفقين» وطبيعة النفقات التي كانوا ينفقونهاء غير أن السياق الذي وردتا 
فيه یکشف عما ۾ يکشفا عنه بوضوح» فالا يتان من سورة آل عمران» وأبرز ما 
يلاحظ فيا من أوها إلى نہاية الكل خاطبة آهل الكتاب»ء وعاججتم» والرد 
عليہم» وإن تضمنت ‏ شأن غيرها من السور القرآنية ‏ أغراضًا أخرى. وما جاء 
فیپا قوله تعالی: 


ق 
ےھ کر ا رک و کہ ع وو کے 2و ر 


م a‏ ا ا سے F4‏ 
بل هدیل لتاس وانزل ا لفرقان الین کقروا ایت اللو لهم عذاب شید واه عر 


گے 
ہے س سے ےی کے کے LIS‏ 


ر 9 امیر سینا لض ولان السا 9 .. 


دو 2ت 


سے عل 

2 و 2 ووو ر س ر کے رفت و E‏ س گر و 
لذ کفروا لن تخو عنه رامو لهم ولا ازل دهم مال شا وأليكهم 
ص ر 


عرص و م و و س ع r‏ ر ص 2 
قود گار 9© ڪڌ اپ ٤ال‏ فرعو ن والس من لهم ک ڏوا ايا فاخذ هم انه 


ا 


ن 


4 


TNA agar 22‏ ت ا صر ود ےد 


(ه۷) التفسير الكبير .٥٣/٣‏ 
E3‏ 


را ج م رر ر ررر ل 
جھ ريسالا 9© مداد کم ءايه ننن غ التقَتافئة و ل ١‏ 
ر ل مر ص ہے ر ار وک 


سیل اللو وڪ و رھم نیرا انسر واو ويد اضرو 
و ا م ےس 
کان کن کرک لئ لامر سر 


ار عد ہے وار وت ہے وک ص غ2 من 

إِنا در کک عند اسک مااختتت ارت اونا التب لان دما 
ل ر9 2ل و ر رو وا رار سے 2 ر ر »= 

جا الوا اتهم ونیک ایت اوقا ت اهسرع لساب © 


چ فت صر سے و + س ارق ج ے کے س سے کک س 
وكا حيطت الهم فا لیاوا لاخ رةو مًالہ شف 
: اترا الدب راون توا تما ن الڪ ب ينعو تلل کنب آله 


ص رہ و چ ا ب وار رو و ات کو ا کے مر 
بدنه م نميو ردق نهر وهم معرضون 9 ذلك یار قالوأ لن تمستا 


ا ریا ای ر ص و ر ع ر م یہر . ال اھ سے e‏ صر 
التاري DI REL‏ إا 


سر چ سے س ر ا سے ج ر اھ ڪت رش 


د r‏ . 
جمغتهم لبم ا يبيو ووؤيٽ ڪل هو ڪت 


ایا ا سے چ نے 


E 2‏ تیعون یب بک اله وینفر 
I‏ عور ج ا فل اطيعوا مه وال E‏ 
کب آلکفری ۰۰9 اکس سی مم الكفرالمن آنمکار رل 
اک الوا روت کن نارات اماب اکر واشت انام یشرت .. 


2 س عرس ا مرم ر کر واد‎ Tz 
ال ال بعس امفيك ود افع ك إل ومط هرك م الزن ڪفرو‎ 


آم بتک فياک فی د وة ...واک ادرک ۶ا مارکا 
آلتسل ت فود n‏ کیال 0 رقتو 
ایت وال رر انحر 9ت مکل یسیع ال وکر کاردا 
تقال یکو ا ایند5 مالم 9 امَك نید 
من بد ما جا من آل اوقل تالوادم ابات واا کر وها 
ا تج ڪل تاع ڪووت 


کر چو ر 6 4 کل r‏ 6 2 رم س 2 
قل ياهلا لکت تالو ال ڪلم تر سواع بيَْسَا اا 


فِیمًالگم یدعم قلہ نا اجون یما لیس کم دعاو اله یکم وآ شت که 0F‏ 
ماکدزاھیم ودا وا نایا و لی کات زی قامسل ماو ماک ماکان المشرکین َ9 
ر کاک برک کیک نکد یدارا j‏ 
رمد @ وت انام آلک کی ویو ایرو مایت ترآ شه 
وماشع رو DEAE OS‏ 
تال ا لکت لم لسو ت الْحق بالطل وکو ای رمو وماك 
اة امي الي ياء ا رل آأربت ءامن وأ وة الها ر اكا 
اه عله م عون ...ومن هل الب من إن امه بقنطار يدوع 


دل ی کر چ ت ر ا Ah‏ 


ومنهرمن! ا ك 


ار 


سے 


2 سم رق 
الا مادمت ع کک 


يك 


۳۸ 


سے و راس رح ور خا ر لر ا ي ا رو 
اغلاق ا لدم سبیل ودقولوت عل الوا آلکذب وهم يعمو 


بأو یمه رو وان تنَا لله ييب مسقن 0 إن لذن مرون عه دال 


ومن تمتا افیا أو ESSE‏ ولا يڪ لمهم انه 


ر رو س ج مر ے سے ت چ لے کا سے ب جارج 
ينطرل لمم يوم القَمَةٍ ولا ڪيه ولهرعد ااي ا ودنهر 
لفریقایلو ن لی تھ م باک . لشي نوهي الڪ تي مهوي ۾Ù‏ 

ر سے ص ر ٍ ر ‌ ع ا 0 

الکتي ويولو ت هُو هو مِنْعِند و ويقولون غلاا 


یکو 9 ماران بویا ےکی یوان 
اا 8 E‏ کت یا و I‏ 


ا 


4 
م و 2< ورور ص ۳ و مي ر EE i‏ ا 2 
د ددرسونٌ 9 واا 0 وال ا اا با 
عرو ع tt‏ نع 4> مسلمونً َل ر کسر 


عن س 
و 2 4 رر ی ر سے ری رل سے ر چو a2‏ 
ا E et‏ ءومًا ر تاا ا 
ر اک 


ر رسہ٥‏ 2ك عرو ر اس ر 
موان دطيعوا رقا الذي أوتوأًالكتبَ ب رکوک دمي 8 ©@... 
2 سروم لاد :2 م ہے رور سے صرت کر و ص 1 
کحم امَو رتللا س یسکات و اتون رکچ ر ال ڪر 
3 


رۇمون باه وو ٤ات‏ اهل الصو کی لكان دا لم نهم الم A‏ 
)7 ر م 
را ڪا رهم السود 9 لن يضر وڪم آذ وان ل E‏ 


کے 
س #ے کو ب سر ص و 


الد بار ئم صروت ل ضرت عم الد له ان مانغ وآ لآل وبل 


۳ س . یی کرت ی ر ار رو ر سے و ر 
اا راو التو وط ربت اوم لش کته در للت باتھہ کا 


رص وو م ا رق ع هد چ سم ع ر کر روصو کے 


ون ڪايلت يالله رتاود لاء بعر حي ذلك بماعصوا ادون 


آله و 


سے 
7 


ر ت 
ْ 
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سرو سمس یں و ے2 ر ل مہ لار سے ا سے ۳ r‏ 
o‏ ۶ الال کب امه دایم یشون ایت ال ءا الل 


سے 


۳2۹ 


ا 
7و 


رجدو 9 بمو باو ولیو رال ر و اروت امرون 
تهوم الشن کرو رغوت ف لبت دأو کیک ماس 9 
و مايق اوا من حر فلن رڪ فر ووا مل امقر 9 
کوان تی ھم انو لھم رارک شم ناوعا کیک آص الا 
هم فپاخيدون 0 كلما e E‏ 


سے رو سره 


E‏ ا ا لوَا و 
اشيم @) (آل عمران) 


وقد أشار المفسرون إلى أن السورة س من بدايتما إلى اية المباهلة س كانت قد 
نرلت في حاجة وفد نصارى ران لرسول الله م فقال الطيري: «فأنزل الله عرز 
وجل في أمرهم» وأمر عيسى من هذه السورة نيفا وثلاثين اية من أوهاء احقجاجًا 
عليم» وعلى من کان على مثل مقالتېم» يبه عمد عا ابرا ل القام عل لااب 
فدعاهم إلى الباهلةء فابوا ذلك» وسألوا قبول الجزية منہم» فقبلها ا م 
وانصرفوا إلى بلادهم..»"“ وروي عن ابن اسحق من أوها إلى بضع وغانين اية 
منها في جران» واجتېم. 

ونقل الرازي عن مقاتل أنه قال: «إن بعض أول هذه السورة في اليبود...)“. 
وواضح أن الثانين اية من أوما م تقتصر على مناظرة وفد نجران » وإن منها ماكان 
محاجة للیہود وردًا علہم» کا ذكر مقاتل. 

ومهماا يكن من شي فإن المفسرين كانوا قد تنبوا إلى أن السورة _ من أوها 
إل بضع وثانين ية إنما هي في أهل الكتاب من نصارى ويمود» وما أوردناه 
يريد هذا الذي انتموا إليه» ويمكن أن نذهب إلى أبعد من هذا فنقول: إن ايات هذه 
السورة إلى اية المئل إا هي حديث متصل عن أهل الكتاب» وعاجتهم» والرد 
عام ومعاتبتيم على صدهم عن سبيل اله» وحث للمؤمنين على الاعتصام بحبل 
ال » وار من كيد اليهود» ومحاولتهم التفريق بين المؤمنين» وزلزلتہم عن بعض 

معتقداتہم. ون القسم السابق لكل قد تركز الحديث فيه عن المود. ومهما يکن 

من شيء. فان الحديث عن أهل الكتاب لم ينقطع بعد الثانين اية» التي شار إلا 
كثير من العلماء ونما استمر إلى ناية المتّل» وكتب التفسير وجهت الايات بين 
الل والنانين الأولى من السورة إلى اليهودء وفي الآيات ذاعما ما يغنيء فإذا كان 
الحديث عن أهل الكتاب قد انتهى إلى بضع ونانين آية من أول السورة» فعمن 
تعحدث الاآيتان الكريتان: 
یکا الک لہ ڈوک سیل اک من انی توا وجا 
ھا وما کف اار5 © بکا یمرن شيمر 6 
)۷( جانع لبيان: N r:‏ ووردت مدل هذه الإشارة في بصائر ذوي اقفبیز: ٠١۹/۱‏ أسباب النزول: 


لباب التقول: ٤۳‏ عن ابن الرييع. 
(Y۸)‏ ا الکبير: .۸٤/۲‏ 


وأ 


i 


۳۱ 


ی راگزر © 4 ال عراد: ۰۰-10 0 


اى ا الس کی لک کلم 4 آل عمران: )۱٠١‏ 
وعمن تتحدث 1 ية: 
# لوسر نآل التب امه اة تون ایت انو ءال وهم 
دون 4 (ال عمران: ۱۱۳) 
ومابعدها إلى نباية المتّل؟ 

ومن هذا يتضح أن الحديث عن أهل الكتاب لم ينقطع» من بداية السورة إلى 
نهاية المَئل» والآيات صريحة في هذا صراحة تامة. 

وهناك ظاهرة احری» وهي ان القران الكريم أطلق على بعض اهل الكتاب 
افظ الكافرين» وتكرر إطلاق اللفظ عليهم في غير قليل من ايات هذه السورة 
وذهب بعض العلماء المُخدثين إلى أن من عادة القرآن إطلاق لفظ (أهل الكتاب) 
عل الكتابين, وليس من عادته إطلاق لفظ الكافرين علمم فقال الشيخ عبدالله 
القيشاوي لان من عادة القرآن أن يعبر عن اليهود والنصارى بلفظ (أهل الكتاب) 
لا بلفظ (الذين كفروا..)“ ولو كان الأمر كذلك فمن العنيون بقوله تعالى: 


3 ایی خر الزن روا مهل اکب ب من دترم لول ایر ماطتنشران 


جرا انر ۴ نعتهة ورو وو حضوم مناه انهم امن > o‏ حت کا 
ودَیَ ف فلوپه مارب ن م بای وأِىاَلْمرّمِيِينَ اء اولي 
الابصر 4 (الحشر: ۲) 
ومن سیون بقوله تعالی: 
8 کلماآ س سی منم ال نرا من آنمکار یال اکاک وروژ 


ن انار راما روا ا لذ قال هه بلهیسۍ 
مويك وراوْعكَ ل ومطهرك م 


3 
e 
8 
8 

N 
n 


ر ر ا ا 


وق آرت کغردا يوم اتیک 2 اڪ کيا 


سے 


یتکرش © ایی کت ارم عا یرتا ن اذب 
ET‏ وما يمرن ®4 رال ا 10-۲ 
فإذا لم يكن اليهود هم العنيون فْمَنْ هم؟ 
ومن هم المعنيون بقوله تعالى: 
َد ڪَق رارت قارات اه هو اليح ابم ۾ 
وقوله: (المائدة: ۱۷) 
تَر ڪمرا الد ارارک الل الت ىة ج (الائدة: ۷۳) 
ومهما يكن من شيء فإن السياق الذي ورد فيه المّل إتّما يتحدث عن أهل 
الكتاب» وذكر الكافرين فيه لا ينصرف إلى غير الكافرين pe‏ وان ما ذهب إليه 
بعض العلماي من أن الكافرين في الآية السابقة للمَئّل يكن أن تنصرف إلى أي 
جهل إرْهُوه ماله أو إلى أضرابه» الذين كانوا يعيرون الرسول عي وأصحابه الكرام 
بالفقر بعيد. وكذلك قومم: إن المقصود بقوله تعالى: (إن الذينّ كفروا) _ في الآية 
السابقة للمَتّل ‏ أبو سفیان » لانفاقه كيرا من أُمواله في بدر وأحد بعيدء والآيات 
السابقة للمتّل ثظهر هذا البعد. ويكفي أن نقف عند تفريق الله سبحانه وتعالى بين 
الصالين من أهل الكتاب وغيرهم» فإننا واجدون أنه سبحانه قد ذكر الكافرين 
الصالحين ونعوتهم وما أعد مم من الثواب. ثم تلا ذلك ذكر الكافرين في الآية 
بقة لمل نما يو كد أن الكافرين المعحدّث عنمم في الآية هم الفغة الثانية من أهل 
الكتاب» وليسوا كفار قريش» أو النافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفنى 
وإن أي تمل للایات الورادة في قوله تعالى: 


EA‏ رھ صرت ر مر صر مر 


} 4# سوا سراب ناهل لكب آَم بم تون ایت آنل انه الل وهم 
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رح را کے ر2 ر د و و کے 
سجدوت دومنوت باه واليووا ی تهون 
عن‌الم: کر وروت ف الت أو ل کک كيك سلجن 9 وما 


ی رج ر ور و ا و ر It‏ 
ریا وان علي مالسي © 4 
(ال عمران: ۱۱۳٤۱۱د۹١۱۱)‏ 
YoY‏ 


يوضح أنها حديث عن فة من فتين» أريد التفريق بينهماء وتفضيل إحداهما على 
الأاحرى» وقد اقتصرت هذه الايات على ذكر الفعة الصالحةء وجاء عقا مباشرة 
قوله تعال: 
نال زی کفروا کن تی عنم نونمم وکا کوک هم میاویک 
أب التارهم فا للود 4 آل عمران: )۱١١‏ 
فإذا لم يكن الحديث في هاتين الايتين عن العلائفة الأحرى من أهل الكتاب فين 
نجد الحدیث عنہا؟ وهو ما يتطلبه قوله تعالى (ليسوا سواء من أهل الكقاب..). 
ومهما يكن من شيء فالسورة من أوها إلى نهاية المَنّل قد تركز الحديث فما 
على أهل الكتاب» والايات التي وردت قبيل المّل منها - على وجه الخصوص ‏ 
يتعذر أن تکون قد وجه لغيرهم» کأبي جهل» أو أي سفيان» أو غيرهما من 
الش ر كين» أو المنافقين» وإن كان خحصوص الحديث عن الكافرين من أهل الكتاب» 
لا ينع من عموم حيو لكل مَنْ ماثلهم من الكافرين. 
يضاف إلى ما تقدم أن المتحدثين عن السورة كانوا قد جمعوا عل ُن اوها کان 
قد انز في أهل الكتاب. ولقد ورد في أوها.. الذي امع المنحدثون عن السورة 
أنه في أهل الكتاب ما لا يكاد بختلف عن الآية السابقة للمئل في غير نهاية كل من 


و 


الأيتين فقال تعالى: 
2 0 4 وو ے او کا ر 2 و 
3 إن الد كغفروالن تقو عنهراموله رولا اولدهم اسشا وأؤل ك 


لے لاا ف ی 


هم وقودالتار 4 (ال عمران: )٠١‏ 
وقال في الاية السابقة للمتّل: 


و 


اکاک نی عن او ھر ولمم باز کیزکید 
أب التاره هیالو 4 (ال عمران: )۱۱١‏ 
ما يرجح أن المعنيين في الأرلى هم العنيون في الثانية. 

وهذا کله فقد کان ابن عباس رجه الله مصيبً حين حص بني قريظة والنضير 
بالمل » والاآية السابقة له. 

أما نفقات هؤلاي فقد قيدها القرآن الكري» بأنها النفقة في الحياة الدنيا فقال : 
ملمافِفو نف هز لواحيو ةادا 4 (آل عمران: ۱۷ 

o4 


ولما کان من المعلوم ن العمل س من إنفاق وغيره _ لايكون إلا في هذه الياة 
الدنياء فان جل الحياة الدنيا ظرفا لا يعطي هذا الجزء من الآية الدور الذي آرید 
له في القثيل. في حين أن جعله الغاية التي أنفقوا ‏ ما أنفقوا ‏ من أجلها يعطيه 
هذا الدور كاملاً. وقد رأينا إن إنفاق المؤمنين _ في سبيل الله _ إنفاق لأجل نيل 
مرضاته. وغذا يكون إنفاق هؤلاء اليهود ‏ في هذه الحياة الدنيا -. إنفاقًا لغرض 
دنيوي. وقد أشار المفسرون إلى هذا التوع من إنفاقهم» وذهبوا إلى أنه قسمان: 
أولما: ما أنفقه سفلة اليمود على رؤسائهم» لأجل التحريف» والتحوير في نصوص 
التوراة. وثانيما: ما أنفقوه في معاداة الرسول ع وما تطلبته تلك المعاداة من تجهيز 
الجيوش وغيرها. 
والواقع أن السياق يشير إلى ن عداءٌ قد تد اسک بين الرسول ا من 
جهة» وهؤلاء اهود من جهة أخرى» وأن الرسول ع كان قد دعاهم إلى الإسلا» 
فابوا. وتوعدهم إن هم ظلوا على ماهم عليه» من معاداة له ولاصحابه» وکید ۳ 
ودس عليهم. غير أنهم ادوا في غيهم» اعتقادا منم با نهم أمنع من أن ينالوا. ففي 
السورة نفسها ‏ نما سبق المَتّل ‏ جاء قول الله تعالى: 
و اکتا ک نی تید انول کہ و راکپ 
رنود اکار 9 ڪا َال رود وازن س یی ر كدو تادهم 
لبدوی دید الیقاب © فللا مروا عور بت ورور 
َة ريقس الماد 9 َد کم ک٤ا‏ ف وآ هنيل 
ال ر رو سا ےد تو کے 
ف سیل ال وانری ڪافة رھ ونورآ امین اله ويد 
برو من یکا کین دل ك ي بأو لأر 4 
رال عمران: ۱۰ 4۱ ۱۲ء ۳۲( 
وجاء في سبب نزول قوله تعالٰی: 
قل لازي کھروا سفلبویت 4 رال عمران: ۱۲) 
أا نزلت في يهود المدينة. فأورد الطبري عن ابن عباس أنه قال: «لمّا أصاب رسول 
الله ل قريشًا ‏ يوم بدر ‏ فقدم المدينة جَمَعَ يهود في سوق بني قينقاع» فقال: 
يامعشر سہود» اسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أأصاب قريشًاء فقالوا: يا محمد لا 
Too‏ 


رتك نفسك» أك قنلت نفرًا من قريش» كانوا أغمارًا لايعرفون القتال. نك والله 
لوقاتاتناء لعرفت آنا نحن الناس» وأئك لم تأت مفلنا*» فأنزل الله ع وجل في 
ذلك راز له: 

وی زار کا سارت کرو 3 ج کم رقا کہ 
ڪان ا ءأية د عه تیل ف سیل الو ونر ڪا 
يروته تم نھررآت اسن وال ويد يروه من یکاک کلک 
ا یں لار ) آل عمران: ۱۲ ۱۳) 

وعقب الطيري ‏ بعد ما أورد كيرا من الروايات» كلها متفقة مع ما أورده عن 
ابن عباس فا بقوله (قال أبو جعفر: فكل هذه الأخبار عن أن الخاطبين بقوله: 


صر ر سے ف 


)٠۲ مور ون ر حش رو تلل + جهم ویس الماد 4 رال عمران:‎ EA) 


هم الود امقول هم 
E‏ (ال عمران: ۱۳) 


إلآية*. ۴ نقل شل هذه الأقوال الواحدي والسيوطي”*. 

من هذا يتضح أن الود كانوا قد هيأوا نفسهم» وبذلوا الأموال الكثيرة» في 
الاستعداد لجاببة الرسول يه وكانوا يعتقدون أن با بذلوه في استعدادهم ها 
سيمنعهم من الومنين» فاخبرهم الله تعالی بأن ذلك ليس انع من أن يحل بهم باسه 
على أيدي المؤمنين. فقال تعالى: 


OT I ر ص‎ 1f ص‎ 


3 إن ایی گنروا ن نے عنھ امو ھر وک اودش من ارا 4 


أي لا تدفع عَتهم بأسنَ جنوه المؤمنين المؤيدين بنصره» فقد حبر الله بهذا ردا على 
اولك البهود المغرورين جا عندهمء ليضعف من معنوياتهم» ويزعزع ثقتهم بانفسهم» 
ويزرع فما بذور القلق» والخوف ويقؤي معنوية المؤمنين» ويجرئهم على مواجهة 
أعداء الله وأعدائهم» ولقد تحقق قول الله تعالى فلم تعن عن اليهود أموالهم» ولا 


(۸۰) جامع البيان: ۱۲۸/١‏ أسباب الترول: ٤٠ء‏ لباب النقول: .4٤‏ 
(۸۱) جامع البیان: ۱۲۹/۳. 
(۸۲) أسباب الترول: ٤٠ء‏ لباب النقرل: .٤٤٤۳‏ 


Ca 


أولادهم» ما أنزله الله بم على أيدي جنوده المؤمنين. غير أن المفسرين كانوا قد 
ذهبوا ئي توجيه المئل مذاهب شتى» وأكاروا من الفروض والاحقالات» حتى 1 
يعد من اليسير فهم ما أريد به. فقال الطيري «.. أي شبه ما يتصدق به الكافر 
من ماله» فيعطيه من يعطيه» على وجه القرب إلى ربه» وهو لوحدانية الله جاحد» 
وحمد له مكب في أن ذلك غير نافعه مع كفره» وأنه مضمحل عند حاجته 
إليه» ذاهب بعد الذي کان يرجو من عائدة نفعه علیه» کشبه رم فیا برد شدید» 
أصابت هذه الريم ‏ التي فيا البرد الشديد ‏ حرث قوم.. فكذلك فعل الله بنفقة 
الكافر» وصدقته ‏ في حیاته ‏ حین یلقاه» ببطل ثوابماء ويخيْب رجاءه» وخرج 
الل للنفقةء والمراد بالمَّل صنيع الله بالنفقة» فين ذلك قوله: كمثل ريح, فيها صر.. 
فتأويل الكلام: مثل إبطال الله أجر ماينفقون في هذه الحياة الدنيا: كمثل ريم فيها 
صر..“. 

وأستبعدٌ أن يخفى على الطيري أن الإبطال - وهو مصدر ‏ لا يطابق الرج 
- وهي اسم» وأظنه لم يذكر لفظ إيطال في المشبه به قبل الرج» إلا حرجا من 
أن يودي ذلك إلى مقابلة لفظ الجلالة اء وهو ما لا يريده» فاحتَررَ بعدم إضافة 
الإبطال للرخ. 

أما الزخشري» فقد ذهب إلى القول بأن الله قد «شبّه ما كانوا ينفقون ‏ من 
آموالھم ‏ في اللكارم» وكسب الشناءء وحسن الذكر بين الناس» لا يبتغون به وجه 
الله: بالررع الذي حَسةُ البرد» فذهب حطامًاء وقيل: هو ما كانوا يتقربون به إلى 
الله مع كفرهم. وقيل: ما أنفقوه في عداوة الرسول و فضاع عنم لانم م 
يبلغوا بانفاقه ما أنفقوه لأجله. . (فإن قلت): الغرض تشبيه ما أنفقوه __ في قَلة 
جدواه» وضیاعه با حرث الذي ضربته الصل والكلام غير مطابق للغرض» حيث 
جعل ما يتفقون مثلاً بالرج. (قلت): هو من التشبيه الم ركب» الذي مَرّ في تفسير 
قوله ( كمل الذي اسوق نارّا)» ويجوز أن يراد: مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك 
رڅ» أو مثل ما ينفقون كمَتّل مهلك رج» وهو الحرث“. وريا احترز 
الرخشري بعدم إضافة الإهلاك للهلك ‏ في المشبه _ خحشية نما كان يخشاه الطيري» 


(۸۳) جامع البیان: .۳۸/٤‏ 
)۸٤(‏ الکشتاف: ۳۲۲/۳۲۱/۱۷. 


oY 


من مقابلة لفظ الجلالة لارج. ورا کان منه ذلك» رغبة في عدم التحديد لا نقله 

من أقوال في المهلك» وإلاً فكيف يغفل ‏ وهو يحاول سد الذرائع أن الرج 
المهلكة في المشبه به ليس ها ما يقابلها ‏ على وجه التحديد ‏ في المشبه؟ وقد 
أحذ عليه مؤلف الانتصاف”* تشبمه للإهلاك بالرج فقال إنه «.. م يكشف 
الغطاء ببذا الجواب عن المطابقة بقة المسؤول عنهاء والسوال باف. وذلك: لأن الرج المشبه 
بها ليست الإهلاك وإنغا هي المَهلكة» ولا مطابقة بين المصدر والأسم إا بتأویل 
احر وحينئذ يبعد هذا الوجهم*“. 

وظّي أن الزخشري لم يشبه الإهلاك بالرج ليعترض عليه بعدم المطابقة 
الاسم والصدر وإغا شبه الإهلاك بإهلاك الري» لا بالرج ذاتهاء وأكبر الظن أن 
الإهلاك امضاف إلى الرج كان قد سقط من نسخة الكشاف عند ملف الإنصاف» 
فذهب إلى ما ذهب إليه. 

اا الرازي» فقد ذهب في توجیه المتل إلى القول: «اعلم أنه تعالى لا بين ُن 
أموال الكفار لا تغني عنم شیا م أنهم أنفقوا أموالحم في وجوه الخيرات» فيخطر 
يبال الإنسان نهم ينتفعون بذلك» فأزال تعالى بهذه الآية تلك الشبهةء وبين هم 
لا ينتفعون بتلك الإنفاقات» وإن کانوا قد قصدوا بها وجه الله..٠‏ 

وسلك ما سلكه الزخشري من افتراض الاعتراض على النظم» ومحاولة رد 
الاعتراض فقال: «فإن قيل فعلى التقدير مثل إنفاقهم هو الحرث الذي هلك» فكيف 
شبه الإنفاق بالريج الباردة المَهُْلكة؟ قلنا: لمل قسمان: منه ما حصلت فيه المشابهة 
ين ما هو اللقصود من الجملتين س وإن تحصل المشابمة بين أجزاء الجملتين _ 
وهذا هو المسمى بالتشبيه ال ركب. ومنه ما حصلت المشابمة فيه بين المقصود من 
الجملتين» وبين أجزاء كل واحدة منما. فإذا جعلنا هذا اليكل من القسم الأول زال 
السؤال» وإن جعلناه من القسم الثاني ففيه وجوه: 
الأول: أن يكون التقدير مل الكفر ‏ في إهلاك ماينفقون ‏ كمثل الريم المهلكة 
للحرث. 
الثاني: مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح,» وهو الحرث. 


(۸) أحمد بن محمد بن للنير الاسكندري ۳1۲۰ ۸هھ. 
)۸٦(‏ الاتقصاف: ۲۲/۱ 


To 


لثالث: لعل الإشارة في قوله: مثل ما ينفقون إلى ما أنفقوا في إيذاء رسول الله ل 
ل علیه» وکن هذا اإنغاق مهلكا مجمیع ما توا به . بن عمال لخر 

ال ما قود س فی کو ہللا ا وا به قل لك من امال لر 
کمثل ری فما صر في كونها مبطلة للحرث» وهذا الوجه حطر ببالي عند كتابة 
هذا الموضو ع“ 

وأكثر الذين جاعوا بعدهم لم يذهبوا إلى غير ما ذهب إليه في توجيه 
المَنّل.*“. 

وهكذا فإن المغسرين أغفلوا ذكر المؤمنين» وكأن لم يكن فولاء المؤمنين 
الجاهدين شأن فيما حل ما بذله الهود في معاداة الرسول ع وأصحابه الكرام 
رضوان الله عام فلجأوا إلى نسبة الإهلاك إلى الكفر. فقالوا: مثل إهلاك الكفر 
لا ينفقه الكافرون كمثل ريح فيما صرُ. وذهب بعضهم إلى أن النفقات التي أنفقوها 
في معاداة الرسول عي هي التي أهلكت ما كان مم من أعمال الخير. والذين ذهبوا 
إل أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك نفقات الكفار قادهم ما ذهبوا! إليه إلى أن يقابلوا 
بين لفظ الجلالة والري» أرادوا أو لم يريدوا ذلك. 

وال سېحانه وتعال يقول: 


سر صو رو 2 ر e‏ م کرو ر 


ل رامال إا يعار وانترلا تع 4 (النحل: )٠٤‏ 

وقد اننہينا إلى أن الود هم العنيون ‏ بالذين كفروا _ في الاآية السايقة 
للملء وأن الضمير في قوله ا (ینفقون) ‏ في المنّل ‏ عائد علیہم» وقد ربط 
بين آية المئّل» والتي ت ربًا حكمًا. والحديث ني الآيتين الكريتين عن جماعة 
وا-حدة» وأن الرسول ا کان قد نہی الہود عن معاداته وأصحابه» ودعاهم إل 
الإسلام» فلن ینتہوا › وأصروا على الفادي في غَيهم» والكيد الذي کانوا یکیدو نه 
للمؤمنين› وهم کانوا قد روا ا عندهم من حصون» وما هم من آموال» نمکنہم 

من الاجتراء على مقاتلة المؤمنين» وأم كانوا يرون في أنفسهم ما ليس فياء من 


(۸۷) التفسير الكبير: .٠٠/٣‏ ۰ 
(AA)‏ انظر غرائب القران: /t‏ 0 إرشاد العقل السلم: ol. ٣‏ روح المعاي: e1‏ صفوة 
البيان: .٠١١/١‏ 


۳0۹ 


بسالةء وش جاع ومعرفة بالحرب» وفنونها. حتى ذهب بهم هذا الخرور إلى أن يقولوا 
لارسول ا يا محمد لا ععْرنك لفسّك أن قتلت كفرا أغمارًا لا علم مم بالحرب» 
فإك وال إن قاتاتناء عرفت آنا تح الناس» وآلك َم تأت يشتا. إلى أخحر ما قالوم 

ما يؤكد غرورهم» واعتقادهم بأن المؤمنين أعجز من ان ينالوا منہم» ورأینا کین 
رَد سبحانه وتعالی على مقالم متوعدًا لیام باهم سیغلبون ويحشرون إلى جهنم 
وقد حل ما توعدهم الله به في الحياة الدنياء فخلبوا » وأحرجوا دیارهې» فلم عن 
عنم حصوئهم» واستحکامائهم بعد أن صر الله جنك المؤمنين» ومَكتهم من عدوّه 
وعَدُوهم وفي هذا کله يتضح أن من الأولى أن يكون المَّل قد تَوّلى تمثيل المؤمنين 
في إهلاكهم» وتحطيمهم لحصون البهود» واستحكاماعيم» بالرج التي فیا صر أصابت 
زرع أناس ظالمين فاهلكته» فلم يغنهم مازرعوه شيئا. وهذا لا يعني واستغفر 
لله من أن يعني أن المؤمنين كانوا قد حققوا ما حققوه مِنْ غير ما صر من الله: 
ونار إلامنْعنداله 4 (الأفال: (٠‏ 

ولكن الله سبحانه وتعالی يقول: 
لوأيدوا الم ااشتطتثر ستَطعَشر ا روون باط الیل رھ بو تید عدوا 


ج رل بے 


وعدوڪم ۾ (الأنفال: ٠‏ 
فتصر الله للمؤمنين یستو جب یں النصر» تلك ر الله 
رک کر ر 2 نے چ ر £ 
} ولن تحد لس نة اله تيلا 4 (الأاحزاب: )٦۲‏ 
ومهما يکن من ٿيي فن ثيل المؤمنين بالريج في غاية الإصابة» والدقة 
والروعة. فلقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: 


A‏ اا رر وسرو کیا 


يداعلا راء بینم (الفع: ۹( 
ووصفت الرج في القرآن بالرقةء والرخاء واللین» ا وصفت فيه أيضًا _ بالشدة 
والعَتّت» رالقسترت فقال تعالی: 


صا ص A‏ سے ص کے ہی سے ر e‏ 
لدا شلف ONE‏ ما تاريخ ماوت 
و AA td‏ ر رو ف ا س م 
EE‏ حط بو دعو آله عل ينكان 4 


رک رع لکت ارت پا فیا یی ی فد وو او 0ا ل 
E‏ 


وباس س بعد بعد تاأیید الله م معاقل الیہود» وحصونہم» واستحکاماتهې فذهبت 
الأموال التي بذلوها فا سدی. 

فما أشبه المؤمنين بالرج» وما آُشبه بأسهم» وشدنهې بجا في الرج من ص 
مُهللب» وما اشبه هلال ما بذله الود في الحرب» والاستعداد لاء بالزرع الذي ضربته 
الرخ بجا فیپا من برد شدید. 

هذا وني إجراء الحديث عما أنفقه الهود» لا عن الهود أتفسهم ما فيه من 
براعة فائقة. فاليہود في الوقت الذي كانوا يعون فيه انهم شج وأحبر بالحرب 
وفنونها» من أولئك الأغمار ‏ کا سَمّوهم ‏ الذين هُزموا ببدر» كانوا يعولون على 
حصونہم» واستحکاماتهم» أكار ما يعولون به على أنفسهم» فهم جبناءء ویعرفون 
نهم جبناء» ولكنهم مع ذلك تظاهروا بالقوة» والجرأةء والبأس. وخالق النفوس 
آدری با فیہا: فتجاهلهم القران الكرم احتقارا مې وكشا لضالة شانېې وتشهيرا 
بجا حاولوا ستره من جبنهم؛ فأعان ام أناس أموالمم هي التي قاتلت» وتقاتل عنہم» 
ما هم فم أقل من أن يُعنى بهم وأجبن من أن يتصدوا للمؤمنين وجها لوجه» 
فالحرب معهم ليست إلا حربًا مع حصونہم يمتنعون ما امتنعت تلك الحصون» 
ویتاوون متی تہاوت» فليس وراء الحصون رجال تواجه الرجال» وإن کر ما وراءها 
من أشباه الرجال. وبهذا كشف القرآن الكريم عن دخائل نفوسهم» وعراهم ما 
تظاهروا به. ویوید هذا قوله تعالی: 


صر ik‏ س رکم و ا 
8 وظنواأنهرمانعتهدۂ حصو ېم تنآ 4 (الحشر: ۲) 
وقوله تعالٰی: 
7 2 2 ک2 ا 7 
اقول وڪم ييا[ لان فر ححصت ون وراه جذر 4 (الحشر: )۱٤‏ 
فالمگل کا يبدو أعمق من جرد الإشارة إلى أن نفقاتهم ‏ أو نفقات 
غیرهم من الكافرين زائلة زوال النباتِ المْهلَكِ بالرج الباردة. 


۳٦1 


الفصل الثالث 


مقارنة أمثال القران بأمثال 
العهدين ) القديم والجديد ( 
وأمثال الجاهلية 


رأينا عند الحديث عن أهمية الأمثال القرآنية أن الله سبحانه وتعالى كان قد 
ضرب الأمثال في القرآن الكري» ورد مزاعم الذين قالوا: إن ضريما لا يتناسب وعظم 
شأنه. وأنه جل وعلا كان قد أكثر من ضرا فيه» ولسب هذا الضرب إليه» وامتن 
على الناس س وله الفضل والمَنّة ‏ بضربا وتصريفها هم» وأشاد _ في كثير من 
الآيات ما جاءت عليه أمثاله هذه من دقة وإحکام» وإصابة للغرض الذي ضربت 
من أجله. ورأينا كذلك أا كانت قطب رحى الخصومة بين الدعوة وأعدائها الألداى 
فعا بت كذلك أكثر الشبهات والضلالات التي انوا يثيرونهاء أو يهيمون في ظلماماء 
فكانت وسائل إيضاح لكثرر من الأمور الدقيقةء والأفكار العميقة» إذ جسدت للناس 
احق والباطلء والمدى والضلال» فإذا بها من أجدى وسائل المدايةء وأقوى ما 
عوجت به النفوس» فَكَعَرّت _ في القرآن الكربم __ كارة م تخف على أحد» وكيف 
تخفى وقد أخبر الله بضربه للناس ‏ فيه من كل مثلء ولكارتها هذه وأصميتماء 
عدت الأمثال من أوجه القرآن الخمسة“ وقيل السبعة“ وعَذّها بعضهم من أهم 
علومه وأعظمها. وني العهد القديم يستطيع الباحث أن يرصد غير قليل من اللإشارات 
التي تبن ما حظيت به الأمثال فيه» من اهقام كبير يتجلى في الرغبة الشديدة في 
ماعهاء وضربها» وتعكس الحاجة الملحّة إلها» فضلا عما ينه له كثرة ورودها 
فيه» وتنو ع أشکاهاء وتعدد الموضوعات التي عا متهاء فلقد بدا واضخا فيه أن إتعاف 
لأاع بشيء منها ما يدعو إلى فخر السامع وزهوه (أميل أذلي إلى ملي وأوضتّح 
بعود لَعْري) (مزامير .)٤/٤۹‏ فهذه الصورة الجميلة تجسد ذلك الاهتام» وتلك 
الرغبة. فكأن السامع ليس له ما يشغله عن الاستاع» أو يحد من رغبته الشديدة 
فيه. وئي هذا الزهو ‏ با مع ما فيه من إحساس بقيمة المنّل وأهميته» وإنحاء 
للا خرين بالإحساس بقيمته وأهميته» ومع كل هذا الاهتام» والاسةاع لضاربه جد 
ضارب الئل يهد با يضفي على ما سيقوله ‏ من أمثال ‏ هالة من الإكبارء 
رالتقدير. (اصغ يا شعْبي الى شريعتي. . موا آذایكم إلى فمي » ۲ اقح بل فيي 
ذيعْ ألغارا مد اقم » ٣‏ التي سمعناها وعَرَفناها وآباؤنا أَحبّرونا (مزامير /۷۸). 
فکیف لا مهد طا با مهد به وأمثاله شریعته» وشریعته أمثاله؟". 
(۱) انظر جامع الییان: ۲٤/۱‏ س البرهان: ٤۸٦/١‏ س الإتقان: .٠١١/۲‏ 
)١(‏ المرجع نفسه: ۲۳/۱ معام التتریل: ٩٩/۱‏ الإتقان: .٠١١/۲‏ 
(۳) الإتقان: .1۳١/۲‏ 
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ولقد حدّثنا حزقيال انه کان قد دعا قومه فشر وأنذر غير أن القوم ‏ على 
ما یدو لم يستجیبوا له» لا لشيء إلا لاه م ثل مم الأمثال. فها هو بعد 
ان خابت معهم مساعيه» وضاعت جهوده» وذهبت صيحاته أدراج الرياح ‏ حزينًا 
اء مََأرمًاء لعدم تمكنه من الوسيلة اللازمة لإنجاح مهمته» متوجهًا إلى الله با 
ضاق به صدره ما اعتلج فیه من الحسرات» متضرعًاء عل الله یمکنه ما طلبوه منه 
(فقلت: اه يا سيد الرَبٌ. هم يقولون: أما ينل هو أمالاً) (حزقیال/ .)٤۹/۲۰‏ 
فهم ‏ وإن قال (هم يقولون) ‏ يشا ركهم ما يعتقدونه من لزوم الأمثال للتبوة 
وكونا من الأمور التي يختبر بها صدق النبي في لبوته. ذلك لأنه ما إن واجهوه 
بطليم هذا حتى عرضه على الرب» من غير ما حاججة همم فيه. ولأنه ‏ بعد هذا 
أخیر: أن ارب قد اُوحی له بكثير منهاء وأمره بضربما م فقال: ٠#(‏ وكان 
إلى کلام الرب قائلاً ۲١‏ يا اين آدم حاج أحجية وسل ملا لت إسرائيل) 
(حزقيال: 1۷). وانتهى الأمر إلى أن امتا سيفره بالأمثال. وقد رأينا في القران الكرم 
ما يؤكد ملازمة الأمثال للتبّوات فلم يملك الله قومًا إلا بعد بلوغ رسالته إلمي 
وضربه الامثال لهم وإعراضهم غم بلغهم» فقال تعال: 

کہ سر روم "ومو کہ ر عط سے یی ےھ 

وڪدصريا اذمل وڪ اا ناتتا (الفرقان: ۳۹) 
مذاء فلا غرابة فى أن تكثر الأمثال ‏ في العهد القديم _ كثرة ظاهرة فقد كر 
فيه أن سليمان الحكم وحده کان قد ضرب ثلاثة آلاف منا (وفاقت حكمة سليمان 
جميع بني الشرق.. وكان صيثه في جميع الأم حواليه.. وتَكلّم بثلائة آلاف مئل) 
(الملوك الأول .)"۲_۳۰/۵١‏ ويا ما كان عدَد الأمثال التي ضربما سليمان» ويا 
كان مبلغ هذه الإشارة من الدقةء فإنما تدل بلا شك _ على كثرة ما نسب إلى 
سليمان من أمثال. ولقد تضمن العهد القديم _ من بين أسفاره البالغة تسعة وثلائين 
سيفرًا كبيرًا عرف باسم (سفر الأمثال)» واقتصر على الأمثال والجكم ال جارية 
مجراهاء وقد نسبت الكثرة المطلقة من عتوياته إلى سليمان. فلو لم يرد في العهد 
القديم غير هذا السيفى لكان وروده كايا للدلالة على كثرة الأمثال فيه» فكيف وقد 
تضمنت كتير من أسفاره أعدادًا غير قليلة مبا؟*. 


Y6 AY IYE YEA YY c1 e¥ :1F ¥ 2:۲17 تکوين (4-1۰)» علد‎ )٤( 
صموئيل الأول‎ )۲١۷ قضاة(۹:‎ ٤۳ ۲ ۲ 4۰ ۲٤ 0۹-٥ 
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أما في العهد الجديد فإن الذين نقلوا أقوال السيد المسيح _ عليه السلام ‏ 
انوا قد أكاروا من الإشارة إلى ضربه للأمثال» كقوهم وضرب لهم ملا..) (لوقا: 
١۲‏ (وقومم: وقال هذا المَتّل..) (لوقا: 1:1۳). وغالبًا ما يذكرون لفظ 
راحم أو رأيضتًا) في إشارعبم تلك كقوهم (وقال مم ملا آخر) (متی: ۳۳:۱۲۳)» 
أو (وقال طحم یا مثاً) (لوقا: )۳٣/۰‏ أو (اسمعوا ملا آخر..) (می: ۲۱: ۳۳). 
وکثیرا ما يذكرون لفظ السّل مجموعًا كقوهمم (فدعاهم وقال همم بأمثال..) (مرقس: 
۲۳ (ابدا یقول بامثال..) (مرقس: ۱:۱۲ (فکان یعلمهم کثیرا بامغال). 
(مرقس: »)۲:٤‏ (وبامثال کثیرة مثل هذه کان یکلمهم..) (مرقس: )۳٤:۲‏ وهکذا. 
وشل هذه الأقوال واضحة الدلالة على شخف السيد اسيج بالأمتالء وإكثاره مہا 
حتی لکأنه لم یکن لع الجموع تعالم رسالته إلا بالأمثال» وقد نصت الأناجيل 
ع هذا وصرحت به فجاء ف انیل می قوله: : (هذا کله کلم به يسوع احموع 
بأمثال» وبدون مثل م یکن یکلمهم) وني إنجيل مرقس (وبامثال کٹیرة ‏ مثل هذه 
_ کان یعلمهم» حسا کانوا يستطيعون أن يسمعوا» وبدون مثل ل یکن يكَلْمُهم) 
.)۳٤_۳۴۳ :٤(‏ وما جرى بين السيد المسيح والمرأة الكنعانية بسند لنا ما للكلمة 
في نفسه من أثرء وما للأمثال من مفعول ومكانة فاقد أعرض اليد اسيج عن 
وم يشا أن يشفي ها ايتا متا آصابها من جنو» غير أنه آجابته ثل تى بادر 
إلى تلبية طلبها. فيحتثنا مى قائلاً: ثم خرج يسوع من هناكء وانصرف إلى نواحي 
صور وصيداء » وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم» وصرخت إلبه قائلة: 
ارحمني یا سید یا ابن داود ابنتي جنونة جدًا » فلم جما بكلمة ضتقدّم إليه تلاميذه 
وطابوا إليه قائلين: اصرفهاء لأنها تصيح وراءنا « فأجاب وقال: ارس إلا إلى 


:٠١( اللوح الأول‎ )١د١‎ ١٤ ا٤سا‎ :1١( صموئيل الثالي‎ ۳ ۲٤١ ۱۲ :۱۰( = 

AY IT AY NY MELIT/A AVY 1 ¥ 10 1:0 4 :4( ايوپ‎ » £۸ 

۷ کل الإصحاح» ۰۲۸/۲۸ ۲۹: (كل الإصحاح)ء مزامیر (1۷: :٣۷ ہ٤ :٣١ o1۲‏ 

ا۲ء ۵/۳۹ :٤۹‏ کل الإصحاح ۷۳: ۲۰۱۹ ۱۱۸: ۲۲ ۲۳ الجامعة؛: لا سبيل 

لإحصاء ما ورد في السفر من جکم جارية مجرى الأمثال ويکفي أن السيفر قد ابتداً بالقول: 

(باطل الأباطيل الكل باطل. ..) شيعا (ه: اس آرميا: )1 IA NENT IT AT‏ 
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حراف إسرائيل الضَالة ۽ فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعِني » فأجاب» وقال: 
ليس حسئًا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب «» فقالت: نعم يا سيّد» والكلاب 
ایضًا ‏ تا کل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابما » حيشلِ أجاب يسوي 
وقال ها: يا امرأة عظم إمانك» ليكن لك کا تريدين» فشفيت ابنتها من تلك الساعة 
.)-۲١ :1(‏ 

وليس غريًا أن يكون للمكل في نفسه مثل هذا التأثير» وهو الذي نشا في مثل 
تلك البيعةء التي وقفنا قبل قليل على ما لمل فيها من مكانة عاليةء وأحمية بالغة 
ضاعَفها في نفسه إكثاره من القراءة في كتب الأنبياءء وترتيل المزاميرء وترديد الأمثال 
الضروبة منذ طفولته. وفي هذا يقول الأستاذ العقاد إنه عليه السلام (تربّى ‏ منذ 
طفولته ‏ على التلاوة في كتب الأنبياءء وتتابعت على سمعه ولسانه أصداء المرامير 
المرتلةء والأمتال المرددم“. ومن امتحدثين عن سيرته من ذَهَبَ إلى أنه كان قد 
أحبٌ هذا الأسلوب» وريا مارسه منذ شبابه. فيقول حبيب سعيد (لعل المسيح اختار 
التعلم بأمثال» لأنه حب رواية القصص» ولعله مارس هذ الفن الذي أحبه» وهو 
بعد شاب أمام أترابه وزملائه.”. 

وعلى أية حال» فإن ماورد منسوبًا للسيد المسيح في أناجيل الثلاثة (متى» 
ولوقا» وبطرس)“ من الأمثال ليقطع ببالغ اهتامه بها وكثرة ما ضربه منبا. 


(ه) وقي إنجيل مرقس: ۷: ٠١‏ (فقال ها لأجل هذه الكلمة اذهبي قد حرج الشيطان من اينتك). 

() حياة السیح: ۳۸۲ 

(۷) الامثال في العصر الحديت: ۸. 

:۷( ) !۷( ۳۸ ٦ )ا‎ ۲۷ ٤س1‎ 7( ؛)٤‎ :٦( ۱۳)؛‎ :٥( انظر انیل مٹی:‎ )۸( 
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c«(oY—o\ 1Y) (EY I) (ET—fo 11) (EE NT) (TT 1T) (TTT 
«(YY :1۹) (Toe 1A) «(I EI :1A) c(FA—TY :1 °) «(T‘—ا‎ 1 :1°) 
YT) «(YY YY) OEY YY) (fF 11) c(FY—TA :11) «(IT °) 
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وإذا كان اهام العبريين با قد بلغ هذا المبلغ» فإن عرب الجاهلية لم يكونوا 
أقل منم هاما بهاء إن م يكونوا أكار منهم» ومن غبرهم من الأقوام والشعوب» 
ولقد تنبه الباحثون قديمهم وحديثهم» شرقيون وغربيون» إلى بالغ تقدير العرب هاء 
فلم يتعرض دارس لفنوم الأدبية إلاً وأشار إلى شغفهم الشديد بهاء وإكثارهم من 
ضرہاء وماکان ها من سلطان في نفوسهم. 

فالعرب قوم سامیون» شارکوا غیرهم من الأقوام السامية ‏ ولعهم 
بالتعبيرات الحازية عامةء والغلية منها على وجه الخصوصء» وقد فاق حبهم لثل هذه 
التعبیرات حب غيرهم ها.. من سامیین وغير سامیون» وني هذا یقول ۸٥‏ (ار. 
يفي) إن حب التشبيه والتلميح الذي كان معروفا في كل الحضارات البدائية ظل 
معروفًا بين الساميين ولا سيما العرب» ولذلك قام بدوره المهم في أعلى مراتب 
ادابہ . 

والظاهر أن شغفهم بالقثیل کان قد تأصل في نفوسهم منڏ أقدم الأزمانء فلقد فلقد 
كانت مم في ال جاهلية أمثال سائرة مشهورة» أشارت غير قليل منها إلى أحداث قدية 
عريقة في القدم» طواها التسيان» وعفی عليما الدهر. ومثل هذه الأمثال حدت 
يرو كلمان إلى أن يعد الأمثال من أقدم فنون العرب النثرية"". 

وإذا كانت بعض أمثاهم قد ارتبطت بأحداث قدية» استدل بها الباحثون على 
قدم معرفة للأمثال» وشغفهم بها منذ ذلك الوقت الميكر وضربم اء فقد حدثنا 


I) (f—Fo 11) (YA—TY 1Y) (YII 1) (FY 1Y) «(oY 211) 
1) (TI—T°) 1) «(11A 1) (A 1F) (oof 1Y (EAT 
16) (TTY H6) (eA E) (FEI 18) oY 18) (Y6 
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القرآن الكرم عن الجاهليين الذين عاصروه» واستخدامهم للأمثال» وإكثارهم منا. 
فقال تعالى في أكار من موضع من القران: 
ل أنظر كف صري وال ك لاال 4 (الإسراء: )٤۸‏ 

. ر ر ر سے ص کے کے سے ہے گل و ہے رم ر سے 
ل فقد ڪ دوم پمانقولوت فما تط يعو صرفاولا نصراومن‌يظام 
س وو 2 
قاماي 4 رالفرقان: ۱۹) 
وأشارت آيات أخرى إلى أن الجاهايين كانوا قد ل جأوا إلى الأمثال في الخاصمة 
والحاججة وانجادلة» فقال تعال: 

مذ 
وضربلنا متلا وى لَه 4 (یس: ۷۸) 


وقال: 

سر ر ص وار ی ع ر ا سے ت و 4 
ولماصرب ان مریم مت داقو مت نيص دوت ) (الزحرف: )٥۷‏ 
وقال: 


چ کے کے ےچ 


ل ولا یات وبمل لایشت ات بای ولس نش 4 (الفرقان: ۳۳) 
وهكذا ترد هذه الآيات الكريمة مؤكدة شغف ال جاهلية القريبة من الإسلام» والمعاصرة 
له بالأمثال» والإکثار منہا. 

ومن هنا يتضح أن ما حظيت به من أمية في ال جاهلية البعيدة تضاعفت على 
مر العصور والازمان» حتى صارت من مفاخحرهم» ودواعي اعتزازهم. لاهم رَأرا 
نها دليل الحصافة والفهم"“ والنظر السديد في تجارب الحياةء فلا غرابة إن لم يبق 
فہم حکم من حکمائهم» وعَلم من أعلامهم إلا ورویت له کثیر منہا"“. وما قیل 
في خاصتهم يکن ان يقال ني عامتهم کالذي قيل عن (بہس) وأضرابه"“. ومعلوم 
أن ما قالته العامة منها أكثر نما قالته الخاصةء وغير حاف أن الأصل في الأمثال أن 
لا تكون منسوبة لقائلء والاهتام بها أكثر من الاهتام بمعرفة قائلها. 

ولا نبعد إذا قلنا: إن أكثر ما ذكره علماء العربية في أميعها لم يكن م في 
)١١(‏ الحكم والأمثال : .١١‏ 


.٠۳١ الفن ومذاهبه في التار العربي:‎ )١١( 
.٤٤ أمثال العرب:‎ ١٠٣_٠١۲ انظر: مجمع الأمثال:‎ )۱۲۳( 
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لأحساسيهم نحوهاء فمن قائل إنها حكمة العرب في ال جاهلية والإسلا» ومشير إلى 
تصريفهم ها في شتى ضروب القول ومشيد بتسيبرهم هاء وغير ذلك ما وقفتا على 
کثير منه عند الحديث عن أصميتها. فهذا الذي ذكروه أو أكاروه ‏ في الأصح -- 
یکن إلا انعکاسًا ما حظیت به عند اسلافهې» من بالغ القدير. 

وتحرر الئل م من حيث الشكل ‏ من كثير نما تقتضيه تقتضيه صناعة الكلام في 
غيره» کان له أثره في مضاعفة الرغبة في ضربه والإكثار منه. . فالامثال کا قیل 

(صوت الشعب) تجري في خاطبته» وعادثته اليومية. وقلما ينَمْق الشعب لغة 
التخاطب » حتى أن من الباحثين من ذهب إلى اَن الأصل ف الأمثال أن لا تکون 
مصقولة ولامصنوعة". 

ومهما يكن من شىء فالأمثال ‏ على ما يظهر ‏ أكار من غيرها ملائمة 
لأمرجة العرب ‏ إن صح التعبير ‏ وظروفهم الاجتاعية وأساليمم في العيش. 
فلا غرابة أن تتزلق الأمثال على ألسنة العامة منبم والحاصةء في کل حال من احواطم» 
وشان من شوہم فیضربونہا ویتمثلون بها في الأثراح والأتراح» في الجلل والثرحاللء 

ئي الليل والنهارء يدعمون بہا الأقوال ويعللون الأفعال» ويودعونا ما قل وجل من 
الأحداث ويعَوّلون عليها في الخصومات» والمغاحرات والمافرات» بُرصّعون بها 
خطبہم» ووصایہم وأشعارهم» ويزينون بشذرات مها أحاديلهم وأقاصيصهم» في 
مسامراعیم ومنادمتېم. فلا عجب ‏ يعد هذا أن يکثروا منہا» والعجب کل 
العجب لو ام أ يفعلوا ذلك. ومن هنا يبعد ال جاحظ فيما حدثنا به عن [كثاره م 
منبا بقوله «كان الرجل من العرب يقف الموقف فيرسل عِدّة أمثال سائرة»*. إذ 
کن ی ر ر ی ل مر ا 
أمثال"". وقصة (قصير والزتاء» إذ أورد المفضل الضبّي فيها ثلاثة عشر مثلا 
وأورد ايدان فيها عشرين مثلاً". وقصة (أنس بن أي الحجور مع الحارث بن اي 
شمر العَسّاني)» التي قل فیا إن الحارث کان قد غضب على انس لأمر من الأمورء 
فاطمه فقال له انس: (ذلٌ لو جد ناصرا) امه ثانيةء فقال: (لو لانتهت الأرل 


(ة١)‏ الفن ومذاهبه في النغر العرلي: .٠١‏ 

۱ البیان والتبیرن:‎ )۱٥( 

.٠١۳١_٠٠١۲ مجع الأمثال:‎ (CY 

.۲٣۹٣-۲۳۳/۱ ممم الأمتال:‎ 1۷1٤ أمثال العرب:‎ )١۷( 


۳۷1 


ّمت النانيةع هلما ّمه ثالفةء قال: (مَلكت فاسجح)"» ومشل هذه المواقف _ 
لمن يتحراها ‏ كثيرة ولا يعنينا منها أكثر من هذاء 
وعلى أية حالء فلقد كان من الطبيعي أن يكثر العرب من ضرب الالء وان 
يشير الباحثون قدیهم وحاهم ال إكثارهم هذا > قال ر R. Levey‏ ۸ ر ليفي) 
یشم فما ما هو خاص بأرضاعیہ الاججاعية» وأحوامم في في الجزيرة العربيت 
ومنها ماهو مشترك بين الشعوب»'. ولم يشر إلى كارة أمثالهم النشورة فحسب» 
وإنما أشار إلى كارة المنظومة مها أيضتًاء فقال المنظومة صاغها عدد كبير من شعراء 
الجاهلية العظام» كطرفة وامرىء القيس ولبيد»”“. وذهب كثيرون من قدماء 
ومحدثين الى مثل ما ذهب إليه""» وما زخرفت به المؤلفات والمصنفات الخاصة 
بالأمثال يو كد اهتام الجاهليين بہاء وإكثارهم منهاء وإن لم تقتصر تلك المؤلفات على 
أمثاهم. فمما لاشك فيه أن كثيرًا من تلك المؤلفات قد تضمنت الكثير من أمثال 
اللاهلية إن . نقل إن آُوائل تلك المؤلفات كانت قد اقتصرتٹ — ا کادث ہہ 
تقتصر على أمثاهاء وخیر دليل على هذا کتاب أمثال ألعرب للمفضل للمفضل الضبي ‏ 
۸ه فكيف بالمؤلفات السابقة له» ومنها ما يرجح تاريخ تاليفه إلى ما قبل سنة 
٠ه.‏ فقد ذكر ابن النديم أن عبيد بن شرية الجرهمي المتوف سنة ١۷ه‏ كان قد 
آلف کتابًا في الأمثال من مسين ورقة”"“ ويقول «نااهه) (جواتين) (يرى 
جولد تسیر في 2040 2 .1 )Mubammadan Stu.‏ وما بعدها أن العرب كانوا قد بدأوا 
يدونون الأمثال الحكمية» في مجلات خاصة حتى قبل الإسلام» ولذلك وجدت 
جموعات لرؤساء مشهورین)". 
(۱۸) مجمع الأمثال: ۲۸۰/۱. 
Encyclopaedia of of Islam, Vol. 3, 408 (1۹)‏ 
bid 409 (۰)‏ 
)۲١(‏ انظر مغلا نقد التار: ٤۷١۷ء ۲۸٠/١‏ تطور الأساليب الثارية: ٦۸ء‏ تاريخ الأدب العري 
للسباعي بيومي: ›۸٦‏ تار آداب اللغة العربية رجي زيدان ٠۲/١‏ الفن ومذاهبه في التار 
العرلي: ١۹‏ اتح. 
(۲۲) الفهرست: .١١‏ 
Islamic Culture, Vol. 26, No. 1, Jubilee Issue, part Il. January 1952, Published in Hyderabad, (YT)‏ 
Deccan, An Article tiled (The Origin and Historical Significance of the Present-day Arabic‏ 
Proverb, by S.D. Goitein, 169-179).‏ 
۳۲ 


وعلى أية حال فلقد أدر ك الرواق والأخباريون» اهتام العرب بأمثام» 
وإكثارهم منہاء فبادروا إلى جمع تلك الأمثال قبل العناية بتدوين اللغة“"» فكثرت 
فا مولفاتهم» حتى أن الميداني كان قد اطلع على أكثر من مسين كتابا من كتب 
الأمغال*» وضمنَ کتابه س کا یقول (جواتین) Gote)‏ وا من ألفي شل 
جاه "". 

ومهما يكن من شيء» فلقد كثرت الأمثال في القران الكرمم والعهدين (القديم 
والجديد) و كارت كذلاك أمغال الجاهليةء وقد حظيت الأمثال باهتام بالغ في القران 
الكرم» والعهدين (القد والجديد)» وعند عرب الجاهلية. 

وقد رأينا أن القران الكريم کان قد قد اقتصر في إطلاق لفظ المّل على أمثال 
التشبيه» والقثيلء والمقارنة والموازنت ما كان منها صورة مجازية قصيرةء أو حكاية 
وقصة”"“ ومذه الأمثال مايناظرها ني العهدينء وأمثال ال جاهاية. 

ففي العهد القديم خمسة عشر مثلاً من هذا النوع هي: 


(۱) مل تائان لداود صموئیل الثاني 1۲: ۹١‏ 
(۲) مشل المرأة التقعوية للملك صموئیل ۲۰٤:۱٤‏ 
(۳) تمثيل هلاك الشعب زام الكتان رمیا ۱۳: ١١١‏ 

١٤۱۲:1۳ ثيل كبراء أورشلم بزقاق الحمر ا رمیا‎ )٤( 

(ه) تمثيل سلطان الرب بقدرة الفخارين على الفخار ارمیا 1۸: ۱۱١‏ 

(ه) تشيل تحط الرب لأورشام بتحطم الفخاري لانية الفخار رمیا ۱۹: ۱۳-۱ 

(۷) مغل التين الجيد والتين الرديء ارما ٠١١ :۲٤‏ 

(۸) تمثيل أورشلم بعود الكرمة حزقیال :1١‏ ۸-۱ 

(۹) تمثیل اورشلم بلقیط حزقیال :۱١‏ كل الإصحاح 
)١ ٠(‏ تشيل أورشلم بكرمة يابسة حزقیال 1۹: ١٤-۱٠١‏ 
)١١(‏ تثيل أورشام والسامرة بفتاتون زانيتين حزقيال كل الإصحاح 
)١۲(‏ مثل القدر المَعْايّة حزقیال ۱٤۳ :۲ ٤‏ 


)5( الأمثال البغدادية: مقدمة الشبيبي: ٠٠/١‏ 

(ه۲) مجمع الأمثال _ المقدمة ‏ : .٤/١‏ 

Islamic Culture, 26, No. 1 Jubilee Issue 169-19 (¥ 3‏ 
(۲۷) انظر أنواع الأمثال القرآنية من هذا البحث: ٠١١-۱۳١‏ 


VY 


)١١(‏ تيل فرعون بشجرة الأرز 
)١ ٤(‏ مل الرقيب 
)١١(‏ مكل التي ومن يدعوهم 


حزقیال ۳۱: س۱۸ 
حزقیال ۳۳: ۷1 
حزقیال ۳۳: ۳٣۳۱‏ 


اما امال العهد الجديد.ء فإن جميع الامثال التي ورد في نصوصها ما يشير إل 
يليما أمثال تثيلية» وقصصية» على غرار ما رأيناه في مثال القران التي صرح جشليتما. 
وقد بلغ عدد ما صرحت الاناجيل بثليته منها ثلائين مثلا هي: 


(1) مغل العاقل واجاهل 
(۲) مثل الرارع 


(۳) مثل الژوان 

)٤(‏ مثل حبة الخردل 

)٥(‏ مثل الخميرة 

)١(‏ مل الكنز الخفي 

(۷) مشل اللؤلوة الفريدة 

(۸) مثل الشبكة المطروحة 
)٩(‏ مثل صاحب الکثز 

)۱١(‏ مثل ما نجسل الإنسان 
)١١(‏ مثل المدين الظا ) 

)١١(‏ مثل الإجراء 

)١۳(‏ مثل الكرامين الأشرار 


)١ ٤(‏ مثل العشاء العظيم 
)١١(‏ مل القبور المرينة 
)١١(‏ مل شجرة اين المورقة 


(1۷) مشل العذارى العشر 
(۱۸) مثل الثوب والرقعة 

)۹ ۱ مثل الاولاد الصغار 
(۲۰) مثل التي الب 

)۲١(‏ مثل العبيد في انتظار السيد 
(۲۲) مثل التينة التي لا تمر 


٤۹٤۷ : ٦ لوقا‎ . ۷۲ ٤ :۷ می‎ 
۹٣:٤ مرقس‎ .۸٤ :۸ می ۱: ۳ ۸. لوقا‎ 
٩۳ مرقس:‎ 

٣۰۲٤ : ۱۳ متی‎ 

می ۱۳: ۳۲۳۱ . مرقس :٤‏ ۳۲۳۰ 

متی ۳۲۳:۱۳ 

٤٤:۱۳ می‎ 

٤٥:۱۳ متی‎ 

٥١٤۷:۱۳ متی‎ 

می ۱۳: ١٥ہ‏ 

۲٣٠١ :۷ مرقس‎ .۲ ۰۱۱١ : ۱١ می‎ 
٣٥۲۳:۱۸ می‎ 

می ۲۰: اس۱ 

می ۲۱: ٤٥۳۳‏ . لوقا ۰ ۲: 1۸۹. مرقس 
11-۲ 

۱٤۲ :۲۲ می‎ 

می ۲۳: ۲۸۲۷ 

می .۳٣ ۳۲ :۲ ٤‏ لوقا ۲۱: ۳۱۲۹. مرقس 
:+ 

۱٣ :۲١ می‎ 

۳۹۳7 :٥ لوقا‎ 

٣٥۳۱ :۷ لوقا‎ 

لوقا 1۲: ٦م١۲‏ 

٤٠١ :۱۲ لوقا‎ 

لە قا ۳ 1: ۹٦‏ 


Yé 


(۲۳) مثل المتكآت الأولى لوقا٤ ٠١۷:1‏ 


۷۳:۱٥ مثل الخروف الضال , لوقا‎ )٤( 
۸۱ :۱۸ (ه۲) مثل قاضي الظّلم والار ملة لوقا‎ 
۱٤-۹ :۱۸ مل المتعالين المغرورين لوقا‎ )۲١( 
۲۷۱۱:۱۹ مثل الأمناء العشرة لوقا‎ )۲۷( 
۲۷_۲۳ :۳ مثل إحراج الشيطان شيطانا مرقس‎ )۲۸( 
۲۹۲٦۹ :٤ مثل البذار يدمو سرا مرقس‎ )۲۹( 
اه‎ :۱ ٠ مثل الراعي الصاحأو باب يوحنا‎ ٠. ( 
حظورة الخراف‎ 


هذا وني العهد الجديد أمثال تشبيه» وتثيل» وقصص» ل يصرح فما بشيلتهاء 
ولا تکاد تختلف عن هذه في شيء؛ الَهُمّ إلا ني عدم ذكر لفط الكل فياء ويزيد 
عددها عل عدد الأمثال الصريحة قليلا. ومن هتا فقد اخحتلف الباحثون في عدد أمثال 
الفثيل» والتشبيه والقصص في العهد الجديد. فذهب قوم إلى آنا ثلائون» وذهب 
آخرون إلى أا ثلائة وخمسون» وذهب فريق ثالث إلى أا حمسة وستون» وانتمى 
فريق رابع إلى آنا واحد وسبعون““. ويبدو أن الذين ذهبوا إلى أا ثلاثون كانوا 
قد اقتصروا على ما صرح بجثيلته منہا فقط» وما الذين تجاوزوا بها هذا العدى فقد 
ضموا إلى ما صرح به منا ما ماثلهاء وجری مجراهاء غير أن هؤلاء - على ما يبدو 

کانوا قد احتلفوا فیما بینہم» فمنہم من اكتفى بضم الامثال القصصية» والفثيلية» 
وذهب الآخرون إلى ضم كل مامائلهاء من قصص» وتفيلات وتشبببات: وهؤلاء 
1 يبعدوا فيما ذهیوا ليه فلكل من هذه الأشكال والقوالب» ما بماثلها من الأمثال 
المُصرّح بمليتما. ِ 

ومهما يکن من شي ففي العهد الجديد ما يال أمثال القران. ويكفي في 
هذا النظر في الأمثال شس بمثیلتما فمما. 

أما أمغال ال جاهليةء فإن أكارها تشبيهات» ومغيلات» وقصص» ويكفي أن الل 
في الاصطلاح العربي: القول السائر الممثل مضربه بمورده» والحكم السائرة أو القام 
صدقها في العقول. 

ومن هذا کله يتضح أن لمال القرآن ما يناظرها _ من حيث الشكل العام 


)۸( الأمثال في التغر العربي القدم: .٠١۸‏ 


Yo 


في العهدين القدم والجديد وأمثال الجاهلية. غير أن لكل منها “ماما الخاصة بها 
التي تمیزها عن غیرها. 

ولعل من أبرز ما يلفت النظر في أمثال العهد القدي: أن بعضًا منها كانت ور 
جاءت صورًا فاحشة مجانية للاحتشام» منها على سبيل الثال: تمشيل أورشام بلقيط 
وما کان من مر هذا اللقيط»ء (من بداية الإاصحاح السادس عشر في سفر حزقيال 
إلى نمايته)» وكذلك تثيل السامرة وأورشلم بفتاتين زانيتينء والحديث الطويل عن 
زناما قبل زواجهماء وتماديما فيه من وراء ظهري زوجیہما ‏ بعد زواجهما 
(حزقیال ۲۳ من بداية الإصحاح إلى نايته). 

وني أمثال الجاهلية عدد غير قليل من مثل هذه الأمثال» ومنها ما هو أمعن في 
الفحش والإقذا ع*". وقد خلت أمثال القرآن الكريم من مثل هذاء وتنزهت عنه 
وكذلك أمثال العهد الجديدء وما جاء في العهد الجديد من تمشيل المرأة التائبة بالمدينء 
الذي أرهقه الدَيْنْ وقد عُفي منه (لوقا ۷: )٥-۳٦‏ لا یکن عله س مال من 
الأحوال ‏ مما بناظر ذاك الذي أشرنا إليه في أمثال العهد القديم وأمال الجاهلية. 

رلقد تج الغموض في غير قليل من أمثال العهد القديم حتى أن من الباحثين 
من ذهب إلى القول بإطلاق المّل _ في اللغة العبرية ‏ على اللغرء أو المّل الذي 
بحتاج فهمه ال شرح وإیضاح”". 

وقد اقترن الئل باللغر في أكار من موضع في العهد القديم. فجاء في سفر 
حزقیال: ریا آبنَ ادم حاج أحجية ومتّل ملا لبيت إسرائيل» وقل هكذا قال السيد 
الرب: نسر عظم كبير الجناحين طويل القوادم» واسع المناكب» ذو تماويل. WC‏ 
من »)١ ١-۲‏ (أميل أذني إلى مثل» وأوضح بعود لَري) (مزامیر 4۹: )٤‏ (إ صغ 
يا شعبي إلى شريعتي أميلوا آذانكم إل قمي ء اقح بمل فمي» أذيع ألغارا مذ 
القِدم » التي “معناهاء وعرفناهاء وآباؤنا أخبرونا با) (مرامير ۷۸: إ۳. 

ويبدو أن شطرا من هذا الغموض يرجع إلى ذكر المشبه به والتفصيل في 


(۲۹) انظر مجمع الأمثال: ٠٠/١‏ ۷ ۲ظ ۴ E EN YY Y0‏ 4 سبع 
مال في الاست) 1 4» 4۷۹ ۵۷ا ۹ 14 
Encyclopaedia of Religion and Ethics, 628, and Introduction to the Old Testament by Aage ("»)‏ 


Bentzen, Vol. 1, 167‏ 
والامثال في التار العرلي القديم: ,١١٠٠١‏ 


۳۷٦ 


الحديث عنه» قبل ذكر المشبهء أو الإشارة إليه. ويرجع الشطر الآحر منه إلى بعد 
صورة المشبه به عن الألوف» وضعف لتر کیب ب وتعقيده في بعض الأحيان. فالمشّل: 

يا ابن آدم حاجر أحجِيّة ومنل ملا إبيت إسرائيل » وقل هكذا السيد الَرَبّ: 
نسر ععظيم كبير الجناحين» طويل القوادم» واسع المناکب» ذو تماويل» جاء إلى لبنانء 
وأخحذ فرع الأرز» قصف خراعيبه» وجاء به إلى أرض كنعان» وجعله في مدينة التجار 
۾ وأخذ من زرع الأرض» وألقاه في حقل الزرع» وجعله على مياه كثيرة» أقامه 
كالصفصاف » فنَبَتَ» وصار كرمة قصيرة الساق» انعطفت عليه رراجينهاء وكانت 
أصوطهما تحته فصارت كرمة» وانبتت فروعًاء وأفرحت أغصاًا. 

» وكان نسر آخر عظيم» كبير الجناحين» واسع المنكب» فإذا بهذه الكرمة 
عطلفت عليه أصوهاء وانبتت نوه زراجينہاء ليسقيما في خمائل غرسها » في حمل 
جي على مياه كثيرة» هي مغروسة لتنبت أغصااء وتحمل راء فتكون كرمة واسعة 
ه قل هكذا قال اليد الزب: هل تدجح؟ أفلا يقلع أصوها؟ ويقطع فرها؟ فَيس؟ 
کل أوراق أغصانا تيبس» وليس بذراع عظيمة» » أو بشعب كتير ليقلعوها من أصوها 
» هاهي الغروسة فهل تنجح؟ آلا تيس یسا كان ريسا شرقية اصابتہا؟ ئي خمائل 
نبتہا تيبس »± وکان ّي كلام الرب قائلاً « قل للبيت العمرد: ما علمتم ما هذه؟ 
قل هو ذا ملك بابل قد جاء إلى اورشلم» وأخذ مَلكهاء ورؤساءهاء وجاء بهم إلى 
بابل » وأحذ من الزرع المَّكي» وقطع معه عهاء وأدخله في قسم وأخذ أقوياء 
الأرض « لتكون المملكة حقيرة ولا ترتفع لتحفظ العهد فشت » فتمرد عليه بإرساله 
رسله إلى مصرء لیعطوه خيلا وشعبًا کثیرین» فهل ينجح؟ هل يفلت فاعل هذا؟ 
۾ حي انا يقول السيد الرب» إن في موضع الملك الذي ملكه الذي ازدرى قسمه» 
ونقض عهده فی وسط باب يوت » ولا بجيش عظم» وجمع غفير» يعينه فرعول 
في الحرب بإقامة مترسة» وبناء برج لقطع نفوس كفيرة ه...) (حزقيال :۱١‏ 
۷۳ 


وهكذا ترك السامح أو إلقارفى لا يدري ما المراد بالنسرين والكرمة» حتې 

صرح له بعد کل هذا الحدیث الطويل أن اللسرين: ملك بابلء وملك مصر » ون 

الكرمة: ملك اورشلم. ولو صرح بم قبل ذكر ما مثلوا به لا جاء المثل على 

النحو الذي جاء عليه من غموض» وإن لم يكن ليتضح كل الوضوح» لبعد الصورة 
VY‏ 


عن المألوف. فنسر يزرع» ونسر يقلع» وغصن أرز يغرس» فينبت كرمةء وغير ذلك 
ما باعد بين المشبه والمشبه به» حتى صار من الصعوبة بمكانء أن تستحضر الأذهان 
ر تتصور المشيه من مجرد ذكر المشبه به» فاحتاج المَتّل إل شرح, وإیضاح؛ حتی 
ان قائله كان قد أدرك أن سامعيه لم یدرکوا ما ارد به. فقال أا علمم ما هم 
وولّی شرحه هم وإيضاحه. ٍ 

ولقد بدت ظاهرة الغموض _ هذه في عدد من أمغال العهد الجديدء وإن 
كانت صور المشبهات بها معتادة مألوفة والظاهر أن غموض بعض منا يرجع إل 
تأخير المشبه» على النحو الذي لوحظ في أمثال العهد القدي» أو الإعراض عن ذكره 
بامرة. نما دعا تلاميذ السيد المسيح إلى أن يسألوه عن المراد بعلك الأمثال. ويمكن 
ان يعد من هذه الأمغال الغامضة٠‏ مثل الزارع (متی ۱۳: ۸۳ لوقا ۸: ٤س۸.‏ 
مرقس :٤‏ 4۲. الابنين الطائع والعاصي (متی ۲۱: ۳۲۲۸)» والكراميين 
الآشرار (متی ۲۱: .٤٤۳۳‏ لوقا :۲٠١‏ ۱۸۹. مرقس )٠ ٠١ :1١‏ وشجرة 
التين غير المشمرة (لوقا ۲ -) والغني العبي (لوقا ۱۲: .)۲١۱١‏ وال وکيل 
الشاطر (لوقا )١۳١ :1١‏ وباب الخراف (يوحنا .)4-١‏ ويكفي أن نقف على 
مثل الزارع لنتبين هذا الغموض» فهذا المثل _ على الرغم من اشتباره» ودقة الفشيل 
فيه» وقرب صورة الممثل به من المالوف المعتاد ‏ كان قد خحفي مغزاه على تلاميذ 
السيد المسيح» فصرحوا له بعدم معرفتمم للمغزى المراد به» وطلبوا منه إيضاحه. فقال 
لوقا: (فلّما اجتمع جمع كثير أيضًا ‏ من الذين جاعءوا إليه من كل مدينة ‏ قال 
يمثل: خرج الزراع ليزرع زرعه» وفيما هو يزرع» سقط بع على الطريقء فانداس» 
وأكلته طيور السماء « وسقط آخر على الصخض فلّما نبت جف» لأنه ۾ تك له 
رطوبة » وسقط اخر على الشوك» فنبت معه الشوك وخنقه « وسقط آخر في الأرض 
الصالحةء فلما نبت صنع مرا مقة ضعف. قال هذاء ونادى: من له أذنان للسمع 
فلیسمع ‏ فسأله تلامیذه قائلین: ٠‏ ما عسي أت بكون جلا التئل؟ فقال قد أعطي 
لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله وأما للباقين فبامثال» حتی آنہم مبصرون 
لاييصرون» وسامعین (هکذا) لا يفهمون + وهذاهو المَنّل: الزرع هو كلام الله » 
والذين على الطريق: هم الذين يسمعونء ثم يأتي إبليس» وينزع الكلمة من قلومم» 
فلا منوا فیخلصوا » اشر عل الما هم الذين ”معوا يبون الكلمة بفرح» 
وهولاءِ ليس هم اأصل» فيومنون إلى حين» وفي وقت التجربة يرئدّون » والذي سقط 

۳۷۸ 


بين الشوك: هم الذين يسمعون» ثم يذهبونء فيختفون من موم الحياة» وغناها 
ولذعماء ولاينضجون مرا « والذي في الأرض الجيدة: هم الذين يسمعون الكلمة 
فیحفظونما في قلب جید صال» ویشمرون بالصیر) (۸: )٠١-٤‏ فلو کان قد ذکر 
مهم المشبه أو الممثلء قبل أن يتحدث إليهم عن المشبه» لما كان منم هذا التساؤل 
عن معناه. 


وأما غموض بعضها الآخر» فقد يرجع إلى كون المتحدث عنه: (ملكوت 
الل» أو (ملكوت السموات) فهذه الأمثالء وإن تقدم فا ذكر الشبه على المشبه 
ه» فإتها م تخل من غموض» وم تسام من تساؤل التلامیذ عما رید بهاء وقد سبقت 
الإشارة إلى تعدد وجهات نظر الباحثين امحدثين» واختلافهم فيما رید بملکوت ا 
أو ملكوت السموات. ويبدو أن كارة وتنوع ما مثل به به ملکوت الله کان قد أحاط 
هذه العبارة بجا أحيطت به من غموض. ولعل مکل (زوان الحقل) خير ما ثل غموض 
هذه الأمثالء فلقد نقل إلينا متى تساؤل تلاميذ السيد المسيح عن معناه قائلا: (قدم 
هم مقلا آحر قائلاً: يشبه ملکوت السموات إنسانًا زرع زرعًا جيًا في حقله « 
وفيما الناس نيام جاء عَذُوه» وزرع رُواًا في وسط الحنطة ومضى + فلما طلع النبات 
وصنع ترا ظهر الزوان أيضًا » فجاء عبيد الربء وقالوا له: يا سيّد» أليس زرعًا 
جیا زرعت في حقلك؟ فمن این له زوان؟ » فقال هم إنسان عَذْوْ فعل هذاء فقال 
له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه » فقال: لاء لعلا تقلعوا الحنطة مع الزوان» وأنتم 
تجمعونه » دعوهما ينميان ‏ كلاهما معا _ إلى الحصادء وني وقت الحصاد أقول 
للحصادين: اجمعوا أولاً الزوان» واحزموه حزمًا ليحرق» وأما الحنطة فاجمعوها إلى 
خرني «... حينعذ صرف يسو ع الجموع» وجاء إلى البيت» فقدم إليه تلاميذه قائلين: 
فسّر لنا ممل زوان الحقل ؟ فأجاب وقال هم: الزار ع الزرع الجيد: هو ابن الإنسان 
» والحقل: هو العا والزرع الجيد: هو بنو الملكوت» والزوان: هو بنو الشرير * 
والعدوٌ الذي زرعه: هو إبايس» والحصاد: هو انقضاء العام والحصّادون: هم الملائكة 
» فكما يجمع الزوانء ويحرق بالنار» هكذا يكون في انقضاء هذ العام » يرسل ابن 
الانسان ملائكتهء فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر» وفاعلي الإثم» ويطرحونمم في 
أتون التار. هناك يكون البكاءء وصرير الأسنان « حينئذ يضيء الأبرار كالشمس 
فی ملکوت ابہم» من له آذنان للسمع» فلیسمع) ۳٤(‏ متی .)٤١‏ 


۷۹ 


ولقد أحاط الغمو ض غير قليل من أمال الجاهلية كقو م لاف فلا دٌ» 
(ي ما آريئك)» (بيهم اخلقي وقومي)» (تيسي جعار)» (حبره مره بلا پلا» 
(ده درَينْ» سعد القين)» (سرْعَنك) وغيرها. حتى أن من القدماء من لف ف الأمثال 
العربية التي تحتاج إلى تفسير وإيضاح*". وأشار دارسو الأمثال إلى هذا الغموض» 
وضرورة الرجوع في فهمها إلى كتب الأمثالء فقال الد كتور شوقي ضيف: (وينبغي 
ان نلاحظ أن بعض الأمثال مبهم غامض لا يفهمه سامعه أو قارئه إلا إذا رجع إلى 
کنب امال بین بجا في شرح الراد مته من ذلك قول العرب (بعين ما اريك 
فإن معناه أسرع» وهو معنى لا يفهم من اللفظ بتائًا""» وقال الدكتور عبد الجيد 
عابدين» وهو يتحدث عن حركة جمع الأمثال: (وكان من نتائج هذه الحركة أَنْ 
برزت طائفة من الأمثال عليما طابع الإغراب)". وأشار إلى ما في كتاب الأمثال 
للمفضل الضبي منها قاثلاً: (... إن أمتال الضبي تحتوي عددًا من الأمثال الملكرت 
إذا انتزعت من مناسباتها ّدب للقارق أو السامع كلامًا مستَغلقا مبهمّاء في حاجة 
شديدة إلى الإيضاح والبيان)". ومهما قيل ويُقال في غموض مثل هذه الأمثالء 
فإنها م تك قط غامضة على مَنْ راجت عندهم وشاعت في أوساطهم» وعرفوا 
معالي مفرداتماء ود ركوا سبل تراكيہاء وأحاطوا علمًا با مناسبات التي قيلت» وتقال 
فہا. ولم لم تكن كذلك» لا اکتسبت ما اكتسبته من شهرة» وذيوع» وسيرورة 
عندهم. فغموضهاء والاحتلاف فيهاء إغا نشاً عن عدم وقوف الأجيال التالية هم 
على المناسبات التي قيلت فيما. ولوعرفت تلك المناسبات لا بدا فيما باد من غموض 
وإبام. 

والواقع أن الجاهليين كانوا قد سيروا أكثر أمثالمم على سبيل الاستعارة القثيليةء 
فعدلوا عن ذكر المشبه مكتفين بالإشارة إلى المشبه به. ومن هنا كانت أكار أمثاهم 
أشبه ما تكون بالرموز والإشارات» حتى أن من الباحثين من ذهب إل أن الرمزية 

Es TAT OEE Nfs Neo ٠٠٠١ إ١ انظر ججمع الأمثال على الترالي:‎ )۳١( 

)۲( انظر ما قاله اللفضل بن سلمة في مقدمة كتابه الفاحر ب ما قاله أبو عكرمة عامر بن عمران 
الضبي في مقدمة كتاب الأمثال ‏ خطوط. 

.١١ الفن ومذاهيه في الثار العربي:‎ )۳٣( 


.٥۸ الأمثال في التار العرني القدم:‎ )١( 
الرجع لفسه.‎ )۳٠( 


A۰ 


العربية ‏ في النثر الجاهلي ‏ إغا تلحظ بوجه حاص في الأمنالء م في الألغاز« 
ولم تسام أمثالهم القصصية التارية من هذا الإجاز الشديد» فقد اكتفوا بالإشارة إلى 
القصة» دون سردها وحكايما. وغير حاف أن أكثر أمثالم الموجزة السائرة ها لمعرفتيم 
بها» ورغبتهم الشديدة في الإججاز. کقوهفم: (صحيفة المتَلمس) أو (جاء بصحيفة 
الملمّس) و (جزاء سينمار)» (أشام من البسوس) ونهجوا هذا انج ني الحكايات 
الخرافية» كقوهم (بقي أشده)» (أجَلّ من الخَرش)» (حَنفها تحمل صان بأظلافها» 
(کیف أعاودكء وهذا أثر فاسكڭ)". وغير ذلك. ویؤید هذا ما ذکره الدكتور 
عد الحید عابدین في معرض حدیثه عن آمثال الضبي بقوله: (فالکتاب يعالح ا 
حد أمثالاً جاهلية» أو بعبارة أدقء أمغالاً تصور ‏ في صياغتاء وموضوعها ‏ نرعة 
جاهلية). 

بشتمل الكتاب على حوالي مائة وخمسين مثلاً موجرًاء تندرج الكارة الغالبة 
منها في قصص» ويبلغ عدد هذه القصص قرابة المائة» وقد تتضمن القصة مثلاً واحدًاء 
وقد تحتوي على أكثر من مشل» فإذا عرض المّل في سياق القصة وقف الراوي عند 
وأشار بقوله: (فذهب مثلاً) أو (فأرسله مثلا)» أو (فصار مثلاً...). 

من هذا يضح أن العرب كانوا قد أطلقوا المنّل على عبارةء أو عبارات من 
الحكايةء أو القصة التثريةء لا على القصة بتامهاء فلا يسعنا أن نتتهي إلى ما اتی 
إليه الد كتور عبد اجيد عابدين بقوله (ورد بعض هذه القصص ليس في سياقها مَل 
ماء كخرافة (الحيّة والفاس). كأن المصنف يعدها برمتا مثلاء وهذا يعود بنا إلى 
ذلك الإطلاق السامي الذي يسمى الخر افة مثا ولکن جامعي الأمثال من التاأخحرين 
وأشار في هامش الصحفة إلى اليداني أخحذوا من هذه الخرافة تلك العبارة 
ركيف أعاودّك. وهذا أثر فاسك) فاتخذوها مثل القصة» وجعلوها عنواًا ها. مع 
أن الضّبي لم يشر إلى شيء من ذلك» وإنغا وردت هذه العبارة ‏ في رواية الضّبي 
كسائر عبارات القصةء دون أن يشير إلى آنا مثل بمفردها)*". 


١۷١ الرمرية في الدب العرني:‎ )۴١( 

(۳۷) انظر مجمع الأمثال: الصفحات عل التوالی: ۳۹۹/۱ ۰۱۷۰ ۵۹ ۳۷٤‏ ۱۰۰ ۱۸7 04۳ 
.1t0/Y‏ 

(۳۸) الأمثال في النثر العربي القديم: .٠٠‏ 

(۳۹) المرجع السابق. 


۳۸۱ 


والواقع أا لا نستطيع أن تتتبي إلى هذا الذي انتهى إليهء لأن تقرير حقيقة 
كهذه لا يكفي فبا سهو الضبي» أو سهو الراوي عنه» أو الناسخ لكتابه» عن التنبيه 
إلى سيرورة العبارة مغلا ولأن الميداني ‏ الذي أوماً إليه الدكتور عبد المجيد _ 
کان قد أطلع على أكار من مسين كتاباء من بينها كتاب الضبي هذاء ومن هذه 
الكتب ماهو أقدم من كتاب الضبي» ومنها ما هو أحدث منه» فإذا نبّه الميداني إلى 
سيرورة العبارة مثا فليس من اليسير ان يعد تنبیپه هذا اجتہادًا منه وان ينسب 
إليه سلخ العبارة من القصة. 

ومهما يكن من شيء» فقد عمد الجاهليون إلى حذف المشبهء واكتفوا بالإشارة 
إلى المشبه به» قصة كان أو غير قصةء فيما وصل إلينا من نرهم وإن كانوا في 
الشعر قد فصلوا في الحديث عن المشبه به» على نحو ما ورد في القرآن الكري» 
والعهدين (رالقديم والجديد). وقد أشار الباحثون إلى هذه الظاهرة. فقال الدكتور 
دوريش الجندي (وتبدو في التشبيمات ال جاهلية أحيائًا ظاهرة تكاد تخرجها من الرمزية 
الأسلوبية إل الرمزية الموضوعية. وتلك الظاهرة: هي ما يعمد إليه الشاعر ال جاهلى 
في أحيان كثيرة م من إطالة الكلام عن المشبه به» وكأنه نسي أنه إغا كان 
وسيلة لتوضيح المشبه بموازنته به. وقد لاحظ هذا العلامة (جب) ورأى فيه اقتراًا 
من الذوق الغربي)“. 

وعلل الدكتور الببيتي هذه الإطالة في الشعر بأن الشاعر الجاهلي يتخذ من 
الحيوان الذي شبه به رمرّا يبث عن طريقه ما يعتلج في صدره من انفعالات“. 
والميداني الذي أورد عبارة (كيف أعاودك وهذا أثر فأسك) على أنها مثل القصة 
أورد أبيائًا للنابغة الذبياني لم تقتصر على الإشارة إلى خرافة الحية والفأس» وإغا فصل 
فی ذکر أحداثها فقال:١“‏ 


وإلي لالقى مِنْ ذوي الي ينهم وما أصبْحت شلكو من الشجُو ساهرة 
لیت ذات الصا من حخليفها وكانت بريه الال غِبًا وظاهرةُ 
فلمَا رأى أن تمر الله ماله وأثلّ موجودًا وسَدّ مفاقَرَهٌ 


.۱٦۷ : الرمزية في الأدب العربي‎ )٤٠١( 
تارڅ الشعر العرلي۔‎ )٤١( 
.١٤١١ ٤٥/۲ ممع الأمثال:‎ )٤۲( 


TAY 


اک عل فاس يح غرابها مكرة سن العاول باتِره 


فقامَ لها من فوق جخحر مشيّد لها أو تخْطىء الكف بار 
فليا وقاها الله ضربة فقأسه وللشر عين لا تمض ناظرة 
قال تعالي نجل الله بستنا على مالنا أو تنجزي لي اخره 
فقالت يمين الله أفعلل إنسي ريك مَشفومًا ميك فاجرةُ 
ا ل قر لا يرال مقابلي وضربة فاس فوق راسي فاقره 


ولا نجد ما يعلل به صني اجاهليين هلاء وتركيز الحديث عن المشبه به في 
التثر وإطالته في الشعرء إلا ما استشعروه من صعوبة حفظ التثور إذا طال. 

على أية حالء فإن صنيعهم في أمثالمم التثرية م يفض بها إلى شيء من الغموض 
الذي لوحظ في أمثال العهدين. 

أما أمثال التشبيه والقثيل والموازنة في القران الكريم» فقد رويت في كثير ما 
صرح القران بثليته منها ذكر الركنين (المشبه والمُشَبّه به)» وتقدم المشبه على المشبه 
به» کقوله تعالل: 
}1 تع یسیع نک ان و کم کل اکم کر من راب بث قال ارک سکن ( 

(ال عمران: )٥٩‏ 

ولم يعرض القران الكريم عن ذكر المشبهء أو الإشارة إليه إلا حين يكون 
معلومًا واضحًا من المشبه به» أو السياق الذي ورد فيه. كقوله تعالى: 
صرب اله مناد جلد فيه شرا مش کسون ورجلا سلما رل هل يس ويار 
متا متلا ندرالا کار بتر 4 (الزمر: ۲۹) 
فالمشبه به صريي» في أن المراد تشبيه المؤمنين بالله وحده بعبد خالص لسيد واحدى 
وتشبيه المش ر كين بعبيد» كل منهم عبد لأسياد متشاكين» ومثل هذا بمكن أن يقال 
فيما ماثله. ۴ يمكن أن يقال أيضًا فى الأمثال القصصية كقوله تعالى: 


وار x‏ ا ا ار سے ۳ے > ر ر ع ےو مر ارک سے ہے ر سر سے 


# اضرب مشلا رجلون جعلنا لاح همان من اعتب وحفف ارتل وجعاا 
ا ا 1( 
وبقية القصص القراني 
هذا وقد انفرد القرآن الكريم بحذف الممثل به من مثلين من أمثاله» خلافا لا 
PAY‏ 


عهد في أمثال العهدين» وأمثال الجاهليةء والكثرة المطلقة من أمثال القران ذاتماء 
والمثلان شما قرله تعالى: 


عم ت سر ھا و م ف و مر مہ ووت ےتور 

مثَلالْجَدَةٍ E O AEE‏ ی موظلهايَاك 
عقی از تاقواَعَفْ آلگفرینالتار 4 (الرعد: ٠٠‏ 

وقرله في تمثيل الجنة أيضًا: 


ر ا 


اة الى وعدالمتفون فیا انرشن ماو و عيرء اسن ونر من لبن لر شیر طعمة, 
وار کر وئر یوکرو سرام مرچ داد مرکو 
نمو يوكار وشفواما افطع اسار 4 (حمد: )٠١‏ 
كاج قيال بيا الآحرة ية الدياء به الس مل ما ين الجعين مئ فارقء وا 
م يكن نة الآخحرة ما يائلها غير جنة الدنياء م تعد هناك من حاجة إلى ذكر 
جنة الدنياء في الوقت الذي لا تصرف فيه الأذهان إلى مثل آخحر» فكان حذفه بلغ 
من ذکره. 
ما تقدم يتضح أن أمثال الجاهلية وأمثال القران الكربم قد جانبت الخموض 
والإما» خلافا لبعض أمثال العهدين» فكما أن الجاهليين كانوا على علم تام بأمثام 
فإن الصحابة ‏ رضوان الله علييم ‏ لم يرد عنم أنهم سألوا الرسول عر عن 
مثل من أمال القرآن الكرم. وعلى غرار ما لوحظ من تشكك حزقيال في فهم سامعيه 
مله وتساؤل الحواريين عن معائي بعض أمثال السيد المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
وتفسيرها هم. وقوله تعالی: 
وراک ال امل نس رال ا سومار لالص 4 
(العنکبوت: )٤۳‏ 
لا يتصرف إلى الغموض والإبمام» وإنغا هو إشارة إلى ما جاءت عليه من دقة وعمق 
وثرای وهذا شأن کل أدب رفيع عال لا يقف على أكثر ما فيه إلا العام به. 


واما قوله تعال: 
کا 2 1 2 ر کے ا صل ب ج ا بر کے ب 
ل إنالنه ستيان یضرب مشلا ما بعوضة فھا اما آلذر 
0 ما مر صر ورو ر 


اموا فيع موت نالي ين َه وَامَا آذ ڪمروا فور 


At 


ارد ددا ما یل ور َي ودی ب هکيړا مايل 
بعال ةين 4 (البقرة: (٦‏ 
فإنه صريح في الدلالة على فهم المؤمنين لأمثاله» وإنكار المشركين لم يكن إنكارًا 
لغموض المكلء وإنما هو إنكار واستعباد لضرب الله سبحانه الأمثال بالاشياء الحقيرة. 
لأن الآية الكرية إشارة إلى ملين في غاية البيان والوضوح» هما قوله تعاى: 
واھ الاش رب مکل کاش تیو ادات لر دعر ین د ووا 
کاو ایا وراج مول ودیسم الاما یا لوؤي 
ضعت الط الب والمطاو ب 4 (الحج: ۷۳) 
وقوله: 
ومتل الت نخد وان دون الو اول ڪا کم ڪيرب ادت 
ناون اوه ايوت ليٿ الم ڪبوت رڪ ا بعلت ۾ 
(العنكبوت: )٤4١‏ 
فلا يكن بحال من الأحوال أن يجهل المشركون معاني هذين المكلينء فهم لم يكونوا 
أقل من المؤمنين حظًا في الإحاطة بألفاظ اللغةء أو أدنى منم في معرفة أساليب التعبير 
فیپا. وكذلك قوله تعالی: 
اا سر لیران اتر انعر م 
تامار لا ماتیکه وما ج لای فته زی کدرا تن زو ونا 
برای “ایکا رکو یادا الوت رازن وو ن 
ارو ری ال کی نرو ا5آ ر ایا کاک کرک ل ان یکاک ووی سناو 
بغ اجنود ربكل لهو وماهی لآو کی لسر 0 (المدثر : (TY‏ 
إذ الفتنة في عدة ححرنة جهنم» فقد تصور أبو جهل» أو أبو الأشد ‏ على ما روي 
”“ أن قوة هؤلاء الغرنة كقوة البشرء ومن هنا كان الاستغراب فى أن يجعل 
لله حزنة جهنم بمذه القلةء وقد نقل عنما الاستهانة بهذا العددء فالغرابة من قياس 
)٤۳(‏ جامع الیان: ٠١١-۱۰۰/۲۹‏ (خصها بأي جهل) ‏ لباب النقول: »۲۳۱١۲۳۰‏ جمع 
الامغال: ٠١١/۱‏ . 


Ao 


اللائكة بالبشر فالغرابة من هذا القياس لا من الآية الكرية» ومذا ضرب المَئّل 
بقياس أي جهل» أو أي الأشدّء فقيل لكل من أخحطاً في القياس: (يَقيسٌ الملائكة 
بالحدّادين) أو (تقيسنُ اللائكة بالحتادين)““ أي السجانين. ولقد ورد في العهدين 
القدم والجديد ما يدل على رغبة أنبياء بني إسرائيل» والسيد المسيح ‏ عايه السلام 
في التعمية على المستمعين» وقد وقفنا على اقترا المتّل باللغز في العهد القدي» 
والاعتزاز بهما معا ريا ابن آدم حاج أحجية ومنل مثلاً لبيت إسرائيل...) (حزقيال: 
۷ وما أشبه. وذکر أصحاب الأناجيل أن السيد اليح م یکن يفسر أمثاله 
للجموع. حتى إذا ما انفرد بتلاميذه فشر م ما غمض علمم منها. فقال مرقس: 
(وبدون مثل م یکن یکلمهم › وأما على انفراد فکان یفستر لتلامیذه کل شيم 
)۳٤:٤(‏ وقال متّى: (فتقدم إليه التلاميذء وقالوا له: لاذا تکلمهم بامثال؟ » فأًجاب 
وقال هم: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات» وأما لأولئك 
فلم عط «) (متّی: ۱۳: .)١ ١۱۰‏ في حين أن أمثال القران ضربت للناس» لتكون 
باعثة على التذ كير والتفكرء فقال تعالى: 


م ت 


وریب الله 
وقال: ٍ 
ج ریات الانکل تت رالا هتروت 4 الدر: ١‏ 

وييدو أن أنبياء بني إسرائيلء والسيد المسيح ‏ عليهم السلام س كا 

يعمدون إل الغموض في كثير من الأحيان» اسنجابة حب العبريين للألغاز» والتعمية 
والإمام. فالعبريون تبهرهم قدرة التكلم عن التفوه بمثل هذه العبارات الملغزة» وتشدهم 
إلى قائلهاء وتشر فضوطمم بخلاف العرب» إذ هم أميل إلى الوضوح» منهم إلى التعمية 
والإمام والغموض» وقدرة المتكلم ‏ عندهم _ تتجلى في الإفصاح عما يريد 
قبل أي شيء اخر”““. بينا جاء في العهد القديم (إصغ يا شعبي إلى شريعتي 
أميلوا آذانکم إلى فمي *٭ افتح ثل فمي» ذيعُ ألغارًّا منذ القَدّم» عرفناها با 
أخبرونا) (مزامیر ۷۸: ١؟)»‏ وأشار مثّى إلى هذا النص» ورأى فيه السبب الذي 
من أجله ضرب السيد المسيح الأمثال للجموع» ول يكلمهم بغير الأمثال فقال: 


۱ ممع الأمثال:‎ )٤( 
وفيه : (ميداني).‎ ٠٤١/١ غریب الحدیث لاي عبید:‎ )٤٥( 


اک 


الال لاس لعل دروت 4 (رابراهم: )٠١‏ 


A 


رهذا کله کلم به یسوع اجموع بأمثال» وبدون مثل لم یکن یکلمهم » لكي يم 
ما قيل بالنبي القائل: سأفتح بأمثاى فمي» وأنطق بمكتومات من تأسيس العا ) :٠١(‏ 
.)۳٠١_-‏ وأشار الباحثون إلى شيوع الأحاجي والألغاز ئي الأدب الشعبي 
العبري"“ ونقل الد كتور عبد اجيد عابدين مايؤ كد شغف العبريين بالتعبيرات 
املغزة» وإكثارهم منها في عافلهم» من غير أن يكون للعرب شيء من ذلك فقال: 
روقد استخدم العبرانيون الألغاز في عافلهم وأعيادهم» مادة للهو والمسامرة» ولم ترد 
نصوص تؤكد أن العرب كانوا يفعلون شيا من ذلك في عافلهم» وإن کان بعض 
الباحثين لا يستبعد ذلك)”"“ وهناك ظواهر أخرى يكن أن تتجلى للباحث من 
خلال المقارنة بين هذه الأمثال منها أن بعض أمثال المشيل في العهد القديم كانت 
قد صدرت بفعل الطلب (اضرب) أو (مثّل). وسيب ضرب هذه الأمثال إلى الله 
تعالى على غرار ما يلاحظ في غير قليل من أمال القران الكريم» وخلاقًا لأمثال العهد 
الجديد وأمثال ال جاهلية؛ فورد اللفظ (مثتّل) في مل النسرين والكرمة (وكان إلى كلام 
الرب قائلاً » يا ابن آدم حاجر أحجية ومتّل ملا لبيتِ إسرائيل » وقل هكذا قال 
السيد الربٌ) (حرقيال ۱۷: )۳١‏ وورد الفعل (اضرب) في مثل العاشر من الشهر 
قائلاً » يا ابن آدم اكتبُ لنفسك اسم اليوم هذا اليوم بعينهء فإن ملك بابل قد اقترب 
إلى أورشلم هذا اليوم بعينه » واضرب ملا للبيت المتمرد وقل هكذا قال السيد 
الرب) (حرزقیال: ١د٣).‏ 

أما القرآن الكريم» فلم يستخدم الفعل (مَقّل) في أمثاله غير أنه أكثر من 
استعمال الضرب للمثل» فقد ورد فيه ما اشتق من الضرب مقروئًا بالكل أكار من 
ثلاثين مرة*“ فجاء الفعل منه ماضيًا» ومضارعًاء وأمراء وجاء مبنيا للمعلوم» 
والجهول”“. ولعل من نافلة القول أن نقرر هنا أن أمثال القران إا هي أمثال 
إلميةء فالقرآن الكريم كلام الله بكل ما فيه من أمثال» وغير أمثال» وقد لَص القران 


Encyclopaedia of Religion and Ethics, and Introduction to the Old Testament by Aage Bent- {4) 

zen, Vol. 1, 167.‏ 
والامثال في النار العربي القديم: ١٠١١ء‏ 

.٠١ الأمثال في التثر العربي القديم:‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم رض ر ب) والآيات التي ورد فيا لفظ اَل من 
هذا اليحث. 

)٤۹(‏ انظر ضرب الغل في هذا البحث. 


TAY 


على ضرب الله هذه الأمثال والغرض منه“. 

أما أمثال العهد الجديد فقد حرص كناب الأناجيل على نسبتها إلى السيد 
السيح حلاف لأمثال القران وبعض أمثال العهد القديم. ومن الطبيعي ان تنسب 
الأمثال الجاهلية التي وقف لرواة على قائلما | إلى اصحابا. . ولم يستخدم السيد المسيح» 
وأولئك الذين نسبت الهم طائفة من الأمثال من الجاهليين شيا من مادة ضرب» 
يمهدوك به لأمثاهم. 

هذا وقد انفرد القرآن الكريم باستعمال لفظ المّل بالتحريك ‏ في الأمثال 
ذاتما ‏ استعمالات متلفة طبعت أمثاله بسمات خاصة» فقد دخل اللفظ على 
الطرفين (المشبه والمشبه به) في طائفة منهاء ودحل على المشبه من غير أن يدخل على 
المشبه في طائفة ثالثة". ولم يدحل على أي من الطرفين في الطائفة الرابعة» ومن 
هنا ميت بالأمثال الكامنة”“ وقد سبقت الإشارة إلى طائفة خامسة منها تقدمها 
قوله تعالى (ضرب الله مثلا)» (واضرب مم مثلا) وهي التي لوحظ في بعض أمثال 
العهد القديم مايناظرها. 

۳ £ ٥ ع‎ 

أا الصور في أمغال الفثيل» فقد كان للغموض الذي أشير إليه في أمثال 
العهدين أثره الواضح في اهتزاز صور غير قليل من الأمثال فيماء وني أمثال العهد 
القديم على وجه الخصوص» ويكفي أن نقف ‏ هنا على مثل القدر المغلية لنرى 
كيف طمست معام الصورة فيه في ضباب الغموض,» إذ يقول فيه حزقيال مبلعًا 
عن الرب جل وعلا: (واضرب مثلاً للبيت المتمرد» وقل محم هكذا قال السيد الرب» 
ضع القدر ضعهاء وأيضًا صب فيا ماءٌ » اجمع إلا قطعهاء كل قطعة طيبة: الفخذى 
والكتف. املأها بخيار العظام » حذ من خيار الغنم وكومة العظام تحتهاء اغلها إغلاء 
فلق أيضًا _ عظامها في وسطها » هكذا قال السيد الرب: ويل لمدينة الدماي 
القذر التي فهيا زنجارهاء وماخرج ما زنجارهاء أحرجوها قطعة قطعة لا تقع علا 
رعَة ٠‏ لأن مها في وسطهاء قد وضعته على ضح الصخض» وم ثُرقهُ على الأرض 
لتواريه بالتراب »× لصعود الغضب» > لتنقم نقمة» وضعت دمها على ضح الصخر» 
لعلا يواري لذلك هكذا قال السيد الرب: ويل لمدينة الدماي إِنّي أعَظم کومتہا ٭ 


(۰) مرجع نفسه. 
)٥١(‏ انظر في هذا الببحث: الل والمثّل في الاستعمال القراني. 
)٥۲(‏ اتظر في هذا البحث؛ أنواع الأمتال القرائية. 


TAA 


كر الحطب اضرم النار . ضح الحم بُ تتبيلا» ولتحرق العظام « ثم ضعها فارغة 
على الحجر» ليحمى تحاسهاء ويخرق» فيذوب قذرها فباء ويّفنى زنجارها » بمشقات 
تعبت» وم ترج منها كثرة زنجارهاء في النار زنجارها » في نجاستلك رذيلةء لأئّي 
طهرئك» فلم تطهريء رلن تطهري بعد من نجاستك حتى أجل خضبي عليك » 
أنا الرب تكلمت يأتي فأفعله» لا أطلق» ولا أشفق ولا أندم» حسب مرك 
وحسب أعمالك» محكمون عليك. يقول السيد الرب) )١٤-۳:۲۶٤(‏ فأين هذا 
ماجاء في القران الكرم في قوله تعالى: 


4 عر ممم رس نے او رخ عا صر ی رر ہے ور وار 


اریت | اسما مال الت أوويةيقدرهاقاًحتمل للبار ابا مادو وون 


علبەف الَار اب ا اه ية ومع زد مكلك صرب الله حى را اال 
ذهب جاء ومام ينح الاس فيكف رض كذلك ي SE‏ 
(الرعد: ۱۷) 
إذ الصورة في مل القدر المغلية مشتحةء مبعثرة الأجزاءء ظاهر فيا افتقارها إلى الفاسك 
والترابطء وقد أقحمت فا عناصر لا يُدرى ما دورها في التصوير والثيل؟ء كإملاء 
القدر بطيب اللحم والماء وإغلائهاء وإحراجه قطعة قطعة. ولا يدري ما الذي اقتضى 
وضعها على التار نملوءة» ووضعها بعد ذلك فارغة؟ » ولم يتضح أثر الثار فيها في 
حاولة إجلاء الصداً عنهاء في حين أن القران الكريم رسم صورة معهودة مألوفة 
مترابطة الأجزاءء واضحة القسمات» صورة لصاحب صناعة معدنيةء جاء بقطعة 
ايستخلص مثا نقي معدنها» فعمد إلى النار وصهر القطعةء فَطفا ما كان فامن 
شوائب» فوق المعدن الخالص. المستقر في قعر الوعاء فأزال الزبدء ونفاه عنه» 
واحتفظ ما أراد من جوهر المعدن الخالص. فالصورة مطابقة تمام المطابقة لا يقوم 
به الذين يصهرون المعادن ويستخلصونها في كل مكان وزمان. فما أن تقراً الأية 
ل وترتسم هذه الصورة في الڏذهن» غير آن ف اُمثال العهد القدم صورًا جيلة» 
واضحة المعام» »> بارزة القسمات» وفقت فيما أريد ها أن توفق إلیه» کمثل ناثان لداود 
عليه السلام ‏ فقد جسدت الصورة الجشع والحرص تجسيداً موفقًا إلى حد 
کبیر ‏ حاشا أن یکون داود عليه السلام على ما صور في المتّل ‏ فقد جاء فيه 
قول ناثان لداود (.. کان رجلان في مدينة واحدةء واحد مما غني» والاخر فقير 
» وكان للغني غنم وبقر كثيرة جا » وأما الفقيرء فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة 
۳۸۹ 


صغيرة» قد اقتناهاء ورباهاء وکبرت معه» مع بنیه جمیًا. تأ كل من لقمته» وتشرب 
من كأسهء وتام في حضتهء كانت به كأنة » فجاء ضيف إل الرجل التي فنا 
أن يأخذ من غنمه ومن بقره» ليبىء للضيف الذي جاء إليه » فأخذ نعجة الرجل 
الفقيرء وها للرجل الذي جاء إليه » فحمي غضب داود على الرجل جداء وقال 
لناثان: حي هو الرب: إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك « ويرد النعجة أربعة أضعاف» 
لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق » فقال ناثان لداود: أنت هو الرجل» هكذا 
قال الرب إله إسرائيل: أنا مَسسَحْثكَ على إسرائيل» وأنقذتك من يد شاؤل » وأعطيتك 
بين سيدك » ونساء سيدك في حضنك» وأعطيتك بیت إسرائيل ووذاء وإن کان 
ذلك قليلاً كنت أزيد كذا وكذا » لاذا احعقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ 
قد قتلت اورا الحمّي بالسيف» وأخذت امرأته لك امرأة وإیاه قتلت بسيف بني 
عَمُون» والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبدء لاك احتقرتني» وأحذت امرأة 
أوريا الجتّي» لتكون لك امرأة » هكذا قال السيد الرب: ها أنذا اقم علیك الشرّ 
في بيتك» واخحذ نساءك أمام عينيك» وأعطيمن لقريبك» فيضطجع مع نسائكٌ في 
عين هذه الشمس + فقال داود لناثان: قد أحطات إلى الرب» فقال ناثان لداود: 
الرب أيضًا قد نقل عنك حطيتتك» لا تموت » غير أنه من أجل أنك قد جعلت 
بهذا الأمر ‏ أعداء الرب يشمتون» فالأبن الذي لك يوت) (صموئيل الثاني 
۲ اسە). 

اکا _ ينض الطر عما يخي أن بره عنه بي اله داو وعما هو أقل 
منه ‏ شخص- شَحّصّت الس البالغ الذروة أجل تشخيص» وأبرعه. فالفقير ‏ فيا ._ 
لا جلك غر نمج واحدة بطعمها ما بطم ویستیا ما یشرب ولا یدعها تام 
إلا في حجره» نعجة كانت له كار من بنت لأيها ليس له سواها. والغني يعرف 
أن ليس للفقير غير هذه النعجة» ويدرك مدى تعلقه بها وحبه ماء وحاجته إلہاء 
وم يكن ليخفى عليه أن له من النعاج ما تغنيه عن نعجة الفقير» ومع هذا كله 
فقد امتدت يده إلى نعجة الفقير» وترك الفقير كمن فقد وحيده» فما أقسى قاب 
وأبشع جشعه» وغخله! 

وأشار القرآن الكريم إلى هذه الحكاية في قوله تعال: 
ل ولتك ناكمإ وروا الراب دد لوال داو دفر منم الوا 
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مقاب 4 (ص: .)٥ ١‏ 

فما أبلغ هذه الإشارة » وما أجمل هذا التصويرء فلقد صوّرت الحكاية تصويرًا لا 
يضاهي »› »> ظهر فيا الجشع بمظهر تأباه نفوس الأشحاء الجشعين» فضلا عن الكرماء 
القانعين. فإذا کان العهد الدع قل غفل الإشارة لل ما ہین الي والفقير من صلة 
فقد نص القران الكريم على أنهما أخوان. وأكد هذا الإخاءء فأضفى بشاعة على 
بشاعة صنيع الغني» وظلمًا على ظلمه. ويضاعف من ذلك أن الغني ۾ تکن بها 
حاجة ‏ أي حاجة ‏ إلى نعجة أخيه الفقير فلم يستضيفة کا هو الحال ف 
العهد القدي» وإن كانت ضيافته لا تبر له أحذ نمجة الفيء وترك نعاجهء ومع ذلك 
يظل أخذ نعجة أخيه الفقیر س کیما یرید ہا عدد نعاجه ‏ أبشع من أخذهاء 


وبعد هذا وذاكء فإن للتسعة والتسعين التي ذكرها القران الكرم إيجاءهاء 
وأثرها العميق في :النفس. فهي أدل على كارة ما عند الغني من لفظ الكثرة ذاته. 
فالتسعة أقرب الأعداد إلى العشرةء والتسعة والتسعون أقربها إلى المائة. وهما أقرب 
ما سواهما من الأعداد بين الواحد والعشرةء والواحد والائة. ومن هنا فإن التسع 
والتسعين تجسد مدى التفاوت بين ما عند الأحوين ‏ من النعاج ‏ خير تجسيد 
وأكمله. فكأن الغني في التقثيل القرآني لم يكن مدفوعًا بغير جشعه البشع» وأنانيته 
التي ۾ یری معها غير نفسه» وإشباع نہمها الذي لا حدود له فکأنه اراد أن 
يستحوذ على كل ما وجد من النعاج» من غير أن يدع منها نعجة واحدة» حتى 
وإن كانت نعجة أخيه» نعجة أقرب الناس إليهء والمتطلع إلى الآية الكرية يجد نفسه 
ي مجلس قضاء مثل فيه الخصمان بشخصمماء مجلس يرى فيه الغني» فيرى الجشع 
والنهم مجسذًا فيه» ويرى الفقير المظلوم وكل ما تقع عليه العين ‏ منه ‏ يشهد 
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لفقره» ويؤيد حاجته إلى نعجته» ويعلن بشاعة الظلم الذي أصابه» فيحس أن ما 
نطق به حال الفقير الم وأفصح مما نطق به لسانه. وعلل أية حال» فإذا كانت الحكاية 
في العهد القديم حبراء فإنما في الشيل القراني قد مثلت عيانًا ومشاهدة» وليس الخير 
كالمعاينة. هذا وكون الصورة في القران الكريم أجمل وأبرع ما عليه في العهد القدم 
لا ينغي جماطما وبراعتها فيه. 

وهناك صور جميلة أحرى» مثل فيا الرجل المؤمن الي بالشجرة الملمرة 
المغروسة على ضفة النهر» ا مثل فيما الرجل الشرير بعصافة تذروها الرياح» فجاء 

في المزامير (» طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار» وني طريق الحُطاة 
م يقف» وني مجلس المستيزئين لم يجلس » فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري اليا 
التي تعطي مرها في وان وورقها التي تذروها الرياح » لذلك لا تقوم الأشرار في 
الينء ولا الخطاة في جماعة الأبرار « لن الرب يعلم طريق الأبرارء أما طريق الأشرار 
فتهلك) (السفر الأول المرمور: الأو ل إسا). 

وورد مثل هذا القثيل في العهد الجديدء والقرآن الکرع» فنقل عن السيد 
المسيح أنه قال (« احترزوا من الأنبياء الكَذَبة الذي ياتونکم بثياب الحملان» 
ولكنهم من الداخل ذئاب حاطفة. من تمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عًا؟ 
أو من السك تينًا؟ « هكذا كل شجرة جيدة تصنع أارا جيدةء أما الشجرة الردية 
فتصنحع مارا رَدية « لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع مارا ردية» ولا شجرة ردية 
أن تصنع أعارًا جيدة «كل شجرة لا تصنع مرا جیدًا تقطع» » وتلقى في النارء فإذا 
من تمارهم تعرفونمم) (متّی ۷: ١١د۲۰).‏ 

وجاء في القران الكربم قوله تعال: 
وا رک جرم أصلهاتابت ودع 
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ولا يخفى مابين هذه الأمثال من ماثلة ومقاريةء وإن كان لكل منها ما يختص 
به من ملاع» فمع ثيء من التساح» تاتقي هذه الأمثال ‏ في تشيل الحَيّر 
والأخيارء أو الإيمان والمومنين وبالشجرة الطيبةء كا تلتقى في تمثيل الكفر والكفار 
أو اشر والأشرار بالشجرة البيثة» التي لا نفع فيما رلا بقاء ها. ولا نيعد إِذا قلنا 
إن الكل القرآني هذا أقرب ‏ في المشبه به خحاصة س إلى مثل العهد القدي» منه 
إلى مشل العهد الجديدء ۴ا لا نبعد إذا قلنا إن المَّل في القرآن الكريم أكار توفيقًا 
من تظيريه في العهدين. وذلك لأن المشبه به في النشيل القرآني أكار مشاببة ومطابقة 
للمشبه به في مثلي العهدين» فالكلمة الطيبة ركلمة الإيمان) أشبه بالشجرة الطيبة من 
المؤمنين الاخيار. إذ المؤمنون الاخيار منتفعون بإيمانهم» ونافعون لغيرهم وليست 
الشجرة كذلك. إذ هي نافعة» غير منتفعة ‏ في حين نجد المطابقة تامة بين الكلمة 
الطيبة أو كلمة الإيمان والشجرة الطيبةء والمؤمن وغارس تلك الشجرة الطيبة. ومثل 
هذا بمكن أن يقال في تمئيل الكلمة الحبيثة بالشجرة الخبيثةء والأشرار بغارس مثل 
هذه الشجرة الحبيغة» وغير حاف أن المطابقة بين المَبّل والممثل به في القثيل هي 
مقياس نجاحه. فالأمثال صور الأشياء وكلما كانت الصورة أكار مطابقة لصاحبماء 
كانت أكثر نجاحا وتوفيقا. 


يضاف إلى هذا أن ما وصفت به الشجرة ‏ في المشبه به في المشيل القرآني ‏ 
أبرز ما وصفت به في العهدين» فقد نص القران الكرم على ثباتها ورسوخهاء فقال 
تعالى: (وفرعها في السماء) ونص على دوام إمارهاء فقال (تؤني أكلها كل حين) 
فما أفضل هذه الشجرة وأكرمها! فلم يكتف القرآن الكريم بتمشيل كلمة الإيمان 
بالشجرة المثمرة» وإغا أضفى عاليما من النعوت والأوصاف ما جعلها أفضل أنواع 
الشجر. ولا نجد مثل هذا التصرج بشل هذه النعوت في ملي العهدينء فهي في العهد 
القديم مغروسة على مجاري الأنهار» توي نمارها في موا مهاء فلم تكن دائمة الثم 
وإن كان (أوراقها لا تسقط) ولم ينص على بوتما في الأرض» وإن أشار الغرس إليه 
وليس هناك ما يشير إلى شموحها وارتفاعها. ومثل هذا يكن أن يقال في شجرة 
التين والعنب» وإن فُهم ثبوتها وارتفاع أغصانهاء ولكن الل والتصرج شيء وعدم 
التصرج شيء أخرء فالتصرج ينبىء عن الاهقام بما صرح به والقصد إليد. _ 

ولمذا فلا غرابة في أن يذكر «مسى بوهل هذا المَنّل في مقدمة الامثال القرانية 
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التي أشاد ببراعة المثيل فيما"“ غير أن هذه البراعة لا تنفي جمال ما جاء عليه امل 
في العهد القديم. 

وعلى أية حال فإن مثل (الأخيار والأشرار) هذاء ومثل (ناثان لداود) يكن أن 
يعدا من أجمل وأوضح الصور في أمثال القشيل في العهد القديم. 

أما في العهد الجديد فقد اتسمت أكار الصور _ التي مثل بها السيد المسيح 
بالوضوح وال جمال والدقة» حتى تلك التي مَنّل بها (الملكوت) رغم ما أحاط 
هذا اللفظ من غموض وإبهام» نجد هذه الصور ‏ على سبيل الخال لا الحصر _ 
في مل (حَبة الغردل)ء (الخميرة)» (الشبكة المطروحة في البحر) (المدين الصارم)» 
(العاملين في الكروم)» (القبور المُجصصة)» (العذارى العش)*“. ففي مثل 
(الصخر والرملء أو العاقل وال جاهل) نقل مَتى أن السيد المسيح قال: (» فكل من 
يسمع أقوالي هذه ویعمل بہاء أشبه برجل عاقل بنى بيته على الصخر « ونزل المطر 
وجاءت الأنہارء وهبت الرياح» ووقعت على ذلك البيت» فلم يسقطى لأنه كان 
مؤسسًا على الصخر » وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بهاء يشبه برجل جاهل 
بنى بيته على الرمل » فنزل المطرء وجاءت الانهار» وهَبت الرياح» وهدمت ذلك 
البيت» فسقط» وكان سقوطه عظیمًا) وهكذا صور السيد السيح الرجلين» مذ 
شروعهما ببناء البيتين» إلى أن انتهى الأمر بسقوط البيت الذي أسس على الصخر. 
فانتقل بنا المَنّل في مشاهد متعددة» فوجدنا أنفسنا نرقب هذين الرجلين» وهما يبئيان 
البيتين في غير موسم الرياح والأمطار. ولاحظنا ما استخدمه كل منهما من مواد 
البناء. ورأينا البيتين وقد اتتصب الأول على الصخرء وانتصب الثاني على الرمال. 
ولاحظنا الرجلين وما يترددان علي بيتېما بين دخول وخروج» ووقفنا معهما بعد 
ذلك في اجو اللكفهر الذي آفهمل والخطر المحدق بہما» حتی لكان زجرة الرباح 
دوي في اذانناء والأمطار تعساقط بغزارة عليناء والسيول فاغرة أفواهها لابتلاعنا 
وإذا بنا نرى البيت المؤسس على الصخر صامدًاء راسكًا رسوخ الجبل» في الوقت 
الذي تهاوى فيه الأحر أنقاضًا. فما أجمل هذه الصورة وأوضحها! ومع ما في هذا 
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المَنّل من دقة وجمال فلقد جاء نظيره في القرآن الكريم أكثر منه دقة وجمالاً في قوله 
تعالى: 

1 راص ر رر ۴ ا گر 
امن اسسىے بنیه. عل تقوی مر ال و ورضوان خیر حي سس 


ےس او 


پلیکنه که 1 شفا جرف هار انار بے فی تاره واه ايى الوم 
الظدلييت 4 (التوبة: )٠١۹‏ 
فإذا کان الذي بنى بيته على الرمال جاهلاً يتجاوز نظره موضع قدميه» فلم يتطلع 
إلى غده من يومه» و لم بحسب للعواقب حسابماء فإن الذي بنى بيته على (شفا جرف 
هار) أجهل منه. وإذا لم ينص السيد المسيح على انيار البيت بصاحبه» فقد نص 
القرآان الكرم عليه فقال: رفانمار في نار جهنّم)» وسقوط البيت وصاحبه أروع من 
سقوطه وحده. وبعد هذا وذاك» فإن الفزع الذي يتلك الناظر إلى البيت البني على 
مثل هذا الجرف أعظم مما يتملك الناظر إلى الببت الذي لطمت جدره الرياح» 
وانبالت عليه الأمطار» فهدمته. ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن الل في القران الكرم 
جمع بين التقرير والتصوير» في حين اقنصر المَل في العهد امجديد على التصوير. 
ومهما يکن من شيء» فان المٌَل في العهد الجدید یظل له جماله ورونقه و پاژه وأکار 
الصور التي أشرنا إليما في العهد الجديد كانت قد جاءت بثل هذا الوضوح» وال جمالء 
والتوفيق 

غير أن بعضًا من صور أمثاله بدت مضطربة» غير واضحة. من هذه الصور 
تلك التي وردت في مثل (عرس ابن الملك)» والذي قال فيه السيد المسيح عليه 
السلام ‏ (» يشبه ملكوت السموات إنسائًا ماکا صنع عرسا لابنه « وأرسل عبيده» 
ليدعوا المدعوين إلى لعرس» فلم ریدو أن يتوا « فأرسل أیضًا عبیئا آخرین قائلا: 
قولوا للمدعويين هو ذا غذاي أعددته» يراني» مسمناتي قد ذبځتٌ» وکل شيءِ معد 
تعالوا إلى العرس «» ولكنهم اونواء ومضواء واحد إلى حقله» وأخر إلى تجارته » 
والباقون أمسكوا عبيده» وشتموهم» وقتلوهم » فلما مع اللك غضب وأرسل 
جنوده» وأهلك أولعك القاتلين» وأحرق مدينتمم « ثم قال لعبيده أما العرس فمستعد 
وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين «» فاذهبوا إلى مفارق الطرق» و كل من وجتموه 
فادعوه إلى العرس» فخرج أولعك العبيد إلى الطرق» وجعوا كل الذين وجدوهم: 
أشراراًء وصالحين» فامتاد العرس من الحكعين «» فلما دخل الملك لينظر المتكئين » 
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رى هناك إنسائا لم یکن لاسا لباس العرس » فقال له: يا صاحب» كيف دخان 
إلى هناء وليس عليك لباس العرس؟ فسكت » حينعذ قال الملك للخدام: ازبطوا رجلیه 
ويديه» وخحذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية. هناك يکون البکاءء وصرير الأسنان 
» لان کثورین یدعون» وقلیلین ينتخبون) (متی ۲ .)۱٤-۲‏ ولا یکاد المّل 
بختلف في إنجيل لوقا“ عما أورده مَتّى» ويغنينا ‏ في التعقيب على اضطراب 
الصورة في المنّل ‏ قول حبيب سعيد: 

لا جد مَنْ يقرأ قصة عرس ابن الملك مفراء من أن يسم بان اضطرابًا قد 
أصاب القصة عند كتابتهاء فأنت لا تستطيع أن تدرك ها مغزى )ا جاءت في بشارة 
متی. وعبئًا تحاول تصوير ما حدث» ولكنه يبدو واضًا: أن أجزاء من ثلاثة أمثال 
منفصلة ‏ قد مرجت معاء إمْكَوْن هذه القصة. وعدم التناسب فيا يرجع أولاً: 
إلى أن قصة الرجل الذي لم يكن لديه لباس العرس ‏ وهي في ذاتما قصة عسيرة 
الفهم تزداد غموضتاء بسبب وصلها بالقصة الني نحن بصددهاء ونستطيع التخمين 
بنا كانت تتمة لقمة آخحری فقت بدایتہاء ویزید ف حیرتناء ماجاء ہا خاصا 
بالحملة العسكرية» فالایتان ۷ تتطفلان على قصة العرس في لبس وغموض. فمن 
هم الباقون في الآية ۴١‏ ول اذا أجابوا على دعوة العرس بهذا الاعتداء المشين؟ نفهم 
أنهم قد يرفضون الدعوةء أما قنلهم الخدام» فهو شيء غير معقول. ويزيد الأمر 
غموضًا تجريد حلة تأديبية» والعشاء لم يزل على المائدة. ثم ترسل الجنود ليملكوا 
القوم» ويحرقوا مدينتهم» وهي بالتا كيد المدينة التي يقم فيما الملك وضيوفب 
ويعودون» ثم يستأنف الملك حفله المعطل.. وهكذا نجد أن بعض الحلول _ للمشاكل 
الغامضة ر نفسها إلى مدى بعيد على مفسري العهد الجديد. إذ يقول 
(وھوس) ‏ مثلا ‏ إن الاآیتین ر ۷) هما إضافة من تاليف الكاتب عن خراب 
أورشلم. ا يقدم لنا بعضهم الأحر رايا مقبولاً إذ يعتقدون ُن ملين مزجا معا 
بشكل من الأشكال» أما (مانسون)» فإنه يؤيد (هارنك) فيما يقول به» من أنه هناك 
مثل أخر يشابه مثل الكرمةء الذي يسبق مثل العرس في بشارة لوقام*. 

ولم تكن الصورة في مكل (وكيل الظلم) أقل اهتزارًا» واضطرابًا منها في مكل 


.۲٤۱١ الإصحاح الرابع عشر:‎ )٥( 
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عرس اين املك هذا فقد جاء فيه أن السيد المسيح قال: (*. .. کان إنسان غي 

له وکیل» فوشي به إليه بانه در أُمواله ۽ فدعاب وقال له: ما هذا الذي امع عنك؟ 
اعول حساب وكالتك, لأنك لا تقدر أن تکون وکیلاً بعد « فقال الوکیل في تفس: 
ماذا أفعل؟ لان سيدي يأخذ مني الوكالة. لست أستطيع أن أنقلي» وأستحيي أن 
أستعطي » قد علمت ماذا أفعل» حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتمم » 
فدعا کل واحد من مدیوني سیده» وقال للأول م عليك لسيدي؟ » فقال مئة بَثّ 
زيت» فقال له خذ صَكك» واجلس عاجلاً وأكتب مسين « ثم قال لآعر: ۴ 
علیك؟ فقال مثة کُر قمع فقال: حذ صَكك » وأكتب ثائين « فمدح السيد وكيل 
الظلي إذ بحكمة فعل. لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم « وأنا 
قول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم. حتى إذا فنيم» يقبلونكم في الظا ل الأبدية 


» الأمين فى القليل أمينٌ _ أيضًا ‏ في الكثيرء والظا م في القليل ظالم _ ايضنًا 
في الکثير * فإن م تكونوا أمناء في مال الظلم» فمن يأتمنكم على الحق؟ × وإن 
م تکونوا آمناء فی ما و للغی فمن بعطیکم ما هو لکم؟ لا تدر خادم أن حدم 
سیدین»› لأنه إما أن يبغخض الواحد ويحب الأحرء أو يلازم الواحد ويحتقر الأخر. 
لا تقدرون أن تخدموا الله والمال) رلوقا .)١١_١ :۱١‏ وغير حاف ما في المَّل 
من مواقف ومشاهد ليس من اليسير أن يجد المرء لتناقضهاء واضطرابما وقصورها 
في تصوير ما أريد بها تفسيرًا مقنعًا. فال وكيل الذي لم يتقرب إلى المدينين» ويتودد 
إليهم في غور هذه المرة» يطمع أن يفتحوا له بيوتيم. ويعزل جرد وشاية بلغت موكله» 
وتبقى المستندات عنده بعد عزله» فترة يتمكن فما من تغييرها بمستندات جديدة 
والموكل الذي عزل وكيله لوشاية لإ یقف على مدی صحتاء يثني على خیانته» وتخیبره 
للمستندات» ويرى أن مثل هذا التصرف تصرف حكم» وينتهي به هذا الثناء 
والإطراء إلى الإبقاء عليه. ولا ندري بعد هذا کله ما المراد بالمُتّل؟ فالو كيل نعت 
بالظلم» ونسب إليه» جا نعت بالحكمة والدهاىء ولا رى في الكل غبر خيانة تز م 
الأنوف رائحتها. ومن هنا بدا المّّل وكأنه لغر حير» ليس من السهولة كان معرفة 
ما رید به کا ليس من السهولة _ أيضًا _ التوفيق بين شتات مشاهده» التي تنافرت 
وتناقضت. وهذا فلم يبعد الفسرون الذين عَذوة واحدًا من الألغاز. . فیما ذکره حبیب 
سعيد بقوله: «وقد ذهب الفسرون في شرح وكيل الظلم مذاهب شتى» ورأى فيه 
4۷ 


بعضهم لغرًا مثلاً...؛"“ ومع ذلك فإن قول السيد المسيح: «لا يقدر خادم أن 
يخدم سيدين» لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآ حر» أو يلازم الواحد وجتقر الآخر. 
لا تقدرون أن تخدموا الله والال» وهو ما احتم به المتّل ‏ یکن ان يا حذ بيد 
الباحث إلى ما رید به کا يمكن أن يتخذ مفتاحا ما أستطلق من مواقفه ومشاهدى 
وأكبر الظن أن قد أدخل في الل ما ليس فيه وحْذْف منه ما هو منه في الصمي 
رالطاهر أن الراد به ما جاء ئي يته فال وکیل بین طرفین لیس بوسعه التوفیق نما 
فاختار الوكيل ارضاء منهما على حساب الح وكان من المكن أن يظهر التكل 
شخصيته بمظهر أكيس» فلا يضطره إل ما اضطر إليه من خيائة مو كله وما بالكل 
من حاجة إلى ذكر ثناء الموكل على خيائة الوكيل» فما أيسر أن يتودد الوكيل إلى 
مَنْ له علاقة بم من مدنيين: مزارعین» وغير مزارعین. فیفسر تودده هذا عند مو کله 
بقلة الاهتام بمصالحه فيعزله» فيجب ال وكيل فيمن كان قد أحسَنَ معهم العاملة 
مل ما صنع 

وعلى أية حالء فقد جاء المَيّل على ما لوحظ فيه من اضطراب وتناقض. وقد 
عام القرآن الكريم مثل هذه الفكرة التي لاحت في نهاية المَنّل ‏ والتي أراها خحلاصة 
ما أرید به خير علاج» وسلم المكل القرآني من كل ما شاب المَكل في العهد 
الجديد. فقال تعال: 

صرب الله مناد رجا فر شرا مشک سو ورا 8 سلما رل هل يسكور و2 
ما سد با کار يعمو مون 4 (الزمر: ۲۹) 
فإذا وضع وكيل بين طرفين أحدها أحق به من الآخر» فقد وضع المسّل القرآني 
العبد بین اسیاد کثیرین متشاکسين» فت رکه حائرًا لا يدري كيف يوفق في خدمة 
هؤلاء الأسياد المتشاكسين» مع كونه غير مُحير في خدمتهم» وإرضائهم» ولا ملك 
من الحرية ما يملكه الو كيل» فحيرة هذا العبد أقوى» وقلقه أشد» وصورته بين هولاء 
الأسياد أدعى للتفسير ‏ من الشرك _ من مثل الوكيل» وما اختعم به. 

وييكن أن يضاف إلى هاتين الصورتين ‏ في أمثال العهد الجديد ‏ تلك 
الصورة التي تطالعنا في مثل (الغني الغبي). فلقد بدت باهتة ا لمعا لم غير مقنعة. فيحدثنا 
لوقا عن هذا الل قائلاً: «وضرب هم مثلاً قائلاً: إنسان غي أحصبت كورته + 
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ففکر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ ليس لي موضع أجمع فيه أغاري « وقال أعمل 
هذا؛ أهدم مخازني» وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاني» وخيراتي » أقول لنفسي: 
يا نفس لك خيرات كثيرة» موضوعة لسنين كثيرة» استريجي» وكلي» واشربي» 
وافرحي « فقال له الله: يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه التي أعددتبا 
لن تكون؟ » هكذا الذي يكنز لنفسه» ولیس هو تيا له (1۲: .)١١١١‏ فغير 
حاف أن المّل ل يصور غباء الغني تصويرا واضحًا مقنعًاء ولمذا ذهب حبيب سعيد 
إلى القول روأنت تقراً الئّلء فلا تجد عيبا في موقف ذلك الغنيء لأنه إما يعمل 
بحكمة» وأصالة رأي» وبعد نظر» فالر جل قد أصاب حطًا من الأروة فلماذا لا يتقاعدء 
ويستريجم من جهاد الحياة؟ وليس في المَئل تلميح إلى أنه اقتنى ثروته بطريق غير 
مشرو ع» بل جاءته بسبب إقبال زراعته» وحالفة الحظ له» وحسن إدارته. ولم يذكر 
الل أنه استغل فلاحيه» أو أنه سلبهم كدحهم» وعرقهم» ولم يقل الرجل إنه اعتزم 
إنفاق ماله في الخلاعة واللهو والبطرء بل أراد أن يخلد إلى الراحة» ويستمتع باله 
الذي کسبه بجده واجتاده» فما وجه الخطاً هنا؟)۰۵. 

والواقع أن المنّل يشر ني نفس القارىء والسامع غير قليل من الحيرة» ويدعو 
إلى مثل هذا التساؤل الذي بدأ به حبيب سعيد» ولا يدفعه ما انتهى إليه بقوله: 
(وتلخص الخطا في كلمة واحدة: (الانانية) عبة الذات التى تركن إلى الرضى 
والاستكانةء ولعلنا لا جد في مجموعة قليلة من اللفظ قدر ما نجد من كلمتي (أا) 
و (ياء المتكلم في الآيات ۱۹1۷ء ولم يكن عبًا أن يُقال: إن الرجل (فكر في 
نفسه) أي ناجی نفسه» وراح يحدثها ا يفعل ‏ عادة _ المستوحشون» الذين 
يعيشون لأنفسهم وفي داخحل أنفسهم)"“ ذلك لان الانانية ‏ کا هو معروف عا 
تبدو في حديث المرء نفسه» أكثر نما تبدو في حديثه لما والحديث إلى النفس 
بالقدر العقول من شأن العقلاءء فمن ذا الذي لا بحدث نفسه أو تحدئه قبيل الإقدام 
على أمر مهم؟ . وإذا م يستخدم من يحدث تفسه هذه الضمائر فأبها يستخدم في 
مثل هذا الحديث؟. وما لنا وما تحدث به الرجل لنفسهء أو فكر فيه» مادمنا لم تلحظ 
في تصرفه حطاً کا ذكر الباحث _ فضلاً عن أن نجد فيه ما يدل على غبائه 
أو يو کد آنانیته؟ 


.۸۲۸۱ الأمثال في العصر الحدیث‎ )٥۸( 
.۸۲ المرجع نقسه:‎ )۹( 
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لا تراع في ان الرجل کان معنا بنفسه» ولکن من ينا م يتطلع إل مستقبله» 
ویحسب له حسابه؟ وع ية حال»ء فان الأنانية التي شار لہا الأستاذ حبیب سعید 
غير بادية بوضوح فیما عر ضه لمل وما أصاب الغني ل یکن وليد الطمع الذي 
حذر منه السيد الح قبيل امل بقوله (وتحفظوا من الطمح) كيما يصح 
أن يكون هذا الذي أصابه مثلاً زاجرًا للطامعين. واكتفاء الغني بما عنده» وتفكيره 
في الإخلاد إلى الراحة لا يتفق مع ما أريد من إضفاء الطمع عليه فالصورة _ 
کا لا بخفى ‏ غير واضحة المعالم» على النحو الذي لوحظ في أكثر أمثال العهد 
الجديد. 

أما الصورة في الأمثال القرانيةء فقد شهد ها الباحثون قديهم وحديثه 
السلمون منهم - وغير المسلمين بالدقة» والبراعة والروعةء فأشار اسه“ بوهل 
إلى عدد من هذه الصور البديعة کفول تعالی: 


وال رک کی کیک صرب ام م ط کہ کے طَََةأضدَّهًا اا ود بت ود عه 
فالا 0 ر ا ویار ا لاس 


مم 
کر و 2 وا کی کر سے ر سے م لے کے 2 
4 رت 9ر 2 ية كشجروخيدَةٍ جتنت نفو 
آلأرضِمَالهاين رار 4 ا 1_4 e‏ 
وقوله تعالی: 
آله ورا کرم مر رمد ار و م 1ے“ E‏ ‌ ر ر 
الله نوات وا لارض مل ورو دہ کرزنا مِصبًا لوصح زیاج 
ا ت ھور سے سرس کرس سے م د کے رر 
الزڃاجة انما 6 لاشرقةٍ وولاعرییکاد 
5 صر و ا ر ق سج و 2 
زیتپایضیء ولولو تم شیا کرو ای انورو نیشام وبضری تآ 
ر ي ا 
الل للناسوا ال یکل شی عم 4 (النور: ه 


وقوله: 
رر ف ےر 2 ر 
ملا زی اعخذواین دوف انه اؤ لا لا کمن لال بوت اتضذث 


ستاو لن اوه اسيو ليٿ المڪ بوت رڪ ا وايع سوت 4 
(العنکبوت: ۱ 


Encyclopaedia of Islam, Vol. 1066 (1) 


وقد بلغ به الإعجاب غايته في تقديه لبعض الأمثال القرآنية الرائعة» المنتزعة من مظاهر 
الطبيعة» ورأى أنها قد بلغت الكمال في التصوي والتعبير والتأثير. كقوله تعالى: 


ر 


1 رد وة کی وا لین ید عون ن دوتو تبون له مء NIST‏ او للم 


سے اک 


فاه و ماهو بل لخدو مادعا افر إلافسل 4 رار عد (٤‏ 


وقوله: 

ورت الما ما الت أردية يقد رما احمل اليل ربد ارايا وممايوودود 
ف لار باه ية اومن تید نكلك مرب E‏ 
دهت ومام اسیک نال کل ك یضر املال 4 
وتر (الرعد: ۱۷) 
وازن فر کا واأاضنھ م کر بق ية س بے الان ما ی دابا دک ر يد 


لے سے مر اہ کے 


شا ا والله س ریغ یساب 9 أرکظلم فر 
کے ز7ت 8 مج لز م صر ارم م اسر سے سے ر 
يفش چن فوقو ممن وو غلابن پا ربعا 
ہے س کے سے سک ری سے و وا ایر 
کک لر بکد هاون رصمل اه ورا شما شون ر9 ) (انور: ۰-۳۹ )٤‏ 
فراع ان الذي يتأمل الأمثال القرانية جد نفسه مع الفارق ‏ في معرض 
ضم أروع اللو حات الفنيةء آنا وقع نظره جد منظرا أخحادًا يسر ويشده إليه» فيقف 
مہہوتًا مسحورًا جمال کل ما وقعت عليه عیناه. ففي قوله تعالی: 
ولذ ڪفراا وااته مک راي بق بق عة سب الظ معان ماه ی لاء هریده 
شیا ویجد الله عند ریه سا ا تراسا أرکظلمتف ر 
س یچ کے کر 4 :2 e‏ و a e‏ 
ینا مرون دوقو مو ن فقو ا ظا بغار فو بعضإذا خرب 
رر رظ رر کے سے مر زک فاد 
در کد رها تھا ومن لعل الله ورا فا سر 4 (النور: e‏ 
نجد اننا بدلاً من أن نكون سامعين لألفاظ - نكون مشاهدين» تتعقب أنظارنا 
رجلا جهدًا› أضناه المسير» نفد ماؤه» وذوى عوده مما أصابه من العطش الشديد 
أظلمت الدنيا في عينيه» ولاحت له کابة الموت» تجمعت کل متعم الحياة وملاذها 
٤‏ 


في حفنة ماء يبل به ریقه» ویروي عروقه» بدا له السراب» فبدت له الخياة فيه ففزع 
إليه» تسوقه رهبة الموت» وتحدوه الرغبة في الحياة» التي لاحت بشائرها له» فبذل 
ما بقي من قراه المهكة في الوصول إلى مكان الماء الموهوم» بكل ما له من امال 
إن بقي له من أمل في غير الظفر بحفنة من ماء ‏ حتى إذا بلغ موضع الماء 
الوهوم لم جد فيه ما لاح له شيقاء فزايله الأمل وأحس بهزية الحياة أمام الموت. 
وبينا هو يودع اخحر امل له في الحياة» إذا باقوی عدو له ينتصب بکامل قواه مامه 
فما اشد ما يصيبه من ذعر» ويداخله من اضطراب. وما أعظم خديعة السراب له 
وأبلغ ما عاد به عليه من ضرر. فما أيسر تحول الل إلى مثل هذا المشهد الصارخ 
الليء بالحيوية والح ركة انر مشاعر الأمل واليأس» والطمع واللع. وما أنفذه 
إلى النفوسء وأبلغ تأثيره فيا ٍ 
والسراب معهود» وانخداع الناس به مالوف. غير ان خديعة السراب هنا بدث 
أفضع مما نعهد. فالسراب بقيعة» وطالبه قد بلغ به العطش أقصاه. والبقيعة وإن فسّرها 
اللغويون بالقاع٠‏ وفسرها بعضهم بجمع القاع على شاكلة جار وجيرة”"“وقيدها 
بعضهم بالأرض الخالية من النبات”"فإنها ‏ في المَنّل ‏ كا يبدو لى رقعة محددة 
من الأرض» ایکون السراب فیا کار تايلا فالسراب - إذا ملا الأفق مام الناظر 
لا تحفى حقيقة حقيقة كونه سرأباء وتخفى حقيقته هذه كلما صغرت الرقعة التي جتلها 
ومعلوم أن السراب ملتصق بالأرض» فتفسير القيعة بالأرض مطلماء يفقد لفط القيمة 
وظيفته في التعبير. وما دام القرآن الكريم قد ص على لفظ القيعة» فأ كبر الظن أن 
قد جيء به ليسهم في التصويرء ويكسبه دقة أكار. فإذا صح هذاء فإن السراب 
هنا أكثر خديعة. ولو خحدع به مَنْ م يكن بحاجة إلى الما لما عادت عليه خديعته 
بشيء من الضررء ولكن الذي خدع به في أشد الحاجة إلى الماءء فكانت الخديعة 
سهمًا صاب منه مقتلاً. وتنتهي الصورة بالموقف المرعب المفاجىء» موقف انتصاب 
عدو الخدو ع أمامه» في مغل ذلك الظرف العصيب» ويترك القران الكرم للقارىء 
والسامع أن يتخيل صورة الغرم يقاضي غريه» وما يعتلج في صدر الخدوع بالسراب 


(1۲) تار الصحاح: (قوع). 
(1۳) المصباح المنير: (قوع). 


۲ 


فما أشبه صورة هذا الظمآنء الخدوع بالسراب» الذي وجد حصمه في 
موضع السراب» ما أشبه صورة هذا الذي لم يتبدد أمله في الظفر اء الحياة ‏ 
وهو على ما هو عليه من ظماً فحسب ‏ ونما وجد نفسه امام مَنْ لا يرحمه» ولا 
يستطيع دفعه ومقاومته» بالكافر الذي ظَنٌّ أن أعماله ستعود عليه بالخير الجَمّه وإذا 
ما لا تعود عليه بشيء ما امه فهاء في وقت أحوج مايكون فيه إلى تمارها. وم 
يحرم من تمارها فحسب» وإغا اقتيد إلى جهنم» والقي فيا مذمومًا مدحورًا. 

وينتقل بنا المكّل الثاني من تلك الفلاة الجرداءء التي لا ماء فيها ولا نبات» إلى 
عر جي تلاطمت أمواجه» وتطاولت» في ظلام من السحاب الراك بعضه فوق 
بعض» لا نرى فيه غير الظلام الدامس» وقد أحاط بنا من كل جانب» فلم يعد الواحد 
منا قادرا على أن يتبين راحة يده» لا ندري أين نتجه وماذا نصنع وقد وضعنا القدر 
بين غضب الاءء وغضب السماء. لا قدرة لنا على البقاءء ولا نتبيّن سبيلاً إلى النجاق 
والحرب نما نحن فيه. فما من بصيص نور يتن به بعضنا بعضتاء فضلاً عن أن نتبيّن 
به معام الطريقء إن بقي لنا في مثل هذا الموقف طريقء فهل من حيرة واضطراب 
وهلع اكثر ما يتملكنا من اضطراب » وهلع» وحيرة؟ 

ما أكثر ما شهدنا الظلام الدامس» ولكنه في هذه المرة غيره في سواهاء لقد 
تعانق هذه المرة مع الخطر المحدق» وكان خير معين له على اغتيالناء فكلما حاولنا 
الفرار من موضع الخطرء ردنا بعنف ‏ إليه ولبتنا فيه. ولو كيم علينا مثل هذا 
الظلام ونحن في بيوتنا. أو أي مكان خر نستطيع فيه أن نخلد إلى السكينة» حتى 
مزق أشعة النور -حجبه ‏ لا كان له مثل هذا التاثير في نفوسناء ولا بلغت بنا الحيرة 
ما بلغته في المكّل. فما أروع تمثيل الكافر ‏ وهو يتخبط في دياجير الكفر القانمة 
لا يكاد يتبيّن للهداية والرشاد سبيلاء بعد أن صد عن الحق» الذي ما بعده إلا الضلال 
من يتخبط في ظلمات هذا البحر اللجي. 

ويتفنن القران الكريم في تصوير ضياع جهود الكفار» وذهابما. فيعرض لنا 
مشهدًا اخحر: مشهدًا لرجل لا هم له إلا جمع الرمادء فنتطلع إليه في رواحه» وجيئه» 
وكدّه» وجهده. حتی جمع ما راد جمعه منه» واطمان إلى جمعه له» وإِذا برج عاصف 
عاتية ‏ لا يكاد الرء معها أن يبك من ححطوه _ تعصف بذلك الرمادء وير 
فلم تدع منه دَرَةَ في موضعهاء ولم تعد دة منه مع أختهاء والرجل يتشبث بيديه 

t۳ 


ورجاه في حر كات جنونيةء املا في أن يقي على شيء منه» ولکن انى له ذلك 
يشيع الرجل ذرات الرماد التي طيرعجا الرياح» أو في لصح شي ما بذل ف جمعها 
من جهد بالأسى والأسف. ذلك الجهد الذي لو بذل في أي ٿيءِ اخر لا عرض 
لمل هذا الضياع»› ولا عاد بمثل هذه الثيبة. 

فما أشبه أعمال الكفار _ وقد عصف بها كفرهم ‏ بالرماد الذي طيرة 
الرياح العاقية وبددته» فما بلع 2 تعالی: 
مل ازس ےک روا یرهم اھ رگرماو آسْتَدّتبد لرن یو راصف 
پر اڪ کول TE‏ (ابراهم: ۱۸) 

ونجد مثل هذا الضلال في المشهد الذي رسمه قوله تعالى: 
رانید غود ون دو نوملاس تبون هیال سط کی لالم لم فاه وماهو 

لخدو مادعا الگ ر لاف کل (الرعد: )١٤‏ 
فقد عرض لنا المَنّل صورة لرجل معتوه بلغ به الظماً أقصاه» وهو في هذه الصورة 
لا ی ركض وراء سراب خادع ‏ کا رأينا في غير هذا المَتّل ‏ ولا يحاول أن يسك 
بذرات الرماد التي عصفت با الريج العاتية فبددتاء ولكنه مع ما به من ظماء ومع 
قرب الماء منه» ووجوده بني يدیه» م یغترف منه غرفة یطفیء بها ظماه» ویروي 
عروقه» فقد اكتفى بأن ببسط كفيه إلى المائء وشرع يتوسل إليهء أن يأحذ شيا 
منه إلى فمه» ويرفع الرجل من صوته» ويزيد في إلحاحه» كلما ازداد إلحاح العطش 
عليه» ويستمر الماء في جريانه» والمعتوه في توسله وتضرعه. 

نرى هذه الصورة» ونرى إلى جانا رجلا تحب بیدیه صنمًا لنفسه» وما أن 
فرغ من صنعه» حتی نصبه ووقف آمامه» باسطًا کفیه نحوه بخشو ع وتضرع» متوسلاً 
إليه أن يمنحه ما بحب ويمنع عنه ما يكره فيتجلى لنا ما بين الصورتين من شبه» 
كاد يحيل الصورتين إلى صورة واحدة. فما أشبه هذا الرجل بذاك وماأعظم جهلهماء 
وأشد ضلاما!. 

ويعرض لنا ر تعالی: 
ولخاوار یا الال مار ینیل استاایق ل 
لموم ار یکات ار اہی ألموماليي £ (الجمعة: ) 

٤ 


فنرى الحمار حملا بالكتب العظيمة المفيدة النادرةء هو ينوء بما حمل به» فلا يداخانا 
أدنى شك في جهله, بهاء وعدم انتفاعه بشيء منها البتةء وإن تكدست على ظهره. 
لا يداخلنا أدنى شك في آنه لا بمیز ما على ظهره س من هذه الكتب ‏ من 
غيرها من الأحمالء وأنه لم يصب من هذه الكتب العظيمة التفع غير التقل الذي 
ينوء به. وسرعان ما يخطر في أذهاننا _ ونحن ننظر إلى هذا الحمار ‏ حال اليبود 
وقد كلهم الله بالعملء والانتفاع بالتوراة. ومع أنها بين أيديم» وكان من الممكن 
أن يفيدوا منها غاية الإفادة» فإنهم قد برهنوا ‏ في كل ما صدر عنهم _ على عدم 
اتفاعهم بہا. فقد ظلوا سادرين في ضلاهم» مټادين في غيهې» کان لم ينزل الله 
عليهم التوراةء ولم يكلفهم بالعمل وفق تعالمهاء فلم ينالوا منها غير الحساب العسير 
خالفتیم ها وما يسفر عته هذا الحساب من أوجاع والام. فما اشم بهذا 
الحمار الذي اجهد با حمل من الاسفار» من غير أن يفيد مہا شيا. 

ولفظ الحمار من الألفاظ التي كثر استخدام الناس ها» حين يتقص بعضهم 
من بعض» ولکنہم ‏ في استخدامهم هما يقذفون بها عارية» من غير ما تقييد 
وتخصیص ویوجھوما توجیهًا مباشرًا ما أرادوا َء والانتقاص منه» حتى لكأّا 
حجارة رشق بها الخصم لا أكثر ولا أقل. وكأن العبارة التي ترد فيا اللفظة ‏ 
على لسانہم س جرد دعوى ليس من اليسير قبوها وتصديقها. أما المكّل القراني فلم 
يبادر إلى ما يتفر الناس» فينعت هؤلاء الود نعتّا عامًا مباشرا» ويطلق اللفظة عارية 
جردة وما جاء بها جزيًا من كل» في لوحة فنية لکائنين من کائنات ال كانا قد 
حملا بأبلغ نافع فما انتفعا بشيء منه» فلم يعد بوسع الناظر إليهما م في هذه 
اللوحة ‏ إلا أن يحكم بشدة مابينهما من شه وإن كان أحدهما إنسائًا والاخر 
حارا. وني انتزاع المَكّل ‏ من الناظر _ مثل هذا الحكيم» يكون قد قاده إلى إنزال 
هذا الانسان منرلة الحمارء» أو آدنى » اراد م ل یرد. 

وهكذا تسرب الم أبلغ الل - وانساب من الصورة انسياباء وييكن أن 
يقال مثل هذا في تمشيلهم بالكلب الدائم اللهاث مزجورًا وغير مزجور» في قوله تعالى: 
وتامهم ما الى ٤بت‏ اياكح نها َة کانمن 
آآکا ورت © ارش کا رمک ا رکه اک آلارضواتیع ون فل 
کنل آل ڪي ٳ نيل عاو يهٽ وتر ڪه يث ذلك لالوم 


{0 


لیر کد یا راقص لقص ص لمهم كرود © 4 
(YT 9‏ 

إذ نقراً هذا الكل فَيحَيّل إلينا وكأننا في يوم من أيام الصيف الحارة» وقد اقترب 
نا كلب مجهد» لايكاد يقوى على السير» من شدة ما أصابه من جهد وجوع 
وعطش» في مثل هذا اليوم» القائظ وقد تتابع هاثه» وتدلى لسانه» ودنا منا وكانه 
يضرع إلينا أن نغيثه ما يكابده ويعانيه» وسرعان ما اقتدناه إلى مكان مبتل من الظل» 
ووضعنا أمامه من الماء والطعام ما يذهب عنه ا لجو ع والعطش» فشرب حتى ارتوى 
وأكل حتى شبع» واستغرق في نوم عميق» بعد أن شرب ما شرب» وأكل ما أكل. 
ويب الكلب من نومه» وقد فارقته كل مظاهر الجهد» والجوع» والعطش. غير أنه 
ما أن تح عينيه» حتى عاود اللهاث» وكأن م يكن قد أصاب شيتًا من الطعام 
والشراب والراحة» فلم يفارقه هاثه» وكيف يفارقه ما کان طعا من طباعه. 

وتطالعنا مثل هذه الظاهرة أو يطلعنا الكل القراني عليما في رجل كلميمةت 
مكب على متع الحياة بشراهة ونَهّم» ومر الأيام فينتبه من غفلته» أو ينبه إلا 
فيرعوي عن عَيّه» وتنمو بذور الإنسانية فيه» فيظهر بالمظهر الإنساني اللائق بانسانيته 
فيتطلع من الكون إلى خالق الكون» ومن المحياة إلى ما تؤول إليه الحياةء فتتجلى له 
آیات الله في خلقه» ويقف على ما م یکن قد وقف عليه من قبل» فيشرق بنور 
الإعان قلبه» غير أنه ما لبث أن تملكه الحنين إلى ماكان عليه» فضاق بسمو مكانته» 
وصفاء روحه» وطهارة قلبه» ضدكص على عقبيه مترديًا في مهاوي الضلالة وظلماعهاء 
بعد أن انسلخ من حياة الإيمان وإشراقها. فما أشبمه بالكلب اللاهث» الذي لم ينقطع 
هائه» في غير فترة نومه. 

وهكذا نجد أن كل الصور في أمثال القران المثيلية كانت قد بلغت الغاية في 
براعة التصوير ودقة التعبير» غير أن ط8 ,۴ ف. بوهل» کان قد أشار إلى اهتراز 
a‏ واضطرا الحقيقة التي أريد إيضاحها في المَنّل: 


ر 8 ا صر وار ج ص کر ص لک سے ی ا رص بے 


# وضرب ف متلا جن جعلتا لحد هما جي من أعتب وفك تخل وجعانا 
سو رح A4‏ سے س و a‏ سے ےچ و ي 2 و ر 
Oe‏ تا لین ءات ھا وم تظا ممه سیا و EGE‏ 
ES‏ لمحد ویار اناا ینک ماوع د 


WS 


جه وهوظًالم لمو الما نيزي بدا وماآاظن 


ددت لی ہد رامقا ل اد سار 
و ا ی لک ونارای ون لموم سرک بک اموا 
ری وآ شرك بر آحدا 9 لالد دحت جنک فلت اسا اه EY‏ 
او إن رانا لمن ما QI‏ نيون ران جني 


سرو ع ص ا اناس اسما ا رو س م ۶ O3‏ مر ہے E‏ 
وزرییلعاتھا س لسّماءِ فلصيح‌صعيدا کا ایی واکان 
ر i‏ رہ ر و م ل سے ےر 
قَشتطيع له 0 وأجیط رک روضحب کنیه لای فپ اوی خاو 
ی ا ا فة بص روکد من دون اہ 


ا 


مت ج تالک الولیة بدا ىھور ابا ورا 4 
(الکھف: ۳۲ )٤٤‏ 
حیث قال فيه: روي مناسبة واحدة تحول فيما التشبيه البسيط إلى مشل ثبلي منتظم» 
غر أنه کان قد اختل إلى حد ما لاضطراب الصورة» والحقيقة التي رید 
یانما فیم)“٠.‏ وبیدو أنه كان قد أشكل عليه فيما أشكل في الكل إفراد 
اة بعد تشنيتهاء وتكفير الفقير لصاحبه الاري» في الوقت الذي اعترف فيه هذا الأري 
على نفسه بالشرك لا الكفرء وڃيء اعترافه هلا بعد ما قد يشعر پلکانه وهو قول 


E AH 2 


لإ وين ردد ت إل ري لاجد ن خرراينهامنة منمَلّبًا 4 رالكهف: (٦‏ 
وتار ذكر تفجير الهر خلال الجنتين عن ذكر إتيانهما الأكل. 

والواقع أن من بون الذين تعرضوا لتفسير الكل من م يأتِ يما يقنع» في بعض 
هذه السائل فقال الزخشري ‏ في إفراد الجنة بعد تثتيتما ‏ (فإن قلت) فلم أفرد 
الحنة بعد التشية؟ (قلت): معناه: ودخل ما هو جنته» ما له جنة غيرهاء يعني: انه 
لا نصيب له في الجنة التي وعد المؤمنون» فما ملكه في الدنيا هو جنته لا غيرها 
ول يقصد الجنتين» ولا واحدة منهما"“. وأخذ الفخر الرازي هذا عنه"“. کا 


Encyclopaedia of Islam, vol. 2, 1066 “On one occasion a simile is spun-out into a regular ( £) 
parable, but it is rather spoiled by the confusion of the picture and the truth to be illustrated 
by it" 

.۲١۹/۲ الکشاف:‎ )٠٥( 


(1) التفسير الكبير: .۷۱۸/١‏ 


أحذه محمد الرازي ‏ مع إيضاح طفيضف له فقال: «فإن قيل: كيف أفرد الله تعالى 
الجنة بعد التثنية فقال: ودخحل جنته؟ قلنا: أفردهاء ليدل عل الحصرء معناه: ودخل 
ما هو جنته» لا جنة له غيرهاء ولا نصيب له في الجنة التي وعد المعقونء بل ما 
ملكه في الدنيا هو جنته لا غير. ولم يقصد جنة معينة منهماء بل جنس ما كان 
له" . 

وغير حاف ما في هذا التوجيه من تكلف ووهن» إذ ليس هناك من يمكن أن 
ينصرف ذهنه إلى جنة الأخرة ‏ عند الإبقاء على الجنة مثناة ‏ بعد كل الذي 

رد کے کک و ر ا ل 2 سر کی و ور عے سے سے و مر برک کے و ا کر سے مرد 
واضرب هم مشلا رجلنِ جعانا لاحل هما جنلون من‌اعنب وحففنها ن خل وجعلنا 
وار 9 کے ف کے کے ر و چیک ا ر 2 گر ا ا ر 
سپمازرعا کا لت ءاقتا ها ولد تاره سیا وهجا هار 9 

کو وو ا رر و ور ر ر سے سے کے ر 
ت لفقل لحه وھویاوره ,اناا كارينك مالاوأعزنفر 4 
(الکھف: )۳٤ ٣۲‏ 

كيما يمكن أن يعلى العدول إلى الإفراد _ بعد التثنية ‏ بإزالة هذا اللبس. وإذا 
من البس مع التثنية في صدر امل فلا أدري كيف لا يُوْمَنْ في استمرار الحديث 
عنهما بعد ذلك؟ فضلاً عن أن يكون مثارًا لبس يستدعى العدول عن التشنية إلى 
الإفراد؟ وإذا كان الحديث ف إفراد الحنة عن جنس الحنة _ لا عن إحدى الجحنتين 
ولا عن كاتيہماء فأين تكون الصورة في المٌَّل؟ و كيف تکون؟ وهي بين حديث 
عن ذاا» وحديٿث عن جنسها؟ 

والڌي ييدو لي» أن العدول عن التثنية إلى الإفراد يمكن أن يعلل بأقرب من 
هذا الذي ذهبوا إليه بكثير. ويمكن أن أذهب إلى أبعد من هذاء فأدّعي أن هذا العدول 
ليس بحاجة إلى تعليل أصلا. وان استمرار الحديث عن الجنة مشناة أدعى للتعليل من 
العدول إلى الإفرادء لأن هذا العدول اقتضته طبيعة الدخول» والحاورةء وماع المؤمن 
الفقير ما أزعجه» من صاحبه النَريّ المغرور. فقد اقترن العدول عن التشية بدخوهمل 
فكان من الطبيعي أن يدخلا أول الأمر إلى إحدى الجنتين» لا إلى كالتما معا مرة 
واحدة في وقتٍ واحد» وغير منتظر أن يظل الفقير في صحبة هذا المتعالى عليه» ويتتقل 


ON 


(1۷) مسائل الرازي: ٠٠۰‏ 


۸ 


معه من الجنة التي دخلاها إلى الأخرى» بعد كل مامعه من صاحبه وقصر الحاورة 
بين الصاحبين يدل دلالة واضحة على أن الوقت الذي قضياه معًا أقصر من أن يتسع 
لدخوطمما كلتيا الجنتين» وتجوما فيبماء وتاثل التي ججعل في رؤية إحداها ما يغني 
عن رؤية احماء وجرد العلم بان هذا الثري جنةء لا تختلف عن هذه التي دخلاهاء 
يکفي ف إطلاع الفقير على ما عند صاحبه. واكتفاء الأري بإطلاع صاحبه الفقير 
على إبحدى جنتيه أبلغ في تفخم الجنتين من إطلاعه عليهما معا فكأن الواحدة منهما 
لضخامتا تكفي في [براز ماله من ثراء مدهش» لو أراهما معا لبدت الجنتان وكأن 
كلا منهما عاجزة عن إبراز هذا الثراء. والثري بعد هذا كله قد طاول مَنٌْ لا جنة 
له في الدنياء ولو كان قد طاول ثريا مثله أو يقرب ثراؤه ما يلك لكان من النتظر 
أن يريه کل ما عنده. من كل هذا الذي تقدم يتضح: أن من الطيعي أن يعدل 
القرآن الكرم إلى الإفراد. ولقد تبه بعض المفسرين إلى اقتصار دخول الصاحبين 
على إحدى الجنتين. فقال أبو حيان «وأفرد الجنة في قوله تعالى (ودخل جنته) من 
حيث الوجود كذلك» لأنه لا يدحلهما معا في وقتٍ واحد..»" . 
وقال النيسابوري : «لا يبعد أن يكون قد دخل مع أخيه جنة واحدة منهماء 
أو جعل جموع اجنين في حكم جنة واحدة منيماء يؤيده توحيد الضمير على أكار 
القراءات في قوله رلأجدَن حيرا منہا)...6٩.‏ 
وقال أبو السعود «وتوحيدها: إما لعدم تعلق الغرض بتعددهاء وإما لاتصال 
إحداهما بالأخرى» وإما لأن الدحول يكون في واحدة فواحدة". 
أما كون الثري كافرًا فيما قاله له صاحبه الفقير المؤمن» مشركا فيما اعترف 
به على نفسه» فلا تناقض بين الوصفين ولا جافاةء فليس هناك ما نع من تعدد صفات 
الوصوف» ما لم تكن تلك الصفات متضادةء يتعذر الاتصاف بها في وقتٍ واحد 
فالأري كافر» لجحوده نعم الله عليه» وليس في الل ما يشير من قريب» أو 
إلى شكره لأنْعْم الله عليه» وهو كافر كذلك » لإنكاره البعث بقوله: 


کم 


واا عََقَايِمَةً 4 (الكهف: (۳٦‏ 


(1۸) البحر الحيط: .٠٠١/١‏ 
(1۹) غرائب القران: .lo1No‏ 
(۷۰) مسائل الرازي: .٠٠١‏ 


۹ 


أما قوله بعد ذلك: 

لوین ژد دت لي 4 (الکهف: )۳٦‏ 

فهو قول على سبيل الفرض» يدل عليه الشرط في صدره» وما سبقه من إنكار لابعث» 
والكافر بالبعث كافر بقدرة الله على الإحياء بعد الإماتة. ولمذاء قال له صاحبه موبًا: 


طا فرت ایی لک من رای ون تطقةشم سوبک راد ) (لکهف: ۲۷) 
فلم يذكره با مثل أمامه من عَم الله عليه لأن في مثوها ما يغني عن الإشارة إلبها 
ولکنه ذکره بما غاب عنه» وما لا سبیل لامریء أن يدعي آنه کان قد حصل عايه 
بځولو وقوټی وما لا سبيل إلى إنكار الساعة معهء فالقادر على الخلق س ابتداءُ _ 
قادر على إعادة ما خلق بعد فنائه. ومن هنا کان مشر کا فلقد ری في نفسه القدرة 
على إبقاء جنته» ما دام یرید ها البقاء. فقال: 
ل مااَظنانَيید هزو ابا ) رالکهف: )٠١‏ 
فکانه کان قد ناما حوله» ويمکنه أن محفظها من الفناء بقوته» وهذا جاءه صاحبه 
الفقیر با يظهر له عجزه وینفد به ادعاءه فقال: 
ل ورل علا حسبانان الما فصي صعيدا َا اوصرح ماواعوا 
ن مط د © ) (الكهف: ١٤ا٤)‏ 
وعاتبه على ادعائه القدرة» وعدم إسنادها للقادر الحقيقي قائلاً: 
ل وواد لت جنك فلت ماس آم رة لابا 4 الکهف: )٠۹‏ 
فمن هذا كله يتضح أن الفقير كان قد أدرك ماعليه الغني من إشراك» فضلاً عما 
هو عليه من كفرء قبل أن يعترف الري على لفسه بالشيرك. أما أنه م يعَنفةُ على 
شر که ثل ما عنفه به على كفره» فلأن شرك هذا الثري مات عن كفره بانعم 
الله عليه» ولو أنه اعترف للمنعم عليه بنعمته» وامن بقدرته على البعث» لا نسب 
إلى نفسه من القدرة ما أفضى به إلى الشرك. ومن هناك العتاب على الكفر أشد 
من معاتبته على الشرك. 

وأما تأخر ذكر الهر المتفجر خلاهما عن إتيان الأكلء فقد لايستوجب 
الوقوف لوضوحه»ء وإن كثيرًا ممن تعرضوا للحديث عن المَمّل لم يقفوا لتعليله» هذا 
السبب. أو لغيره» كالطيري والزخشري» والرازي» والنيسابوري» ومحمد الرازي في 
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مسائله""“ ورا كثيرون غيرهم. أما وقد أشار الأستاذ (بوهل) إلى اضطراب 
البَكل» فيبدو أن من الضروري الوقوف عند كل ما يكن أن يثير التساؤل فيه. وقد 
حاول أبو السعود تعليل هذا التأخير فقال: (ولعل تحير ذكر تفجير النهر عن ذكر 
أيتاء الأكل مع أن الترتيب الخارجي على العكس» للإيذان باستقلال كل من إيتاء 
الأكل وتفجير النهر في تكميل حاسن الجنتين ا في قصة البقرة ونحوهاء ولو عكس 
لا نفهم أن الجموع حصلة واحدة بعضها مترتب على بعض فإن إيتاء الأكل متفرع 
عن السقي عادةء وفيه إماء إلى أن إيتاء الأكل لا يتوقف على السقي كقوله تعالى: 
(یکادز ابی ولولوتمسَسةَار 4 (انور: )۲١‏ 

وييدو لي أن التأخير هنا من الأساليب العربية المعروفة إذ العربي متى امن 
اللبس قدم وأحر» وغيّر من حركات الإعراب خلافا لا يلترم به فيما لا يؤمن فهي 
اللبس. ففي قوممم (خرق التوب المسمار) أخذ كل من الفاعل والمفعول مكان صاحبه 
وحركته من غير أن جد المتكلم والسامع أو القارىء ضيرًا في هذا كله» بيا يلتزم 
تقديم الفاعل على المفعول في مثل قولحم (ضرب عيسى موسى) إن كان عيسى هو 
الضارب كيما يستطيع السامع أو القارىء أن ييز بين الضارب والمضروب فإذا 
تأخرت الإشارة إلى ذكر الماء في المَّل عن ذكر إيتاء الجنتين أكلهماء فليس هناك 
من ينميا له أن الماء قد توفر مما بعد أن أمرتا مثل هذا الإنمار» ولم يكن قد توفر 
هما قبل ذلك. ومن هنا فإن هذا التأحير لا يربك إلا من كان مرتكبًا بطبعه. والتاأخير 
بعد هذا م يكن جرد أمن اللبس» والرغبة ني التلاعب بالألفاظ في مثل هذه الحالة 
وإنما اقتضاه القام واستدعاه» فالحديث عن ثراء الرجلء وماجاءت ال جنة مثناة في صدر 
انَل على ما أرى إلا لإبراز هذا الأراء وتجسيده» وغير خاف أن إيتاء الجتتين 
أكلهما أوثق صلة بإبراز هذا الاراء المتحذث عنه من ذكر الاء الجاري فيمماء فما 
جدوى أن تكون للرجل جنة أو جنتان أو جنان كثيرة إذا ما تفشت فيا الأفات» 
أو لفحتها السموم أو أصابتبا الرياح الشديدة البرد» أو كانت أر اضیہا قد انہکت؟ 
وما جدوى توفر المياه ها؟ فإذا كان الماء لا يستتيع بالضرورة إيتاء الاكل وافرا غير 
منقوص» كان من الأولى ذكر هذا الإيتاء. وتقديه على ذكر الماء فهماء ويكن أن 
أذهب إلى أبعد من هذا فأدعي أن في ذكر إيتاء كل من الجنتين أكلها كاملا غير 


١ 


متقوص ما يغني عن ذكر الماء أو الإشارة إليه. ويبدو لي أن ذكر الماء في المَئّل 
م برد به توفر العنصر الضروري لانباتهما أو مائهماء أي لم يوت بالماء لكونه عنصر 
السقي الذي لاغنى للنبات عنه» ونما جيء به» أو أشير إليه بعد إيتاء الجنتين غارها 
لكونه عنصر زينة فما لا يع مما حسن وبماء بغيره وهل هناك یی من منظر الاه 
الجارية في الحقول والبساتين» فلولا ذكر الماء لبدت صورة اجنتون شاحبة تفتقر إلى 


هم مايبعث فیا الحياة۔ 
قول لاء بکونه مادة الرواء کال قد فهم من إيتاء كتا الحنتین تمارها ولکونه 
عنصرًا مالا لاتكتمل الصورة بدونه طالعنا به ذکر ته تفجير النهر خلاهماء فضلاً 


عن دلالته على استمرار ر المياة فى كلتا المتين» ما يشعر باستبعاد ييسهما وهلاكهما. 

ومهما یکن من شىء » فلو أن (يوهل) كان قد تلقى عن النص القرأني بغض 
النظر عما فيهء وأحسن التلقي عنه» وشل هذا الذي تلقاه بصبر الناقد وأناته» واتتقل 
بنفسه إلى جو الكل لا اتتبى إلى ما كان قد انتهى إليه» ولتبين ما استكنٌ فيه من 
براعة التصوير والتعبيرء فلقد عاج المتّل اعتداد الأغنياء بأنفسهم» وافتخارهم على 
الفقراء بأمواله» لظنيم أنبم قادرون علیپاء متمکنون من الاحتفاظ بہاء فلا زوال 
ها ولانفادء ماداموا لا يريدون ها شيعا من ذلك» فلا قدرة _ في نظرهم ‏ فوق 
قدرتہم علیہاء ولا حکم أنفذ من حکمهم فیا 

وکیف لا ياعون چا عدلج م زرا ر رون ان الفضيلة لیدع ارا زر 
فقیر فاضل» وٿري بعد مايكون عن الفضيلتة جاءِ المَتّل يقر ان لاسرال دول 
بين الناس» فالناس بين ثري يفتقر» وفقير یثری»› وأن الرجال لا تقاس با ها من 
أموال» وإغا تتفاضل لا هما من إمان باللهء وما يوجبه هذا الإبان من عمل صالح 
وخلتق كريب لأن الإنسان بإنسانيته لا با لديه من الأعراض الزائلةء التي مما الله 
ن يشاء وقت يشاء وينترعها ممن يشاء وقت يشاء» من غير أن يکون الثرأء نعمة» 
استوجبما الثري على الله » أو أن يكون الفقر عقوبة» استحقها الفقير منه في كل 
الأحوال. 

عاج المَتّل هذه العاني» ليتتبي إلى تقرير حقيقة أكبر» هي أن الأموال ليست 
مدعاة للتعالى والتفاحرء لأا لله تحن با قلوب عباده» فهي ليست ممم وإن كانت 
بأيديہم» ولأا كذلك ‏ لا تنح بحسب ما للناس من شرف وفضل» ولا تكسو 
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مَنْ ل يكن شريفا فاضلاً شرفا وفضلاًء ولقد وفق المَّل فيما أراده خير توفيق» 
وعرضه أجمل عرض وأبدعه » فطالعنا بصورة واحل من تلك الزقاق المنتفخة با 
يما من ثرا صورة رجل متعال متخطرس» أبطرته النعمة وما يتقلب فيه من ثراء 
عریض» وصاحب له مؤمن بالله معتر بمانه. 

ويتأنق القران الكربم في رسم صورة لثراء الغني» تمهد لصدور هذا الذي 
صدر عنه من غطرسة وتعال» فنجد ونحن نقراً امل أننا في جنتين واسعتين متصلتين 
منفصاتین» فلم تفصل أحداهما عن الخرى بغير الزرع» فلا تكاد العين تقع في هذه 
الرقعة امترامية الأطراف على غير الغيرات والنعم» ولو لم يرد أن يكون هذا الأري 
مایناسب تطاوله وتعالیه وطغیانه» لما كانت له مثل هاتين الجنتينء التي تكفي إحداها 
للإشعار بغناه» فجاء تعالیه في ظروف تعيّن عليه 
ن الان طن )ان رای (العلق: )۷٦‏ 
ويلتقي هذا الأري الطاغي وهو في طريقه إلى جنتيه هاتين بصاحبه المؤمن» ويواصلان 
السير معّاء ويتحدث أحدهما للاخ وينتهي الحديث إلى عحاورةء لا جد الثري فيا 
ما يقوله غير الافتخار على صاحبه» مما عنده من ثراء وجاه بين الأئرياء من أمثال 
وغيرهم من ذوي النفوس المريضة وعباد المال» فيقول: 
اناا كارمنك مالا رمَا (الكهف: )٠١‏ 
وبلجان إحدى الجنتين» وججد الأري في جنته هذه خير ناصر له في تعاليه وفخره» 
وإبراز رائه الذي یعکس ‏ في نظره ‏ ما له من قدرات ومواهب وفضائل. فمن 
یکون الفقیر؟ وماذا تكون أقواله ونصائحه وفقره ‏ على مایری الأرى ‏ إعلا 
عن عجزه» وضعف مواهبه» وعطله من الفضائلء» وكيف يصغي هذا الثري البطر 
إلى أقوال كهذه قاها مل هذا الفقیر الماثل أمامه. فیتادی في ضلاله» حتى يتراعی 
له أن الفناء أعجز من أن ينال من جنته» ويعرب عن شَکه في قيام الساعةء وربا 
ي أن ليست هناك علاقة واضحة بين فناء جنته وقيام الساعة» غير أنهما في الواقع 
وليدا نظرة واحدة» ويؤكدان فكرة واحدة» وهي أن هذا الاري لم يتجاوز بنظره 
موضع قدمه» فلا رى في الأشياء غير ما ماهي عليه» فلا برى للحي موئًاء ولا 
للمّيتٍ حياةء فاستبعد قيام الساعة ثل ما استبعد به فناء جنته» فلقنه الله درسًا 
يتناسب ومدا ركه» التي تقف عند الظواهر الحسوسة» ففاجأه بفناء جنته» ليدرك 

1۳ 


أن الح فانِء وإن كان أبعد ما يكون عن الفناء وأن الفاني يحياء وهو أبعد مايكون 
عن الياة. والقادر على إفناء المي قادر على إعادة الفاني إلى الحياةء وأن الأموال 
إن هي إلا عرض زائل» لا سلطان للمرء علياء وهي أقل من أن تكون مدعاة للتعالي 
والتفاحر» ويدرك الأري خطأه ويتراجع عنه ولكن بعد فات الأوانء ويوقن أن الله 
على كل شيء قدير» ون لا حول له ولا قوة ولا سلطان على ما اجتمع لديه من 
مال وولد فیندم على ما کان قد صدر عنه» ویتمنی لو أنه ۾ يتورط في شيءَ منه 
فيقول: 
لين سراما ) (الكهف: )٠۲‏ 

فاي أضطراب هذا الذي شار اليه (بوهل)؟ وإذا کان قد بدا له شيءِ من 
الاضطراب في الصورة والمغزى الذي أريد بالكل» أما كان لرامًا عليه بكونه 
ناقا __ أن يدلل على صحة حکمه هذا؟ لا أن يطلقه اطلاقا » يذكر بأحکام 
الجاهليينء في أن هذاالبيت أجود ما قالته العرب في هذا الغرض أو ذاك» من غير 
ماتحليل ولا تعليل؟ وهو يعلم أن قد ذهب الوقت الذي يعباً فيه ثل هذه الأحكام 
المطلقةء التي ليس ها ما يعززها من تحليل وتعليل. وعلى أية حالء فإن إشارة بوهل 
هذه لا أراها تغير ما سبقت الإشارة إليه» من براعة التصوير والتعبير في أمثال القرآن 
اتفثيلية في قلیل ولا في کثیر» ما دامت جرد دعوی لا دلیل له علا فیما ذکره. 

ومهما يكن من شيء فإن براعة الأمثال القرآنيةء ودقة التصوير والتعبير فيهاء 
واختلافها في جزئيات القشيل عما ماثلها من قريب أو بعيد ‏ من أمثال العهدين» 
التي أوردت طائفة غير قليلة مناء لا تنفي مابين هذه الأمثال من تشابه» حا بغير 
قليل من الباحثين المستشرقين عن الترام الموضوعية في تقرير الحقائق» وتعليل الظواهر. 
فلقد غالى هؤلاء فوا الأمثال القرآنية التي أشبہت ‏ من قريب أو بعيد ‏ أمثالاً 
من العهدين مأخوذة عنهماء واتخذوها سندًا لا زعموه من اطلاع الرسول بل 
على امهدین؛ وأخذه هذه الأمثال عنهما. فذهب (رتشاردبل) إلى أن قوله تعال: 
وال دک کف م اله ملا م كمه طبه جر وَطَمَمَةٍ أصلهًا ابت 

ARS‏ ھا جن نيما بُ ا لما شال 


ا 


TE 2‏ 2 ا وا کل ر e r‏ 
لتاس لعلهرتد 0 كةو خيش ڪا ية حتت 
i4‏ 


ص کی 


نموق الارض مَالهاين تار @ )4 (ابراهم: )۲٣۲ ٤‏ 

مأخوذ من العهد القديم (» طوبى للرجل الذي ل يسلك في مشورة الأشرار» وي 
طرق الحُطاة لم قف وني مجلس المستيزئين م سء ولكن من ناموس الربُ 
مَسرئّه» وني ناموسه يلهج نمار ولیلاً + فیکون كشجرة مغروسة عند مجاري اميا 
اني عطي نره في أوانوء رها لا بل» وکل ما یصتعه ينج «» ليس كذلك 
الأشرار لکنہم كالعصافةٍ التي تذريما الرياح » لذلك لا تقوم الأشرار في الينء ولا 
الخطاة في جماعة الأبرار » لأن الرب يعلم طریتق الأبراں اما طريق الأشرار فتہلكم 
(السفر لأر ل - الزمورا: .)١‏ وأن قوله تعال: 


وا > ا صر اع حر سے کے چ سر لوک سرا ا کے سے ےا 


وضرب هم مشلا رجلرنِ جعلنا اکم هم اجان من عب وحففتها لو اتا 
سارعا 4 (الکهف: ۲") 
مأحوذ من العهد الجديد ‏ (مشل الغتي الغبي) (لوقا ”)۲١ :1١‏ . 
وذهب القس (سنت كلير تزدل) إلى أن قوله تعال: 
ےو ۸ ےت ہہ و رم وحص او ررس ہے و یا رر کہ وک و ت کے 


مدرو انو ایی مااع اردماء م رهم سجدایبتشو 


ج کے ری کے ا م کا ر م ررر مرا ےر 


فضلا من الو ورضبوتًا سِيمَاهم فی ووهه رمن ارسود ذلك مثلهم ف التورلة 
رن ايلك نج سد رازه کاس عاف سکوی مل سووِ مب 


لزع ام یخی بال قارو اد اموا وولو للحت من مف ورا 
عظیا ‏ (الفتح: ۲۹) 
مأخوذ من العهد الجديد (» وقال هکذا ملکوت الله كأن إنساًا يلقي البذار على 
الأرض ويتام ويقوم لیلاً ونهارًا والبذار يطلع» وينمو هو لا يعلم كيف » لأن 
الأرض من ذاء تاي بثمر› ولا نباتا» م سبلا ثم قمځا ملآن في الستبل » وأما 
متى أدرك الثمرء فللوقت يرسل المنجل»› لأن الخصاد قد حضري "" . 
وذهب (بلاشير)» والقس (سنت كلي) إلى أن المَتل في قوله تعالى: 


و کک ی د و 2 


ای ال رتکد بوا یاواد تبروا عنما لافج فة بوب السماي ولايد حون تة 


(۷۲) أمثال القران ‏ للدكتور على أصغر حكمة: .۱۳۸-۱۳١‏ 


.۸٦ : الأمال في القرآن الكرمم وأثرها‎ )۷٣( 
{lo 


ییا املف سَولَلاط و ڪ دك زى مرم ن 4 الاعرافاز ( 
ماخوذ بنصه من قول السيد المسيح عليه السلا (موأقول لکم ‏ 
إن رور جل من شی ارق يسر من أن بُڏحل عَيّي إلى ملكوت ر ۱۹: 
٤‏ مرقس “Yo : :۱١‏ 

وذهب وشار بل) إلى أن قوله تعالى: 

ا تامرو ور 5 ر ر 
1p‏ لله تور نورالسمتوانت والارض مل ورو کیشکوة 9 نپا مصباح اليصباحفي 
ا ر لاور سے ےر | ارس س ار ت ا ر 
الرزجاجة کک رھ ررر 8 

ر سے وو ب ہہ و ق ہے ا 
بای ولولوتمسَسة سه کار ورود آله وره من یا و بضربب کر 
رع ار ت ا اکر َ ص 
اسل لتاس وة ی كل ئی عبر 9 ا °( 
من أصول مسيحية» وأثْر المسيحية فيه أوضح من أن فی › لأن كلمة المشكاة فيه 
حبشية» فيمكن أن يكون المّل قد أخذ عنهاء وتشبث بلفظ المصباح» ورأى فيه 
أنه إشارة إلى قناديل الرهبان المسيحيين» ون في الشعر الجاهلي مايؤید هذاء کا شارت 
الآية التي جاءت عقب امل أيضًاء وهو بهذا يشير إلى قوله تعالى: 


و 4 لچ م رارت 


3 بوت ادناه لله أنترفع رڪرن ماش شی س اھ فاب ادو وسال 9 

f‏ رج صر ا ا س ف سے و 
الاھ ور رة ولا بیع عن ذ کرو لاکوی یتاه روھ اهو يمادق 
فد اقلوب ولاسر © 4 الور (Y1‏ 
وذهب إلى أبعد من هذاء فرأى فيما جاء من وصف سائح لدير (سنت كاترين) 
على جبل سیناء وما قیل من إیقاد مصباحه بزیت الزیتون ما قد يكون أصلاً للل 
القراني. وما كان أغناه عن مثل هذه التشبثات» من الحبشة إلى قلب جزيرة العرب» 
إلى جبل سيناء”“ وغير حاف ما في تشیشاته من محل فكون لفظ المشكاة 
حبشي الأصل لايعني ان صورة المتّل قد أحذت عن اللہشية» وأين جد مثل هذه 
الصورة في تراث الأحباش؟ وما علاقة دير سنت کاترین بالمتل؟ وما عااقة المسيحية 
بالمصباح؟ وما الذي يمكن أن يترتب على هذا الذي ذهب إليه كله؟ 
)۷٤(‏ أمثال القرآن للدكتور عل أصغر حكمة: ١۳١-٤‏ الأمثال في القرآن الكريم وأئرها: .۸٠‏ 
)۷٥(‏ المرجع السابق: .۱۳۸۱۳٦١‏ 

4٦ 


وإذا كان هذا الل ليس له ما يقابله في أمثال العهدين» ومع ذلك م يسلم 

من الغاس أصول مسيحية له» فلا غراية في أن يربط القس سنت كلير بين مثل 
الرسول عي وأصحابه في القرآنء ومغل (البذار ينمو سرا) في العهد الجديد مع 
ما بين المّلين من فارق» أو فوارق. ففي مثل (البذار ينمو) ربط السيد المسيح بين 
العقيدة وانتشارها وظهور أمرهاء والبذور وغوهاء فكأنه راد أن يطمئن ثلاميذه 
ويشبتهم على العقيدة التي اعتنقوهاء ويطمئنهم بأن تبشيرهم بها له أثره في تفوس الناس» 
وان | يدرك هذا الأثر في حينه. فللكلمة مفعوطما وإن خحفي هذا المفعول. فالحديث 
إذا عن غرس العقيدة وغوها وازدهارها في نفوس السامعين» وكون الجهود البذولة 
في هذه السبيل لاب أن تؤني نمارهاء وإن كان بين بذرها وإمارها أمد قد يطول 
أو يقصر. 

أما الكل القراني فالحديث فيه عن تعاون المؤمنين وتالفهم وتازرهم فبدىء 
امل بدكر الرسول يل وأصحابه الكرام ‏ رضوان الله علييم فقال تعال: 

م درول اله واذین مع ا1ء لال گتار زرحا م (الفتح: ۲۹) 
فهذا الجمع بين الرسول عي وأصحابه رضي الله عنهم يدل دلالة واضحة على أن 
الحديث عن معاونتهم له» وشدهم من أزره فالاآية من أوما إلى أخرها تصوير 
لعلاقتهم فيما بيني وعلاقتهم بأعداء الله وأعدائهم» وعلاقهم برمم. ولقد انعكس 
هذا الجمع الذي لوحظ في المشبه في الطرف اثاني من التشبيه أو اشيل» فرأينا الزرع 
وشطا» کا نص فيه على المؤزارة» فقالی تعالی: (فازره) وإذا فالحدیث لم یکن خاصا 
ببذرة العقيدة ونموهاء ا هو الحال في مشل (البذار ينمو سرًا) ولكن هذا لا يقطع 
ما بين الملين من صلةء فلقد أفضى التعاون والتازر في المكل القراني بين الزرع 
وشطمه إلى استواء الزرع على سوقه» واكتاله وإعجاب الزراع به. ومن هنا م يكن 
القس (سنت كلي) قد ابعد ني الربط بين المّلين» أو الإشارة إلى ما بيهما من تاثلء 
ولكنه أبعد في الاحتجاج على الرسول ريه بجا احتج له به القران الكريم على صدق 
رسالته» فالقس سنت كاير م يفضح سرقة أريد احفاؤهاء إذ الآية صريحة في ن 
الل القرآني صورة من الكل في العهدين (القديم والجديد» فالمل بذاته يعإن عن 
ارتباطه وماثلته ا في العهدین» وإلاً فمامعنی قوله تعالى: 


مرم رار لر 


كلك مهم ناورهر فألإخيل 4 رلفح: ٠۹‏ 
14 


فالاثل الذي أشار إليه القس سنت كلير تزكية» وتصديق ها أخبر به القران الكرم. 

ومثل هذا يكن أن يقال في الأمثال القصصية التي أوردها القران الكريم» لا 
فما من عظات » وعي وبراهين» لأهل الكتاب على صدق الرسالة امحمدية 
لإخبارهم ما کتمواء ما جاء في متہم» أو جری لأنبیائهم وحواریہم» کقوله تعالی: 


ST Ry *‏ ر2 a j‏ ر 
وضرب ف متا أ صب الق رة د جاء هاالْمرْسلود 2 لذ اتام ماين 


ر ر ر رادت ار رص اہ ا کک کے کے 
نک بو هما فعززنابتا لث فق الوارنا الک مسلون 4 (یاسین: )١ ٤۱۳‏ 
فالمکل کا ذهب (بلاشير) يتفق مع حدث تاريخي » وهو شهادة (أغابوس) في 
جبل أنطاكية: (... ثم خحرج برنابا إل طرسوس لیطلب شاول. ولا وجده جاء به 
إلى أنطاكية « فحدث أهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة» وعَّلما جمعًا غفيرا. ودعي 
التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولاً » وفي تلك الأيام انحدر أنبياء من أورشلم إل 
أنطاكية » وقام واحد منہم امه (اغابوس) وأشار بالروح» أن جوعًا عظيمًا کان 
عتيًا أن يصير على جميع المسكونة الذي صار أيضنًا في أيام كلوديوس (قيصر) » 
فحع التلاميذ ‏ حسا تيسر لكل منهم ‏ أن يرسل كل واحد شيتاء خدمة إلى 
الأخحوة الساكنين في المودية « ففعلوا ذلك» مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول) 
(أعمال .)٠۲١ :١١‏ والخلاف واضح بين المَّل القصصي القرالي وهذا 
الحادث» وكل ما اتفقا فيه يكاد يقتصر على ذهاب الرسولين إلى القرية أو المدينة 
والتحاق رسول ثالث بهماء وإلاً فالمَّل القرآني يشير إلى أن الرسولين كانا قد دخلا 
القرية» وقاما فيما بالدعوة إلى الله» فكذبمما أهلهاء فعززهما بثالث» فلم يستجيبوا 
لارسل» وظلوا سادرين في غيهم» معنين في إعراضهم عنهم» وتکذيہم هم» فلم يؤمن 
من أهل القرية ‏ غير رجل واحد» فتح الله صدره لاإيان» فأحذ ياتمس قومه 
أن يصدقوا الرسلء ويؤمنوا با يدعونهم إليه» فذهبت جهود الرسل وهذا الرجل 
أدراج الرياح. وما أن حرج هؤلاء المؤمنون من القريةء حتى أحل الله بها عذابه 
فا بادهم» قال تعالی: 
ل وم انراتا عل درید بیو من جنر م اسما وما مزاین 9 اتر 


2 
ر 
سے سے 
ی ر کر ر ا کر ل اللو ج > ح 2 7 
م ا سے لے 2 la‏ ص کے س ا 
صيحة ونود ة فإذاهم صلمدول ابلحسرة على الع د مايا هرمس رسولإلا 


ر ۾ ر ر ص 
کواب هزون 4 (یاسین: ٤۱۳‏ ۱) 
4۱۸ 


في حين أن الحديث الذي أشار إليه بلاشير أوضح أن أعدادًا كبيرة من أهل أنطاكية 
کانوا قد استجابوا للرسولین» وقد ظل الرسولان في كنيسة فما س سنة كاملة 
وفد خلاها عن أنطاكية أنبياء كثيرون من اورشلې» وکان (اغابوس) واحدًا مہم 
ولم يعاقب الله أهل أنطاكيةء ولم ججد التلاميذ فيا شيا من المضايقة» بل عاشوا فيا 
في ميسرة» حتى أنهم كانوا قد أحذوا على أنفسهم إعانة إخوانهم» الساكنين في القرى 
البودية» ا جاء في العهد. 

ومهما يكن من شيء فمما لا شك فيه أن المنّل القرآني إن هو إلا حكاية 
لحدث جرى لتلاميذ السيد المسيح» الذين تفرقوا في القرى والمدن بيشرون بدعوته» 
وكتيرًا ما كان هؤلاء التلاميذ يذهبون إلى تلك القرى والمدن اثنين انين 

اما قوله تعالی: 
لادبا ج بابنينا ابروا عنها انتح هم بوب ألما ولايد لون 


الجن حىَيلج املف ساط رَ دل لک زى اريت ) 
رالأعراف: )٤١‏ 
والذي قالوا فيه: إنه مأخوذ «بنصه من قول السيد المسيح: (... إن مرور جَمَلٍ 
من تقب برق ايسر من أن يدل عي إلى ملکوت الله) (متّی ۱۹: ٤۲ء‏ مرقس 
»)٠١ ٠‏ فمجال القول فيه واسع. إذ القران الكربم لم يصرح بافظ المكّلء وإن 
کان هذا لا ينع من أن يكون من بين الأمثال القرانيةء التي لا ذكر للفظ الل 
فيهاء ما فيه من مقارنة وموازنة بين دخول الكافرين الجنةء وولوج الجمل في سم 
الخياط أو إمكان تأويل معناه بهذه القارئة. فكأن دحوم الجنة يائلء أو يساوي 
ولوج الجمل في سم المياطء فكلاهما متعذر متنع. ومع ذلك فالقران لم يصرح 
بالمقارنة تصرح المَنّل في العهد الجديد بہاء وذلك لوروده على صيغة (أفعل من). 
وهذا الفارق بین الین يفضي إلى فارق آخر بینہماء فالکگل القراني سی بين دخول 
الكافرين الجنةء وولوج الجمل في سم م الخياط. في حين أن المَنّل في العهد ال لجديد 
عَذّ مرور الجمل في ثقب الابرة أيسر من دخول الغني | إلى ملكوت الله وبعد هذا 
وذاك» فالحديث في المئل القراني عن الكافرين المعرضين عن آیات الله» والحدیث 
في العهد الجديد عن الغني. وطهذاء فالقول بان الآية القرانية مأأخوذة نصا 
من قول السيد المسيح بعيدء لا بخلو من مغالاة. وتبدو هذه المغالاة أكار وضوخاء 


۹ 


إذا عرفنا أن القران الكريم كان فد صور للعرب استحالة دخحول الكافرين الحنةي 
يما كانوا قد ضربوه من أمثال» للتعبير عن معنى الاستحالة والامتناع والتعذر. با 
كانوا قد ضربوه من آمثال» لاتعبير عن معنى الاستحالة والامتنارع والتعذر. فورد 
في أمثالحم قومم: (حتى يلج الجمل في سم الخياط)”“ وما أكار ما قالوا لا أفعل 
هذاء او لا يکون هذاء حتي کون کذا وکذا. مثل قومم: (حتى يرجم السهم 
على فوقد)» و (حتى يرع الذَرْ في الضّرع)» و (حتى يووب المُتَخّل)» و (حتى 
يرد الضب) و (حتى يلف بين لضب والونِ)"“ وهذه كلها أمور يتعذر 
حصوها ویتع. فلماذا لا يقال: إن القرآن كان قد عبر عن هذا العنى با عهد العرب 
ن عبرا به عنه؟ في حين لا يتردد في القول بأخذه للمثل عن العهد المحديد؟ 

أا القول با خذ العرب همذا المّل من قول السيد المسيح» فلا دليل عليه. فمن 
ذا الذي يستطيع أن يقرر ‏ على سبيل القطع ‏ أن العرب لم يعرفوا هذا المعنى 
هذا المعنى الذي طالعنا به المَنّلء والصيغة التي جاء عليماء إلا بعد أن َل به السيد 
السيح؟ 

الواقع أن العنى الذي عبر عنه المَنّل ‏ (معنى الاستعباد م عام وليس من 
خحصوصیات ما جایت به الأنبيای وتضمنته رسالات السماء. والصيغة التي جاءِ 
عليها مألوفة عند العرب» معهودة لدہم. ومفرداته من أبرز لوازم الخحياة العربية 
البدوية. فالجمل كان ولا يزال رمرًا ليا البداوةء وما أكار الأمثال العربية اي ورد 

فما ذکر الجمل» فضلاً على ما ذکر فيه في سائر منظومهم ومنٹورهم» حت أن ابا 
منصور الثعالبي كان قد عقد بابا حاصًا بالفشل بالإبل» وما يضاف وينسب إليباء 
ونما أورده فيه من أقوالمم: (حنين الإبل)» و (غرائب الإبل)» و (ركبتا البعير)» و 
(خبط عشواء) وغيرها"“. فضلاً عما أورده من أمثامم في الإبل في كتابه (اتشيل 
واحاضرة). 

وعلى أية حال» فإننا بهذا كله لا نريد أن نضعف ما بين أمثال القرآن __ 
هذه وأمثال العهدين من صلة» في الوقت الذي صرح فيه القرآن الكرم بوثوقها 


(۷) ممع الأمغال: .۲۲١۰/|۲‏ 

(۷۷) المرجع السابق: ۳۱١۲ء .1١٣۳‏ 
(۷۸) عار القلوب: ۳۹۹۳٤۷‏ 
(۷۹) انظر: ۳۳۸۳٣۳۳‏ 


۰ 


بين هذه الكتب السماويةء في ايات غير قليلةء فقال تعالى: 
A ml (gn ork I‏ رر اھ ا ا م ر ر 
وله زی رب لعن ر داري الین ج عل تلك رن سالرت 


ر ر اا ۸ ر ووي ر کو دصل وص و 
ا بسانعريو مبان لل ونه فی زبرا لاو لن Ei)‏ ریک مايه أن يعامه, طا 
بى انيل (الشعراء: ۱۹۷۱۹۲) 
وقال تعال: 

ا س 2 ٌ 
الس یتیعوت الرسولآلتی آلآ ازى دوه مکواوندَهُم فی 
کے ا ا رورو اکر و و ص ر رو اص 
الوردة وا لانيل يام رهم يا لمع روق وينهلهم عن المڪ رول لهه 
RO‏ ارو کے وآ کک کے و م > r a ret r a‏ 
اليبكت ورم مايه الخبيت يع عنم إصرهم وا لاغدل الى كات 
رر ع س رک مر صر ب مر ےا ورور و صر ر 
که کدی ١‏ امنوایوے وعرروه ونصسروه واتبعوا النورالږ ی ازل معه 
4 ارازوء ع هل 
أو يك هم المقلحوت 4 (الاعراف: )٠١۷‏ 

کے ۾ رر م مرو کے رسف رر ددص اور ررم رسو اطم او لے پک و کہ کر مار ے 

درول انی انی معه اشا لال کار یما یم رتهم زکعاسجد ایو 
2 م« وور ed. rd 2 E Af‏ 
فصلا ماله ورضواناسیماهم فی ووهه رشن اثرالسجورذلك مشلهم فی التورلة 
ررر ا کی ر و e‏ 2 سے سر رر ر ا بے 77 r‏ عرص ل ت ر ر ال 


a 


ا کل کے 2 یگ ر سے ر مر م2 rS‏ 2 ص وو د ر جص 
الزراع ليغيظ م لکفاروعداسه الذي ءامنواوع أالصلحت مهم معفرة وجرا 


يليا (الفتح: ۹( 
و یر ف ر کا سے مرمرع ا ر یوس ا کے ص و ص ت ا 
2 سے م یر 


‌ رسا ہے ر ر 4 ات 7 
ویعقوب واا ساط وما اوی موس وعیسی والنبیورت من رهم لا درف 


ر 
f‏ ہے < ار چ سر س ج لو لر ر و 


. <A 
)۸٤ بين حل منه م وتحن لهمسلمون 4 رال عمران:‎ 
وقال الرسول ملل «ملى في النبيين كنل رجل بنى دارًا» فأحسنهاء وأكملهاء‎ 
وأجملّهاء ورك فما موضيعَ لبة م يضّعْهاء فَجَعَل الاس يطوفون بالبنيانٍ» ويعجبون‎ 
ت 4 . 9 ء . ء‎ 1 
منه»؛ ويقولون: لوتم موضح هده اللبنة. فائا س ف النبيين  موضحع تلك‎ 
e۱ ۰ 


2 2 ت 
اللبنة».”“ أو قال: (وإذا فالصلة وثقى بين هذه الكتب» والقاثل قام» والرسالة 
امحمدية وصاحبها يشهدان هذا ويو كدانه. فالمستشرقون لم يكشفوا عن شيءِ کان 
3 ٍ ا £ £ £ 
قد حفي» أو اريد إخفاؤه» والمفسرون أسبق في التنبيه إلى أن مثل أصحاب القرية 
ف سورة ياسین يعرضص حدقا تاريًاء ما جری للحواريين ف وأحدة من القری» 
التي بشروا بدعوة السيد المسيح فيها. وأكثر من هذا أنهم كانوا قد أشاروا إلى ما 
: يفطن اليه هؤلاء العلماءء مثل قو له ثعالی: 
ر ف ار مر ر ا کچ م لر ع ےک ا ےک چ س ر و کے 3 ر رک کے نے 
اتل لمهم نبا لز ىء اتيت ءايلونافاض لح مها فاتبعه ألشيطن کانمن 
= حھے رہ 8 س مرا س رار و کد ا هه ٤‏ رھ کے مر ر 
التاويت €2 شتا رفعنه م ركه :أخاد إف الارض وام هوه 
ر ر کر سے ا و ےر ت م س ر ص a:‏ < و رتس E‏ کر ۾ 
مله ملآ ڪلب ٳ ن ت مل علي لهت اوت ر ڪه يلهت ذلك مل 
Kf 2‏ ر 2 ن سے ہے مہ ر مم سو ر a‏ 
مورا لذو اونا افص لقص لعلهم بف كرود 69 س س 
ي ت رص ب فس س سے ر ر م 
قوم الین دوا ياينيناوانفسمممانوأدظلمون & (الأعراف: )٠۷۷۱۷١‏ 
فقد ذهبوا إلى أنه إشارة إلى بلعام بن باعوراء"“. وييبدو لي أنهم كانوا قد أصابوا 
في هذا التوجيه. وترجيح عبد المتعال الصعيدي ها قيل في المَتّل: من أنه مثل لكل 
من يعرف المهدى ویعرض ع لا يتعارض وما ذکره المفسرون. فمعلوم أن 
العبرة بعموم اللفظ لا گنصو ص السبب. وقد صرح القران ہشمول حکم المش 
لکل مکذب بایات الله بعد معرفته بہا ‏ فقال 


ا 
سرام ل دصي اقا 


ذلك مَل امَو راكذأ ايتا 4 رالأعراف: ٠٠۷١‏ 

وييدو لي والله أعلم ‏ أن الإشارة الأولى في المَتّل ‏ تتجه إلى حادث معن 
لشخص معيّن وأن القوم قوم معينون» فقال تعالى: 

ل تلهم الى ءَيه ايكيا 4 (الأعراف: ٠٠۷١‏ 

فالضمير ‏ في عام يعود على أولفك القوم الذين وقفوا على أمر هذا الذي 
ذكرهُم القران بأمره وقصته. وكذلك قوله : 


ا سے 


سے 


ITY : صحیج مسام: وانظر الفح الكبير‎ (A ‘J 
.4٤٦۳/٤ الكشاف: ١٠ء التفسير الكبير:‎ »٠1/۹4 انظر جامع البيان:‎ )۸١( 
.٠١ دراسات قرانية:‎ )۸۲( 


Y۲ 


َلك مَل ألمورآلدد یکذ ایا 4 (الأعراف: (۷٦‏ 

فالقوم: الهود» وصاحب القصة: بلعام» الذي كان قد عرف عندهم (بفيلسوف 
الشعب الكافر)"“ وما جاء في العهد القديم يشير إلى ن بلعام کان مستجاب 
الدعوة*. وأنه كان قد واجه ضغط وإغراء (بالاق بن صَفُور) ملك موآب» وإن 
لر برد فيه أنه کان قد جاب الملك إلى ما دعاه إليه”“. غير أننا لا نجد في العهد 
القديم ما يبرر قل اتباع موسى ‏ عليه السلام س لبلعام من سبب» إن لم يكن 
قد استجاب لطلب الملك منه» أن يدعو على موسى وقومه. )ا لم يعرب موسى ‏ 
عليه السلام عن شيء من الأسف على قتلهء ولم يكن هناك ما يشير إل أنه کان 
قد قل خطاًء بل هناك ما یشیر إلى آنه کان قد قول بعد معرفتیم له وإلاً فكيف 
ص على أنه كان قد فل بالسيف (وملوك مدیان قتلوهم فوق قتلاهې اوی» وراقم» 
وصور» وحور» ورابع» خمسة ملوك مديان. وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف) (عدد 
..,.١‏ وموسى هو الذي أوصاهم بتقتل جميع الذكور مع معرفته ببلعام. يريد هذا 
ما أخبر به العهد القديم (وقال همم موسى: رهل أبقيعم كل أشى حية؟ » إن هؤلاء 
كن لبني إسرائیل س حسب كلام بلعام ‏ سبب حيانة لارب في أمر فعّور» فكان 
الوباء في جماعة الرب ٠‏ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفالء وكل امرأة عرفت رجا 
بمضاجعة ذكر اقتلوها ») (عد .)١۷_٠١ :۳١‏ وعلى أية حالء فإذا كان العهد 
اام م یصرح بانسلاخ بلعام من آيات الله فقد جاء في الحدڏيث الشريف قول 
ڪيه (ومئل بلخم بن باعوراء = في بني ٳسرائيل کل امي بن أي الصلتٍ 
س في هذه الام س( خر جه ابن عساكر» عن سعيد بن السیب» مرسل ۰ وإدّل 
فالمسلمون لم يروا بأسسًا في الفائل بين أمثال الكتب السماوية. و يار في نفوسهم 
هذا القاثل شيا من الغرابة. ولقد سبق أن أشرت إلى عدد من الصور الجازية المتاثلة 
في هذه الكتب”*. ولو تتبعنا هذه الأمثال» لاحتجنا ‏ في هذا التتبع ‏ إلى بحي 
حاص به. ویکفينا ‏ في هذا الببحث س ما قد أشرنا إليه. 


(۸۳) المرجع نفسه: .٠‏ 

,1 ٣١ انظر سفر العدد:‎ )۸٤( 

)۸١(‏ انظر الإصحاح الثالث والعشرين والرابع والعشرين من السيفر ذاته. 
(۸7) الفعح الکبیر: .١١۳/۳‏ 

(۸۷) انظر في هذا البحت: .۲۸٤۲۷١‏ 


<Y 


غير أن هذا اال وتلك الصلة التي لوحظت بين أمثال الكتب السماوية لذ 
تعني أن الرسول ع كان قد أطلع على على العهدين» أو أطلعه علیہما س واحد 

من الناس» فأخذ عما ما أذ کا ذهب هؤلاء العلماء من المستشرقين _ لأن 
الرسول ع كان اما > لا يقرأ ولا يكتب: قال تعالى: 


ییوت اسول ایی الڈے آلڑی تیوک مرا دهم ن 


التوردة وآلاجيل 4 ا (\a¥‏ 

وقال تعالی: 

E E 
عامتایا لی انزلا انل إا کم ولکښ تاو لھک ویو دون لخو‎ 


وَکَدَل ا لئب OY‏ 
صر سے ری نے 2 ر tA‏ 2 
ا لا اڏڪفرود ل وما کت تومن لمن 
کب راا یادا اب یلار 4 (الکبرت: 4۹ہی 

وصرف الأمية ِل العربيةء و تفسير الي الاي باليي العرني»ء لا ينفي عدم 
معرفته ع القراءة والكتابةء لأن تلقيب العرب بالأميين إا كان هلهم أو جل 
أغلبيتمم العظمى القراءة والكتابةء وفي هذا يقول الطبري: يعني بالاأميين: ا ل 
یکتبون ولا يقرأونء ومنه قول ابي : راا امت ام ل نکتپب ولا جسب)» 
يقال منه: جل أمي: أي ن الأمية. .. وأرى أنه قيل للاأمّي: أي نسبة له __ 
يانه ل یکتب لل ا۵ لان الكتّاب کان ف الرجال»ء دون النساي فنسب من 
لا یکتب إل أو في جهله بالكتابة ‏ دون ابی کا ذكرنا عن النبي ۵ 

وليس لن يدعي ان الرسول عر كان يعرف القراءة والكتابة من دليل» يدل 
عل صدق دعواه. اما القول پان هناك من أطلعةُ عل العهدينء فباطل. فم ذا الذي 
اطلعه؟ وئی اي زمان ومکان؟ وکین تم ذلك دون أن يعرف أحد من أناء قوم 
وقد نشا e‏ ؟ وما عرض هذا الذي عَلّمه؟ ولاذا ۾ يمحتجز الشرف الذي ناله 
الرسول ا لنفسه؟ ویدعه پنالۀ دوله؟ 


ک١‎ 


(۸۸) جامع البیان: ۲۹۹/۱. 


ولقد واجه المشركون والمود الرسول عو بذه المزاعم» وما يائلهاء قبل أن 
يتولى المستشرقون» _ أو المتطرفون المتعصبون منم توجيهها. وأورد القرآن الكريم 
هذه المزاعم» وما رَد به علیہا. ولستا نطمع أن ندفعها بغیر ما دفعها به القران الكري» 
فقال تعالى: 

ر ج و و وا م PAGAN‏ وو سے ت K‏ 
ل(ولقد تفلم تهر قر لوت نایم رکا ن آلذی لحد وت له 
سر کر م 4 ور ت ا 
امي وه مالاا کرٹ ث4 هر ۳( 

مر ا 2 و ا ر ادق a‏ ر بر ر i‏ رق ى 
وولا وکا هلدا لفك آفاره واعاته عه قوم اخروت هقد 

ا a‏ سے 1 xt‏ کے سے ر ر بے الوک 

جاو اما ودد ج وتالا اس طیرا لے آڪتت ها تھی نمل ملد 
پڪ ٤‏ واي لا 4 (الفرقان: ٤.ه)‏ 
ولكن اية النبوة ومعجزتها قائمة إل قيام الساعة» وف التتحدي بها رد على هذه المزاعم 
والأقاريل. فلقد جاء الرسول عه بالقرآن وقال تعالى س في التتحدي به (الإسراء: 
۸ فإذا كان الرسول عي قد استطاع أن يأتي بالقرآن الكري» لاطلاعه على 
العهدين»› واستعانته بقوم في إنجاز مهمته هذه» فالکتيب الثلاثة موجودة والعصر عصر 
علم» وتمدن» وتحضّرء وال جامعات أكار من أن تحصى» فليتعاون القائلون بهذا كلهي 
وليشتعينوا بمن يريدون الاستعانة به» وليعكفوا على دراسة هذه الكتب» وتفاسيرهاء 
وکل ما کتب عنہا ولبأتوا شل ماجاء به الرسول ع عر نتيجة الاطلاع الذي قالوا 
به. فن استطاعوا ان ياتوا بشيء من مثل ما جاء به ی لمم أن يقولوا هذه الرأي 
قالوه. وإلاً بطلت دعواهم لظهور عجزهم مع توسلهم با زعموا أن الرسول ل 
کان قد توسل به» من الاطلاع والاستعانة. وقد مضی عل نزول القران ما یقرب 
من مسة عشر قرئاء والناس كل الناس عاجزون عن الاتيان بشيء من مثل ما جاء 
به القران» وسيظلون عاجزين عنه ما دامت السماوات والأرض. 

ولقد أمعن القران الكريم في التحدي» كيما يكشف الله لاناس عجزهم هذاء 
فقال تعالی: 

2 س = ر 
ل( فاتوايع ترسو رىتو مفتريت 4 (هود: ۱۳) 
وقال: 

{Yo 


وان ڪن ف ريب ار رلت بيا قاتواسورَمٍ من ِء ودعو 
4 


ر 2 و ٤‏ ر و 
شهدا من دون الَو ن یں صقن ل انلم نعلو وآن فْعلا ا توا 
ف س ف رھ وور ‌ 
النَارالى وَفودهَاا ناس وجار ۳ 0 (البقرة: )۲٤۲۳‏ 
وقال تعال: 


و وماکحا لفان آنیفا راون دزن الوا ولک تَصد دصدد ىبان يديدوتقييرً 
آل یارب یوین امیت آم بقولودافار فلاا بشورة نلو 
وادعوامن تعش ین دوو ا نک سوق لوا بل وبمار یمو پوليو 
رکک دای ارگ کہ ارہ تی ائ ر کی کک عو لیے 
متم ک یخی رمت لازن رذ کے انیت ) 
(یونس: ۳۷) 

من كل هذا يتضح: أن التوسل بما جاء في الأمثال ‏ وغير الأمثال ‏ مشابيًا 
ما في العهدين لا يعين على ما ذهب إليه هؤلاء العلماء من المستشرقين» من أن الرسول 
e‏ کان قد أحذ عن العهدين» بعد اطلاعه عليما. 

أما ما ذكره (بوهل) من أن اطلاع الرسول ب على العهدين لم يكن إطلاعًا 
كافيا"“ فباطل ببطلان الاطلاع الذي قالوا به. 

وإذا تجاوزنا الصور في هذه الأمغال إلى الموضوعات التي عالجتماء والأفكار التي 
عبرت عنہاء نجد ‏ کا سبق أن أشرنا أن أمثال القرآن الكريم كانت قد تناولت 
كثيرا من مسائل الشربعة الإسلامية. فتناولت تعالى الله عن الشيل والنظيرء ومثلت 
قدرته» وتمكنه» وتفرده» ونوره. وكلمتي الإبمان والكفرء والقران وهيبته» والحق 
الذي جاء فيه» والشبهات التي ثارت في النفوس بسببه» والحياة الأخحرى» وما فيا 
من جنان ونیران. والدنياء دزی وما تؤول إلبه. ومثلت عيسى ‏ عايه السلام 
في لق الله له. والرسول ا وأصحابه وعلاقتہم فیما بینہم» وعلاقمم بأعداء 
لله وأعدائهم» وعلاقتهم بريهم. ومثشلت التفاق والنافقين» والشرك والشركاء 
والمشركين. والكفر والكافرين» والتوحيد والموحدين» والردة والمرتدين» والجشع 
Encyclopaedia of Islam, Vol. 2 1066-1067 (^4)‏ 
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والجشعين» والغرور والغرورين» الخدوعين بأمواحم وأبنائهم» والناكثين لعهودهم 
وآعانہې والمنفقين ونفقاتمم إلى أحر ما يبص الإنسان بطبيعته» وطبيعة الكون من 
حوله» ويہديه إلى خالق هذا الكون» وما يرضاه» وما لا يرضاه. 

وتناولت أمثال العهد القديم قدرة الله وتعالي فرعون» وفساد السامرة 
وأورشلم» والأخيار والأشرار» والجشع الإنساني» وغرور الرؤساء“. 

والذي يلفت النظر أن أكار هذه الأمثال كانت قد ارتبطت بأحداث تارجخية. 
فامثال بلعام بن باعورای لا تکاد تنفصل عن خروج موسی ‏ عليه السلام وقومه 
من مصر» ووصومم ‏ کا جاء في العهد ‏ إلى أرض مواب عبر أردن أريا"“. 
والكثرة المطلقة مسن أمثال حزقيال» وعدد من أمثال أرمياء كانت قد ارتبطت باقنياد 
البابلیین للیہود اسری إلى بابل“ 

أما أمثال العهد الجديدء فقد تناولت كثيرًا منہا: نمثيل ملكوت الله» أو ملكوت 
السموات. وقد سبق أن أشرنا إلى اختلاف العلماء فيما أريد به غير أن التحليل 
الدقيق نا مثل به هذا الملكوت أن يلقي ضوءًا على مغزاه. ويبدو لي أن مثل (الكنز 
المخفي)» و (التاجر واللؤلؤة الفريدة) كانا قد تناولا تمنيل كلمة الإان ومالها من 
قيمة"“ و (حَبة اللخردل)» و (الخميرة)» و (البذار ينمو سرا) تناولت تثيل نمو هذه 
الكلمة واكةاهما إذا رعيت”“. (الزوان)» و (الشبكة المطروحة في البحر)» و 
(العذارى العش» و (الكاتب) اتجهت إلى العام الأرضي فتناول الأول والثاني 
احتلاط انير والشر فيه. وتناول الثالث ما ينبغي أن يذل في هذا العام من الاستعداد 


)٠(‏ انظر من هذا البحث الموضوعات التي عالجتما الأمثال القرآئية. 

»١١١/1۸ انظر العاني بحسب توالمما في تمشيل سلطان الرب بقدرة الفخارين على الفخاں) أرميا‎ )٩١( 
(مثل‎ >٠١ (مشيل فرعون بشجرة الأرز) حرقيال ١۳/١-۱۸١ء (تشيل السامرة وأورشلم) حرقيال:‎ 
١ :1١ مثل (ناثان لداود) صموئيل الثاني‎ ء١١‎ ١ :۲١ التين الجيد والتين الردىم أرميا:‎ 
.)١١١ :۱۳ (تمثیل کبراء اورشلم بزقاق الخمر) ارما‎ 

.)۷٤س‎ ۲٤ ۲11۸ ۲ :۲٢۳ انظر: (عدد: ))» (عدد‎ AY) 

(۳) انظر: (حزقیال :۱١‏ س ۱۷: ۱۹۳: ۰۹۱ ٤۱۰‏ الثالث والعشرین من وله إل 
آخره ۲۴ ۳٤ا‏ اس04 و (ارمیا ۱۳: ااا ۱۹ ۳ ٤‏ اا 

.)٥ ٤٤ ۱۳ متّی:‎ )٩4( 

:٤ انظر المواضع الآتية مرتبة بحسب توالي الأمثال: متّی ۱۳: ۳۲۳۱ ۱۳: ۳۳ مرقس‎ )۹١( 
.۹- 
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للقاء: الله في العام الآخر. وتناول الرابع انتفاع التعلم بكتز علمه٠.‏ 

واتجهت طائفة من هذه الأمثال إلى العام الآخر (رفالعشاء. العظيم» أو عرس ابن 
اللك) رمز للجئةء والسعادة الأخروية". ومثل (الجمل وثقب الإبرة) تجسيد 
لامتناع دخول الأغنياء فها““. و (الأجر اء أو الفعلة في الكروم)ء و (الملك و ن 
الصارم» أو الطا ) يوضحان الحساب في العالم الثاني » ويجسدان فكرتي: مَنْ لا 
رم لا يرتم“ والرحمة فوق العدل» وأن الله سبحانه يهب من يشاء ‏ من 
رحمته س ما يشاء”'“ وني العهد الجديد أمثال غير قليلة لم يذكر فيا لفظ 
الملكوت» وقد تناولت موضوعات متنوعة. ولا نبعد إذا قلنا أن أمثال العهد الجديد 
كانت قد تناولت أكثر ما شر به السيد المسيح من تعالم» إذا كان هذا العهد قد 
تضمن تعالمیه عليه السلام ‏ من غير ما زيادة أو نقصان. ومن هناء فإن أمثال 
هذا العهد أقرب إلى الأمثال القرآنية» من حيث كارة ما تناولته من موضوعات 
وعبرت عنه من أفكار ‏ من أمثال العهد القدي. 

أما أمثال العهد القديم» فإنما فضلاً عن قلة ماتناولته من موضوعات ‏ إذا ما 
قیست بأمغال القران والعهد الجديد ‏ لم تتناول العام الأخر. 

وعلى أية حال» فإذا التقت أمثال هذه الكتب في شيء» فقد التقت في المعاني 
العامة والحديث عن الخير والأيان والشر والأشرا والمطيعين وا وقدرة الله 
والتحذير من عفوبته. وتبايدت بعد ذلك في تفاصيل ما تحدثت 

أما أمثال الجاهلية فقد ضمنها الجاهليون كنيرًا من ادا وتقالیدهې 
وملاحظاتهم فأوضحوا ہا کثيرا نما يحبون» ویکرهون. ومع آنا لم تتناول 
حصوصيات ما جاءت به الكتب الثلاثةء فقد ورد فما من المعاني العامة ما يال 
أمثال هذه الكتب. . وقد رأينا أن ولوج الجمل في سم النياط كان قد ويد في العهد 
الجديدء وفي القران الكرم» ا وج عند الجاهليين. 

ومهما يكن من شيء» فإذا نجاوزنا هذا النوع الذي حصه القرآن الكرم بلفظ 


(۹) انظر الأمثال بحسب توالیہا: متی ٣ظ ۲١ 4۷ ۳٠ ٤‏ ا ۳ 
(۹۷) متی: .۲٤۲۳/۹‏ 

(۹۸) انیل متی. 

۹/۲۰ | ۲٤۲۳/۱۹ متی:‎ )۹۹( 

EID 


امكل إلى غيره من الأنواع التي أطلق علا اللفظ نجد أن العهد القدم كان قد 
انفرد بإطلاق اللفظ على التنبؤات» مثل نبوعاٽ بلعام بن باعوراء"'“. وقد كارت 
عبارات التشبيه في هذه النبوءات كقوله (» كيف ألعَنْ مَنْ لم يلحَنةُ الله وكين 
اشع مَنْ لم يشتمه الرب « إني من رأس الصخور أراه» ومن الأ كام أبصره. هو 
ذا شعب یسکن وحده. وبين الشعوب لا بحسب + مَنْ أحصى تراب يعقوب» وريع 
إسرائيل بعدد؟ لقنت نفسي موت الأبرار» ولتكن آحرتي کاخرتیم #) (عدد 
)١۰١- ۳‏ وقوله: (... هو ذا شعب يقوم کابوة» ویرتفع کا سد. لا ینام -حتی 
يأ کل فريسة» ویشرب دم قتلل..) (عدد .)۲٤/۲۳‏ غير ان منہا ما م یرد فما تشبیه 
(ثم رأى عماليق فنطق بثله» وقال: عماليق أول الشعوب» وأما اخرته فإلى اهلاك) 
(عدد ۲۰/۲۳)» و (ثم نطق بثله» وقال: آه من يعيش حين يفعل ذلك » وتأتي 
سفن من ناحية كتم» وتخضع أشور» وتخضع عابر» فهو أيضًا إلى الملاك) (عدد 
«(TTY‏ 

ولقد أشار بعض الدارسين إلى حيرة الباحثين» وعدم اهتدائهم إل الأحداث 
التي أشارت إليها بعض هذه النبوءات» فقال حبیب سعيد: (وبعض هذه النبوءات 
قد حيرت الباحثين»ء ولم يجدوا ها حل "“. وقد حلت أمثال القران» والعهد 
الجديد من مثل هذه النبوعات. ا حلت منا أمثال الجاهلية. 

أما الأمثال الخرافيةء فقد تضمن العهد القدي عددًا منهاء وأشار الباحثون إلى 
وجود هذا النو ع من الأمثال فيه» فنقل الد كتور عبد الجيد عابدين عن مانسون إشارته 
إلى وجود ملين خرافيين نباتيين فيه» فقال: (وقد ورد في التوراة متّلان قياسيان من 
الخرافة النباتية (حرافة يوثام في فر القضاة ١-۷:۹‏ ١ء‏ وخرافة العوسج والأرز في 
سيفر الملوك الثاني :١٠١‏ )“. غير أن بنتزن أضاف إلهما ملين خرافيين 
حيوانيين من سِفر حزقيال هما: مل (الدسرين والكرمة) ۳:٠۷(‏ إلى نماية الإصحاح) 
ومثل (اللبوة وأشباها) (۹: ۳ إلى نهايته)“'“ ولقد أصاب بنترن فيما ذهب إليه 


١ ۹ ١ ۹۳/۲٢2 ۲۹۱۸ ۱۲۷/۲۳ (۱۰۱)انظرها في العھد القدم: عدد‎ 
EY o! 

٠٠ ۲(‏ ادحل إلى الكتاب المقدس: ۸۸. 

٠٠١ الأمثال في الثثر العربي القديم:‎ 0 ٠( 
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في هذا الشأن س فقد بدت الحيوانات في هذين المئلين وهي تتصرف تصرف 
الإنسان. 

وني أمثال الجاهلية كثير من الأمغال الغرافية” “٠‏ وإن لم يكن من السهولة البَبّ 
في جاهلية كل ما ورد منها. وييدو أن العرب أميل إلى الرافات الحيوانية منم إلى 
الخرافات النباتية ورا يرجع هذا إلى طبيعة حياعمم البدوية التي تباين حياة العبريين 
الزراعية. 

أما أمثال القران» وأمثال العهد الجديدء فلم يرد فيا مثل خرافي واحد. وقد 
أشار الباحثون إلى خلو القران من هذه الأمثالء فقال الدكتور عبد الحيد عابدين: 
(على أن هذا ليس له نظير في أمثال القران الكرم.. فإذا كانت هناك صلة وثيقة 
بني المَكّل القياسي والرافي فيما شاع من أمثال الشرق القديم» فلا وجود هذه الصلة 
في أمثال القرآن الكري)"'“ وكا تضمن العهد القديم أمثالا حرافية تضمن عدذًا من 
الأمثال الشعبية أورد أكارها على ماهي عليه من غير ما صقل هاء مثل: (لذلك يقال: 
كنمرود جبار صيد» أمام الرب) (تكوين »)٩ :٠١‏ وفيه : (لذلك يقول أصحاب 
الأمثال: إيتو إلى حبشوذ» فتبنى» وتصلح مدينة سيحون) (عدد :١‏ ۲۷)» و (أشاول 
أيضًا ‏ بين الانبياء). وقد ذكرت المناسبة التي قيل بسببهاء فجاء في العهد رولا 
راه جميع الذين عرفوه ‏ منذ أمس وما قبله أنه يتنبا مع الأنبياء ‏ قال الشعب 
س الواحد لصاحبه ‏ ماذا صار لابن قیس؟ أشاول _ أيضًا _ بين الأنبياء؟» فأ جاب 
رجل من هناك وقال: من هو آبوهم؟ ولذلك ذهب مل أُشاول س أیضًا ‏ بين 
الأنبياء؟) (صموئيل الأول )١١١١/٠۰‏ وفيه (من الأشرار يخرج شر) وأشير إلى 
أنه من أمثال القدماء (صموئيل الأول .)١١:٠١‏ ورما لن مَحّ الحئطة) (أرميا 
۳ و (الاآباء أكلوا الحصرم» وأستان الأبناء ضَرْسَّب) (أرمیا: ۳۱: ۲۹> 
حزقیال ۱۸: »)٤۲‏ و (يثل الام بننها) (حرقيال )٠٤ :1١‏ وكل هذه الأمثال 
الشعبية يمكن أن تعد من الأمثال الشعبية العفوية وقد ورد فيه مثلان شعبيان علهما 
مسحة من صقل» حتى لمكن عَذهما ‏ بسبها ‏ من الأمثال المقصودة» وها (طالت 
الأیام» وخابت کل رؤیا) (حزقیال ۱۲: ۲۲)» و (الحجر الذي رفضه البناؤون قد 
٥(‏ ۰ ١)انظر‏ مجحمع الآمثال: ۵/۱ ۰ ۰ا 0۸۲ YY OEY EYe Flo YY ۹۲ ٩۸٩‏ 
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صار رأس الزاوية) (مزامیر ۱۱۸: ۲۲). 

أما العهد الجديدء فلم يرد فيه من الأمثال الشعبية العفوية غير قول الكهنة 
ساحرین» بعد أن رأوا السيد المسيح وقد علق على الصايب لإعدامه س کا جاء 

ئي العهد الجديد _ : (حلصّ أحرينَ» وأما تسه فما يقدر أن يخلصها) (مرقس 
٥‏ 1( وأشار السيد السيح إلى مثل الحجر الذي رفضه البناۋون فقال: (أما قرأتم 
قي في الكتب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو صار رأس الزاوية؟..) (متى :۲١‏ 
۲. وقد سبق أن وقفنا على مثل (الجمل وثقب الإبرة)» وأشرنا إل أن من الصعوبة 
مكان تعيين المصدر الذي صدر المَبّل عنه» والظرف الذي قيل فيه. وعلى أي حال» 
فإن الملين ‏ هذين _ من الأمثال المقصودةء التي م تخل من صقل وتنميق» بخلاف 
ما لوحظ في أكار لاال الشعية الفوية الي أوردما لعهد اقيم عل ما هي علي 

أما أمثال القران الكري» فليس بينها ما یکن عد ده حال من الأحوال ‏ من 
الأمثال الشعبية العفوية» بل لر يرد فيه من الأمثال الشعية غير مث لجنل وولوجه 
في سم الياطم. وهو مثل مقصود وقد سبقت الإشارة إلى أن العرب كانت إذا 
أرادت التعبير عن معنى الاستحالة عمدت إلى صيغة لا أفعل هذاء أو ذاك حتى 
يكون كذا أو كذاء فالقصد واضح من استعمال هذه الصيغة. 

ولقد إاكتفى القرآن الكرم بالإشارة إلى ما ضربه المش ركون من أمثال» حتى 
عندما تعرض ها بالتفنيد والتنديد. 

من هذا كله يتضح: أن العهد القديم كان قد أورد عددًا من الأمثال الشعبية 
العفوية» وأوردها على ما هي عليه من غير ما صقل ها. وورد فيه مثلان شعبیان 
بدت فما اثار الصقل والقصد. أما العهد الجديدء فلم يرد فيه من الأمثال الشعبية 
العفوية غير مثل واحد وورد فيه مثلان مقصودان» مصقولان» في حين م يرد في 
القرآن الكرم شيء من الأمثال العفويةء ا لم يرد فيه من الأمثال المقصودة غير مثل 
(الجمل والإبرة) وهو ما م يصرح مغليته» والمتّل تتنازعه الجاهلية والعهد الجديد 
ومن هنا يكن القول بجخلوه من الأمثال الشعبية. 

وأما أمثال الجاهليةء فالكارة المطلقة من أقواهم الموجزة السائرة ‏ حكمية 
كانت » أو غير حكمية أمثال شعبية» بين عفوية ومقصودة. يکن أن يعد من 
الطائفة الأولى قوهمم: (سفیه مأموں» لو أذ بالأول م يعد للأخری)» (ربٌ يؤدب 
عبده)» (ملکت» فاسجي)» (آکل خحمي» ولا ادعه ريي يغزو» وأمي تحدث)» (أدی 
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قدرٌا مستعیرها)» (وأيها أوجه» أ سعدًا)» (إما علہاء وإما ها)» (وإن کنت دق 
فقد أكلته)» (أول ما اطلع صب ذَنَبه)» (سبق السيف العذل)» (بقبقة في رَفرَفم» 
بال جمارٌ فاستباّت أحمرم» (اتبع الفرسَ لجامّها)» (هل لك في غنيمة باردة) وغيره 
نما لم خف فيا طابع العفويةء إذا ما ربطت بالمناسبة التي دعت إلى قوها. 

ومن القصود قومم: (إياك أعني» وامعي ياجارة)» أخو الظلماء ع أعشى ی 
رانك لائسعی برجل م ی رم الصقرٍ يقلاة تزور» إن الشقي بحي 
الشقي)» (إن کثیر النصيحة يهجم على كثير الظتة) رام قنك الغيل مِنْ غير ر 
(وإن عدا لناظره قریبٌ)» (إذا تلاحَث الحْصوم سافهّتْ لحو (بعض الشر أهوؤّن 
ِن بعض)» (ينان كف َيس فیا ساعڈ)» (ئجوع الحرةء ولا تأكُل بگذيما)» (أخنى 
عليما الذي أخنى على ليد (جري المُذكيات غلاب)» رحلا لك الج فيضي 
واصفري)» رب رة ِن غير رام)» ررب ساع لقاعی)» ررب أ لَك َم لہ 
نک (رب موم لا َنْب له) وغیرها کثیر. ما مائلها وجری ججراها. 

أما الأمثال الحكميت فقد تضمن العهد القديم سرا كبيرًا سمي بسیفر الأمثال. 
اشتمل على واحد وثلاثین إصحاخاء میب تسع وعشرون منہا إلى سلیمان الحکې» 
وواحد إلى حكم كان قد عرف باسم (اجور ابن متقية)» وآنحر إلى (أم لموئيل) 
ملك مسا" '". ومن الباحثين من ذهب إلى أن ما نسب إلى سليمان فيه» كان قد 
تضمن جموعتين من الحکم» لم تکن قد صدرت عنه» ونما صدرت عن حکماء 
اخحرین غیره" ''. 

ولا يخفى أننا ‏ هنا لسنا بصدد دراسة هذا السيفر. وإن كل ما نريد أن 
ننتهي إليه أن العهد القديم كان قد أطلق على كل الحكم والأقوال الختارةء والجمل 
الجامعة في السيفرء من أقوال سلیمان وغیره من الحکاء لفظ المَكّل. فهي هذا أمثال 
حكمية. يعرز هذا ما فح به السيفر من أنه تضمن (أمال سليمان بن داود» ملك 
إسرائيل » لمعرفة حكمة وأدب» لإدراك أقوال الهم × # لقبول تدیب المعرفة والعدل» 
والحق والاستقامة » لتعطي الجهال ذكاء» والشباب معرفة وتدبرا » يسمعها الحكي» 
فيزداد علماء والفهم يكتسب تدييرا » لفهم المكل واللغزء أقوال الحكماء 


(١١١ب)‏ انظر العهد القديم الأمثال ١‏ ا :٣٣١ ٣:۳١‏ ا 
(۷٠۱)حبيب‏ سعيد ‏ المدخحل إلى الكتاب المقدس: .٠١١‏ 


Ai 


وغوامضهم) (امثال ۱: ۷۱) فالامثال ‏ بحسب ما جاء فيه أقوال الحکمای 
التي تبدد جهل الجهلاء وتوقد ذكاء الأذكيای وتوسع من معارفهم ومدارکهم. 
أما العهد الجديد فقد تضمن كثيرًا من الأمثال الحكّميّة» والجمل الجامعةء والأجوبة 
الملسكتةء منها على سبيل امال (حيث تكون ال جنّةء تجتمع النسور) (لوقا ۱۷: ٠)۷‏ 
(كل من رفع نفسه يتضع. ومن يضع نفسه يرتفع) (لوقا 1۸: )١٤‏ (الذي جمعه 
الله لا يمرقه إنسان) (مرقس ۰ ٩‏ (لاتېتموا للغده لأن الخد بهم با لنفسه» يكفي 
اليوم شره) (متیٍ ۳٤ ٦‏ (اسالوا تعطواء اطابوا تجدواء اقرعوا يفتح لكم ۾ لأن 
کل مَنْ یسال یأخحذ. ومن يطلب يجد.. ومن يقرع یفتح له) (متی ۷: ۸۷)» 
(هل يجتنون من الشوك عبًا؟ أو من الحسك تينا؟) مى ۷: ١١)ء‏ (لا يحتاج 
الأصحاء إلى الطبيب) (متّى ۹: »)١١‏ (ليس مكتوم لن يستعلن» ولا خفي لن يعرف) 
(متی ۱۰: )۲٦‏ وغیرها کثیر. 

أما الأمثال الجاهليةء فقد تضمنت كيرا من الحكم» حتى أن الباحثين كانوا قد 
عدوا كل حكمة ساثئرة مثلاً. ومنهم مَنْ ذهب إلى أن هذه الأمثال قسم من قسمي 
أمفالنا العربية الموروثة» وقد سبق أن عرضنا هذه الأقوال عند بحث علاقة المكّل بها 
أوردنا طائفة من الأمثال الجكمية"“ ويمكن أن نضيف طائفة أخرى منا 
كقوحم (إن لم يكن وفاق ففراق)» (أول الحرم المشورة)» (إن من الحُسن لَشِفَوّة» 
(أمٌ الجبان لا تفرح ولا تحرن)» (خير سلا للمرء ما وقا)» ررب ساع 
لقاعل)..الح. ° 

وقد تضمن القرآن الكرم كيرا ما لا جخامرني أدنى شاك في أنه من أبلغ الحكم 
کقوله تعالی: 
ووک الصا ص حه 4 (البقرة ۱۸۹) 
لکل تس رلس: ۷ 


کے 


وماعل ارم رابع ) «النکوت 1۸( 
و > ء . 
کل حرب حزب ي بمالدتیم فحن 4 (المۇمنون: )٥۳‏ 
(۱۰۸)انظر قي هذا الببحث: .۷١‏ 
(۱۰۹)انظرها في مجمع الأمثال حسب توالا ۵۱:۱ ۵۲ے ۲٤۵ ۱ ۵٦‏ ۲۹۹. 
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چ رک ل 


ل ل منعاان % (الرحمن: )۲١‏ 


کل تفیں٤ا‏ فة الوت 4 (آل عمران: ۱۸۰) 
وغيرها ما “ماها العرب أمثالاً سائرةء أو كامنة » أو جارية مجرى الأمثال السائرة 
وأکثروا ما اوردوہ منہا في کتبہي"". 

غير أن القران الكرم _ | سبق أن أوضحنا عند الحديث عن أنواع الأمثال 
القرانية ‏ لم يطلق المّل على هذه الآيات» أو أجزائهاء أو ما ماثلها فیه» کا لایکن 
هلها وقياسها على ما صرح القران بثليته. ومن هنا فليس بوسعنا عَذها أمثالاً فرآنية 
وإن رَدَدَنها الناس» وتثلت بهاء وجاءت مشابمة لما يعهدونه في أمثاهم. 

من کل ما تقدم يتضح: أن الأمثال كانت قد حظيت باهتام كيبر في العهدين 
(القدم والحديد) وعند عرب الجاهليةء وفي القران الكرم. وقد تجلى هذا الاهټام 
في ضرباء والإكثار منهاء والإشادة با ون العهد القديم كان قد أطلقق اللفظ على 
التشبيہاٽت واغثيلات والمقارنات والموازنات» والقصص والحكايات» ‏ أطلقه عل 
االألغان والتبوعات» والأقوال الموجزة» حكمية كانت وغير جحكيية» شعبية عَفوية 
وغير شعبية. کا أطلقه على الخرافات والأساطير حيوانية ونباتية. في حين لم يرد في 
العهد الجديد شيم من البومات والاساطم ولم يرد فيه من الأمثال الشعبية العفوية 
غير مشل أو مثلين 

أما الجاهليون» فلم يطلقوا المئل على الألغاز. جا لم يطلقوه على النبوءات 
كذلك. ولم یرد فیما ورڻناه عنهم شيءَ من هذين النوعين. 

وأا القران الكري» فقد خلا من الأمثال الشعبية العفوية. کا حلا من الأمثال 
الحرافية والألغاز اكيت مع كارة ما فيه من الجكم. فهو لا يلتقي مع العهدين 
وأمثال الجاهلية في غير أمثال التشبيه والفشيل» والمقارنة والموازنةت ما جاء منها صورة 
جازية قصيرة» أو حكاية وقصة طويلة. ومن هنا فقد أشبهت أمثاله هذه من حيث 
الشكل العام _ أمثال العهدين القديم والجديدء وأمثال الجاهليين الشعريةء وإن كان 
لکل منہا ما ييزها عن غيرها. 

ولقد وردت فيه جملة من أمثال هذا النوع كان هما ما يناظرها س من حيث 


) ۰) انظر حاص الخاص: ١‏ القثيل والحاضرة: ٠١ ٥‏ المستطرف: cT A.A:‏ الإتقان: ۲ فائدة 
القران السائرة خطوط, 
Et‏ 


الصور التي ر“متهاء أو الفكرة التي عبرت عنما في العهدينء وإن تيّرت عنما ببراعة 
التصويرء ودقة التعبير» فضلاً عما ميرت به من جانبة للفحش الذي طالعنا في غير 
قليل من أمثال العهد القد وأمثال الجاهلية والغموض الذي بدا في كثرر من أمثال 
العهدين القدي والحديد. 


{o 


حاقة 


لقد تصن الببحث: مقدمة وبابین» وهذه إلغاتمة أو اللغلاصة» وقائمة با ماء 


ال 3 وخلاصنه 


المراجع.. 


وقد تناولت المقدمة: أهمية الأمثالء والأمثال القرآنية خاصةء واهتام الباحثين 


بها قديمًا وحديئاء وتعرضت لأهم المؤلفات والبحوث التي تناولتهاء ومناهج الباحثين 
فا»› ومن م انیت لل عرض انبج الذي اتبعته في ڪڻي هذا. 


اما الباب الأول فقد احتص بالمئل وعلاقته بغیره» فاشتمل على فصالین»› تناول 


الأول: 


(1) 


(1) 


(1) 


(٤( 


(°) 


(7) 


معن الل (أ: معناه في معاجم اللغة. ب: في كتب التفسير. ج: في كتب 
البلاغة والأمثال. د: عند الباحثين الحدثين وا معاصرين. ه: ما انتهيت إليه. 
وانتيت إلى أنه من الالء أو الموذج» ويؤدي معناه» وليس من الحكم 
والسيطرة» أو البروز والشخوص. 
ضربه: وانتهیت إلى أنه بمعنى صوغه وإنشائه» وليس الاستشهاد به. وإطلاقه 
على الاستشهاد به من قبيل التوسع» والتساح في دلالته. واختير له الضرب 
لعدم تغيره عما صيغ عليه» كااطبيعة أو السجية التي لا تتغير عما هي عليهء 
والتي أطلق عليما العرب لفظ الضرببةء وليس اختيار الضرب له لضربه اذان 
الستمعين» أو لتصيه »> من ضرب اليمةء أو لمضرب المَضرب با مورد» من 
ضرب الدراهم وتأثير السكة فيماء 
غرابته: انميت إلى أن المقصود بها: الطرافة الباعثة على الإعجاب» لا الغموض 
والإبہام. 
حكايته: أو عدم تغيره: انتهيت إلى أن لكل نوع من الأمثال أسبابًا خحاصة 
بہاء حالت دون تغيرهاء .وأوضحت قصور ما ذكره البلاغيون» من أن عدم 
تغيرها راجع مجينها على سبيل الاستعارة. 
أهميته: وقفت على أكار ماقيل فياء وأضفت أهميته النفسية» المتمثلة في كون 
الأمثال عونًا للإنسان على اليا واستجابة لدواعي العرفة فيه وأا بجثابة 
المغاتيح لكثير من غرف الحياة المقفلةء التي يريد الإنسان التعرف على ما فبا 
أنواعها: أوضحت قلة جدوى الفييز بينها بحسب طوها وقصرهاء والظرف 
4۷ 


الذي قيلت فیه» وضاربما وطبقاتېم» واثرت حصرم في قسمين رئيسيين» 


آمثال عفوية» ومقصودة. وينطوي تحت کل منہما منهما: المئل الموجز السائر» 
- حکهیًا کان وغیر جكمیٰ» والمَّل | لتشبيهي أو الشيل» والمئل القصصي الحرافي 
وغير الحرافي. 


أما الفصل الئاني : فقد تناولت فيه علاقة المَبّل بالحكمة» والتشبیه و القثيل» 
والقصةء وانتہیت إلى أنه لیس بالإمکان عَذٌ كل مل حكمة ولا کل جکة ملا 
وكذلك الشأن مع القثيلات والقصص. 

ولقد تضمن الباب الثاني ثلاثة فصول: 

احتص الأول منها بالتعريف بالل القرآني» فتناول: 

)۱( اليل الئل في الاستعمال القراني» وانتهيت إلى أن القرآن يفرق بين اللفظين 
تفريشًا لا یدع الا للخلط پینہما. 

(۲) الايات التي ورد فيا لفظ المَمّل صراحة حسب ترتيبما فى القرآنء والأمنال 
من هذه الايات بحسب ترتيما في القران» وبحسب ترتيب نزوهاء والأمغال 
التي لا ذكر للفظ المَنّل فيباء والآيات التي أشارت إلى ضرب الله للأمثال 
في القرآن» وغيره من الكتب السماوية» والآيات التي أشارت إلى ضرب 
المشركين للأمثالء وما حكاه القران من تلك الأمثال. 

(۳) عدد الأمثال القرانية» ومباقشة ما قيل فيه» وتبيان فلة جدوى حصرها في عدد 
معین لا تنقص عنه» ولا تزید عليه وصعوبة هذا الحصر. 

)٤(‏ أنواعها: الأمثال القرانية كلها أمثال مقصودة» وهي: ظاهرة وكامنة. 

(أ) الظاهرة: ما ذكر فيما لفظ الكل صراحةء وجاءت تشبمات رتثيلات» 
ومقارنات وموازنات» صورا جازية قصيرة» أو حكايات وقصصًا طويلة. 
(ب) الكامنة: ما لا تكاد تلف عن الظاهرة في غير افتقارها للفظ المَئلء 
وبهذا فجميع القصص القرانية يمكن عَذّها أمثالاً قرانية كامنة. 

(ه) اوضر التي عام جتا: تبينت أا عالجت مسائل مهمة من أمور الدعوة 
الإسلامية فعا جت الحياة الدنياء والأخرى وعلاقة الناس بالناس» وعلاقة الناس 
برب التاس. 

() اھیتہا من القران تفسه: رأيت أن الله لم يهلك قومًا إلا بعد ضربه الأمثال 
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هم» وعدم اتعاظهم بہاء کا لم يلك قومًا إلا بعد بلوغ رسالته إليهم» وتكذيہم 
بهاء وإعراضهم عنهاء فكان الأمثال وسائل إيضاح لا في رسالات السماء من 
أفكار» ونا من لوازم النبوة ومتطلباعما.. 
أما الفصل الثاني فقد عرضت فيه طائفة من الأمثال القرآنية وحلاتهاء وقارنت 
بين ما تمائل منهاء فتناولت فيه مثلي ا جنةء والأمقال الثلاثة للحياة الدنيا وانتهيت إلى 
أن هذه الأمثال ‏ وإن بدت متائلة حتى ذهب أكار المتحدثين عنما إلى القول 
بتكرارها ‏ بينها من التباين أكار نما بيا من المائل . وأن أيا منها لا يغني عما 
بدا أنه ماثل له. 
كاتناولت الأمثال الستة في الإنفاق والنفقين ونفقاتيم. 


واحتص الفصل الثالث بالمقارنة بين أمثال القرانء وأمثال العهدين (القدم 
والجديد) وأمثال الجاهلية. وانتهيت فيه إلى مانالته الأمثال من اهتام في هذه الكثب» 
وعلد عرب إلحاهلية. جل هذا الاهتام ف ضرجہاء والاکٹار منا» والإشادة بپا۔ 
وقارنت بين أمثال التشبيه والمثيل» والمقارنة والموازنة ما كان منها صورة مجازية 
قصيرة) أو حكاية وقصبة طو يلف لاقتصار القران عل هذا النوع من الأمثال. وأشرت 
إلى وجود ما يناظرها _ في الشكل العام في العهدين (القديم والجديد)» وأمثال 
الجاهلية. ورصدت أبرز الظواهر في هذه الأمثال» فأشرت إلى شيوع الغموض» وما 
قد يكون سببًا له في آمثال العهدين. ذلك الغموض الذي حدا بكثير من الباحثين 
شرقیین وغربیین» مسلمین وغير مسلمين س إل القول بو جود الالغازء أو الامثال 
اللغرة في العهدين. وقد حلت أمثال القران وأمثال الجاهلية من مثل هذا الغموض. 
کا أشرت إلى شيو ع الفمحش في أمثال العهد القديم» وأمثال ال جاهلية» وخلو أمثال 
القرآن والعهد الجديد منه. وأشرت إلى شيوع التنبوات التي أطلق عامما العهد القدم 
لفظ المكل» وانفراده بهذا الإطلاق. کا أشرت إلى شيوع الأمثال الخرافية في العهد 
القديي وأمثال الجاهليةت وخلو أمثال القرآن» والعهد الجديد من هذه الامثال. 

أما الأمثال الموجزة السائرةء فقد كارت ني العهدين (القديم والجديد)» وأمثال 
ا لجاهلية. ومع كارة الحكم في القران كارة وصف القران بسببما بالحكم فإنه م يطلق 
لفظ البل على هذه الحكم» وليس في الأمثال الظاهرة ما يكن أن تقاس هذه الحكم 
عليه. 
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وختامًا ارجو أن أكون قد وفقت في إلقاء الضوء على أمثال القرآن الكري 
وإبراز ما ها من أهمية. 


٠ 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 
العهد الجدید طبع بیروت ١٦١١م‏ 
العهد القديم طبع بیروت ٥٦۱۹م‏ 
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الدول العربية. رقم .11١/1۸١‏ 

(ه) أمثال الشريف الرضي أو ختصر أمثال الشريف الرضي. الأربلى (محمد بن أحمد). 
مخطوط. دار الكتب العصرية. رقم ۰ آأدب. 

(۷) أمثال القرآن وأئرها في الأدب العربي حتى نماية القرن الثالث المجري. نور الحق 
تنوير. رسالة جامعية. خطوطة. مكتبة كلية دار العلوم في القاهرة: رقم ۷ 
رسائل. 

رى الأمثال في القرآن. الكرج. الأستاذ أمين الخولي. حاضرات جامعية. مخطوطة. لدى 
أستاذي الدكتور مصطفى ناصف. 

رى الأمثال من الكتاب والسنة. الحكى الترمذي (حمد بن علي). مخطوط دار الكتب 
الصرية. ضمن الجموعة. رقم ۲٠۱۸۱٦‏ ب. 

)٠٠(‏ أمثال وحكم. لم يعلم مؤلفه. مخطوط. دار الكتب المصري. رقم ٠٠٠١۷‏ ز. 

.٤١٥١ أمثال وحكم. لم يعلم مؤلفه. مخطوط دار الكتب المصرية. رقم‎ )٠٠١( 

(۲ قفة الأحبار من الحكم والأمثال والأشعار. حاجي خليفة (مصطفى بن عبداله) 

عخطوط. دار الكتب المصرية. رقم ٠١‏ م أدب. 

(۱۲) تشبيات القرآن وأمثاله. ابن قم الجوزية (حمد بن ابي بكر بن آيوب). خطوط. 
دار الكتب المصرية. رقم ۲٦۹۸۷‏ ب. 

)1٤(‏ جامع الفنون وسلوة الحزون. لم يعلم مؤلفه. خطوط. دار الكتب المصرية. رقم 


٤‏ أدب. 
٤١‏ 


)٠٠(‏ ديوان الأدب. الفاراهي (أيو النصر اسحاق بن ابراهم). مخطوط. دار الكنب 
الملصرية. رقم ١١۷٤ه‏ 

)١‏ في الأمتال السائرة في القران. م يعلم مؤلفه. مخطوط. دار الكتب المصرية. رقم 
٤‏ تفسير. 

(۱۷) الستقصي في الأمثال. الزخشري (جار الله حمود بن عمر). مخطوط. دار الكتب 
الصرية. رقم ٠٤۲۳‏ أدب. 

(1۸) المقتضب. المبرد (حمد بن يزيد الثالي) مخطوط. دار الكتب المصرية. رقم ٠۹۰۹‏ 
جو 

(1۹) منتى الطلب. ابن المبارك (حمد بن المبارك بن محمد بن میمون) مخطوط. دار 
الكتب المصرية. رقم ٠۲۹۳۱‏ أدب. 

)٠(‏ الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز الدامغاني (أبو عبدالله الحسن بن محم. 
خطوط. دار الكتب المصرية. رقم ٠۲٤۸١‏ ب. 

(۲) المطبوعات 

/ه٠٣١٣۹ الأداب. جعفر بن شمس النلافة. الطبعة الأولى. مطبعة السعادة بمصر‎ )۲١( 
آ‎ 

.م٠۹٥٤ اراء حرة. الأستاذ الشيخ عہدالله القيشاوي. مطبعة مصر. القاهرة‎ )١( 

(۲۳) الاأراء الدينية والفلسفية لفيلون الأسكندري . الأستاذ أميل بريمييه. ترجمة 
الدكتورين محمد يوسف موسى» عبد الحلم النجار. مطبعة مصطفبى الحلبي بمصر 
م 

)۲١(‏ أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية. الدكتور بدوي أحمد طبانة. مطبعة أحمد 
حيمر في القاهرة. ۱۳۷۱ ه/ ۲٥۱۹م.‏ 

)١(‏ الإاتقان في علوم القران. السيوطي (جلال الدين بن عبد الرحمن. الطبعة الثالنة 
مطبعة مصطفى الحلبي. القاهرة ۱۳۷۰ ه/ ۱١۹٠م.‏ 

)۲١(‏ أثر القران في تطور النقد العري إلى أخر القرن الرابع المجري. محمد زغلول 
سلام. دار العارف بمصر ۱۳۷۲ه/۲٥۱۹م‏ تاريخ مقدمته. 

(۷) الأب الصغير. عبداللة بن المقفع. مطبعة محمد علي صبيح. القاهرة 
۰ھ/1 01م 

(۲۸) إرشاد العقل السلي إلى مايا القرآن الكري.. المعروف فس أي السعود (محمد 


ابن محمد بن محمد الطحاوي) . على حاشية التفسير الكبير للفخر الزازي. المطبعة 
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الصرية ولاق ۲۸۹١ه.‏ 

أساس البلاغة. الزخشري (جارالله عحمود بن عم دار الكتب المصرية القاهرة 

۱ ھ/ ۱۹م. 

الأساطير. الدكتور أحمد كال زكي. دار الكاتب العربي بمصر ۱۹1۷م 

أسباب التزول. الواحدي رعلي بن أحمد). الطبعة الأولى. مصطفى الحلبي بمصر 

۹ ھهھ/ 140۹م. 

أسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجاني. الطبعة السادسة. مطبعة محمد علي صبيح. 

القاهرة ۱۳۷۹ه/ ۹٥۱۹م.‏ 

الأسس البتكرة لدراسة الأدب الجاهلي. عبد العزيز مزروع الأزهري. الطبعة 

الأولى. مطبعة العلوم صر ۱۹۵۰/۱۳۹۱۹٠م.‏ 

أشكال التعبير في الأدب الشعبي. الدكتورة نبيلة إبراهم. مطبعة العام العرني 

بمصر. 

إعجاز القرآن. الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب) الطبعة الأول. مطبعة محمد 

علي صبیح وأولاده بمصر ۱۳۷۰ه/۱٥۱۹م.‏ 

الإعجاز والإججاز. أبو منصور العالبي (عبد املك بن محمد بن اسماعيل) الطبعة 

الأولى. نشر اسكندر اصاف. المطبعة العمومية بمصر ۱۸۹۷ء 

إعراب القران. مدسوب إلى الزجاج . تحقيق الأبياري. افيغة العامة لشؤون المطابع 

الأميرية بمصر )۱۳۸٤-۱۳۸۲(‏ ه/ (1۳٦۱۹-٩٦۱۹)م.‏ 

الأعلام لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين. خير الدين 

الزركلي. الطبعة الثانية. مطبعة كوستاتوماس وشركاه. القاهرة من ١٣۷١٣١ه/‏ 

0V /A\TY dj Pt 

إعلام الموقعين عن رب العالين. ابن قم الجوزية (حمد بن اي بكر بن أيوب). 

تحفیق محمد يي الدين عبد الحميد. الطبعة الاولى. مطبعة السعادة بمصر 

*۷ «ھ/ 140م 

الأغاني. أبو الفر ج الأصفهاني. الطبعة الأولى. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 

AVANT 

أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد. سعيد الشرتوتي اللبناني. 

الأقصى القريب في علم البيان. التدوخي (حمد بن حدم بن مد بن عمرو) 
الطبعة الأولى. مطبعة السعادة بمصر ۳۲۷١ه.‏ 

أمثال أي عبيد. أبو عبيد القاسم بن سلام. ضمن التحفة البهية والطرفة الشهية. 
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مطبعة الجوائب بالقسطنطينية ۲١١۳١ه.‏ 

الأمغال البغدادية. الشيخ جلال الحنفي. مطبعة أسعد ببغداد ۱۳۸۲ه/ ۱۹1۲م. 

الأمثال العامية. أحمد تيمور باشا. الطبعة الثانية. دار الكتاب العربي بمصر 

۵ھ / 7٩۱۹0م.‏ 

الأمثال العامية في قلب جزيرة العرب. عبد الكري جيبان. الطبعة الأولى. مطبعة 

دار الکتب فی بیروت ۱۳۷۹ه/ ۱۹۰۹م. 

الأمغال العامية في نجد. محمد العبودي. الطبعة الأولى. دار إحياء الكتب العربية. 

عیسی الحلبي وشرکاه القاهرة ۱۹۷۹ه/ ۹٥۹٠م.‏ 

امال العرب. المفضل الضبي. مطبعة الجوائب في القسطنطينية ١٠٠١٠٠ه.‏ 

الأمثال في العصر الحديث. حبيب سعيد. مطبعة النيل المسيحية. القاهرة. 

الأمثال في القرآان. حمود بن شريف. دار المعارف بمصر. الطبعة الثائية .٠۹٩۵‏ 

الأمثال في التار العربي القديم مع مقارنما بنظائرها في الآداب السامية الأخرى. 

الدكتور عبد المجيد عابدين. الطبعة الأولى. دار مصر للطباعة. 

إملاء ما مَنْ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. العكيري 

(أبو البقاء عبدالله بن الحسين) تحقيق الأستاذ إبراهم عطوه عوض. الطبعة الأولى. 

مطبعة مصطفى الباني الحلبي بمصر ۱۳۸۰ه/۱۹1۱ء. 

الانتصاف. الاسكندري (ناصر الدين أحمد بن محمد). طبع على هامش الكشاف. 

للرمشخري. طبعة بولاق بمصر ۸١١١ه.‏ 

الأنوار الزاهية في ديوان أي العتاهية. نشر لويس شيخو. المطبعة الكاثوليكية 

للاباء الیسوعیین. بیروت ٤۱۹۱م.‏ 

ايسوب .أ. د. ويئتل. ترجمة ختار الوكيل» ومراجعة الدكتور عبد الحميد يونس. 

مطبعة نة البيان العرلي ٩٥۹٠م‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة. القرويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن). مطبعة 

محمد علي صبیح ولولاده. القاهرة ۱۳۸۲ه/ ٩٩۱۹ء‏ 

البحر الحيط. أبوحيان (محمد بن يوسف بن علي). الطبعة الأولى. 'مطبعة السعادة 

یمصر ۱۳۲۸ھ. 

البديع. عبدالله بن المعتز. نشر اغناطيوس كراتشقوفسكي. لندن ۹۰۰٠م.‏ 

البرهان في علوم القرآن. الر ركشي (بدر الدين محمد بن عبدالل) تقيق أي الفضل 

إبراهم. الطبعة الأول. عیسی الحلبي وش رکاه ۱۳۷۹ ه/ ۱۹۰۷م. 

بصائر ذوي ابيز في لطائف الكتاب العزيز. الفيروزابادي (محمد بن يعقوب). 
t44‏ 


تحقيق محمد على النجار. مطابع شركة الإعلانات الشرقية (۱۳۸۳» ١۸١۱)ه.‏ 

بغية الإيضاح لتلخيص الفتاح ني علوم البلاغة. عبد المعال الصغيدي. الطبعة 

الخامسة. المطبعة الفوذجية بمصر. 

البلاغة تطور وتارجخ. الدكتور شوقي ضيف. دار المعارف بمصر ١٦۹٠م.‏ 

البيان العربي. الدكتور بدوي أحمد طبانة. الطبعة الثالئة. مطبعة الرسالة بمصر 

۹/۱ 

البيان والتبيين. الحاحظ (أبوعثان عمرو بن بحر بن عبوب). تحقيق عبد السلام 

هارون. مطبعة نة التألیف والنشر ۱۳۹۷ه/ ۸٤۹٠م‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي (محمد مرتضى الحسيني). ط. الخيرية 

بمصر ٣١١٠٠١ه.‏ 

تاريخ آداب اللغة العربية. جرجي زيدان. مطبعة الملال بمصر ۱۹۲۲م. 

تاريخ الأدب العري. السباعي بيومي. مطبعة العلوم بمصر ۱۳٣۱‏ ه/ .٠۹۳۲‏ 

تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان. ترجمة عبد الحلم النجار. دار امعارف 

بمصر ۲٩۱۹م‏ 

تاريخ الشعر العربي حتى أواحر القرن الثالث الهجري. الدكتور نجيب المبيتي. 

دار الكتب المصرية ١٥۱۹م.‏ 

تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة الدينوري (عبدالله بن مسلم) دار إحياء الكتب 

العربية. عيسى الحلبي وش ركاه. الطبعة الأول ۱۳۷۲۳ ه/٤‏ ١۹٠م.‏ 

التجرید على شرح التلخیص للتفتازاني. حمد مصطفی البناني. بولاق ۲۹۷١ه.‏ 

تطور الأساليب التارية في الأدب العربي. أنيس المقدسي. دار العلم للملايين. 

برروت ٦1۰‏ ۱۹م. 

تفسير الجلالين. جلال الدين الحلي» وجلال الدين السيوطي. مطبعة محمد علي 

تفسير ابن كثير. (اسماعيل بن كثير القرشي). الطبعة الأولى. مطبعة النار بمصر 

.ھهAه‎ ۷ 

تفسير غريب القرآن. ابن قتيبة الدينوري. (عبدالله بن مسلم) تحقيق أحمد صقر. 

دار إحياء الكتب العربي عيسى الحلبي وش رکاه بمصر ۱۳۷۸ه/ ۸٥۱۹م.‏ 

التفسير الكبير للرازي = مفاتيح الغيب. 

تلخيص البيان في مجازات القران. الشريف الرضي. تحقيق محمد عبد الغني -حسن. 

دار إحیاءالکتاب العربي عیسی الحلبي وش ر كاه صر. الطبعة الأول ۲ ۱۳۷ه/ ١١۹١م.‏ 
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تلخيص الطابة. ابن رشد (حمد بن أحمد بن محمد). نشر لحنة إحياء التراث 
الإسلامي. القاهرة ۳۸۷١ه/۹1۷م.‏ 

التلخيص في علوم البلاغة. القزويني (جلال الدين محمد ابن عبد الرحمن) . الطبعة 
الثانية المطبعة الرهمانية بمصر ۰٣۱۳ه/‏ ۱۹۳۲١م.‏ 

الفثيل وامحاضرة. العالبي (عبد الملك بن محمد بن اسماعيل). تقيق عبد الفتاح 
محمد الحلو. دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي وش ركاه مصر ١۳۸٠م‏ 
۱م 

تنوير المقياس من تفسير ابن عباس. الفيروزابادي (حمد ابن يعقوب). الطبعة 
الثانية. مطبعة المشهد الحسيني بمصر ٤۳۸١ه/‏ ٤٦۱۹م.‏ 

تهذيب اللغة. الأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد). الدار المصرية للتاليف 
والترجمة. 

مار القلوب في المضاف والمنسوب. الفعالبي (عبد الملك ابن محمد بن اماعيل). 
تحقيق بي الفضل إبراهم. مطبعة المدني بمصر ١۳۸٤‏ ه/ ١۱۹1٠ءم.‏ 

جامع البيان في تفسير القران. الطبري (أبو جعفر محمد ابن جري). الطبعة الأولى. 
المطبعة الأميرية ببولاق ۳٣۲١۳إه.‏ 

الجامع لأحكام القران. القرطبي (أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري). الطبعة 
الأول. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ۸١٠٣٠ه/‏ ۹م 

جمهرة أشعار العرب. القرشي (أبو زيد حمد بن أي الخطاب. دار صادر بيروت. 
۳ 

جمهرة الأمثال. أبوهلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل). اعتنى بطبعه 
يزرا محمد سنة ۷١١٠١ه.‏ 

جمهرة اللغة. أيو بكر بن دريد (حمد بن الحسن) طبع مجلس دائرة امعارف 
العهانية حیدرآباد الد کن ٣١۳۳١ه.‏ 

جواهر الأدب. أحمد الماشمي. طبعة السعادة بمصر. ۱۳۸۱ ه/ ۱۹۹۲م. 
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. أحمد الماشعي. الطبعة الثانية عشرة. 
مطبعة السعادة بمصر ۱۳۷۹ ه/ ۰ ٦۹٠م.‏ 

حاشية الدسوتي. الشيخ محمد الدسوق. ضمن شرو ح التلخيص. مطبعة عيسى 
الحلبي وش ركاه بمصر. 

الحكم والأمثال. لجنة من أدباء الأقطار العربية. دار المعارف بمصر. 
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ماسة البحتري. البحتري (أبو عبادة الوليد بن عبيد الله) المطبعة الرحمانية بعصر 

۹م 

ا لحماسة البصرية _ صدر الدين بن أبي الفر ج بني الحسين البصري. مطبعة مجلس 

دائرة المعارف العثانية ‏ حیدر اباد الدکن. ٤٦۹١م.‏ 

المحياة الأدبية في العصر الجاهلي. محمد عبد انعم حفاجي. دار الطباعة امحمدية 

ف القاهرة ۹۸٥۱۹م.‏ 

حياة المسيح. عباس حمود العقاد. دار املال صر ۱۳۸۷ه/۱۹1۸م. 

الحيوان. الجاحظ. (أبو عثان عمرو بن بحر بن محبوب) تحقيق عبد السلام هاروك. 

الطبعة الأرى. طبعة مصطفى الحلبي بمصر ۹١۱۳۰ھ/۱۹۳۸م.‏ 

حاص الخاص. الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد) الطبعة الأولى. مطبعة 

السعادة في القاهرة ۱۳۲۹هھ/۱۹۰۹١م.‏ 

الخطابة. أرسطوطاليس. ترجمة الدكتور إبراهم سلامة. الطبعة الثانية. مطبعة مجنة 

البیان العربي بمصر ۱۳۷۲ه/۳٣۹١م.‏ 

دراسات في سفر الأمغال ه. أ. أبرنسيد. ترجمة فخري عطية. دار الطباعة القومية 

بمصر ۲٦۱۹م‏ تاريخ مقدمة المترجم 

دراساٿت قرانية. عبد المتعال الصعيدي. مطبعة الاعحاد بمصر ۱۹۵۹/۸۱۳۷۸م. 

دلائل الإعجاز في علم المعاني. عبد القاهر الجرجاني. طبع شر كة الطباعة الفنية 

الحدة بمصر ۱۳۸۱ ه/1٦۱۹م.‏ 

دور الكلمة في اللغة ‏ ستيفن. أولان ‏ ترجمة الدكتور كال محمد بشير. دار 

الطباعة القومية بمصر. ۲٦۱۹م.‏ 

ديوان ابن المعتز. عبدالله بن العتر. طبع المطبعة الحروسة بمصر ١۱۸۹م.‏ 

ديوان ابي تمام. حبيب بن أوس الطاني. تحقيق محمد عبده عزام. دار المعارف 

مصر ۱٩٥۱۹م.‏ تار مقدمة الحقق. 

دیوان بي نواس. (الحسن بن هاڻي) تحقيتق محمد عبد الحيد الغزالي. مطبعة مصر 

0م 

ديوان الأعشى الكبير. (ميمون بن قيس). . تحقيق الدكتور محمد حسين. الطبعة 

الأولى. المطبعة الموذجية بمصر. 

دیوان امریء القيس (حندج بن حجر بن اللحارث الكندي). تحقيق أي الفضل 

إبراهم. دار المعارف صر ۸٥۹١م.‏ 

دیوان حاتم الطاني (حاتم بن عبدالله بن سعد الخشرج). . مطبعة السام» لندنء ۱۸۷۲ء 
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ديوان طرفة (طرفة بن العبد البكري) جمعه الدكتور علي الجندي من الروايات 
الختلفة . مطبعة الرسالة بعصر ۸م تاريخ المقدمة. 

ديوان عبيد بن الأبرص. (عبيد بن الأبرص بن جشم بن عامر). تحقيق الدكتور 
حسين نصار. الطبعة الأولى. مطبعة مصطفى الحلبي بعصر ۷٥۱۹م.‏ 

ديوان عدي بن زيد العبادي. (عدي بن زید بن مار بن زيد). تحقيق عبد 
الحبار المعيبد. بغداد ۰٦۱۹م.‏ 

دیوان عروة بن الورد. دار صادر بیروت ٤٦۱۹م.‏ 

ديوان عنترة (عنترة بن شداد بن فراد العبسي) . تحقيق وشرح عبد المنعم عبد 
الرؤوف شابي. طبع شركة فن الطباعة بشبرا. 

ديوان لبيد (لبيد بن ربيعة العامري) . تحقيق الدكتور إحسان عباس. الكويت 
۲مم 

ديوان المذليين. الطبعة الأول. مطبعة دار الكتب المصرية. ۱۳۹۷ه/۸٤۱۹ءم.‏ 
الرمزية في الأدب العربي. الدكتور درويش الجندي. مطبعة الرسالة بمصر. 
14°۸م. 

روح المعاني في تفسير القران العظم والسبع الثاني. أبو الثناء الألوسي. (حمود 
شهاب الدين) المطبعة المبيرية بمصر. 

سر الفصاحة. ابن سنان الخفاجي. (عبدالله بن محمد بن سعيد ابن سنان). مطبعة 
محمد علي صبيح. القاهرة ۱۳۷۲ه/۲٥۱۹٠م.‏ 

شرح دیوان زهير بن أبي سلمى (زهير بن ربيعة بن رياح المزني) صنعة الإمام 
أي العباس ثعلب. مطبعة دار الكتب المصرية ۱۳۹۳ ه/٤٤۱۹١م.‏ 

شرح ديوان كعب بن زهير بن أي سلمى. صنعة السكري. دار الكتب الصرية 
۹ ھھ/140م. 

شرح ديوان المتنبي (أبو الطيب أحمد بن محمد بن الحسين) البرقوقي. مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة. الطبعة الثانية ۱۳۰۷ ه/ ۱۹۳۸ءم. 

شرح السعد. التفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر) ضمن شروح التلخيص. 
مطبعة عيسى الحلبي وش ركاه بمصر. 

الشعر والشعراء. ابن قتيبة الدينوري. (عبداله بن مسلم) تحقيق أحمد محمد شاكر. 
دار المعارف بمصر ١۱۳۸ه1/۸٦۱۹1ءم.‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا. القلقشندي (أبو العباس أحمد أبو علي). مطابع 
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کوستاتسوماس وشر کاه. القاهرة ۱۳۸۳ھ/۱۹۹۳ء. 

الصحاح. الجوهري (اسماعيل بن حهاد). تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. مطابع 

دار الکتاب العربي بمصر ۱۳۷۹ه/۹١٣۹١م.‏ 

صحيح مسلم. (أبوالحسن مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري) شرح النووي. 

الطبعة الأولى. المطبعة المصرية بالازهر ۱۳٤١۷‏ ه/ ۱۹۳۹م. 

صفوة البيان لعاني القران. الشيخ حسنين مخلوف. الطبعة الأولى. دار الكتاب 

العرلي. القاهرة ۱۳۷۰ ه/٦١۱۹١م.‏ 

الصلة في تارج أئمة الأندلس وعلمائهم ومدثييم وفقهائهم وأدبائهم. ابن 

بشكوال (أبو القاسم خلف عبد الملك). تحقيق عزة العطار. القاهرة ٩٥۹٠م.‏ 

الصتاعتين. الكتابة والشعر. أبو هلال العسكري (الحسن بن عبدالله بن سهل). 

تحقيق علي محمد إلبجاوي وأي الفضل إبراهم. الطبعة الأولى. دار إحياء الكتب 

العرلي عيسى الحلبي. القاهرة ۱۳۷۱ ه/۲١۹١١م.‏ 

طبقات المغسرين. السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر) . طبعة 

طهران 1۰٦۱۹م.‏ لسخة مصورة عن طيعة لیدنٰ ۱۸۳۹م. 

عروس الأفراح. بماء الدين السبكي (أحمد بن علي بن عبد الكافي). ضمن شروح 

التلخيص. مطبعة عيسى الجحلبي. القاهرة. 

البظات الدينية في الأمثال القرآنية والنبوية والعربية. علي فكري. الطبعة الأولى. 

.طبعة عيسى الحلبي القاهرة ۱۳۰٩۹‏ ه/ ۱۹۳۷١م.‏ 

العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي (أبو عمر أحمد بن حمد). مطبعة نة التأليف 

والترجمة والنشر. القاهرة ۹١٠٠ه/١٤۱۹م.‏ 

عقود ا لجمان السيوطي (جلال الدين عبد الرمن بن أي بکر). بولاق ۲۹۳٠ه.‏ 

العمدة في عحاسن الشعر وادابه ونقده. ابن رشيق القيرواني (علي ابن اللحسن) 

تحقيتق محمد حيى الدين عبد الحميد. الطبعة الئالثة. مطبعة السعادة. القاهرة 

I T/ATAYT 

العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ. محمد عثان جلال. مطبعة بولاق القاهرة 

۳ه 

غرائب القران ورغائب الفرقان. النيسابوري (نظام الدين الحسن بن محمد بن 

حسين القمي). طبع على حاشية جامع البيان لاطبري. الطبعة الأول. المطيعة 

الأميرية ببولاق ۲۳١١ه.‏ 

الفاخر . أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم. تحقيتق عبد الحلم الطحاوي. 
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الطبعة الأول. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. القاهرة 
00۹1/۰ 

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير لاسيوطي. الشيخ يوسف النهاني. 
مطبعة مصطفى اللي ATTA‏ 

فجر الإسلام. امد أمين. الطلبعة السادسة. ية التأليف والترجمة والنشر . 
القاهرة ١۷٠٠ه/.‏ ° 

فرائد اللآّل في مجمع الأمثال. الأحدب (إبراهيم بن السيد علي الأحدب, المطبم: 
الكاثوليكية. بیروٽت ۲٣١١١ه.,‏ 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. البكري (أبو عبید عبدال بن عبد العزين 
الطبعة الأرل. مطبعة مصر. الفرطوم ۸م. 

الفلسفة القرانية. العقاد (عباس حمود). مطابع دار الملال. القاهرة 7مم 
فن التشبيه. علي الجندي . الجرء الأول والثاني منه طبعة ثانية. المطبعة الفبية الحديدة 
٠‏ ه/1 ۱۹1 م. الجرء الثالث مطبعة الرسالة. 

فن القصة القصيرة. الدكتور رشاد رشدي. مكتبة الأنكلوالمصرية ۹م 
الفن القصصي في القران الكريم. الدكتور محمد أحمد لف الله, الملبعة ا 
مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ۷ م. 

الفن ومذاهبه في التار العربي. الد كتور شوقي ضيف. الطبعة الرابعة, دار المعارف 
بمصر ٥م‏ 

الغهرست. ابن النديم (حمد بن اسحاق ت ١۳۸ه).‏ طبعة بيروت. نسخة 
مصورة عن طبعة ليدن, 

قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية. أحمد أمين. الطبعة الأولى. بلبة 
التاليف والترجمة والششر. القاهرة ۲۳٥۹٠م.‏ 

القاموس الحيط. الفيروزابادي (محمد بن يعقوب) الطبعة الثالئة. المطبعة الأميرية 
ببو لاق. القاهرة ۲١٠٣١اه.,‏ 

القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث. الدكتور عبد الصبور شاهين. 
مطابع دار القلم. القاهرة 1مم 

الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف. اليرد (أبو العباس عمد بن يزيد 
الشعالبي) تقيق أحمد محمد شاكر. الطبعة الأول. مصطفى الحلبي. 
ATV‏ 
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الكتاب. سيبويه (عمرو بن عثان بن قني). الطبعة الأولى. بولاق. القاهرة 
ھ. 

كاف اصطلاحات الفنون. التبانوي (حمد أعل) المؤسسة المصرية العامة 
لتأليف والترجمة والطباعة واللشر TAA‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل» في وجوه التأويل. الزخشري 
(جارالله حمود بن عمر). الجرء الأول والثالث منه. طبعة بولاق بمصر ۸١١١ه۸.‏ 
أما الجزء الثاني منه فطبع مصطفى الحلبي ۷ 44/A‏ 1۹م. 

كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة (مصطفى بن عبدالله). 
مطيعة وكالة المعارف ۱۳۹۲ ه/۳٣٤۱۹م.‏ 

الكليات. أبو البقاء (أيوب بن موسى الحسيني الكفوي). بولاق. القاهرة 
.B\ Yo‏ 

كليلة ودمئة. الفيلسوف المندي بيدبا. نقله إلى العربية عبدالله بن المقفع . طبع 
المطبعة الأميرية. بولاق القاهرة ١٤۱۹م.‏ 

لباب التقول في أسباب النزول. السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر). 
الطيعة الثانية . مصطفى الحلبي. القاهرة ۱۳۷۲۳ ه/٤‏ ١۹٠م.‏ 

لسان العرب. ابن منظور (أبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم). دار صادر 
للطباعة والنشر. بیروت ۱۳۷٤‏ ه/ ١٥۱۹م‏ 

اللغة. فندريس. تعريب عبد الحميد الدواخلي» محمد القصاص. مطبعة نة البيان 
العربي. القاهرة ۷۰ھ 0 1م. 

المؤتلف واختلف. الآمدي (أبو القاسم الحسن بن بشر بن بيحيي). تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. القاهرة. 
۱ش م 

امل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين بن الأثير (نصر الله بن أي 
الكرم). تعقيتى الدكتورين الحوفي» وطبانة الطبعة الأولى. مطبعة مضة مصر. 
القاهرة. ۱۳۷۹ه/۱۹۰۹م. 

جاز القرآن. أبو عبيدة (معمر بن المنى التيمي). تحقيق الدكتور محمد فواد 
سز کين. الطبعة الأولى. مطبعة السعادة. القاهرة ۱۳۷۲ ه/٥٥۹١١م.‏ 

جلة امجمع العلمي العراتي. الجلد السابع. مطبعة الجمع. بغداد 
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محمع الأمثال. الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد). تحقيق جي الدين 
عبد الحميد. الطبعة الثانية. مطبعة السعادة ۱۳۷۹ه/۹١۹١م.‏ 

ختار الشعر الجاهلي. الأعلم الشندمري (يوسف بن سايمان بن عيسى). تحفيق 
الأستاذ مصطفى السقا. الطبعة الئائية. مطبعة مصطفى الحلبسي 
AAA‏ ۱۹م. 

ختار الصحاح. (محمد بن أي بكر بن عبد القادر). الطبعة الثالثة. الطبعة الأميرية 
۳/A‏ ۱۹م. 

ختصر المعاني. الفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر). طبعة أحمد کامل. ت رکیا. 
۲٣ھ‏ 

الخصص. ابن سيده (أبو الحسن علي بن [ماعيل). المطبعة الأميرية. بولاق القاهرة 
۹ھ 

المدحل إلى الكتاب المقدس. حبيب سعيد. المطبعة الفنية الحديثة. القاهرة. 
الزهر ئي علوم اللخة وأنواعها. السيوطي (جلال الدين عبد الر من بن أي بكى. 
دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. القاهرة. 

مسائل الرازي وأجوبتا (حما. بن أي بكر بن عبد القادر). تحقيق إبراهم عطرة. 
الطبعة الاولى. مصطفى الحلبي. الغاهرة ۱۳۸۱ ه/ ۱٦۱۹م.‏ 

الستطرف في كل فن مستتظرف. الأبشمي (شهاب الدين محمد بن أحمد) . 
الطبعة امحمودية التجارية بمصر ۸١٤١۳١ه.‏ 

مصادر الدراسة الأدبية من العصر الجاهلية إلى عصر النهضة. يوسف أسعد داغر. 
الطبعة الثانية. المطبعة الخلصية. صيدا. بيروت ١٩۹٠ءم.‏ 

ااصباح النير في غريب الشرح الكبير للرافعي. الفيومي (أحمد بن محمد بن علي 
المقري). الطبعة الخامسة. المطبعة الاميرية. القاهرة ۲مم 

اللطول. التغتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر). مطبعة أحمد كامل. تركيا. 
مهم 

معام التنزیل. البغوي (الحسين بن مسعود بن محمد). على سحاشية تفسير بن كثير. 
الطبعة الاولى. مطبعة المثار بمصر ۷١١٤۳٣١ه.‏ 

معاني القران. الفراء (أبو زکریا یی بن زیاد). الجزء الأول. تحقيق أحمد یو سف 
نجاي» محمد علي النجار. مطبعة دار الكتب المصرية 140/۷ م. الحزء 
الثاني منه شحقبق محمد علي النجار. مطابع سجل العرب. 
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معجم الشعراء. المرزباني (أبو عبدالله محمد بن عمران بن موسى). 

تحقيق عبد الستار أحمد فراج. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحابي. القاهرة 
EEDA‏ 

معجم غریب القران مستخر جا من صحيح البخاري. وضع محمد فؤاد عبد 
الباتي. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. القاهرة ۰/۱۳۹۹ ١١٠م.‏ 
معجم ألفاظ القرآن الكريم. مجمع اللغة العربية بمصر. الأجراء الثلاثة الأولى التي 
صدرت عن المطابع الأميرية. القاهرة من ۱۳۷۳١ه/٣٥۹١م‏ إلى 
۱ھ/۱۹11م. 

معجم المؤلفين لتراجم مصنفي الكتب العربية. عمر رضا كحالة. مطبعة الترقي. 
دمشق. من ۷/۵۱۳۷۹٥۱۹م‏ إل ۱۳۸۱ه/ ۱٦۱۹م.‏ 

معجم متن اللغة. الشيخ أحمد رضا (أحمد بن إبراهم بن حسين.. رضا العاملي). 
دار مكتبة الحیاة. بیروت ۱۳۷۷ه/۱۹۱۸م. 

العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم. محمد فؤاد عبد الباقي. مطابع الشعب 
۸ھ 

معجم مقابيس اللغة. ابن فارس (أحمد بن فارس بن زکريا). تحقيق عبد السلام 
حمد هارون. الطبعة الأولى. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي وش ركاه. 
القاهرة ١١١٣١ه.‏ 

الحجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. إبراهم مصطفى واخرون. مطبعة مصر. 
IAT ATA‏ 

معلقات العرب دراسة نقدية. تاريخية في عيون الشعر الجاهلي. الدكتور بدوي 
أحمد طبانة. الطبعة الثانية. المطبعة الفنية ۱۹۱۷/۸۵۱۳۸۷ء. 

مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير. الرازي (محمد فخر الدين بن ضياء الدين 
عمر الرازي). المطبعة الصرية بہولاق ۸۹١١ه.‏ 

مفتاح العلوم. السكاكي (أبو يعقوب بن أي بكر علي). الطبعة الأول. المطبعة 
الادبية. القاهرة. 

امفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهاني (أبوالقاسم الحسين بن محمد). 
تحقیق محمد سید کیلاني. مطبعة مصطفی الخحلبي ۱۹۹۱/۵۱۳۸۱م. 
الأقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة. السخاوي 
(محمد بن عبد الرحمن) . طبع اللخانجي. القاهرة ١۱۳۷ه/1١۹٠م.‏ 
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مقدمتان في علوم القران م مقدمة کتاب المباڻی» ومقدمة ابن عطية. . وقف عل 
تصحيحيما وطبعها الد كتور اثر جفري. مطبعة الستة المحمدية. القاهرة 4م. 
المنار = تفسير القران الكرم. محمد رشيد رضا. الطبعة الأول. مطبعة المنار. 
القاهرة ١١١۳٠م.‏ 

منامج تجدید في الحو والبلاغة والتفسير والأدب. الأستاذ امین الخولي. الطبعة 
الأول. مطابع الطنالي. القاهرة ١٦۱۹م.‏ 

من بلاغة القران. الدكتور أحمد أحمد بدوي. الطبعة الثالثة. طبع ونشر مكتبة 
نهضة مصر بالفجالة. 

مواهب الفتاح. لاي يعقوب الغريي. ضمن شروح التلخيص. مطبعة عيسى 
الحلبي وش ركاه بمصر 

نظرية العنى في النقد العريي. الدكتور مصطفى ناصف. دار القلم. القاهرة 
5مم 

النقد الأدبي عند اليونان. الدكتور بدوي أحمد طبائة. الطبعة الأولى. المطبعة الفنية 
الحدیثة ۱۹1۷/۸۱۳۸۷م. 

النقد لهجي عدد ا لجاحظ. الد کتور داود سلوم. مطبعة المعارف بغداد م 
نقد النثر. قدامة بن جعفر (أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد). حقیق 
الد کتور طه حسين وعبد الحميد العبادي. المطبعة الأميرية ببولاق. القاهرة 
۱م 

الكت في إعجاز القران. الرماني (أيو الحسن علي بن عيسى بن علي). ضمن 
ثلاث رسائل في إعجاز القران. تحقيق الدكتور محمد حلف الله والدكتور عمد 
زغلول سلام. دار المعارف بمصر. 

الهج القومي في دراسة علوم القران الكريم. الد كتور عبد الخني عوض الراجحي 
مطبعة دار التاليف ٥.م.‏ 

الوساطة بين التنبي وحصومه. الجرجاني (أبو الحسن علي بن عبد العزي). الطبعة 
الثالثة. دار إحياء الكتب العربية. عیسی الحلبي. ۸٥۱۹م.‏ 

الوسيلة الأدبية للعلوم العربية. الشيخ حسرن المرصفي. الطبعة الأولى. طبع 
المدارس الملكية ۲۹۲١ه.‏ 


نانا الشرقية 


٠۳١۳۳ أمثال القرآن لعلي أصغر حكمت. طبع بمطبعة امجلس في طهران سنة‎ )٠٠٠( 


هسي. 


ثالا: الأفرنجية 


Die Klassich Arabischen Sprichwortersammlungun. Gravenhage 
1945. 

Enclyclopaedia Britannica. London 1960. 

Encyclopaedia of Islam, Leyden. London 1208-383 (4 Vols and 
supplement). 

An Encyclopedia of Religion, The Phylosophical Library. New York 
1945. 

An Encyclopedia of Religion and Ethics, Scribner's Sons, New York 
1925. 

An Encyclopaedia of Religions, Routledge and Sons, London 1923. 
Introduction of the Old Testament, by Aage Bentzen (2 Vols, second 
edition, Copenhagen 1952). 

Islamic Culture, Bol, 26, No. 1 Jubilee Issue, part H January 1952 
published in Hyderabad, India. An Article entitled “The Origin and 
Historical Significance of the Present-day Arabic Proverb”, by S.D. 
Goitenin. PP. 169-179, 
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صدر في سلسلة الرسائل الجامعية 


باللغة العربية: 
» نظرية امقاصد عدد الإمام الشاطبيء للد كتور أحمد الريسوني» الطبعة الأولى بالاشتراك 
مع دار الأمانء الرباطء ١١١١ه/‏ ١۱۹۹م»‏ الطبعة الثانية بالاشتراك مع الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي» الرياض ١١١٤٠ه/‏ ۹۹۲٠ءم»‏ الطبعة الثالة بالاشتراك مع المؤسسة 
الجامعية للدراسات والأمحاث» بیروت» ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م. 

نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفةء للدكتور راجح الكردي» الطبعة الأولى بالاشتراك 
مع دار المؤید الریاض»› ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م 


الخطاب العرلي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهي النهضة والتقدم والحداثة في (الفترة 
۱۹۸۷-۱۷۸)» للأستاذ فادي إسماعيلء الطبعة الأول ۱۹۹1/۸۱٤۱۱١‏ » الطبعة 
الثانية (منقحة) ١٠١٤٠ه/‏ ۹۹۲ ١م»‏ الطبعة الثالئة بالاشتراك مع الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي» الرياضء ٠١١‏ ١ه/‏ ۹۹۲ ١ءم.‏ الطبعة الرابعة بالاشتراك مع المؤسسة الجامعية 
للدراسات والأبحاث» بيروت» ١١۳١‏ ١٠ه/۹۹۳١م.‏ الطبعة الخامسة بالاشتراك مع دار 
الوفایء القاهرة» ۱۳٤۱هھ/۹۹۳١م.‏ 

منج البحث الاجتاعي بين الوضعية والمعياريةء للأستاذ محمد محمد امزيان» الطبعة 
الاولء ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م. 

امقاصد العامة للشريعة للدكتور يوسف حامد العام الطيعة الأولى» 
1/۲ 1۹۹. 

نظريات السمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي» 
للأستاذ نصر عمد عارف» الطبعة الأول ٤۱۲‏ ١ه/‏ ۹۹۲١م‏ الطبعة الثائية ١١١‏ ٠ه/‏ 
١ ۲‏ م» الطبعة الثالثة بالاشتراك مع دار القارف العریي» القاهرةء ٤۱٤۱۹۹۳/۵۱م.‏ 
القرآن والنظر العقليء للأستاذة فاطمة إماعيل» الطبعة الأولى» ۱۳٤۱ه/۹۹۳٠م.‏ 
مصادر العرفة في الفكر الديني والفلسفي» للدكتور عبد الرحمن الزنيدي» الطبعة 
الأول بالاشتراك مع دار المؤید الریاض ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م. 


الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإنماي والتوزيعي» للد كتورة نعمت مشهور» الطبعة 
الأرلى» بالاشتراك مع المؤسسة الجامعية للدراسات والأمحاث» بيروت» ١١٤١ه/‏ 
۳ 

فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصرء للدكتور 
سايمان النطيب» الطبعة الأولى بالاشتراك مع المؤسسة ال جامعية للدراسات والأمحاث» 
بیروت ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م. 

تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية. للأستاذ عقيلي إبراهيم» الطبعة 
الأولی ١۱٤۱ھ/‏ ٤۹۹٠م‏ 

الأمثال في الحديث الشريف» للدكتور محمد جابر الفياض» الطبعة 
الأولى بالإشتراك مع دار المؤید» الریاض ٤۱٤۱ھ/‏ ٤۱۹۹م‏ 


يصدر قريبًا في هذه السلسلة: 


„ الأبعاد السياسية لفهوم الحاكمية: رؤية معرفية للأستاذ هشام أحمد عوض 
جعقر 


الموزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المملكة العربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص.ءب 55195 الرياض 11534 

تليفون: 1-465-0818 (966) فاكس: 1-463-3489 (966) 

المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص-ب. 9489 ۔ عمان 

تليفون: 639.992 (962-6) فاكس: 611-420 (962-6) 

لبنان: المكتب العربي المتحد ص.ءب. 135788 بيروت. 

تليفون 807-779 (961-1) 860-184 (961-1) فاكس: 478-1491 (212) ٥/0‏ 

المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيعء 4 زنقة المامونية الرباط 

تليفون: 723-276 (212-7) فاکس: 200-055 (212-7) 

مصر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي 26 ب شارع الجزيرة الوسطى الزمالك . القاهرة 

تليفون: 340-9520 (20-2) فاكس: 340-9520 (20-2) 

الإمارات العربية المتحدة: مكتبة القر أءةللجميع ص.ب11032» دبي (سوق الحرية المر کزي الجديد) 

تليفون: 663-901 (971-4) فاكس 690-084 (971-4) 

ŞA‘DAWI PUBLICATIONS /UNITED ARAB BUREAU ڻكحتall السعداو ي/ المكتب العربي‎ - 
P.O. Box 4059, Alexandria, VA. 22303 USA. Tel: (703) 329-6333 Fax: (703) 329-8052 


ISLAMIC BOOK SERVICE خدمات الكتاب الإسلامي‎ 


10900 W. Washington St. Indianapolis, IN 43231 USA 
Tel: (317) 839-9248 Fax: (317) 839-2511 


بریطانیا: 
- المؤسسة الإسلامية THE ISLAMIC FOUNDATION‏ 
Markfield Da‘wah Center, Ruby Lane Markfield, Leicester LE6 ORN, U.K.‏ 
Tel: (44-530) 244-94445 Fax: (44-530) 244-946‏ 
خدمات اعلام الإسلامي MUSLIM INFORMATION CENTRE‏ 
Seven Sisters Rd. London N4 2DA, U.K.‏ 233 
Tel: (44-71) 272- 5170 Fax: (44-71) 272-3214‏ 
فزنسا: مكتبة LIBRAIRE ESSALAM ١‏ 
Bd. de Menilmontant. 75011 Paris Tel: (33-1) 43 38 19 56 Fax: (33-1) 43 57 44 31‏ 135 
پلچیکا: سیکومبکس 152 SECOMPEX. Bd. Mourice Lemonnier;‏ 
Bruxelles Tel (32-2) 512-4473 Fax (32-2) 512-8710‏ 1000 
هولندا: رشاد للتصدير 11 108 RACHAD EXPORT, Le Van Swinden Str.‏ 
Ck Amsterdam Tel: (31-20) 693-3735 Fax (31-20) 693-8827‏ 1093 
الهثد: GENUINE PUBLICATIONS & MEDIA (Pvt.) Ltd.‏ 


P.O Box 9725 Jamia Nager New Delhi 100025 India 
Tel: (91-11) 630-989 Fax: (91-11) 684-1104 


المغهد العالئللفڪرالاتلاي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي موسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 

أنشئت في الولايات المتحدة في مطلع القرن الخامس عشر الهجري 

( ١١٤ھ‏ - 1م( لتعمل على: 

- توفير الرؤية الإسلامية الشاملةء في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 

- استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 

إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الامة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 
ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 

- عقد المرّتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصضصة. 

- دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر النتاج العلمي المتميز. 

- توجيه الدراسات العلمية والاكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 

وللمعهد مكاتب وفروع في عدد من العواصم العربية والإسلامية وغيرها 

يمارس من خلالها أنشطته المختلفةء كما أن له اتفاقيات للتعاون العلمي 

المشترك مع عدد من الجامعات العربية والإسلامية والغربية وغيرها في 

مختلف أنحاأء العالم. 


The International Institute of Islamic Thought 
555 Grove Street (P.O, Box 669) 
Herndon, VA 22070-4705 U.S.A 

Tel: (703) 471-1133 
Fax: (703) 411-3922 


هذا الکتاب 
بيبحث ئي «أمثال القران المجيد» التي تعتبر من هم مظاهر بلاغته 
وإعجازه» ودقة تصویر_هہ الفتيء وسحزر أستلوية: وعلى كثرة ما کتب 
في «أمثال القرآن» ديمُا وحديثا فان هذا الكتاب يعد اا ا لھا. 


ويمتاز الكتاب بالإضافة إلى ذلك. بدقة تصنيفه لأمثال القرآن العزيز. 
كما أن المقارنة الهامة التي أجراها الموْلّف - رحمه الله مع أمثال 
العهدين القديم والجديد تظهر بما لا يدع مجالاً لمراء» مدى تميّز 
القران العظيم وهيمنته على ما سبقه من كتب وهيمنته على سائر 
المناهج التي يمكن أن تظهر بعده ليظل كتاب الهدى ودين الحق 
المهيمن على ما سبقه والمغني عما عداه. 

إن دراسات الأمثال من أي نوع كانت تعتبر من أهم الدراسات 
الفكرية ذات الصلة بأكثر من حقل معرفي» ومنها إضافة إلى ما تقدم 
علما «الإنسان والاجتماع» ولذلك رأى المعهد أن يتبنى تقديم هذه 
الدررأسة النموذجية في هذا المجال لتكون نموذجا يحتذى في دراسات 
الفكر الإسلامي» واكتشاف الصلة بين الحقول المعرفية المختلفة. 


رحم الله المؤلف. ونفع الأمة بما كتب. إنه سميع مجيب. 


